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تصدير 


اه للقارئ العربى ترجى لححم دانى » وهى الخزء الأول من 
الكوميديا الإلهية » الذى نشرته دار المعاروف فى خريف سنة 1909 لأقدام الآن 
للقارئ العربى ترجمبى للمطهر ء وهى الخزء الثانى من الكوميديا الإلهية 

وإنى شاكر للشعيبة القومية لليونسكو بوزارة التعايم العالى ولمنظمة اليونسكو 
فى ياريس تفضلهما بتيسير أسباب سفرى إلى اللخارج استكمالا للبحث والدرس »ع 
ف نطاق المشروع الكبير لتبادل القم الثقافية بين الشرق والغرب » مؤملا التوسع 
فى ذلك » بزيادة عدد المبعوثين إلى اللخارج » وبتوفير المال الكاى والزمن المناسب ء 
وبتجنب عنصر السرعة فق الانتقال » والاستئناس برأى المبعوثين فى الطريقة الى 
يسنفذ بها برفامج الأسفار قبل اتخاذ قرار هات » مما سأشير إلى شىء منه فى تذييل 
هذا الكتاب ء» وذلك تحقيقآ للفائدة وتوطيدآ للر وابط العلمية والأدبية والفنية والثقافية 
بين أرجاء العالم المتحضسر ء ولا فى ذلك من أسباب تقدم الأمم ونهوض العمران 

وإنى أتقدم بالشكر والإعزاز لجماعة من الأصدقاء والزملاء الذين كان لم 
على" فضل” فى شرح مسألة » أو اقتراح فكرة » أوتشجيع أدبى » أو إعارق بعض 
الكتب ء أو تيسير أسفارى إلى اللخارج أو كتابة المخطوط على الالة الكاتبة ‏ 
آتقدم بالشكر والإعزاز إلى الدكاترة الأساتذة! محمد عوض محمد ء وعبد العزيز 
السيد » وعبد العزيز القوصى ٠»‏ وأحمد بدوى » وعبد المنعم أبى بكر » وعز الدين 
فريد » وسلامة حماد ع وعلى النشار » وأحمد حمدى محمود » وإبراهم زكى . 
وأنخل ترابيرو » ومحمد أذور خليف » وعبد المنعم يونس ء وأحمد قؤاد الأهوانى ع 
ووونس الحخضراوى » ومحمد كفاق » ومحمد محمود الصياد » ومحمد محمد توفيق © 
وجمال الدين الشيال ء و«السيد الباز العريى » ورينيه خورى » وبربارا ووكر ء 
والشاطر بصيلى عبد اللحليل » وسعد عاشور ٠»‏ ومحمد سلامة » ونعم ميشيل 
اندراويس 


/ 
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وكذلك أشكر رجال دار المعارف لا بذلوه من العناية واللحهد والصير فى سبيل 
إخراج هذه البر حمة فى الثوب اللائق بها 
وعسبى أن ينال عملى بعض القيول لدى القارئ العربى ولدى بعض الختصين ىق 
الدراسات الدانتية وأرجو أن يأتى فى المستقبل من يفعل فى هذا المجال أفضل 
مما فعلت وإنى لأسأل المغفرة والصفح عما أكون قد وقعت فيه من الأخطاء وأوجه 
النقص وأرجو أن أعمل على إبراز ترحمة الفردوس بأفضل مما عملت فى الماضى 
إن شاء الله 
حسن عمان 
معهد الدراسات الأفريقية 
جامعة القاهرة 
مم شارع المساحة الدقى - الحيزة 


لم يونيو سنهة ١9517‏ 


برد بزمم 
هيك ب يعض ىن أصول المطهر - وصف عام 


للمطهر - شىء من فذن دانتى فى المطهر ‏ دانى 
فى المطهر قفرجيليو ف المحم والمطهر- بياتر يتشى . 
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فى مقدمة ترحتى الجحم عرضك وضفا اغانا العضيون الوسنظق. رتكاف 
عن البيئة الى. نش يها 'ذانى + وتناولت حياتة وشخصيته -. .وأشرت إلى بعض 
مؤلفاته الصغرى ٠»‏ وإلى أصول الكوميديا الإلهية » وميزاتها العامة » وذكرت شيئاً 
عن بعض ترحمات الكوميديا » وعن الدراسات الدانتية فى أنحاء من العام » وذاك 
لتقريب دانى والكوميديا واالمحم إلى القارئ العرلى وإن هذا الذى سبق ليساعدنا 
على الاقتراب من المطهر وفهمه » فضلا عما أنا يسبيل تقدعه ى هذه الاونة 


» ١ ( 


نالت الحم ىف بعض الأوساط من العالم الغربى » وريا فى المشرق » شهرة 
خاصة » وربما ظن بعضى الناس أن الكوميديا هى المحم فحسب » أو على الأقل 
أن المحم هى الحزء الخدير وحده بالقراءة والتذوق » لآن داننى ف رأيهم ‏ قد 
بلغ فيها أعلى مراتب الإبداع » دون المطهر والفردوس ولعل هذا الرأى يرجع 
إلى ما قدمه دانتى فى الحم من مشاهد الأسبى والعذاب » ولا أيرزه فيها من 
الشخصيات الحية » مثل فرنتشسكا دا رعيى ففاريناتا دلى أوبرتى وأوجولينو دلا 
جيراردسكا » ولأآنها احتوت على قدر من الشعر الغنائى أكبر مما ورد فى سائر 
الكوميديا على أن طؤلاء القراء العذر فى اتجاههم هذه الوجهة » لآن الحديث 
عن الأسى والعذاب والالام ريما كان أقرب إلى النفس وأبلغ تأثيراً ولعل طول 
الكوميديا وما تحتويه من مسائل العلم أو اللاهوت قد صرف الكثيرين عن المضى 
فى قراءها كاملة » فوقفوا عند قراءمم الجحم كلها أو بعضها 

ونجد دورونى سايرز مثر حمة الحم والمطنهر والأنشودات العشرين الأوليات 
من الفردوس - والى أ كلت ترحتها باربارا رينوادز - ونشرت فق مجموعة ينجوين 
فى إنجلترا ‏ نجدها كا نجد غيرها من الدارسين » يعد ون دانى قد بلغ ى 
المطهر أعلى مستواه الأدلى » لما امتاز به هذا اللحزء من الرقة » ومن فيض الشعور 
الإنسانى » ومن الإعان والغفران والأمل ى بلوغ الفردوس » إذ يرى هؤلاء أن 

1١١ 
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١١ 
الكلام عن هذه المعانى يقتضى مجهودا فنينًا يفوق ما يتطلبه الكلام عن الأمبى‎ 
والعدايه بوالثيزات أو تغرف الميعادة العاو ره‎ 

ومع الاعتراف بالصعوبة الى يلاقيها الشاعر حيما يتناول المسائل المتعلقة 
بالإيمان والغفران «التطلع إلى السعادة العلوية فليس من الإنصاف فى شبىء 
المفاضلة بين أجزاء الكوميديا الثلاثة » لآأن دان قد أشاد عوالمه فى المحم والمطهر 
والفردوس كذ على الفط الذى يلانمه » وتبعاً لمضمونه وميزاته وخصائصه » وإن 
كان بعضها يتداخل فى بعض وينساب من علم إلى آخر » بناء على خطته العامة » 
وعلى هدفه الأسمى الذى أراد أن يبلغه بكتايته الكوميديا كوحدة فنية شاملة 
مكتملة متا لفة . 


) *” (( 


ل يكن دانبى أول من تناول فكرة العالم الأخحر أو فكرة التطهّر » فى أثناء 
الحياة أو بعد الموت أو بعد يوم الحشر » أو فى أكير من مرحلة من هذه 


ا راحل 4 إذا ارتبيط ذللك أبدا 53 خالج البشر ب بشأن مصيرهم 4 وما اعت و رهم كن 
المشاعر 4 إزاء الاثام واللخطايا وظهر أث ذلاتك 2 المراث الإنسالى مدل أقدم 
العصور 


ومن الأمثلة على ذلك أنتا نجد فكرة المزان لأعمال البشر عند الموت ماثلة” 
فى ديانة المصريين القدماء » فعندهم واه رعس الذى يزن أعمال الناس ع راقع 
35 مهم إلى ا:لحزاء العادلك وفى ديانة الفرس نجد ما يسمى بالتشيئنواتو درتو حدا 
جسر الحساب أو جسر المفرق الذى يمتد عبر هاوية الحم بين الأرض والسماء » 
و يتسع للنفوس الصاحة » ويضيق للنفوس الشريرة حبى يصيح أدق هن الشعرة وأحد” 
من الموسبى » وتعذاب به الأرواح فى مقامات متعددة » حبى تتطهر هن 5 ثامها 
وتصبح جديرة بالصعود إلى السماء وق تراث اليونان نجد فيثاغورس يقول ى 
القرن السادس ق.م. بتطهر الروح فى أثناء الحياة بالدراسة والتأمل وقال أفلاطون 
ى بعض ماوراته فى القرن الرايع ق.م. بضرورة العقابف التخاص هن اله 
وقال الرواقيون فى القرنين الرابع والثالث ق.م. بضرورة تطهر النفس هن الحطايا 


ره 


س١‏ 
يعد الموت » حبى تنال السعادة فى الحياة الاخرة 


وف بض طبعات التوراة نجد إشارات إلىالفكرة الى تعبر عن احمال زوال الخطيئة 
عند الموت » بالصاوات والابتهالات » ف السفر الثانى للمكابي-ين » الذى يرجع إلى القرن 
الثانى ق.م. وف إنجيل متى إشارات إلى فكرة التطهر » وإلى ما يتغفر وما لايغفر 

من الخطايا » فى هذا العالم 5 7 الآتى وجاء فى الرسالة الأولى القديس 
0 إلى أهل كورنوس » أن النار ستمتحن عمل كل فرد وتميز بين اللبير والشر 
وتكلمت المدرسة السكندرية على لسان القديس كلمنتو الغذوديى وعلى أسان 
أوريغون » ف القرنين الثانى والثالث للميلاد » عن تطهر النفوس من الاثام بالنيران 
فى الحياة الآخرة » إذا هى لم تكفر عن 1 ثامها فى الحياة الدنيا ووردت فى الرسالة 
الثانية للقديس بولس إلى أهل كورنقوس إشارة إلى الخحتطافه إلى السماء الثالئة » 
سواء أكان ذلك بالحسد أم خارجه » وعليها ببى قصص” فى القرن الرابع . 
وأحذ ينمو ويتشكل ححتى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » وجاء فيه وصف 
ضدوده ‏ إلى النماء ‏ ومكاهدته: جسراً أدق هن الشعر ١‏ ععد فوق نهر عكر 
مضطرب »© ويصعد من الأرضن إل النماة > وتغيرة الشوين الضاطة ف اسوواة 
ويسر » على حين تسقط عنه النفوس الشريرة » فيجرفها تيار الور الصاخب . وقال 
القديس أوغسطين فى مدينة الله نى القرن اللحامس بأن المطهر امتداد للتطهر الذ 
ينال الروح فى أثناء الحياة » وبأن التطهر يحدث فى أثناء الحياة أو بعدها أو فى 
كلتا المرحلتين » وبأنه م قبل يوم البعثك وميز القديس سيزاريوس الأرليسى فى 
القرن السادس » بين الكبائر الى تؤدى بالروح إلى الجحم » وبين الصغائر الى 
يمكن للإنسان أن يتطهر مها بأداء الأعمال الصالحة فى الحياة الدنيا » وأيكده فى ذلاك 
القديين سر كور يو الكيين ق القن مضه و النصف الثانى دن القرن الثانى عثشر 
ظهر فى أوربا قصص” عن المطهر » مستمد من ر ؤيا القديس ياترياث الإبراندى» 
الى يرجع أصلها إلى القرن االحامس » خلاصته أن أوين الفارس الإيراندى قد قام 
برحلة إلى العالم الاخر ٠‏ وزار كهف القديس ياترياثك » وشهد اللحسر الضيق 
المنحدر ». الكائن فوق بركة من الكيريت الانى ٠»‏ والذى لا يعبره غير الصالحين 
للوصول إلى الفردوس ووصف ما شبده من عذاب أهل الحم وأهل المطهر 
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١ 
معاً » وقال بأن الأخير ين سيغادرون مكانهم بعد تمام تطهرهم . وجاء فى رؤريا الأب‎ 
يواكيمو دا فلورا ى كالابريا فى نفس العصر » أقوال عن اللحسر الضيق » الذى‎ 
تتفاوت سرعة العابرين عليه بحسب الحطايا » ويرتفع عند أحد جانبيه سور توجد‎ 
فى أعلاه روضة الفردوس فقال القديس توماس الأكويى فى الخلاصة اللاهوتية‎ 
القرن الثالث عشر » يأن الحطيئة تزول بالتطهر الذى لا يتم إلا إذا قبلت النفس‎ 

العتالة: اللافية :+ ويآن التفسن تحاف عير ها درفب 

وتحدادت فكرة المطلهر فى مجمع ليون الديى فى سنة 1١1/4‏ ء ثم تأكد 
ذلك » بعد عهد دانى » فق مجمع فلورنسا الديى فى سنة ١579‏ 2 ثم فق مجمع 
ترنت فى الفرة من سنة ه64١‏ إلى سنة 01١57‏ وشجعت الكنيسة الكاثوليكية 
إقامة الصلوات الخامعة وشراء صكوك الغفران » للسعى إلى تطهر نفوس الاتمين 
حدى يبلغوا مراتب السعادة العاوية 

ووجدت فكرة الميزان ى بعض آثار الفن التشكيل القوطى * فنجد مثلا 
الملاك ميخائيل » المكلف بوزن أعمال الناس » مرسمماً فى القرن الثامن على شياك 
ف كاتدرائية شالوق غل الاوك فى كرقن وق افر البازق وق الضون »الى «ظهرت 
فى الأجيال التالية نرى ميخائيل ممسكا بالميزات » كنا فى صورة القيامة أر وجير 
فان در ويدين من القرن اللحامس عشر » فى مستشبى بون ( بمد الضمة الحفيفة 
على الباء ) فى فرنسا » وى صورة القيامة لحانز مملنج من القرن اللحامس عشر ى 
كاتدرائية دانتزرج وف أعمال النحت فى الكنائس الفرفسية من القرن الثالث عشر » 
وف صورة القيامة فى مدافن بيزا الأثرية من القرن الرابع عشر » وى صورة القيامة 
افرا أنجلكو فى أكادعية فاورنسا من القرن اللحامس عشر » تظهر العذراء ماريأ 
بمفردها أو مع القديس يوحنا المعمدان » راكعة أمام عرش المسيح قاضى 
الاغمين » وتتشفع لديه سائلة إياه الرحمة والمغفرة » حبى يصعد التائبون إلى ملكوت 
السهاوات . 

وتراث الإسلام ملىء” بصور متنوعة عن عالم ما بعد الحياة فنجد القرآن 
الكر م » والإسراء والمعراج النبويين » وكتب الحديث الشريف «التفسير والتصوف 
والأأدب ٠‏ تتناول عالم الآخرة » سواء أكان ذلك فى عالم الحم أم فى دنيا التطهر 


١٠ه‎ 


أم فى مراتب الفردوس يما جاء عن التطهر والمغفرة ى تراث الإسلام نجد فكرة 
الميزان الذى يزن أعمال أبناء آدم » ودوجه كذ مهم إلى المكان الملائم » إما إلى 
جهم الدوانية الأبدية » وإما إلى جهم البرانية المؤقتة للتكفير والتطهر تمهيداً لباوغ 
الحنة ومن ذلك أيضاً الصراط الذى جاء ‏ يا جاءت أشياء منه فى التراث 
الفارسى وق رؤى القديسين بولس وياترياث ويوا كيمو -- أنه جسر ممتد على معن 
جهم » ويرتفع من الأرض حتى سطح الفلك المككوكب » ويتتهى إلى مرج خارج 
سور اللحنة . وجاء فى تراث الإسلام أن الصراط لمن لا يدتخلون النار » وعليه يعذيون 
ويكفرون » وهوأدق من الشعرة وأحد” من السيف » دقيق” فى حق قوم عريضص” 
تضق ااخحريق وروا ضووه اهن ىال عن اسن النيق ف وا 
وورد أنه على الصراط ثللاث عجرات 5 إليها المؤمن واحدة بعد أخرى 
ويما نجاء فيه أن على الصراط مسير” وصعود” وهبوط واستواء . وجاء أن سرعة العابرين 
عليه متفاوتة ع شوم من على عليه أو يحبو أو ينحف »© وهم من بمر عليه كالفرس 
امجاتى » أو يمر عليه كالريح أو كطرف العين أو نحة البرق . ويما ورد فى هذا النخجال 
فكرة الأعراف بمعبى سور بين جهم والحنة . تتجرى فيه الأمبان وتنبت :نه الاشتجاز 
والغار » وكذلك الأاعراف ععبى الخبل الذى عليه رجال من الملائكة وجاء أن 
أهلن الاعراف ينهون إلى عبر الحياة وفيه «تطهر ون وأن أصعاب الأعرااف م من 
استوت حسنا هم وسيئا هم » فيقفون على السور حى يقضى بين الناس » وم أ خخر 
من يدنخحلون الحنة . وورد أن أهل الأعراف يطمعون فى دخول اللخحنة بدون جدوى 
ويهذا المعبى الآخير يشبه اللمبو - فى مقدمة جحم دانى ‏ فكرة الأعراف 
الإسلامية ومن ذلك أيضاً فكرة البرزخ » الذى ورد أنه سور مرتفع فى الحنة 
وكذلك نجد أنه قبل دول أهل الحنة إلى الحنة » يعرض لم عينان يشريون من 
واحدة مهما فيذهب ما فى قاوبهم من الغل ء م يغتسلون من العين الأأخرى 
فتشرق ألوانهم وتسعرف فيهم نضرة النعيم . وثما جاء أن حارس اللخنة رضوان كان حمل 
كل حوراء لكى ترى سيدها فى الدنيا » فتفرح الدوراء إذا وجدته بيصلى قف 
ظلام الليل » وتحزن إدا وجدته غافلا عن صلاته 


هذه أمغلة وبماذج لبعضضص ما ورد قَُ نواح من المراث الإنساى المتنوع عن 
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فكرة التوبة والغفران والتطهر وكان من الطبيعى أن يستمد دانى من كل" ما وصل 
إليه من فنون المعرفة » من البعيد والقريب ومن القدىم والحديث » ليببى عليه عالمه 
الزاخر » بدون أن ينقص ذلك من أصالته شيئاً . وقد صاغ دانتى من كل ما استقاه » 
ومن كل ما أحسه » يناءه الشامخ » ونفث فيه من روحه ما أكسبه اللخلود . 


» 3” « 

تتشابه احم والمطهر عند دانبى بصفة عامة » من حيث أن موضوعهما 
عذاب النفوس الانمة ولكن هناك أوجه خلاف جوهرية بين كل من هذين 
العالمين ولد كان من السبل على دانتى أن يبى المحم والمطهر على أساسٍ من 
الخطايا السبع الرئيسية > يعدت مرتكبييا غير التائيين فن الحم عذايا ند 2 
على حين يعذ اب الحاطئين التائيين قَُ المطهر عذايا مؤقتاً 4 ويا هى | الخال قَْ 
رؤيا القديس بولس .عل سيل الماك . :ولك .دان 0 يكن تخلقيا أو معلماً 
أو هندسيا فحسب » بل كان قبل كل ذلك فناناً شاعراً ولم تكن تعنيه العظات 
الحلقية أو الاراء الفلسفية أو التناسب الشكلى وحده » بل كان يعنيه فوق كل" ذلاك 
الإبداع الفى على ذلك فقد حرص على أن يجعل بناء المطهر معكوساً بالنسبة 
للجحم 4 على وحده العموم 34 لكى يتجنب الاستطراد 4 وتشيج لنفسه فرصة التغيير 

: 
والتنويع » ويكسب هيكله الرارة والتلوين والرواء 

والمطسيهر كا بين الحم والفردوس وهو حال سط تصبح فيها الحم 
كذكرى للخطايا السابقة » ويشع فيها الفردوس كأمل تتطلع إليه الأرواح النادمة 
التائبة والحسد شىء اداج 2 م لأنها عالم الرغبات والشهوات » ولكن 
الحسد لا يصبح أساسينًا فى المطهر » إذ" يكف فيه عن السيطرة على الروح الى 
تقف فى مواجهته بعزم وثبات » فيبزم ويتخلف ويتوارى بالتدريج والأرواح 
ق الحم هم أنفسهم الممثاون الذين يقومون بأدوارهم فى العذاب الذى بيلاقونه » وقد 
سيطرت عليهم ثامهم 4 ويكون الضراء عمثابة المشاهدين الذب: ن يمكنهم أن بأتحذوا 
العظة والعبرة » إذا بلغوا من الإدراك والنضج ١١‏ يجعلهم راغبين وقادر ين على ذاك 
أما ى المطهر فإن المعذبين هم ممثلون - فا يلقونه من العذاب - وهم ور هن 


١0 
المشاهدين فى وقت واحد وهم مشاهدين يعاون على مشاهد العذاب الماثلة‎ 
أمامهم 4 ويصيحوق كتوم غرباء امتزنجوا جمهور عتشد 5107 3 وسحدون‎ 
ديكا لأوضع بت 2 ايا بن الاحتشاد ودواعى ا .لحماسة وعبى هذا النتحو ذاته‎ 
موقف القارئ الناضج | راغب ف العظة والتذوق ويذلك تمتزج عناصر‎ 0 
التعلم والوصف والفن بعضها ببعض » ويصيها الشاعر فى بوتقة واحدة لكى يبلغ‎ 
يا أل مراتب اللحلق والإبداع‎ 

والسحم معنية” بثمرة الخطيئة » أما المطهر فمعيى يجذورها » إذ" يعمل على 
فى كل من الححم والمطهر » مع الاختلاف فى تطبيقها على خطايا بعيها فنجد 
السير على الدوام ف طريق دائرى وف امحتاء نحتثك ثقل عظم ونتجد مغل" عذاب 
الأعيق سين قروة السك ف الطون ايشنهة: :عذاف الخراطقة :والمرتكيخ ومكتتوك المنوه 

فى المحم بالثيران 4 6 التفاوت فى طريقة عذا فود كل مهم ومن شأن هذا 
التشابه فى العقوبة مع الاختلاف ق تطبيقها على خطيئة بعينها » أن يعمل على 
إثارة الشوق إلى قراءة قصيدة طويلة كالكوميديا وتذوقها 

ويزداد الاندتلاف دس اندجم والمطهر باندتالاف الكخالة العقاية قَّ 5 مهما 
فالا مون ف الحم معترؤون الام ٠‏ غير 0 منه وغير تائيين عله » وم 
راضون بحكم الله الذى نري إلى نيل ما يستحقونه من العذاب الأيدى . أما 
الاثمون ق المطهر فهم عون تائيون نادمون » ,«تقيلون قضاءهم بالمرحاب 4 لله 
سبيلهم الوحيدة إلى الخحلاص ويخفف الأمل من عذاب المطهر » ححتى ليصبح 
بذاث عذاياً عذباً » يبدأ فيه القلب بالتطلع إلى رحاب الفردوس . ولا تتخذ الفضيلة 
فى المطهر صورة إيجايية كما فى الفردوس » ولكلها فضيلة” تشع فى الحيال الذى 
يلهبه الشوق إلى الله . وليس فى أرواح المطهر أسى الملعونين فى الحم » ولا نشوة 
الأبرار فى الفردوس » ولكن فييم اتعاظ من لا يزال يعيش ى بؤس الأرض وذ كرى 
الحطيئة » ويظلله الإيمان والأمل فى الفردوس 

والحسحم سوداء » مظلمة” » خانقة » منعزلة » مليئة بالضوضاء والصراخ 
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والعويل أما المطهر فناصع مضبىء” تسطع فيه الشمس ‏ وبطلع عليه البدر » 
وتظهر فق معائه النجوم » وهو مكان هادعء” وادع' © سدوده 0 عدب م 
وحيما تتطهر الروح من الخطايا يرتجف جبل المطهر ويتزلزل » ويرسل صرتاً مدويًا 
ابنهاجا بانتصار الروح الانمة على ذانها وليس فى المحم غناء أو إنشاد لآنه 
تعوزها المحبة الشاملة » وتميل الكراهية إلى العزلة والانطواء على النفس » بيما يتردد 
ف أرجاء المطهر الإنشاد والرتيل واليرحم والموسيى » حيث تخرج الأرواح من 
إحساسها بذواتها » ويطلق أنغامها وأصواتها المتذوعة » وتندمج فى شعور واحد من 
التعاطف ومحبة ومادة الثر نم والترتيل أناشيد مقداسة وصلوات وابتهالات وآيات 
من الكتاب المقدس » وتعبير عن الألم والأمل والببجة » والعد ح بالعذراء وبالسيد 
المسيح ويبدو الملائكة أنهم أطياف تكسوهم آلواق"فت. البحة الصيوفية +«وتشكين 
عليهم أضواء السهاء والفردوس 

ولقد خالف دانى المألوف فى تصور المطهر عند أهل الغرب فى العصور 
الوسطى » إذ جعله مستقلا قائماً بذاته » وليس فى موضع واحد مع الجحم 
أو ملتصقاً بها ولعله قد تأثر فى ذلك » ولو بطريق غير مباشر » يثراث الإسلام 
والمشرق على وجه العموم وجعل دانتى المطهر مدخلا أو .قدمة » لا تعد فى 
ا حقيقة جزءاً منه » بل هى بإعداد أو تمهيد لصعوده » وذاك بناء على 7 قديره 
لزمن التوبة والتكفير عن الحطيئة فى الحياة الدنيا ولا يأظن أنه تعرف للمطهر 
مقدمة مماثلة فى التراث السابق عليه ونجد دانتى قد مزج فى المطهر ‏ هما فى 
سائر الكوميديا ‏ بين اللحياة الدنيا والحياة الاخخرة » واستمد” مادته من ألوف 
العناصر والحزئيات من الميثواوجيا » ومن التاريخ القديم والمعاصر » ومن إيطاليا » 
ومن فلورنسا » ومن مظاهر الطبيعة » ومن الكون » ومن النبات والختروان » ودن الحياة 
الواقعة » ومن عواطف البشر » ومن ذاته » ومن اللحطايا والالام » ومن الإيمان 
والأمل » ومن الصفح والمغفرة والرحمة وا ححبة 

وجعل داننى المطهر جبلا شاهقاً » لا ترق الأبصار إلى مدارجه وهو عنده 
قد يرز من مركز الأرض » فى نصف الكرة الحنوبى » سط محيط من الماء » 
حيما سقط اوتشيفيرو ‏ إبليس ‏ من السماء » وترك ى موضع بروزه برا استقر 


١9 


فيبا فى أدلن دركات المحم و«ارتفعت قمة جبل المطهر إلى مسافة تعدل سعد 
سطح الأرض عن مركزها . وهذا يعبى أن جبل المطهر ارتفع بحساب العصور الوسطى 
كي من #٠6٠١‏ ميل » ويبلغ ارتفاع مقدمة المطهر أعلى مما تبلغه قمة ! فرست ! 
وباب المطهر فى الأنشودة التاسعة هو هباية جو الأرض عند داننى » ومنه يبدأ 
صعود المطهر الحقيى ويزيد انحدار الحبل عن ه4 درجة » وهذا يعبى صعوية 
ارتقائه . ولحبل المطهر أفاريز دائرية » لا يتجاوز عرض الواحد مها ١8‏ قدماً » 
وهى بلا أسوار أو <واجز تحمى الصاعد عليها من السقوط إذا لم يأخذ حذره 

والمطهر مببى على النظام العددئ كسائر الكوميديا شقدمة المطهر تشمل 
إفريزين » ويشغل المطهر الحقيى سبعة أفاريز » ويضاف إليها الفردوس الأرضى » 
ضيح جموعهة مره" ١‏ والسعة ع ارد المقدس ٠»‏ و«التسعة مكعب الثلاثة 
أو الثالوث » والعشرة هى العدد الكامل ويحتوى المطهر على “7 أنشودة تشمل 
6 بيتاً من الشعر 

وف أول الأمر نجد شاطئ جبل المطهر » ويشمل الأنشودتين الأولى والثانية 
وتأىق إليه نفوس التائبين فى قارب يقوده أحد الملائككة ويل ذلك مدخل المطهر 
ويشمل إفريزين ويشغل الإفريز الأول مببما الأنشودة الثالثة وهذا مكان مسن" 
صدرت ضدهم قرارات اخرمان البابوى » ثم تابوا فى آخخر الحظة من حياتهم عما كان 
السبب فى ذلك الهرمان » ويبى هؤلاء ف موضعهم ثلاثين ضعفاً من مدة حرماهم 
فى الدنيا » مالم تقصر هذه المدة بصلوات أهل الأرض من أجلهم 

ويشغل الإفريز الثانى الأنشودات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 
والتاسعة » ونجد به من ظلوا على وفاق مع الكنيسة » وندموا على 1 ثامهم فى آخر 
لحظة من حياتهم » ومكان هؤلاء فى الأنشودات الحامسة والسادسة والسابعة 
ونلى مسن" أهملوا القيام بواجباهم الدينية » ويشغلون الأنشودتين الثامنة والتاسعة 
ويبق هؤلاء جميعاً فى مواضعهم زمناً يساوى حياعهم فى الأرض 

وعند باب المطهر يرسم الملاك الخارس على جباه الأرواح سبعة « نخاءات » ء 
رمز الحطايا السبع والى عممحى بصعود جبل المطهر بالتدريج وينقسم المطهر 
ثلاثة أقسام موزعة على سبعة أفاريز فالمطهر الأدنى بأفاريزه الثلاثة خصص لالحب 
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» المنحرف » الذى يطلب فيه الآ ثم الشرّ والضرر لغيره ظنًا منه أن فى هذا نفعه‎ 
والإفريز الأول هنا يشمل الأنشودات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة » وهو‎ 
مخصص للكبرياء . والإفريز الثانى الذى يشمل الأنشودات الثالثة عشرة والرابعة عشرة‎ 
واللخامسة عشرة مخصص للحسد . ويشمل الإفريز الثالث الأنشودتين السادسة عشرة‎ 
والسابعة عشرة » وهو مخصص للغضب أما المطهر الأوسط فيشغل الإفريز‎ 
الرابيع » الذى يشمل الأنشودتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة » وهو مخصص للحب‎ 
الناقص عن الحد” أى للأمبالاة أو الباون و«المطهر الأعلى بأفاريزه الثلاثة ع‎ 
مخصص للحب الزائد عن الحد" فالإفريز اللحامس الذى يشمل الأنشودات‎ 
العشرين والحادية والعشرين «لثانية والعشرين » مخصص للبخل والإسراف‎ 
والإفريز السادس الذدى يشمل الأنشودات الثالثة والعشرين و«الرابعة والعشرين‎ 
والخامسة والعشرين » مخصص للهم والشره . والإفريز السابع الذى يشمل الأنشودتين‎ 
السادسة والعشرين والسابعة والعشرين » مخصص لشهودة الحسد‎ 

وهناك تناسق بين أفاريز المطهر » إذ يتبع التطهدر طرقاً مهاثلة متفاوتة 
فنجد أولا العقاب الذى يناسب كل خطيئة » ويكون باحهال آثارها فى صبر 
وجلد ء وذلك فى الأفاريز الثانى والثالث وانلحامس وكذلك يكون العقاب بممارسة 
الفضيلة المقابلة الخطيئة الى ارتكبت » وذلك فى الأفاريز الأول والرابع والسادس 
وقد يكون العقاب بكل من الطريقتين مع » وذلك فى الإفريز السابيع ونجد ثانياً 
العقاب بالتأمل الذى يقوم على ذكر أمثلة من الفضيلة المقايلة ومن الخطيئة 
المرتكية. .و مد القال. الأول “مق حياة العذراء مايا + ود اللفال؛ النانن. مث 
التاريخ المقدآس ء ويؤخذ المثال الثالث من التاريخ الدنيوى 2 وكذلك تذكر 
أمثلة من اللخطيئة ذاتها ء» وتؤنخذ من المصادر المقدسة والدنيوية وثالثاً بسيى التطهر 
على الصلاة الى تؤخذ من مزامير العهد القدم ومن الأناشيد الكنسية ورابعاً يكون 
بالتيرياك الذى يؤخذ من طوياويات الكتاب المقدس »ع ويئنشده الملاك حارس 
للإفريز وخامسآ نجد الملاك حارس الإفريز الذى يتلى الروح حيما تتطهر من 
خطيكتها » ويمسح حرف ١‏ اللحاء » الذى يخصه من جبيها » ويوجهها إلى أعلى 

وأخيرا نجد الفردوس الأرضى فوق القمة من جيل المطهر » وبشغل ست 


5" 
أنشودات » من الثامنة والعشرين حتى الثالثة والثلاثين وكما بدأ دانى رحلته ى 
ول الحم ىغابة » اننهى هنا إلى غابة وكانت الغابة الأولى غابة موحشة مظلمة 
تثير ذكراها الرعب » ولكن هذه الغابة الأخيرة غابة” يانعة” » تخفق أغصانها على 
هبّات النسم » فتبعث أنغاما تتجاوب مع تغريد الطيور ٠»‏ وفيها يرسل الحدول 
خريره وهو يتهادى تحت ظلال أشجارها الوارفة . والفردوس الأرضى مكان الإنسان 
قبل الحطيئة » ومكانه بعد أن يتطهر ويعود إلى طهارته وبراءته السابقتين ولكن 
الطهارة والبراءة اللتين يستعيدهما الإنسان ليستا هما ما عهدهما من قبل» لآن الآ ثم 
التائب النادم المكفر المتطهر يكتسب تجربة لم يعرفها قبل ارتكاب الخطيئة 
ومعونة ماتيلدا وبياتريتشى » وبالاغتسال فى مياه مهر ليبى - هر النسيان ‏ 
وبالشرب من مياه إنيووى - هر الذكريات الطيبة -- تصبح الأرواح متأهية 
للصعود إلى فردوس السماوات . 


» 5 (( 


سيقت الإشارة إلى أن من عوامل ذيوع الخحم لدى أكثر الناس » الحتواثها 
على قدر من الشعر الغنائى أكبر ثما جاء فى سائر الكوميديا ‏ على أنه لا يجوز 
أن يتخذ هذا ميزاناً لتقدير أجزاء الكوميديا أو المفاضلة بيما » ذلاتك لأنه كان 

من الأمور الشائعة المألوفة فى عصر دانتى أن يمتزج العم بالشعر » ولم يكن الشعر 
يقدر إلا إذا احتوى على قدر من الء خك. وى ديلت 0 يسضير المطهر ولا الفردوس 
أنبنا خعويان عل قن هن الشعن. أو النظم التعليمى أو الخاتى أو العلمى » لآن 
طبيعة العصر كانت تألف ذلك ويشبه هذا ما حدث فى فرنسا فى القرن 
الثامن عشر » وما حدث فى ألمانيا فى القرن التاسع عشر 

ومع هذا فإننا نجد دانبى قد حول بعض ما أورده من الشعر التعليمى أو العلمى 
فى المطهر إلى أدب وفن فنجده مثلا يجعل ماركو لومباردو » فى الأنشودة 
السادسة عشرة ٠»‏ يقول إن النفس اضرب الساذجة لتسبعث من يدن يتأملها من 
قبل أن توجد » كأنها طفلة” غريرة تلهو بين قطرات الدموع ورنين الضحكات » 
وهى بسذاجتها لا تدرك سوى أنها منبعثة” من يد خالقها السعيد » وتعود راضية إلى 

/11215!_ 23011030 © “اننا 


ف 


ما يببجها » وق تذوقها طحم الخير الدنيوى الضئيل لأول وهلة » تجرى فى إثره وهى 
به مخدوعة » إذالم يثنها عن حبه دليل” أو عنان” 2 ونحن لا نجد الفكر هنا 
مجرداً » بل نجده قد تحوّل إلى طفلة حميلة بريئة طاهرة . و بهذا جسم دانى المعى 
فى صورة نابضة بالحياة وأضى عليه مضمونآ مشعدًا متألقآ وهذا نموذج من خلق 
الشاعر 

وكذلك جد أسعاتروش :ف الاتشودة الخامسة والعشرين © يتكام 
0 عن توالد الجنس ابشرى 3 افر اج الدم النى عند الريجل بالدم 0 عذدك 
المرأة عسي ع العصر ‏ ثم يتختر المزيج وتدب فيه الحياة » ويبدا الحنين 
فى العو » وتتكون له أعضاء الحس والنفس العاقلة . ويوازن حلول الروح فى الكائن 
الحديد باتحاد أشعة الشمس غير المادية بعادة عصير ااككروم حبى يصنع النبيذ . 
وهذا مثال” عن تجميل المعبى والعمل على إضفاء صورة شعرية على مضمون 
علمن:. 

ورسم داننى ء فى الأنشودة العاشرة » بعض لوحات من الحفر البارز جعل 
عليها صوراً تؤدى المعانى الى أراد التعيير علها وكان ى ذلك شاعراً يرى كشاعرٍ 
الثىء الذى يراه اانتحات كنحات وهو هنا لم يصنع 7 انارق #نحات 
لكى حمل إلينا المعبى الذى أراده عل كان شاء رأ يتكلم عن معبى لكى جعلنا 
نتصور العثال الذى يتناوله » ويعطى للتمثال ما لا يعطيه إياه النحات وهو ق 
ذلك لا يقدم لنا كل تفصيلات العثال » بل تار ناحية تتصلى بالنفس مباشرة » 
وتكى لتصور سائر العُثال ., فالشاعر هنا يأخذ العثال حيرت تركه النحات ويضيف 
إليه مثله الأعلى الشعرى ٠‏ ويجعل الكلمة تؤدى ما لا يمكن أن يؤديه الإزميل أو الرخام 
أو العدان : 

فنجد دانى قد رسم لنا على المرمر الأبيض حفراً بديعآً يصور لنا جبريل الذى 
جاء إلى الأأرض مبشراً 3 ماريا عيلاد السيد المسيح » وجعله بدو أنه يقول لطا 
0 السلام لك » » ها جعل ماريا تبدو متضعة وكأنها تقول إمبا و أمة أرب » 
وكذلك رسم لنا دانى قصة الملك داود محفورة فى المرمر ذاته » و إذا بنا نرىالثيران 


00 
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الجمع الذدى أحاط بالعربة قد تح ركىتشفاه أفراده مرتلين أبياتاً من العهد العتيق » 
وأن دخان السنا قد تصاعد من المباخر المستعرة أمام التابوت المقدس » حبى 
لكأنه ينسم رائحته الطيبة » وأن الملك داود ذلك الزيورى المتواضع » قد أنحذ 
يرقص مشمدراً » .و بدا علىتلك الخال أكثر وأقل” من ملك . وحتفرت قبالته صورة 
زوجته ميكال عند نافذة قصر منيف » وكانت تنظر متأملة كسيدة متالكها 
وما رسمه لنا دانى على المرمر قصة الأميراطور تراجان والأرملة الرومانية التكلى 
التى وقفت عند عنان جواده » وقد التفْ من حوله حشد” كثيف من الفرسان » 
وبدت فوق رؤوسهم نسور الذهب ترفرف مع الريح » وسألت البئيسة الأمبر اطور 
أن ينتقم لقتل ابها الصريع ٠»‏ فأجابها بأن عليها أن تنتظر عودته فقالت وهى 
تألم د «١‏ وإذالم تعد يا مولاى ؟» » فأجابها بأن من يحل مكانه سوف يؤد ىلها 
ذلك 6 فقالت ماذا يكون له ق خخير رشعله غيره » إذا وضع ما خصه ممه موضع 
النسيان ؟ فهدأ من روعها » وأعرب عن اعتزامه القيام بواجبه قبل أن يرحل 
وبذلك جعانا الشاعر (تصور هذه اللوحة متحركة قى عدة مواقف خلال الحديث 
المتبادل بين الأمبراطور والأرملة ونحن حين نقرأ الشعر نكاد ذراهما يتحركان 
ويغيران من وضعهماأ وسعاميما وكان دانى ف ذلك قد تخيل وهر شعر يا رتحرك 
ويتبدل » وعلى ذلك النحو حول الرمز إلى كلمة وق هذا كله جعل دانى 
الحياة تدب فى أوصال المرمر » وقدام لنا فنا ناطقا يفيض با حياة . 
وإذا نحن أنجانا النذار فى المطهر فسنجد مادة زاخخرة من التشبيهبات والاستعارات 
واخجازات والصور الى تسهم فى بناء عالمه الرفيع وسسرى مثلا صورة السماء الى 
يسودها لون اللازورد الصاقف 4 ورجرجة مياه البحر حيها تطافر الوا الفجر بحم 
الصباح 4 واعراك قطرة الندى مع أشعة الشمس حى تتبحدر رويدا رويدا 
والصديقين اللذين يتعانقان عند اللقاء » والحمام الذدى >تمع لالتقاط الحب 
ويول عنه إذا دهمه خط مفاجىء » والأغنام عند انطلاقها من حذيرتها » والفلاح 
الذى يديك الثغرات حول الكرمة لحمايها من اللصوص 4 والريجل الذى تفقتضيه 
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وعورة الخبل أن يستخدم قدميه ويديه فى أثناء صعوده » والبرج الثابت الذدى 
لا نبتز قمته بعصف الرياح أبداً » وتكثّف البخار وهطول الأمطار وجريان 
المياه فى القنوات وانحدارها إلى الهر » ولاعب الترد الذى يتخلص من رفاقه 
المزدحمين حوله » والأسد الرابض الذى ينظر أمامه بدون سحركة ء والأزهار يألوانها 
الزاهية وشذاها العطر » وإحساس المسافر فى البحر لأول مرة بالحنين إلى وطنه » 
والحطاف الذى يشدو بألحانه الحرينة حينا تسنح بارقة' من إشراق السماء » 
والمتكبر ين الذين ساروا وقد ناءعت ظهو رهم بالأحجار الثقيلة » والثور الذى يسير 
تضيت وملأة النير الثقيل © والقديس الذى غود بأنفاسه الآخيرة وهو يسأل الله 
المغفرة لقاتليه رحمآ بالحجارة » والخبال حين يغشاها الضباب »ع وتبد د فقاعة أطواء 
حين يعوزها الماء » والوهج الشديد الذى يغشى الأبصار » «البازى الذى يسارع 
إلى تناول الطعام إذا ممع النداء » وشديدى الهزال الذين اتخذت عدم شكلها من 
صورة عظامهم ء والأطفال الذين يطليون الفا كهة من الأشجار بدون أن يتمكنوا 
من بلوغها » وفرخ اللقلق الذى ورفع جناحيه ولكنه لا يقوى على ميارحة عشه » 
وحشود الل الى تلمس الواحدة مها فم الأخترى عند تقابلهما » ودهشة سكان اللحبل 
حيما يدخلون المدينة لأول مرة » وانحتفاء السمكة فى أعماق الماء » والراعى الذى 
حرس قطعانه وهو مستند إلى عصاه » والطيور الى تغرد على الأغصان 0 
حفيفها كأنه ترجيع” لأغانيها » وتَألّق البدرى منتصف ليلة صافية » وشعلات النار 
ابى يدفعها المواء إلى الخلف حتى لتبدو أنها لمسات من ريشة الرسم » والحوريات 
اللا يرقصن ببطء وبسرعة » والطفل الذى يجرى نحو أمه حين يأخذه الضيق 
أو الحوفاء وأمير البحر الذى ينظر إلى سفنه ويستحث رجاله على أن يبذلوا 
خير ما فى استطاعتهم » والسفينة الى تميل على جانبيها وسط العاصفة الموجاء , 
والحاج الذى يعود من رحاته وقد توج عصاه سعف النخل » ومن" لا يقوى على 
الكلام وهو فى حضرة من يعلوه قدراً » والظل” الظليل الذى يغطى الغدران العذية 
فى الغابة المزدهرة » والصديقين اللذين يتمهلان عند افتراقهما » وصاحب النفس 
الرقيقة الذى لا يتلمس المعذرة عن -عدم القيام بعمل ما » بل يشكل إرادته بإرادة 

صاحبه حيما يفصح عبها بإشارة منه . 


١ 


هذه هى بعض الصور و«التشبيبات والاستعارات البى عرضها دانى فى المطهر » 
ومزج فى بعضها بين الأسطورة والتاريخ » وبين الخيال والواقعم » وبين الطبيعة 
والإنسات 6 بوريين. العم والفن » وبين الدنيا والاخخرة وإن من يقرأ المطهر أو 
الكوميديا » فى النص الإيطالى أو فى إحدى ترحماته » لا جد صورة من الصور 
الى أوردها دانى تبدو قلقة فى موضعها ء أو متنافرة مع ما حيط بها » أو منفصلة 
عن السياق العام » بل يرى ألما جاءت كلها فى ثنايا المطهر أو الكوميديا ممتزجة 
متألقة متآلفة مع سائر العناصر والحزئيات متسقة منسجمة مع الأفكار والمعاق 
اابى أقام دانى عليها بناءه المعجز وصرحه الشامخ 


ويتوفر 2 شعر الكوميديا ال خوط والصعود «صورة نادرة المثال ويتدفق شعر 
دانى كالاء المنسكب الذى يدور حول الصخور الى تعترض جريانه . ويلاحظ 
على شعر الخحم بصورة عامة طايع من العنف والقسوة والضخامة » تبعاً لمقتضى 
الحال ء وإن كان هذالم يمنع من أن توجد بها ألوات أخرى من الشعر الذى يفيض 
بالرقة والعطض والرحمة ولكننا نرى الصورة العامة فى شهر المطهر تأخذ فى التبد”ل 
والتغير » تبعآ لمقتضى الخال » وتتجه إلى الرقة واللطف والدعة ء وإن لم يمنع هذا 
من أن توجدك به ألوان من الشع ر الذى دعود دنا 0 عام الحم 4 بم دكمازر بد من 
ضروب العندف أ الفسوة أو الغضب 


وأو أننا اتجهنا إلى دنيا الفنون التشكيلية لأمكننا أن نتيين فى شعر الحم 
اقتراب دانبى أحيانآً من روح جوتو المعاصر ء الذى تحاول النفس البشرية فى 
صوره التعبير عن مكنوبها خلال نظرة الآعين وسعة الرؤوس » ساعية فى ذلك إلى 
أن تخرج من تقاليد العصور الوسطى إلى رحاب عصر جديد ونلاحظ اقتراب 
دانتى تارة من تعبير تيتزيانو فى ألجساده الصارححة بالرغبة والمليئة بالحياة وكذلك 
بمكئنا أن نتبين شيعا من الطاء بع العام للجحم فى آ ثار ميكلأنجلو . بما يسودها 
من عناصر القوة والضخامة وان والتطلع إلى بناء عالم جديد ولكننا نستطيع 
أن نتبين فى شعر المطهر الصورة العامة لاثار بير ودجينو » بما تحتويه من التعبير عن 
أشعة الفجر أو سقوط قطرات الندى على الأزهار والأعشاب أو أجنحة ملائكة 
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السهاوات والككوميديا كلها معرض فى زاخر بآثار الفن التشكيلى الشعرى الى 
ربما لا يعادله فيها معرض شعرى آخر 

وإنه لمما جعلنا أقرب إلى فهم آراء داننى وتذوق فنه » اتجاهنا إلى أن ندرس 
ونتذوق أشناء دمن 7 النشحت والتصوير والعمارة اأسابفقة على زمنه والمعاصرة له 6 
كما تمثلت فى آثار ااه من القوطى منذ الققرن الثانى عشر مخاصة » وق بوا كير عصر 
البضة »ع ا عصر النهضة . ويعيننا أيضاً فى هذا الصدد تذوقنا لنواح من 
عرات هذه الفنون 4 المستوحاة من بعص ما عي عنهة دان 4 أو ما عت بشى ء 
من الصلة إليه » والبى ظلت تترى فى أقطار مختافة حبى الزمن الحديث والمعاصرء 
عل اريم من توالى اللقرون والتفاوت 2 وسائل الرمز والتعبير 

أما بالنسبة لعالم الموسيق فيمكننا أن نتبين اقتراب دانى فى شعر الحم من 
0 ح بيووقن 4 عم تشمله موس ةأه دمن ٠.‏ الألحان امتذوعة العنيفة أو الرقيقمة 3 والثائرة 
أو الوديعة . ورعا شرت شعر أةيح كذلك من روح قاجز القتان الدراائى أو من 

و ا ْ ْ 
روح تشايكوسكى الحزين الاسسى ولكن شمر المطهر يشرب بصورة عامة وت 
مواضع عدتافة » من ألحان التروبادور والفرسان أحياناً » بما تحتويه من التعبير 
البسيط عن عواطف البشر » وبا تصوره من ذواح فى حياة ال#تمع . وكذلات يقرب 
شعر المطهر أحياناً من الأالحان لخر يجورية ٠»‏ ومن ألحان جوسكان دى بريه 
وبوكستيد ء ومن روج بالسير ينا وقيقالدى وباخ وهيندل 4 عما تتصمنه أسخاعهم 
من عناصر الأسى والشجن » والرقة واللطف » والدراما والسموّ والتجريد » وااللخمشوع 
والابتهال » والإعان والأمل » والشوق إلى الله وعكننا أن نعد الكوميديا كلها 
كستقونية كرض أو كمسرح عظم يعرض لنا عالاً زاخخراً بالمشاهد والألحان 
الشعرية » با لا يوازيه مسح شعرى 1 خر 

وثما ساعدنا عل فهم د ذانئ وتذواق فنه محاولةنا أن نتذوق بعص عض نواح 
من فنون الموسيى والمسرح والرقص ٠»‏ سواء أكان ذلك فى مجال الفن الديى منذ 
القداسات والترانم لحر يورية » ابتداء من القرن العاشر يخاصة » أم كان ذلك ى 
ناحية الفن الذدى كان سائدآ فى بلاطات الأمراء والنبلاء الإقطاعيين أم فى مجال 
المن الشعبى 2 زمان النروبادور والبر وقير ع6 ىق العصر السايق على دانئ 


ف 
وق زمنه . ويعنينا ى هذا الصدد تذوقنا لبعض المسرحيات الأولية السابقة على دانى 
والمعاصرة له . والتى حمعت ألواناً من المعانى والألحان والأغانى والأناشيد الدينية 
والدرامية والأرستقراطية والشعبية فى بوتقة واحدة وذاتث فضلا عن تذوقنا لنواح 
من فنون الموسيبى والمسرح الدرام والغناتى الذى استلهم مردعوها أشياء ما عردو عنه 
داننى أو ما يقترب من روحه ومن موضوع الكوميديا » حبى الوقت الحاضر . 

وإن الفنون » على اخدتلااف لوا ووسائلها » لتتجاوب ويلى بعضها الضوء 
على بعضبا الآخر » مما يزيدها حميعاً تألقاً ومباء » وبذلك #تحقق للقارئ الدارس 
فرصة 0 لكى بحى غمرة درسه وتثقفه وتذوقه » فيزداد عاماً ومعرفة وصقّلا 
ا ء بل وربا ينبلج ذهنه ووومض قليه وتفيض نفسه بعص ثمرات | الحلق 
وال بداع البشرى ولذلك فقد حرصت بقدر المستطاع على أن أزوّد القارعء 
ونفسبى ‏ فق حواشى التربجمة » بنواح من الفنون التشكراية والموسيقية والدرامية ‏ 
تحقيقاً للفائدة والمتعة 
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عرفنا أشياء عن حياة داننى عند ترجمة الحم ويلخص تارءه فى أنه ولد 
فى فلورنسا فى مايو سنة 2013170 وأنه أحب بياتريتشى الى تزوجت من غيره 
وماتت فى سن الشباب وحارب دانيّى ضد الخبلين بزعامة أريتزو وشارك فى 
إحراز النصر الفاورنسى فى موقعة كاميالدينو فى سنة ١784‏ . وتزوج من جما دوناق 
فى سنة 1١1791١‏ ودخل سلك الوظائف العامة » واشتغل بالسياسة » وأرسل سفيراً 
لفلورنسا إلى بعض المدن الإيطالية » وصار عضواً فى مجلس السنيوريا الذى كم 
فلورنسيا » ماران سياسة بوزيفااتشو الثامن فى فلورنسا وتدخل شارل دى قالوا 
الفرنبى فى شئون بلاده » فهسزم حزب البيض » وند-ى دانى خار ج فلورنسا ف 
سنة ١.01١‏ » وق حياة المنى شدرد وجاع وطلب المأوى تارة » ولى -حسن الوفادة لدى 
بعض الأمراء تارة أخرى ولح يعد إلى فلورنسا أبداً ومات فى راقنا فى سبتمبر 
سنة ١791‏ 

هذه الخطوط يمكن أن ترسم حياة رجل متوسط » "ا يمكن أن تقوم على 
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أسا مها حياة رجل عظم . ولا 0 تاريخ حياة إنسان با! واقع الذى حدث وحده »ع 
بل يفسر كذلك بما لم يحدث فى الواقع ٠‏ وبأفكاره وطموحه وعواطفه وليس من 
السهل الكشف عن مكنون الإنسان بعامة » فا يالنا باليجال من صنف دانى ع 
الذين يتعذر الكشف عن سر إلمامهم »و يحاول الدارسون استكناه أغوارهم » فيعرقون 
مها شيئاً وتغيب ععهم أشياء 


ومن الناسن من تغلب منفعهم الذاتية أو حبم لاس.يطرة أساطان على كل 
ما عدأه من اللأهداف . ولذلك فهم يسلكوث 3 اسيل لباوغ 9 34 ف.طيعون 
ويعصون » ويخضعون ويستكينون » ويكذبون ويتماقون وينافقون » ويبدون 
ثعالب وأسودا ء ويظهرون رحماء د وكرماء وأدنياء» وأشخيارا وأشراراء و يأ كلوت 
على كل مائدة »ع ويغير ون دقة سفينهم عا لوتب الرياح وق إسجم م عض 
الناس متقابين خخارجين على المبادئْ ع 3 فى الواقع ثابتين على حال واحدة » 
وهم لا يتحواون أبداً عن طبعهم الحقببى » ولا يحيدون قيد أغلة عن باوغ أغراضهم . 

وم يكن داننى من هذا اانوع من الرجال ولقد عرفنا من قبل جوانب من 
شخصيته فعرفنا شيئاً عن دانتى الساكن الحادئة الوادع المتأمل القليل الكلام » 
وعن دانى العاشق صاحب الحس المرهف ٠»‏ «داتبى المترفع المتكبر البسيط 
المتواضع وداه نبى الأسوان الساخط على ١‏ لعالم الذى عاش فيه » ودانى الوطبى الخرى 
الشجاع ٠»‏ وداننى العزوف عن الال وابحاه » القابع ى محراب الفن وهيكل 
المعرفة كان ذا ريجل عاطفة وإيمان 4 وم دع ا المسادرة ة والمداورة 4 وهن فرط 
محبته للناس لم يطق السكوت عن أخخطائهم 4 ورعا كان ق دخديلته يبتسم حرم| كان 
بعص قومه يحاولون تبرادر بسكي 4 أو التعسسف قف بواجا إرضاء لمشار مم 
وغر و رهم أ تنصلاة" أو عجزاً عن أداء ما بمكن أن دافن ممم 4 أو نيما كانوا 
يفكرون ف إدللال 0 مكان ميزانه ؛ وهو عندما م يفاح 2 هداية قومه إلى 
يردم 4 وديما مر ستطع مجاراة الظذروف 4 كان مهب مره النى والتشر دده وك رمات 
من وطنه وقومه 0 من صنهفلف انف يولدون وقك قدر عليهيم سروعءع .لظ 4 
ويعدون غير نالجحين فى ادياة, العماية 43 وربا ينالون اللإاعجاب ىق أثناء سحي امهم 5 
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وداننى الكهل الناضج » العاكف ىق وحدته على الدرس والتأمل » المستغرق 
فى كتابة الكوميديا » كان قد اكتسب التجرية » وازدادت معرفته بالناس » 
وأصبحت البشرية أمامه كأنها كتاب مفتوح ظل" يطالعه ويستشف أسراره » 
بدون أنأيدرى أحد” متى وكيف كان يفعل ذلك . و قأعماقه سكنت بذور الأفكار 
والمعانى والعواطف » وظلت خافية حبى أخخرجها من مكمها معمعان الحياة » 
وصهرتها الالام والكفاح وحيبة الأمل » وأنضجما الضربات الى لم تقتله » بل 
شحذت قواه أبداً » والتى لم ينهاو عند طرقانها » بل وقف كبرج شامخ لا نمتر 
قمته بعصف الرياح » وجاء بأروع المّرات » الى أدهشت قالة من معاصريه 
ومريديه » والى ر بما -جعاته هو ذاته يدهش من ذاته ّم أدهشت الأجيال من بعده . 
ورب قائل إن داننى قد تغير جوهره وتبدل فق عوالم الكوميديا الثلاثة فهل 
يمكتنا أن تعد ابحم معبرة عن الخانب الحالك فى نفسه ؟ وهل تصور الفردوس 
جانبه المضىء؟ وهل يعبر المطهر عن الخانب الذى تمتزج فيه الحلكة بالنور ؟ 
إن دانى لا يتغيدر ولا يتبدل ولا يتحول وهو يظل على بيساطته و براءته وصفائه 
وعمقه وصدقه وإخلاصه وإحساسه وميزانه » مهما تقدمت به السذون » ومهما جرى 
عليه من خير أو شر . وإن معارفه لتتسع وإن نفسه اتصقل وإن فنه لينمو » ولكن 
جوهره يظل” ثابتاً لا يتغير وهو يرتوى ويتغذاى ويستضىء » لا لككى يتنكر 
لماض أو عزيز » ولا لكى يتغير ويتحوّل » بل لكى يزداد صقلاونموً فى ذات 
00 وعناصره ومسالكه وأغواره ولم تكن له آراء متعدادة أو متباينة » ى وقت 
واحد أو فى أوقات ممختلفة » فى شأن مسائل بعيها فهو لا يتلون ولا يتقللب » 
لآنه لم حر وراء منفعة ذاتية عاجلة » ولم يتبدال رأيه فى شىء مهما بلغ به العمر » 
إلا إذا ظهر له ما كان نخافياً عليه من قبل . 
وليس الذى طرأ عليه التغير هو داننى فى الحياة الواقعة » بل دانتى فى 
الكوميديا أو فى القصة أو الفن . فقد ظل” دانتى المؤلف هو هو لا يتغيّر ولا يتبدل . 
ولكن دانتى الرحتالة هو الذى يطرأ عليه قدر' من التغير » لكى يكون نموذسا ومعلماً 
للبشر » وطبقاً لما تقتضيه طبيعة كل عالم بذاته من عوالم الكوميديا » مع بقاء 
العناصر الأساسية فى ذاته لا تتيدل ولا تتغير وأحيانً نجد دانتى الرحالة ىف 
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ف 
المطهر يعود بنا القهقرى إلى داتى الرحالة فى المحم وذات حيما نراه مثلا يصب 
لعناته على بلاده لما كانت 3 من الاضطراب والفوضى والفساد » مؤملا أن 
تتخلص من ويلاتها الداخلية والخارجية » وأن تتحقق لما اللحياة الموحدة العادلة 
المستقرة السعيدة 

ومن أمثلة التغيدّر الذى نلحظه على دانتى المرتحل فى المطهر » هو أننا لا نجد 
فيه دانى المرتحل فى الحم » الذدى كان يجذب بوكتادلَى أباق من شعر رأسه 
لكى يعرف شخصه » بل نشبده هنا يتأثر عند مرأى المتغطرسين الذين ساروا وقد 
ناءءتكواهلهم عاحماوه من الأحجار الثقيلة» فيشعر هنا » وقد عرظف نفسه الكبر ياء 
فى اللحياة الدنيا » أنه يناله شى عبن عذاب هؤلاء 000 التائبين المتطهرين . 
ونجده مثلا يقف ف المطهر متأثراً أمام الحاسدين الذين أغلقت عيوهم فصاروا 
كالعميان » وألحس أنه أهائهم وجرحهم » حينها كان فى استطاعته أن يراهم بدون 
قدرتهم على أن دروه وهنا يظهر لنا دانى المرتحل المرهف اللحس الرقيق الحاشية 
بصورة قل" أن يبلغها أحد” غيره 

وما يلاحظ فى هذا الصدد أن دانتى كان يكره بونيفاتشو الثامن كعدوه السياسى 
والشخصى » وكانت معارضته لسياسته فى إيطاليا وفلورنسا هى السبب فى نفيه 
وتشر يده » وحرمانه من وطنه وقومه إلى اليد . وبونيفاتشو عنده هو الرايا الاثم | الحائن 
المرتشى » وهو ناهب الكنيسة وهادم الأمبراطورية » وهو وصمة عار فى جبين 
البشرية » ومكانه مع اأرتشين فى الأنشودة التاسعة عشرة من المحم وحدث ى 
سنة ١0#‏ أن تأزمت العلاقة بين فيليب ابخميل ملك فرنسا وبين بونيفاتشو »ع 
لتعارض المصالح السياسية بيهما فسعى فيليب إلى الاعتداء على بونيفاتشو » 
00 فى أنانى فىجنوب شرقرمما » واعتدى عليه وسبب قصره وحسبس ثلاثة م 5 

ن أهل أنانى هضوا لتخليص البابا من يد أعدائه » فعاد إلى روما لكى يعد 
0 الانتقام » ولكنه مات يعد قليل متأثراً بالصدمة الى أصابته . 


وإزاء هذه الظروف تغير موقف دانى المرتحل فى المطهر من البابا الاثم الحائن 
المرتشى » واختلف عن موقفه منه ومن سائر البابوات الانمين فى الحم . وقال دانى 
على لسان هيج كابيه ‏ مؤسس أسرة كابيه الملكية فى فرنسا - إنه يرى زهرة 


فض 
الرنيق رمق" اللكية الفرق مه عتعدل ‏ كريية الآنا» ودرئ احج بصير سجيئاً 
فى شخص نائبه » وإن تجربة الخل والعفص ستتجد د ع وسيقتل بين لصين 
وهما على قيد اللحياة . فاليايا ‏ عنده ‏ هو اليابا 0 اليابوى هةامه وقداسته 
ونائب المسيح هو ذائيه » والاعتداء عليه ليس سوى عهاولة -جديدة لصلب المسيح 
اكما عنلك المسيءحيين ‏ وهو لذلك يعلن استياءه الشديد وغضيه اليا( لغ على هذا 
التصرف الشائن المعيب الذدى 0 امون المأقدسات الدينية 


وله تعارض بين موقف داد عا رتحل مه 00 مأدأ ف ا1دم 6 ويس موقفه ونه 
فى المطهر قداتتى المؤلف ضع بونفاتقى فق 6 ١‏ 7 ياب العدالة الإلهية 
جزاء وفاقا على ما ارتكيه من المعادى ولكن ا جوز عنده أن يعتدى 0 على 


شخص البابا مهما كانت الذلروف والدوافع إلى ذلك » لأنه رأس الكنيسة ونائب 
المسيح فى الأرض ركان . ذلك من جانب كال المؤلف وداننى المرتحل نصماً 
عظيماً على كل العوامل الشخصية » احتراماً وإجلالا وتقديساً للكرسى البابوى 
وهذا من المواقف النادرة فى الأدب الإنسانى .. ولا ريب فنحه ن آمام داننى العملاق 
الذى ى يغرق بين آثام اليابا وس مقامه الدييى الروحى العذلم وم يحتاج 5-3 

من الناس ىق ساوكهم وتصرفهم 2 التفرقة بين املا الانسات وبسن مقامه قَ 
عفيعةء أو بالنسة ا عكن أن يرهز إليه من المعانى ! وكم من الناس يمكنهم أن 
يفعلوا ذلك ؟ 

ومع كل ما تتديز به الكوهيديا ‏ والمطهر ‏ من ضخامة البناء واتساع 
المدى ع وعلى الرغم تما تشتمل عليه من المعلومات الغزيرة » والصور المتنوعة » 
والألوان الرائعة » والأنغام الساحرة » فهى قصيدة دانى ذاته . ونحن لا نفقد صوته 
ول" نفثانه وله رريه 2 ف كل بزع من ألجزائها » وهو وراء كل كامة فيها 4 ورما 
تعد الكوميديا عثابة مذ كراته الشخصية البى تدون دقائق تاريخه » وهى أفضل 
مصدر لقصة حياته 
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عاش فرجيليو فى القرن الأول ق.م. ونشأ فى أحضان الريف فى منطقة ار 
الساحرة فى شمال إيطاليا . وتعلم ى كر يونا وميديولانوم ( ميلانو ) وف روما .. وشب 
عاشقاً للطبيعة عدبنًا للدراسة والكتب . وكان يؤثر حياة الفكر والتأمل على صب 
تمع وضوضاثه ومع أن فرجيليو كان أميل إلى حياة العزلة والدعة ا أنه 
ل يعن بمتابعة كثير من تفصيلات الحياة العملية » فلم يشعر بالكراهية أو المرارة 
نحو الناس وعلى العكس كان يتأمل الناس والل#تمع وهو تسوده روح ! 
والتطلع إلى فهم أسرار الحياة ول يخامره شعور بالغيرة من الأخرين ومع أنه 
كان رجلا خجلا فقد امتاز بعقل شامل واع . وكان إنساناً مرهف الحس"” صاق 
النفس وكان ى سنذاجة الطفل الذى يذهب إلى المسرح لأول مرة فيأخذ يابه 
كل ما يرى ويشبد وكانت الأشياء المألوفة تتشكل لديه فى صورة ذات روعة 
وبهاء . فالقروية الى تحمل جرنها » والفلاح الذى يرب الماشية أويجمع العسل » 
والراعى الذى يقود القطعان على أنغام المزمار » وصنوف الئيات والحيوان ٠»‏ والآرض 
والكواكب والكون » والبشر فى كل أسنائهم وأوضاعهم » كانوا جميعاً يثير ون انتباهه 
ويحتذبون محبته . وعل الرغم من أنه لم يحب أساليب السياسة ومسالكها » فقد أصبح 
شاعر الأمير طورية الرومانية » الى كانت عنده وليدة الإرادة الإلحية وصار له 
اسم وسمعة فى العصور الوسطى ٠‏ لأنه أعلن فى أناشيد الرعاة عن ميلاد المخالص 
وسعاه أهل العصر الوسيط بالعرّاف والساحر والمتنى وتناول قرجيليو فى الإنيادة 
حياة الناس على الأرض » كما تناول الأساطير والآلحة كتيتصيات: درزافة .وزاق 
بطله إينياس العالم السفلى وشهد عذاب الا نمين . ويجّد فيها الأمبراطورية كما عبترعن 
عواطف البشر . و عثل أساوبه اللاتينية الصافية فى عصرها الذهبى ولقد أحدث 
شعره الصاق الرقيق أثره فى شعراء المدرسة الفلورنسية الحديئة نان 
من القرن الثالث عشر » والتّى كان دانبى واحداً من شعرائها 

ولقد درس دانى حياة قر جيليو وشعره + وأخيل عنه دقة التعبير » وكثيراً من 


وم 

الصور والتشبيبات والاستعارات » واستمد منه النظام والتناسب و إحكام اليناء 
وهما يتشايهان فى أساو مهما الوقور الواضح » الذى تشيع فيه الحرارة والدفء » وإن 
كان دانى قد خالف أستاذه فى روحه الشاعرى وفاقه فى مستوى اللحلق والإبداع 

ولمذا كله اتخذ دانبى من فرجيايو دليلا وهادياً ومرشدا ومعاماً فى الحم وق 
أغلب المطهر شا المعيى أو المعانى الى درمز إليها قرجيايو ويعمثلها ؟ لكى تنفهم 
فرجيليو - ودانى والكوميديا ‏ مزيداً » ينبغى علينا أن نوسع مربى شباكنا إلى 
أقصى حد مستطاع » وعلينا أن ننظر إلى فرجيليو نظرة شاملة » فالمعيى أو المعاق 
الى يمعكن أن درمز إليها قرجيايو معان واسعة المدى عميقة الغور » ولككها تصبح 
معانى مدركة ميسورة الفهم » إذا درست يتأمل ومحبة . 

فق رجيليو فى المعبى اللخرق يرمز للإنسان أو للعقل الطبيعى المكتمل إلى أقصى 
ما تبيحه له ليع الإنسانية » فيا عدا ما يضفيه عليه الإلهام المسيحى والوحى 
الإلمى اللذان لم تتح افعايو قرضة مدرقتيهاك)" زد عاض نومام «رونات اوها 

وق المدلول التاريخى يرمز قرجيليو للأمبراطورية الإلهية العالمية الموحدة ع 
الى تحكم العالم تحت لواء أمبراطور واحد » ورائدها احلاص من اللسد والتنافس 
والنزاع » وتجنب السيطرة والاستغلال ىق شى صورهها » وتيادل المنافع المادية 
والمعنوية » وتحقيق النظام والمساواة والعدالة والحرية والحكمة ». وتوفير الأمن 
والاستقرار والسلام وهذه هى الأمبرطورية الرومانية الى تغبى بها قرجيليو , 
واعتقد أنها كفيلة بأن تحقق كل ذلك . وهذه هى صورة للدولة العالمية الموحدة » 
التى ما فتقت :راود أذهان المفكرين والساسة والشعوب منذ أقدم العصور حبى 
الوقت الخاضر 

وفى المعبى الخلق يرمز فرجيليو إلى الأخلاق كما يفهمها الإنسانيون فى أجل 
معانيبا » أى الاعتدال والتعقل وبحسن الساوك وأداء الواجب » والبى هى قائمة على 
الفضائل الأساسية الأربع » أى العدالة والتيصر والعفة وقوة العزعة أمانى المدلول 
الصو فإن فرجيليو يرمز إلى الدين الطبيعى فى أكمل صوره » والذى يخدم آلهة 
الوثنيين ويتقرب إليهم بالتقوى والتبجيل وتقدم القرابين والتقديس و«العبادة . 

وعلى هذا فإننا نرى قرجيليو بمثل جماع الإنسانية » ويعبر عن مثلها العليا ء 
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أن 
وعجد ثمرات العلم والمعرقة والفن » البى يدير دانتى على مبجها ويعمل على السدو 
بها وبالبشرية حمعاء » ويقداس الالمة فى عام الوثنية الأدطورى وهذا لم يكن 

التقراو دانتى لشرجيليو كرهز هذه المعانفى ‏ أو لغيرها ‏ اختياراً قائماً على أساس 
من التعس٠ف‏ » بل كان اختياراً 2 على سيسق ميق الفنهم والمشاركة والتعا ف 
وامحبة 

وإن تعبيرات فرجياء.و المتلاحقة فىأول المحم لتبورنا وتجتذبنا إليه » با يتناوله 
فيها م ن الإفصاح عن إتسانيته وأصله ورممانيته وشعره » وعن الخحياة العادلة الى 
تطلتع إليها وإن هذه المعانى البّى يمكن أن يرمز طا قرجيليو » وما كان عليه 
2 0 الواقعة » لتلتى وعتزج » وتفترق وتتباعد » ومهيبط وتعلو» وتتقابل ع 
كأنخام أساسية أو جانبية » متشابكة أو متتابعة » مفردة أو مشتركة مع غيرها » 
بحدرب الموقف . وهى كلها كفيلة بأن تثير لدى بعض القراء الإعجاب ولمحبة . 

هذا هو فرجيليو ذو اللخحببة العريضة ٠»‏ الذى تعلوه أمارات التأهلى والبساطة 
والتواضع والاطف والرقة . وهذا هو قرجيايو دايل دانبى ومعلمه وصديقه » بل والذى 
جعله دانتى بعمابة الأب أو الأم الخانية على وليدها أبداً . وداننى وقرجيليو هما أعذب 
رفيقين سارا معاً جنباً إلى جنب فى رحلة طويلة وكان ى كل مهما صورة من 
نفس صاحبه وما أحوج الشاعر الفنان إلى الصداقة والمخبة ! وما أكثر ما يمتهن 
لفظ الصداقة وكلمة اغغبة ! إذ ليس كل عشير أو جليس بالصديق أو الحب. 
وليس بضديق أو بمحب من" برجو التسل أو المنفعة فحسب والصديق أو امحب 
هو الذى يقدم إلى صاحيه لداجة باطنة فى نفسه إلى صاحيه » وكخاجة باطنة فى 
نفس صاحبه إليه والصديقان اغعبان هما من" ينهم أحدهه] الآخر بدوت كلام ء 
وهما من تمتزج روحاهما وتتآلف نفساهها » ويعكس أحدههما على الآخر من صفاته 
وأنواره ما يجحعلهما ,يتألقان معآ 

مهس فرجيليو من مكانه فى اللمبو ملبياً نداء بياتريتشى البى هبت إليه 
بعينين تقطران دمعا » لكى يسارع إلى إنقاذ دانبى الذي اعترضته الوحوش فى الغابة 
الكثيفة الظلماء فيذاعس قفرجيليو دانى من شر الوحوش » وبيسير به هابطاً إلى 
حلقات الحم » ويحميه من المخاطر » ويزيل عنه الشكوك والأوهام > تو 


يذن 


عليه ويحدثه بوجه رقيق بشوش » ويذلل له الصعاب » ويحمله إذا لم يستطع 
السير » ويشرح له ما غمض عليه » ويبعث فى نفسه العزم لمواصلة المسير » إذا 
ونان الحد فوق الفراش التاحيه الوثير 

وألخيانا يؤنب فرجيليو دانى لتأخره وإطالته الكلام مما ينيغى أن يكون » 
ويستحثه على المسير لقصر الوقت وطول الطريرق ويند د به ويؤنبه حيما يبعى 
48 لعرافين الذدين التوت رؤوسهم إلى الخاف » إأذ ليس أضلء من يأخذه الأسى 
أمام قضاء الله وقدره ويقف فرجيليو وتفة مهيبة وقورة فى خندق المرضى 2 وحيما 
يطيل دانبى وقوفه أمام أدامو دا بريشا وسينون إغريى طروادة الكذوب » يؤنيه 
فرجيليو ويقول له إنه ١‏ يبق إلا القليل حى يعيرك معه » فيرر ول دانى وهو يعلوه 
لجل » ويبدى اعتذاره يدون كلام 5 فيطي.ب فرجيليو من خاطره » ويسأله 
أن يطرح عنه كل ما يدعوه إلى الأسف 

وفى الجحم يندر أن يتوقف قرجيليو أو يعجز عن :“أطى العقبات وإذا 
حدث ذلك فإن قوى السهاء كانت تتدخل اتعينه على متابعة الرحلة» كما حدث 
أمام مدينة ديس ء إذ تدخل ملاك السماء وطرد الشياطين الذين اعترضوا سير 
الشاعرين » وفتح لمما أبواب مدينة ديس وهذا رمز إلى حاجة الإنسان أبدآ 
إلى أيدى السماء أوليست البشرية فى حاجة أبداً إلى عون السماء للخلاص من 
شرورها وويلاتهاء وإرشادها وهدايتها » وهى الكثيرة العيرات والويلات ! 

ولا جوز أن يلام دانى لوضعه قرجيلو فى اللميو » فى مقدمة الحم . 
ولا شلك أن دانبى قد ارتكب بذلك ما يمخالف عواء'فه الشخصية » ولك 1 
يخالف معتقداته ومبادئه فهو يحب قفرجيايو ويوقره ويمجده 2 ويحجبرمه كسيد 
وأستاذ ودليل ويقدم له آيات الشكر والاعتراف بالحميل » واكن هذا لا منعه 
من أن يقيمه ويزنه ويصدر حكمه عليه » تبعآ لعقيدته . وييها حرم دانى فرجيليو 
من الفردوس » نجده قد وضع سو رديلو واستاسيوس ف المطهر » وماطما بعد التطهر 
إلى الفردوس » على 0 من أن كل ما كتياه لايساوى شيئاً يذ كر إلى جانب شعر 
فرجيلو وفنه وفعل دانبى ذلك دق مع مبادئه وعتتزدا قد لاله تخد فيا اتخذه 
من فرجيليو رمزاً للعقل » الذى لا يستطيع الإنسان به وحده أن يبلمغ مراتب السعادة 
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العلوية » إذ لابد لبلوغها عنده هن الوحى والإلحام الإلميين إلى جانب العقل 
الإنسانى على أن العقل ذاته ممهد للإلهام » ولا إلهام لمن لا عقل له . وبذلك نجد 
فرجيليو » رمز العقل » ممهداً لبياتريتشى » رمز الوحى والإلهام 2 ولا ضير على 
فرجيليو قط أن .حرمه داننى من أن يككون من أهل المطهر توطئة لصعوده إلى مراتب 
الفردوس . ويكى أنه أتاح له الفرصة لزيارة الحزء الأكبر من المطهر فى صحعبته . 

وكان فرجيليو فى الحم صاحب سلطان لأنه كان ق عالمه الذى سيبوفيه 
أبداًٌ ولكن فرجيلو فى المطهر يصيح فى غير أرضه فهو لا يمكنه أن يطأه 
بعفرده » بل لابد من أن يصحبه إليه روح سبيت وهو يستطيع فى المطهر أن 
ععضى كدليل لدانى 6 كه أن دمص بحه وأن عداه بالعزم لمواصلة رحلته » 
ولكن ليس بالثقة الى كانت له قف الحم وهو هنا تعوزه الخيرة والدراية اللتان 
كانتا له فى عالم ابحم فهو لا يحسن دائماً معرفة الطريق فى مدارج اللحبل » ولم 
بعد لكاماته الأثر الذى كان ذا دانماً فى المحم ومع هذا فإن قرجيليو يصبح 
أكير سحراً وفتنة حينا يسير فى غير عالمه ! 

فى الأنشودة الأول من المطهر يقئرب قرجيليو من كاتو حارس المطهر »ع 
ويدلى إليه محديث 0 طويل على سبيل التحية » وشالة باسم زوجته مارتز يا 
العزيزة عليه أن يسهل لهيور الطررق اقبرد ظله كاقو برد اامقتقيا »اوريقول لف إنه 
ليس هنالك ما يدعو إلى استخدام كامات الإغراء » وما عليه إلا أن عضى بدانى 
قدأمآ » ما دامت سيدة” فى رحاب السماء معنية” بأمره » ويتلى فرجيليو هذا التعليق 
الممتزج بالتأنيب دون اعتراض و يعود كاتو إلى التأنيب والتوبيخ حينا يتلكاً 

داننى وقرجيليو والأرواح فى الإصغاء إلى كازيلا الموسيى الفلورنسبى » وهو يتغنى 

بأبيات من شعر دانى 

وعندما بمضى الشاعران صّعداً فى مدارج الخبل » فلا يرى دانتى إلا ظله وحده 
منعكساً على الأرض » يأخذه الروع حين يتصور أن فرجيليو قد اختى من 
جانبه » فيطمئنه قرجيليو » ويسأله هل كف عن الاعتقاد بأنه لا يزال إلى جانيه 
لكى يرشده ويعينه على ارتقاء الحبلى . ويقول له إن اأساء قد حل الان ف هوضع 
قبره » أى فى نابلى.الى تضم بقاياه » إذ اعتادت أن تصنع له ظلا . فتبعث هننه 


سم 
الكلمات الحزينة الرقيقة معانى يظل صداها يتجاوب بين جوانح ذوى القلوب 
الرقيقة . 

وكلما صعد الشاعران على جيل المطهر مزيداً » فى الحو الذى لا يبلغه جو 
الأرض بذلواهره وتقاباته » زادت الأرواح وزاد قرجيليو معها لطفاً ورقة وحيهما 
ينحبى سوردياو شاعر اللرويادور لتقبيل قدي فرجيليو » ييركه يفعل ذلك بغير 
اعتراض أو ممانعة » مع علمه بأن كلا مهما لا يزيد عن كونه شب.حاً » وجعل دانى 
هذه اخاولة كرمز لأمنية لم تتحقق ولكن حيما ياتى الشاعران باستاتيوس » عنعه 
فرجيليو من تقبيل قدميه لعلو قدره لديه » و سأله ألا يفعل ذلاك قائلا إنه ليس 
غير شبح يرى شبحاً . وكان فرجيلءوواستات.وس وداتتى عثلون فى هذا المشهد ثلاثي 
فريدا من الشعراء الذين ساد بيمهم التقدير والإعزاز والتوافق واغكبة » إلا أن قرجيليو 
كان هنا هو الشخصية البارزة » إذ كان نحرك الموقف بكلامه ونظراته . 


وعلى الرغم من أن قرجيلدو لم يعد فى المطهر يتكام بالثقة الى كانت له ى 
المحم » فإنه يبذل وسعه لإرواء ظمأ داننى إلى المعرفة فنجده مثلا يشرح لدانى 
فى الإفريز الثانىمن مقدمة المطهر بعض مسائل فاكية » وأفاده بأن -حركة الشمس 
تنو لالص :الكرة العناك من اسان ىق العين عن كين كدو اق تصنت الكرة 
االجنوبى من اعين إلى اليسار ونجد فرجيليو على السلم المقدى إلى الإفريز الرايع 
مثلا قد بدا فى صورة وديعة رقيقة » وأخحذ يشرح لدانى معى المحبة فتكلم عن 
النحبة الطبيعية أو الغريزية الى لا تخطرء أبداً » وعن اغدية العقلية الى :عرض 
الخطأ مخبث مقصدها أو بزيادة حرارتها أو نقصالها . ومضى قرجيليو فى كلامه » 
ثم أخذ ينظر متطلعاً إلى وجه داننى اكى يرى هل فهم عنه ما أراده بشرحه » 
وأدرك - بدون كلام أن دانتى بحس" أنه قد ثقل عليه بأسئلته » فشجعه على 
المضى فى الاستفسار عما يرغبف فيستمر قرجيليو ى شرحه ويقول إن المعاروف 
الأولى والرغبات الأولية غريزية فى الإنسان كغريزة النحل فى صنع العسل » و بذلك 
فهى لا تستحق ثناء ولا لوم وقال إن الإنسان مزوّد بالعقل الذى عليه أن 
حرس عتبة الرأضى » وبذلك يككون اللخزاء تبعا لقبول المحبة الطيبة أو اللحبيثة 
أو رفضبما وقال الفلاسفة قد أدركوا هذه الخرية الفطرية » وأورثوا العالم علم 
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الأخلاق الذى يقول بالإرادة الخرة فى الإنسان . ويحيل فرجيليو دانبى على بياتر يتشى 
لكى تزيده إيضاحاً عما يعجز هو عن إيضاحه » إذ يعوزه الإعان الذى ترمز إليه 
بياتريتشى وكان قرجيليو بذاك كن يحمل من ورائه مصباحاً ينير به الطريق 
لمن يأتون فى إثره » بغير أن يكون قادراً على أن ينير طريقه . 

ويزداد قرجيليو تواضعاً ورقة وسحراً كاما اقترب الوقت الذى كان عليه أن 
يرك فيه داننى ف رعاية بياتر يتشى فى الفردوس الأرضى وإننا لنحس” إحساس 
الرقة الحزينة الى تنبع من قابيهما معاً » حين نشعر أن فراقهما وشيات الحدوث 
وما آلم على النفس الرقيقة إحساسها بالافتراق عن أحبائها ! ويقول قرجيايو أدانى 
كلمة الوداع بدون أن يفصح صراحة عن رحيله قال قرجيليو لداننى فى مدخل 
الفردوس الأرضى إثة فك أرا انان الحم ونار المطهر » وإنه قد سجاء به إلى موضع 
لا يتين فيه بعد بنفسه شيئاً » وسأله أن يتخذ من بمجته دليلا له » وقال إنه 
يستطيع الخلؤين أو السين'بيق الأزهان تحى تأى إلية روات يعفن:. + وساله أللة بند 
منه مزيداً من الكلام 5 الإشارة » إذ صارت إرادته حرة مستقيمة 598 2 
وسيقع فى الخطأ إذا عمل بدون إطامها وحم كلامه بقوله إنه يتوجه ويكلاه على 
نفسه الان 

وفجأة تأق لحظة الفراق بدون أن ينتبه إليها دانتى ولا يجعل فرجيليو 
دانى يشعر بذلك ولا يطلب قرجيلرو من دانبى ثناء ولا شكراً ولا أن يذرف 
من أجله دمعة » ولا حتى أن ياتفت إلى الوراء الكى يودعه بنظرة أخيرة » لأنه 
ل يضع نصب عينيه شيئاً سوى الهدف الأمعى الذى قدر لدانى أن نلغه 
وينسحب قفرجيليو ويتراجع ويتوارى ى صمت وسكون قانعاً بأن يكون جزاؤه هو 
أن أعظم تلاميذه وأعز هم عليه سوف ينعم بالخلود . 

وحيها ينتبه دانى وهو فى حضرة بياتر يتشى 
تنحدر دموعه غزيرة على خديه » حبى لا يستطيع لما دفعاً فهذا شاغر بك 
على فراق شاعر » وهذه نفس” صافية” رقيقة” تبكى على فراق نفس صافية 
زقيقة” .وغلندبا تحمل :دالق. 'الولفل ورسيلو عنصرا أساسينا ف المحم وأغلب 
المطهر » ثم جعله تى حين وصوله إلى الفردوس الأرضى » قام بمخاطرة لا يقوى 


فل" حك فرجيليو إلى جانيه » 


5١ 

عليبا إلا أعظم الشعراء موهية وبابخلال والمهابة والإشعاع الذى أضفاه دانى 

المؤلف على بياتر يتشى » وبال موقف الدرامى الذى نشأ بيبا وبيئه » خفف من الآثر 

الذى أحدثه اختفاء فرجيليو » وجعل أبيات الكوميديا تسير فى طريقها المرسوم » 

وكأن شيئاً لى يحدث . وبذلاك ل تتأرجح الكوديديا ولم تتعير ولح ت#وققف ء بل مضت 
صادحة متدفقة تشع مها نغمات الشعر المبدع وآيات الفن الرفيع 


( ث7 » 


وبياتريتشى من الدعاتم الأساسية الى بنيت عليها الكوميديا » الى كان من 
أهم أهداف كتابتها تمجيدها وتخليدها وهى ماثلة” بى ا الكرمديا بضوز 
متفاوتة » مستترة تارة » وظاهرة تارة أخرى وهى تعين دانبى بالواسطة -حينا 
وبشخصها حيناً آخر » ونسمعها تارة كلحن خفيضص »ع 7" حين نسمعها تارة 
أخرى وقدمالؤأت 3 والقاوب بالعامها العذبة . ونراها تارة بشرا من دم وم ع 
ولخطر يا علور | كا ادك أن زور ماوق تفرد قات إن رحاب الله . 

فن هى بياتريتشى ؟ وأحقيقة هى أم خيال ؟ وكيف نشأت وماذا تمل ؟ 
يعرف عن بياتريتشى أنها ابنه فواكو يورتينارى الوجيه الفاورنسى » والبى عاشت 
فى فاورنسا فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر » وسكنت قصر أبيها فى 
فلورنسا ء الذى كان مقاماً فى شارع يتعامد عليه شارع سانتا مرجريتا الذى 
استقرت فى ضلع منه بيوت 1 ل أليجيرى . وأحبها دانتى ولكنها لم تبادله حبنًا بحب . 
وتزوجت من سيمون دى باردى العرى ثم ماتت فى شرخ الصبا فهل بياتريتشى 
الى صورها دانى هى بياتريتشى الحقيقية ؟ ولكن هل الحقيقة قاصرة على ما هو 
مرق أو ملموس ؟ وهل الفنانون والشعراء كاذبون ؟ 

قد يكون الأثر الفنى أكثر صدقاآ من الواقع المادى » لأن الفنان إذ يعتمد على 
هذا الواقع المادى ىق حاقه » يضى عايه إسصساسه واتفعاله به ويستلهم الفنان 
من كل ما حوله صوراً وأغاطا لا حد لها تسهم كلها فى بنائه الفى فهو يستوحى 
الطبيعة والأطيار » والعاصة والمعركة والذيران » والضوضاء والصخب » والحدوء 
والعزلة » والأطفال والرجال والنساء » ويشيع فى كل الرورق ثيارا متمد | من 
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إحساسه وتجر بته مليئاً بالحرارة والبباء . و بهذا يكون الآثر الفنى » فى شبى صوره » 
جزءاً من الحقيقة » بل يصمح جوهرها » لأن المادة تعجز بذاتها عن الإبانة عن كنه 
الأشياء أو الناس » وبذلك يحاول الفن أن يستبطن أغوار الكائنات وجوهر 
الوجود . 


وبياتريتشى عند دانبى هى فتاة” وامرأة” وفكر ورمز فى وقت واحد ورآها 
فى سن الطفولة » ثم رآها فى سن الشباب فى كنيسة أو شارع أو حديقة أو عند 
جسر أو فى حفل وأومأت إليه بالتحية تارة » وأشاحت عنه بوجهها تارة 
أخرى » وسخرت منه مع صوحبانما أحياناً ولم تعرف بياتريتشى قدر داننى »ع 
ولم تدرك ما انطوت عليه نفسه من بذور العبقرية » ولم تبادله عاطفته الملهبة 
وحيها أحب دانى بياتريتشى وهو فى سن الطفولة كان حيه لها حب رجل شاعر » 
إذ أضى عليها من حسه وخياله ما خرج بها من الواقع المادى إلى ما بعد الواقع ‏ 
م عاد بصوربا الخديدة إلى عالم الواقعه وبهذا حدث فى نفسه تحوطا وتجليها 
الأول وأثارت فى نفسه ما لا يعرفه أغلب الناس » الذين يسدرون فى الغالب 
من مثل إحساسه » لهم يؤثرون المصاحة العملية على العاطفة القانئمة على الوجد 
والخيال على أن ذوى القلوب النايضة يستشعرون كل ما عكن أن تجيش به مثل 
هذه النفس الرقيقة الشاعرة 


ثم تموت بياتر يتشى » ولكن لم يكن موا باية لها وعلى الرغى ما يتمثل ىف 
الموت من العذاب والأسى فإنه عند الشاعر شعر كالكخياة ذاتها ولأول وهلة 
أحدث موتباءما هو مالوف من أثر الغبية والفراق:  .‏ قبموتها 'ضازت: فلورسا مدينة 
تكلى » ويكت عليها الشمس و«النجوم » وبارتحاها تزلزلت الأرض وتسربلت 
الطبيعة بالسواد ومن منا لم يبلث أعزاء عليه ماتوا » أو لم يأس علىأعزاء عليه 
ولوا واختفوا من حياته وهر أحياء ! وما الذى يب لنا مهم ؟ لا تببى لنا سوى 
ذكرياتهم الى تتبدى لنا فى أثر أو فى نظرة أو نبرة صوت أو ضححكة أو بسمة 
وبالتدريج تتوارى هذه الذكريات فى زحمة الحياة ولكننا حين نرى من آن 
لاخر شروق الشمسن أو بزوغ الحلال » أو حين نتطلع إلى قمة جبلل شاهق 2 
أو نصغى إلى خرير جدول » أو نرى شارعآ أو وردة » أو ننظر كتاباً أو قفازاً » 


وى 
أو عندما نسمع لحنآ » فإننا نسترجع توا ذكريات أولئتك الأعزّاء » وتنبعث 
فخ نفوسنا” .صو من نحياتهم » ولسات من أشجاننا ‏ أو من أشجانهم ‏ كأنها 
نوايض البرق ! 

فعوت بات ر يتش . ذرف: دانى ور الدمع وحزن حبى أصابه السقم وم 
ينفعه عزاء الناس ومواساتهم » إذ' أن أكثر كلامهم كلام" أجوف . وقلما يحس 
أحد ب لام غيره وأحزانه 00 داننى العزاء من نفسه وبنفسه وهو حييا عكف 
على القراءة والدرس للعزاء والتساية » كان كمن يببحث عن الفضة فوجد الذهب 
ومع أن موتّها قد أضناه و زلزل كيانه » فإنه شعر أنه من الضرورئ التضحية بها » 
لآنها لم تخلق لكى تعيش بين أوضار الأرض » ولا تناسبها الحياة فى ثوب من 
اللحم والعخظم ! وهو لا حوزها ولا يلمسبها فى أثناء الحياة » واكلها حيها تخرج من 
عالم اللقاء والفراق » ومن دنيا المادة واللحسد ومن قواعد المع » إلى ماكوت 
السهاوات - تصبح كلها ملكا له ء ولن يذكرها أحد سواه » وعكنه عندئد 
أن يحبها بطريقته بدون قيد أو عائق أو خشية وكان فى موت بياتريتشى 
تحوطا وتجليها الثانى فى نفس شاعرها ولكى يق دانى ثمراته كان ينبغى أن 
موت بياتريتشى . فأى تمن اقتضى أن يبذل حبى تنضج العبقرية ؟ 

ومع ذلك فا م تكن بياتريتشى المرأة الوحردة فى حراة دانى صحيح إنه بكى 
وتألم عند موت 7 ريتشى »© وصحييح أنه سيجعل مرا ودرا علو 1 8 ولكهه كان ف 
حياته اليومية ىق حاجة ملحة إلى الحبفا وما حياة شاعر بغير الحب ؟ لقد 
اختلط دانى بشباب التمع الفاورنسى » ومتع زمناً بملذات الحياة وتزوج 
بطريقة تقليدية من جها دوناق - كما رأينا ‏ وأنجب ثلاثة أبناء على الأقل » وعاش 
فى حياة الأسرة فترة عشرة سنوات » فهل عرف معبى السعادة فى أسرته ؟ وهل 
عرفت أسرته قدره قبل حياته فى المنى ؟ وهل وجد فى بيته ما يتطلع إليه فنان مثله ؟ 
5 لنا التاريخ شيئاً عن ذلك » كما لم يذكر هو شيئاً عن حياته ف أسرته . 
والتى دانى عن طريق دموعه وأساه بنساء عديدات . ور با لا يؤدى شيىء إلى االحب 
كما تؤدى الدموع مع الدموع والزفرات مع الزفرات ويذذاكر بعض الدارسين 
أسعاء نساء فى حياة داننى رعا يربو عددهن على العشرة » وتفاوتت العلاقة 
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العاطفية بينه وبين كل مهن بحسب الظروف ما يذكر مثلا ‏ وكما رأينا ى 
مقدمة ترجمة الحم أنه أحب جنتوكا العذراء الصغيرة الحذابة وأحب قيوليتا 
الى جعلته يتنهد عند ٠رأى‏ الورود وأحب ليزيتا القوية الواثقة من نفسها وأحب 
ديرا المرأة الصحخرة الى ظلت باردة أمامه كالصخر الذى يغرقه فى أعماق البحر 
بعد النوء الشديد وهكذا كان دانتى يعشق الكمال أينا وجد وتتفتح له نفسه 
الرقيقة الخياشة بالعاطفة أبداً 

عل أن بياتر يتشى قد ظلت لدانى كنجمة الص ابح فى صكعراء الخياة وهى 
عنده أم أ واقفية” تصنفانا الأكوية م استطاع أن أن يقدم ل: لنا من دورمما 
شيئاً محدوداً » حسيما أتاحته له روح العصر فاوها يشبه لون اللؤلق » وعيناها 
خضراوان » وهى ترتدى اللونين الأخضر والأبيض وتبدو بيائر يتثبى فى (الكحياة 
الحديدة » صامعة لا تكلم ولا تعبر » وتخطر أمامنا من بعيد » وكأننا نراها ى 
الكل لذ انريم وهى عنده ربة الفضائل » وتوحى له بشعلة من أأرحمة وأنحية 
تجعله يصفح عن كل من أشاء إلة (وقدو أ 15 0م لله وهو ره 
إلا فى التجد بها . ووعد بأنه إذا مدا الله فى أجله أن يقول عما مالم يقله رجل” ى 
امرأة من قبل وقد بر دانتى بوعده حيما جعل من أسس كتابته لاكوميديا أن 
يصنع مها تذكاراً لما أو قم من أجاها مثالا وق الكوميديا تنمو ششخصية 
بياتر يتشى وتكتمل فى صورتها الواقعية وفما تمثله منالرمز » بكلامها وحركاتها 
وبا توحيه إلى دانبى من المعالى » وعا تيذله ل سيياه اح تخلصه من أدران 
الداثنا وتشدق نه[ ححياة اناوه 

والصور الرمزية المتجلية ى شخصية بياتريتشى مستمدة من أصول وظار وف 
'سابقة قريبة وبعيدة فهى متأثرة بصورة المرأة فى شعر شعراء « التّروبادور » وفلهم 
الغناتى الموسيى الراقص » الذى تشكل وأينع فى منطقة اليروقنس فى جنوب فرنسا 
:فى القرن الثاى عشر » نتيجة عوامل لا يمكن تفسيرها تماماً فقد تعرضت هذه 
المنطقة خلال ألى سنة لمؤثرات فينيقية ويونانية وكلتية وغنوصية وأفلاطونية محدثة 
.ورممانية وهرطيقية وعربية ومدرسية » وكانت طريقا لعبور التجارة » وموضعاً 
الحجمات وغارات متوالية » فضلا عن اعتدال جوها وكان للأدب الأنداسى 
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عضمونه وأساوبه وأوزان أشعاره وأنجاله » أثره الفعال فى تمو الأدب اليروقنسى » 
وكما يتمثل ذلك فى كتابة ابن حزم عن اللحب الصوق وعن علاثم الإخلاص 
فى المحبة المستمدة من تراث العرب ومن بيئة الأندلس» وكما يتضح فى أزجال 
ابن ةزمان المستمدة من النبع العرلى فضلا عن الحياة الأنداسية الواقعية » عا تتضمنه 
من البساطة والسذاجة والمبالغة اللطيفة » ودن أخبار البين » ومن وصهف لصور 
الطريعة ودياة اجتمع وانتقات هده المؤثرات كن شهال فرنميا 4 حيث ظهر شعراء 
« التروقير » الذين مضوا على غرار أقرامم من شعراء الثّروبادور فى فنون الشعر 
والغناء والموسيى واأرقص وح.يما ا الخملاات الصليبية 4 وتأثر الا وين 
حضارة المشرق » ضعف العنصر الخ رلى فى حياة أمراء الإقطاع ٠»‏ فاتجهوا إلى 
0 ابيع » وحلت لديهم دمائة الطرع ورقة الشمائل .كان الغلظة والحشونة ء 
وأحذت المرأة ٠كانها‏ فى البتمع الإتطاعى الخحديد حينئذ » وظهرت السيدات 
المنقفات » وأصيح للشعر والقصص ولموسيى والغناء والرقص مكانة مرموقة فى حياة 
أمراء العصر وفرسانه وعامته على السواء . 

ولقّد احتوى شعر الترويادور وأدب العصر على عنصر من الحب الحسدى 
الفاحش 5 ظهر مثلا قَْ شعر جي-وم الاكويتاف 4 م تحوّل قَُ الأغانيت "كما 
2 شعر يوم الأكويتاى ذاته إلى حب رقيق أطيف 4 أخيد يمو ودسد قَْ 

د لع تلع س< حم لتقددس ألعدادة 0 1 
صورد حب روحى ثبيل بلغ 35 الت.جيل وأ( 4م يدن والعدادة وعودلك ندرياأ 
كايلانوس 2 كتايه عن 0 فن لحب ) دعس عن مض حون هلا لحب النييل 4 
الذى كان من شانه أن يد فع الفارس النبيل إلى التحلى بالمدضائل 4 واالخردن عل 
الصدق والوفاء والإخلادى والشبامة والعفة » والسمو بالنفس إلى أرفع المعانى 
ونجد مثلا إليانور الأ كويتانية تعمل على تعليم النساء كيف يأسرن قلوب الرجال ع 
وكيفب يقمن بتعليمهم وذيبم وقيادمهم 4 وبذلاك تكون وَل ابقمة ىَْ ظهور 
شاصية بياتريتشى » ببعض ما أراده لما دانتى . ونجد مثلا برنار دى قنتادرون 
يعبر فى شعره عن ارتعاده أمام محبوبته » واستعذابه +راح الحب الذى لا قيمة عنده 
للحياة بغيره ونقرأ شعر أرنو دانييل الذى يقول إن قلبه يريد محبوبته أكثر 
مما تفصح عنه كلماته © وإن محاسن فاتنته مساملدلة من أللّه الذى يقودها ويذدى 
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عليها من أمجاده .. ونقرأ ما كتبه كريتيان دى أتروا فى قصة الملك أرتور من « قصص 
المائدة المستديرة ) عن حب تريستان وإيزولده العنيف الخارف »ع اللذين خخحادههما 
ردتشارد قاجرقى موسر ماه عد “كينا نقرأ مأ كتبه كردتياث عن حبه له نساوت 


وجينشرا الرقيق النبيل » اللذين أشار إليهما داننى فى الأنشودة الخامسة من ابحم 


وقد أثر أدب التروبادور وأدب الفروسية فى الأدب الإيطالى الوليد فى لهجاته 
ا محلية » منذ أوائل القرن الثالثعشر فى المدرسة الصقلية فى عهد فردر يلك الثانى 
نجد مثلا بييرو دلا فينى يقول إن الحب كلمغناطيس وإن ساطانه كساطان 
الماوك وف المدرسة الفاورتمة الحديثة نجد جويدو جوينتزى يتأهل جمال 
امحبوب » ويقول إن الحب يأوى إلى القلب النبيل نا تأوى الطيور إلى أوكارها » 
وإن المرأة كالنجم تثير الحب فى قلب الرجل النى الصاق . و يرفع جويدو كاقالكانى 
المرأة إلى مستوى الملائكة » ويقول إن المهواء يرتجف بنورها حتى لا يرو أحد على 
النظر إليها ونجد دانبى الذى ينتمى إلى هذه المدرسة الآخيرة يقول بأن الحب 
والقلب الرفه ها غنا إلا شو وحن ع" "15 اديع للغين الرفرى ال أصيعك 
المرأة موضوعا له » فيقول إن بياتريتشى تعقل الألسنة ولا تجر ؤالأعين على النظر 
إليها » وهى تأتى من السماء إلى الأرض لكى تقوم بالعجائب 

وبياتر يتشى ف المعبى الرمزى مستمدة" عند داننى من الكتاب المقدس كذلك . 
فيمكنتا أن ننظر إليبا على أنها رمز للعذراء ماريا » الى ولدت السيد المسيح . 
والى أصبحت عند المسيحيين موضوعاً للتقديس » ومها استوحى النحاتون والمصورون 
والموسيقيون العاثيل والصور والآلحان الى تعبر عن نواح مها » كالبشارة والميلاد 
ومشاركة المسيح عذابه وآلامه ‏ كنا عند المسيحيين . ويرى بعض أن بياتريتشى 
رمز للسيد المسيح ذاته » الذى هبط وسوف يهبط احلاص البشر » عند المسيحيين » 
والذى أضحى موضوعاً لمادة غنية رائعة فى فنون النحت والتصوير والموسيبى ء 
عبرت كلها عن ميلاده وحياته وعذابه وتجليه وصعوده ويرى بعضى الباحثين 
أن بياتريتشى ترمز إلى الكنيسة » الى هدى البشر إلى سواء السبيل ويرى بعض” 
أنها فى المعبى الصوق رمز للإيمان أو الإلهام أو الوحى أو الروح القدس أو السر 
المقدس أو اتحاد النفس بالله . وحينا ركز دانبى هذه المعانى العلوية على بياتر يتشى 
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الفتاة الفاورنسية » جعل صوربها تتحداث مباشرة إلى الحواس وإلى ملكة الحدس 
عند من" تخاطبهم » على السواء ونظراً لأن صوربها تنبع من تجربة دانى 
الشخصية » فإبها تجد صدى الى الثاسن بحسي التسخر الحا كل اع 5 
وهى بذاك تجمع فى فاتبا كيرا اانا املد .وعنه سكي واقية الشاة الزمدة 
آكثر مها وجهة روحية للحياة الواقعية وهذا هو بعض فن داتنى الذى يربط 
بين المعبى الرمزى والواقع الى 

واستمد دانبى صورة بياتريتشى من ظروف حياته كذاثك وإن الأحوال 
والأوضاع اللخاصة والعامة الى عاش دانبى خلالها » والبى صيغت من المنازعات 
الأهلية » ومن المطامع الشخصية » ومن أعمال القسوة والعنف والغلظة » ومن صور 
الدجل والنفاق » ومن صنوف الغطرسة والعنجهية » ومن ألوان الحسد والأنانية » 
ومن نخحيبة الأمل ونكران ابخميل » ومن شقشقة اللسان ولغو الكلام ‏ كانت كلها 
قمينة بأن تفجر فى نفسه فيضآ عكسي] من العواطف وكوثراً مغايراً من الأحاسيس ء 
الى لا تشوببها الكراهية أو المرارة » بل تسودها البهجة والإشفاق والعطف ومحبة » 
والى نبعت من أعماقه » وسرت كجوقة من الالحان المتصاعدة المتآلفة وحاول 
داتى إزاء ذلك أن يرج بنفسه - وبالناس - من العلم الذى كداه وأضناه إلى 
عالم من الحب الصاق » فخلق صورة بياتريتشى نابعة كذلك من أغواره » 
وجعلها ككائن علوى يضى عليه - وعلى الناس ‏ بين السخاءم والأحقاد محبة 
علوية صافية » ويشع عليه وعلى الآخرين بين الضياب والظلمات نوراً شفافاً » 
يسمو بهم وبنفسه إلى عالم من الطمأنينة والخلاص والسلام وأى شىء غير هذا 
كان فنان” شاعر مثل دانتى يصبو إلى بلوغه ؟ 

وقد رأينا أنه حينا ضل” دانى طريقه فى الغابة المظلمة » فى بداية الحم » 
وتعرض للمخاطر تحركت من أجله السماء » فأومأت العذراء ماريا إلى لوتشيا بأن 
تدفع بياتريتشى لإنقاذ من أخلص لا الحب » وابتعد فى سبيلها عن غمار الناس . 
فهرعت بياتريتشى من عليائها وجاءت باكية إلى موضع فرجيليو » وحملته على أن 
يبادر إلى تخليص دانى من الشر واللأذى فامتثل فرجيليو لأمرها » وهب لأداء 
مهمته فى إنقاذ دانى وإرشاده واستعان قرجيليو باسم ساترفةن: لكن عند دانئي 
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المطهر وكان قرجيدو واثقاً دانماً من مفعول اسمها السحرى فى دانبى فحيناً كان 
يذ كر'له أنهاتعى الى سعقير اله عجر حو هن إرضاه وما امتعصى عل قهمه:. 
وحيناً كان دانى ,واجه على ذكر مها المصاعب ويتخطى العقبات وحينئاً آخر 

كان يعبر عند سماع اسمها منطقة من النيران المتأججة المستعرة 

ولقد جعل دانتى الفردوس الأرذى كختام للحياة على الأرض » وكتمهيد 
لفردوس السماء الأبدئ وهو مرحلة” يلد فيها المتطهر ون إلى التفكير والتأهلل قبل 
الصعود إلى معارج السماوات ولا كان بناء الكوميديا يشتمل على عناصر من 
الأرض والسماء»ء فإننا نجد فى الفردوس الأرضى الصور العديدة والرموز المتذوعة 
المتقابلة المتباينة » الى تعد” كتعبير عن الصراع بين ذكريات الأرض و«الشوق إلى 
السماء ونشهد فى الفردوس الأرضى ماتيادا وسط الربيع الدائم » بأطياره وأنسامه 
وأزهاره ورقصه ونوسيقاه وبذاث يؤهانا دانى ارؤية شىء عظم 

ويفتح باب السماء » ويببط موكب جامع' للمعانى الواقعية والمثالية والبشرية 
والكونية والعله.انية والإلطيةعلىااسواء . ورتكون هذا الموكب دن عربة الكنيسة الظافرة» 
يسحبها الحريفون » رمز السيد المسيح بطبيعتيه الإذية والبشرية » ١5‏ عند 
المسيحيين 4 ومن الأذوان السبعة 4 رهز لأرواح الله السبع 4 ومن الأر بعة والعشر ين 
شيخاً » رمز إححاحات العهد القدم » ومن الحيوانات الأربعة » رمز الأناجيل 
الأربعة » ثم من الحوريات السبع على جانبى العربة » رمز الفضائل السبع 

وكان هذا كله عهيدا تاريض] كبا شتمل على عناصر متنوعة » من الواقع 
والرمز 4 ومن الأرض والسهاء 4 ومجاء هذأ كقدفات ت ريتشارد قاجز لمسرحه الدراءى 
الرائع بصفة عامة » أو لظهور الأبطال فى مسرحه بصفة خاصة كان هذا كله 
عهيدا دقيقاً محكما لظطهور بياتر يتشى عل و 27 الفردوس الآرضى 4 انقفو 
وكرمز للحقيقة الإلحية فى أن واحد 

وكان ظهور بياتريتشى مهرباً وقوراً باعثاً لمشاعر متنوعة » ليس من السبهل 
الإفصاح عبهاأ وتظهر 2 أول الأمر ذوق 0 4 وسدط سبحاية 4 ن الأزهار 
نثرتها عليها أسراب من الملائكة ولح يستطع دانى أن يتبيها لأول وهلة على أن 


.6 
بياتر يتشى وإن كانت قد بقيت فترة خافية على عيى داتتى » إلا أنها لم تخف 
أبداً على قلبه » الذى أحس" وجودها قبل أن يتبيها وعرف دانتى علاثم الشعلة 
القديعة فى صدره » وأحس السلطان العارم لحبه القديم . بالقوة الحفية البى انبعثت 
فها + وال كانت كد أخبارية بسهامها وهو لم يتجاوز دور الطفولة بعد وحاول 
دانتى أن يعبر لشرجيليو عما انتابه عندئذ من الوجد » الذى لم يدع ىق جسمه 
قطرة دم لا ترتجف وكانت هذه كلمات جريئة صادقة نمز المشاعر » جاءت 
كجملة موسيقية مفاجئة فى لحن موسيى إنسانى » لأنها تذكرنا بأن علاثم الب 
الإنسانى واحدة فى كل زمان ومكان ولم يسمع فرجيليو الآب العزيز الحبيب 
ما قاله دانّى » لأنه كان قد ارتحل وتوارى 

وقبل أن تأتى بياتريتشى إلى الفردوس الأرضى » كانت تمد" لدانيى يد العون 
من بعيد أما الآن فتراها جاءت إليه بنفسها لكى تصبح المعينة المخلصة الماثلة 
بشخضيا ‏ وعتنقل تتقين لآأول وهلة طر يقبا فى عونه وهى حيما كانت بعيدة عنه 
لم يكن لها سووى كلمات المعونة والنجدة المشوية بالعطف وامحبة ظاهراً وباطناً 
ولكن طريقة معونها تختلف حيها تمثل بذاها وربا يدهش القارئْ عندما بحد 
بياتر يتشى لا تظهر لدانى آيات النرحاب واحبة » الى كان ينتظر أن تبذها له » 
بل يجدها تبادره بكلمات الاوم والعتاب والتقريع الشديدة القاسية وهى حيها ترى 
دانتى يبرع إلى فرجيلدو طاباً للعون والمساندة » وحيما ترى دمعه المهمر لارتحال 
فرجيليو عنه » عندئذ تناديه باسعه » وتطلب إليه ألا يسترسل فى البكاء لذهاب 
فرجيليو »© إذ' أن هناك من الأسباب الخطيرة ما سوف يحمله على البكاء مزيدآ » 
وتسأله كيف اجترأ على القدوم صعدًا فوق مدارج الحبل » الذى ما هو إلا موثل” 
للسعداء من البشر وكأنها بذاك تتجاهل كل ما بذله من الخهد والعناء فى رحلته 
الشاقة » حبى بلغ هذا الموضع » وتجعله يبدو كأنه لا يزال فى بدء رحلته فى الغابة 
الكثيفة المظلمة ومضت ياتريتشى تذكر له كيف كان حمالما فى الدنيا ومساندتها 
إياه عاملين أساسيين سارا به فى الطريق القوم » ولكن ما إن غادرت عللم الأرض » 
ممت من حياة االحسد إلى حياة الروح » وزاد الفضلى والحمال فى أعطافها » حتى 
أصبحت لديه أقل" إعزازاً وأدنى قبولا » وانساق وراء نساء أخريات وانحرف إلى 
مواطن الزلل » وهوى إلى المحضيض 
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وكان موقف بياتر يتشى من دانبى عاملا أثار فى قلوب الملائكة الرحة والعطف 
عليه » فشرعوا يرتلون شيئاً من آيات الكتاب المقدس » وعندئذ ملاثك دانى 
الأسبى على ما ارتكبه من المعاصى ٠»‏ وذرف المزيد من دمعه المتون وتابعت 
بياتر يتشى لومها وتقريعها متسائلة عن العقبات والمغريات الى سارت به ف طريق 
الضلال » وقالت إنه كان ينبغى عليه أن يسمو وراءها حيها أصابته سهام الأمور 
اللحادعة » وإنه ما كان ينبغى للأمور الباطلة أن تخفض إلى الأرض أرياشه 
ولسعت دانى شوكة الندم وأحس بوخز الضمير » حتى اشتدت كراهته لكل" 
ما ازداد ميلا إلى محبته من مغريات الدنيا الزائفة واستعرت وطأة التقريع والأسى 
والندم على دانى حبى سقط على الأرض فاقد الوعى 

وكانت هذه كلها كلمات عثيفة قاسية كحد" السيف القاطع » جعلت 
هذا الموقف يقدح كله بالشرر . ولكن قسوة بياتر يتشى لم تكن قسوة مقصودة 
لذائها » بل كانت آية إعزاز ومحبة لأنها لم تهدف إلا إلى باوغ داتتى مراحل الطهر 
والنقاء والصفاء » وصعوده إلى مراتب السعادة فى الدنيا والاخرة ومن منا بمكنه أن 
يفرّق بين القسوة الى باطبها الرحمة وبين العطض الذى يؤدى إلى الأذى والضرر ؟ 
وألا يوجد بين الناس من" يرضى بقسوته الضارة بغيره ‏ أو بنفسه ‏ بدون أن يرضى 
هو بقسوة غيره عليه » وأو كان هدفها نفعه وخيره ؟ 

وحيما عاد دانى إلى وعيه » وجد ماتيلدا تغمره حبى عنقه فى مياه هر ليبى »2 
لكى تطهره من آثار اللخطايا ثم أخرجته واقتادته بين الحوريات اللاق كن 
يرقصن » بيها كانت أنغام الترتيل العلوية تصدح فى أرجاء الفردوس الأرضى 
وسار دانى حبى بلغ موضع بياتريتشى ٠»‏ فرأى فى عينيها الخر يفون منعكساآ 
بصورتيه البشرية والإلهية معاً » وتبين حمال بياتر يتشى الإلهى الذى عجز عن وصفه . 
ونظر داننى مشبداً يرمز إلى ما لقيته الكنيسة من اضطهاد الأباطرة الرومان » ومن 
ويلات السياسة » ومن فساد الضيائر وانحلال الأخلاق وتأهبت بياتريتشى 
للمسير » وسألت داتى أن يسارع الخطى حبى يكون فى موضع ملام لكى يتحدثا 
مع » وعملت على أن تزيل ما فى نفسه من مشاعر اللخوف واللحجل وقالت له 
بياتر يتشبى إن الأمبراطورية لن تظل” أبداً دون وريث » وسياقالزمن الذى 
تظهر: فته ونيول ”مو السماء لككى يقضى على مفاسد الدنيا . وأفادته بأن تعالم الفاسفة 


ه١‎ 

لا تكى وحدها لإيضاح ما أشكل عليه فهمه وسوف يتضح له كل شىء حيما 
ينعم فى الفردوس بالنور الإلمى وأشرفت بياتريتشى على إرواء دانتى © ععونة 
ماتيلدا » من مياه مهر إينووى ٠»‏ فعادت إليه ذكرى الأعمال الحميدة ويذلك 
صار دانتى موإودآ جديدآ» وأضحى نقينًا طاهراً مؤهلا للصعود إلى مدارج النجوم . 

ويتجلى فن دانى الشعرى فى هذا الموقف الذى مر فيه دانى المرتحل بتجربة 
درامية قوامها حبه المعجز » والصراع فى نفسه بين الحير والشر »© وى الصورة 
الى رسم لنا فيها بياتر يتشى. كفتاة فلورنسية بلوها وعينيها وثيابها » وبلومه وعتابه 
كامرأة انصرف عنها عاشةها » وكربة شعر ومعلمة وهادية » وكرمز للحقائق 
الإلهية فهى تلهمه وتسقيه من رحيق يارناسوس فتنبئق من ينبوعه روائع الشعر 
وهى ها تثيره فيه من العاطفة الخالصة ٠»‏ تنقيه من الدنايا وتصقل نفسه وتسمو به 
إلى أرفع لمعاف وهى تعلمه وتشرح له بطريقة عقلية ما غمض عليه من أمور 
الدنيا والاخحرة » بقدر ما يمكن أن يتقبله إدراكه وهى بتالفها واتحادها بالله تعمل 
على أن تضى على دانى معى الإلهام » الذى ستتخذه وسيلة فى سبيل هدايته 
وإرشاده والصعود به إلى معارج الفردوس 

وهذا الموقف الذى شهدناه بين بياتريتشى ودانبى هو العو الطبيعى فى بناء 
الكوميديا حبى هذا الموضع ولا يى مها ولقد اكتسب داننبى الرحالة فيضاً من 
الجبرة » وعرف ألوان من خفايا النفس البشرية ويبدو هذا الموقف كأنه التجلى 
الشعرى والبهجة النامية الناحمة عن عودة دانى إلى بياتريتشى وإن الصور والمعاق 
الواقعية والمثالية والدنيوية والإلمية » الى أرادها دانتى لبياتريتشى » لتبهرنا وتجتذبنا 
إلييا » وهى تتلاق وتتباعد ٠‏ وتتقابل وتفترق » وتنا لف وتمتزج ء كأنها أنغام 
إنسانية علوية أرضية إهية تفعل فعلها فى ذوى النفوس المرهفة وسوف نعود إلى 
بياتر يتشى حين ننشر ترجمة الفردوس 

57 

وبعد فأرجو أن أكون قد قدمت للقارئ العربى - ولنفسى - شيئاً يساعد 
على الاقراب من شعر المطهر وتذوقه » ويا حبذا لو حرص بعض الناس على 
دراسة اللغة الإيطالية » لكى يتذوقوا بأنفسهم ألوانً من فن” داتنى المتدفق من 
فيص معهله العذب الرائق الصاق 
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النشرى الثانى 


المطهر 


وحنةاالاف 
60 
لكنوندااً!ا_ 0 حانج 


عات 


الأنشودة الخيك 9 


وصل دانى وقرجيليو إلى ساحل جبل المطلهر ء فأخذ دانى يستنجد بريات 
الشعر لكى تساعدنه على وصف زرقة السماء الى أببجت عينيه بعد أن خرج من 
ظلمة الححيم » ورأى الزهرة الى أببجت المشرق بضيئها المتألق وشهد دانى 
أربعة نجوم تضىء السماء ؛ وترمز للفضائل الرئيسية الأربع ؛ ثم رأى داننى كاتو 
حارس المطهر ذا اللحية الطوياة والشعر الأبيض » الذى أظهر دهشته عند رؤية 
الشاعرين » وسألهما عن سبب وجودهما فى هذا الموضعح جعل قفرجيليو دانى 
يركع ويطرق رأسه وأحذ يشرح الأمر لكاتو ء وأفاده بأن سيدة من السماء 
بياتر يتثشى - طلبت إليه أن يسعف دانبى ٠‏ فجاء به إلى هذا المكان لكحى 
ارئة الأرواح الى تطهر نفسها فى رعايته وقال قرجيلدو إن دانى يببحث عن 
الحرية » الى يعرفها هو نفسه حق المعرفة وقد رفضى الحياة بدونها » وأفاده أن 
دانتى إنسان حىّ » وأنه هو من حلقة العيون الطاهرة ‏ أى اللمبو ‏ وحاول أن 
يستحلقه ياسم زوجته مارتزيا لكى يستجيب إلى طلبه فأجاب كاتو بأن مارتزيا 
لا أثر ها عليه الآن بحكم قانون المطهر ٠‏ ولكن يكنى أن ياف سط دانى بالآسل 
الناعم » رمز التواضح » ويغسل وجهه من علائق الححم بقطرات الندى وبيما 
كان الفجر يبزم نسم الصباح أخذ فرجيليو يغسل وجه دانى وقد تساقط دمعه 
على خديه » فكشف عن فونه الطبيعى » ثم طوقه بالأسل ٠»‏ ذات النبات الحفيض 
الذى كان يعود إلى العو كلما اقتلع 
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كه 


1١ 


أ 


ل 


بحن 


384 


5 


و 


بوذن 


١‏ - 4ه 
اللان درفع ز ورف فكرى أشرعتة جه (؟) » لكى جرى على مياه أهدأد, 0 تاركا 
وراءه حرأ ال كا 
وسأتغبى بتلك المملكة الثانية*»» حيث تتطهدر الروح الإنسانية 2» وتصبح 
جديرة” بالصعود إلى السماء . 
ولكن فلتفة حتا اريت العدرد" 6 مدنت اف اليك د “انيمي ريات 
الشعر المياركات١1)‏ ولتنهض كاليوى درهة١١٠)‏ 4 
ولتصاحب تشيدى يدللك النغم الدذدى أحسّت العقائق البائسة بوقع ضر ياته 215١‏ 
حى أيهت بذلك من الغفران 237 . 
إن اونا رائعاً من لازورد المشرق255ء الذى أذ يتجمع فى صفحة المواء 
اراق )١5(‏ 00 الصاقٍ حى رك الك واثر 216 
أغاد البهة إن عور 410150 بويع حبرت عن ارات ليف لبي التاق كان 
قل حزن قأى 0 لضف 36 
لقد أضحلك المشرق كله(*'2) ء الكوكب الخميل الذى يرىء النفس 
للمحة (*5) 4 حيها ججحب أدج الحوت الذى كان 2 رؤقته كيد 
فاسعديوت إل العية 1753 واتيعيت فكرض. إن القعنب الاق اع قراويةة 
ا نوي "اج لتنسيها بكلا أل اشر شي ار 
ويدت الشياء تنحم بأنوارها ("؟) : إنه ب أرض الشهال المرملة حرما نت دن 
التطلع إليها "") 
ولا توقفت عن مرآها واتجهت قليلا إلى القطب الأحر 2158 حيث كان 
الدب الأكير قل توارى(؟؟) 4 
وأبك دقر بى عدوا زا ا “حل 06 فى مظهره بالتجلة ال لمم 
أن تبدى ديه 2 7ن 
كان ذا لحية_ شيباء طويلة ع تعبه شهر .رأسه الذقن سعطات هته عل صدره 
1 


لابن 


وبالذور دنه م" أي الاذوار الآر بعة المباركة؟”) » حى رأبته كأن 
قد صارت أمامه الشمس(4") 


11 
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١ أنشودة‎ 


١ 0 ضص]|‎ 


غلى شاطى 
يتطلعان إلى ال 


ليت حاتى 


ومر- 


م اكير 


0 


3 


: 1 م ا 
[ م 
ا 


3 


وف 


كع 


5: 


؟'ه 


نت 


مه 


5١ 


55 


1 


انف 


كب 


أ:-ء* -من*ه هه 
قال وهو نحرَك لحيته الوقورة*"» : ومن أنها اللذان هربا من السجن 
الأبدى”27؟) # بعكس أتجاه اللبر الي 9؟) ؟ 
ومن" ذا الذى أرشدكّا » أو بأى مصباحٍ اهتديماء حيها خخرجها من أغوار 
الليل الدى يمظلم وادى الححم أبي0” ؟ 
أهكذا خدّرقت قوانين المهاوية ؟ أم تبدالت أخيرا أحكام السماوات » حبى 
تأتنان انميق [كى مجان 3ن 
حينئذ. أمسلك 21 لمك 5ن وبكلماته وبديه وإشارات مكف © جعللى 
أبدى له احترامى بالساقين والعينين417) 
ثم أجابه «إنى لم أجى” من تلقاء نفسبى بل لقد نزلت من السماء 
سيدة 10و ساعن امفيك تقس :هذا الرجل ٠”‏ 
ولكن ما دامت رغبتلك هى أن تستز يك إيضاحاً عن صمة حقيقة أمرنا(؟؟) 4 فلن 
تقوى ف 8 على أن أرفض ذلك (*؟) 

ل در هذا الربجل مساءمه الأخير رعد١١*؟‏ ) » ولكنه جذونه ازداد إليه اقنرار]١7؟)‏ « 

حى لم يعد للرجوع عنه سوى وقت جد قصير (**) 

وكا قلت(5؟اء لقد أرسلت إليه لكى أنقذه<"*)ء وما من طريق كان 

له أن يتبعه سوى هذا الذى اتخنته (01) 

ولقد أربته كل الانمين من الناس«5* ) : وقصدى اللآن أن أظهره على تلاك 

الأرواح 2*5 الى تطهتر نفسها تحت سلطانك(4*) 

سيطول ينا الي إذا قلت للك كيف جعت به(**2) » وإن فضلا لبببط 
من أعل (55) © بعمم ننى على أن أقوده 58 دراك وسمعاكت (لا* 3 

وعسى, أن دروقاك اللان أن ترحب عقدمه : إله يسير ىق طلب المحرية940), 

الى هى عزيزة" غالية” » كما يعرف ذاك من" يبذل فى سبيلها حياته!؟* . 

وإنلك بها علم" » إذ لم يكنموتاثك بسببها فى أوتيكا(''اشيئاً مريراً » حيث 

تركت التوت59١)‏ الذى سيصبح شدرك التألق ىق الوم العظم "١‏ ") 

و إننا لم نخرق القوانين الأبدية2777» لآن هذا الرجل إنسان حى!*' » ومينوس 

لا يقيدنى «*26» ولكنبى أنتمى إلى الخحلقة البى مها العينان الطاهرتان2550, 
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١١ك‎ 


4غ 


١١ ؟‎ 


١1١6 
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حلقة مارتزيا زوجلثك"''ء الى تبدو أنها لا تزال ترجوك ‏ أيها الروح 


المبارك - أنتحتفظ رشخصبا لنفسك (14) : ولذللك فلتستتجب باسم حبهاإلينا (*") : 


ولتد عنا نذهب خلال ممالكاثك السبع "2 : وسأقص" عليها آيات فضلاتك ع 
إذا كان يعنيك أن تتذكر هناك فى أسفل2)"7 » . 

فقال عندئذ ‏ «حيما كنت فى ذلك اللحانب "2 كانت مارتزيا ىف 
غيى غزورة" عدى: لبيست» كلها سألتى إياه'امق المكرمات 

وهى بإقامتها الآن خلف مر الشر'"'ء لا تقوى على أن تؤثر ى مزيداً » 
بذلك القانون١*"2‏ الذى وضع حيئًا خرجت من هناك2"*0. 

ولك :]15 عاتع سسينة عن النواء تعد كلف وترقييك كت وار 
فلة احاح زلف ركلجانة الكغراة ‏ وتصنيك ست أن صلق راسي 0/7 
امض إذاً » واعمل على أن تلف وسطه يأسل ناعي 2"40» وتغسل وجهه » 
حى يزول عنه كل قذر بذلك2)"50 2 

5 ل ولق الس شوق قاع آثارة” من الضباب22*'7 أمام أوك راع 
من بين رعاة الفردوس .2)*١(‏ 

هذه الحزيرة ‏ هناك حيث يضربا الموج حول أسفل مواقعها - تحمل 
أسلا فوق طميها اللين 1247 

ولا نبات غيره مما تنمو أوراقه أو يحف» تتاح له الحياة هناك » إذ" لا يميل 
مع لطمات الموج 85) 

وعلى ذلك فلن يكون من هنا رجوعاث » وإن الشمس الى هى الان ى 
دور طلوعها!؟*2 » ستريك كيف تصعد الحبل عند مرتى أيسر2**0 , 
وهكذا اختى » ففنهوضت واقفاً0'“)بدون كلام » واقتربت تماماً من دليل 
ووجهت عيى إليه 

فبدأ « فلتتبع خطاى ولنتجه إلى الوراء2*"9 » لآن هذا السبل ينحدر 
من هذا ا موضع حبى حدوده السفل(**) , 

وكان الفجر يظفر بنسم الصباح الذى أخخذ فى الهرب أمامه » حهى تبينت 
من بعيد رجرجة البحر (**) 


١168 


١١ 


١" 


يفيل 


يفل 


م 


١م١١ 5١ ١5‏ 
وشرعنا نسير فى السهل الحالى('؟) » كن يعود إلى الطريق الذى ضل” عنه » 
ويبدو له السير عبثاً ‏ حبى ييلغه('*) 
ولا أصبحنا هناك حيث تعترك قطرة الندى مع أشعة الشمس » وإذ' تداعبها 
قَُ مرقدها أنسام الفجر 4 فلك دتبر دمن ماهها سوى كات 41 4 
وضع أستاذى برفق كلتا يديه الممدودتين على العشب الناعي (؟؟) ا 
أدركت قصده أوليته عندئذ 
خدءى المخضلين بالدمع 1*9 وهنا أزال مبى تمامآ ذلاث اللون الذى أخفته 
ميى أوضار المحم 150 
ثم بلغنا الشاطئ القفر » الذىلم يشهد أبداً فيمن جابوا مياهه من البشر » 
من" صار بعد نخبيراً بالعودة منه50ة) 
وهنا طوقبى هما راق ذلاتك للاخخره”25) وباللعجب ! فقدكان كلما اقتلع 
الات الاك اللقاط لك ساو ور إل عو 


هناك حيث انتزعه4157) 
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حواشى الأنشودة الأول 


١ (‏ ) الأنشودة الأولى مقدمة المطهر 
( ؟ ) يشبه دانى فكره - أو عبقريته - بزورق يحوب مياهاً هادئة بعد أن خرج من الححي إلى المطهر 
وى الأصل مياه ( أفضل ) 
+١‏ ) تقترب هذه الضورة عا أوردة فرصيليق 96 2 :دك 
( 4 ) أى أنه ترك وراءه عام الححيم القاسى 
( ه ) يعى عالم المطهر الذى يقع فى مقابل الححيم والمطهر - جبل - مرتفع يحوطه الماء وله مدخل 
وشعة أفار يت علوها الغرةوين "الأزفى 
وتوجد صورة تمثل دانى يقرأ الكوميديا ومن المناظر الواضحة خلفه ‏ جبل - المطهر وهى من 
رهم دومنيكو دى ميكيلينو من ألقرن ه٠١‏ وهى ى كنيسة سانتا ماريا دل فيورى ق فلو رنسا 
١‏ > ) يعكرر هذا التعبير فى هذه الأنشودة ى بيت 55 وذما بعد 
5 92 .232071 :895 2111.2 اعوط 
7١‏ ) يعى الشعر الذى تناول من 3ل عام الموق فى الححيم ويمكن أن يترجم لفظ (نتدي) 
بقولنا ( الآن ) بدلا من ( هنا ) . 
(م ) أى أن دانى يتل الوحى من ر رات الشعر وييشب هذا قول هوراتيوس 
.لا1 .111 .200 .ج11 
( ه ) يستنجد دانبى كعادته بر بات الشعر لكى يقوى على القولِ . 
)٠١ ١‏ كالدوب (ع02111086) إحدى ريات الشعر التسعم ى اليثولوجيا اليونانية » وتختص. رعاية 


شعر الملاحم » و يقال إنها أم أو رفيوس » و يشبه هذا المعى ما أورده قرجيليو وأويديوس 
5 1322 .تك .ج12" 


النانات طم شحانثظم تإزس 
)١١ (‏ هؤلاء هن البنات التسع ليبر وس ملك أماثيا ى مقدونية » اللاق تطاوان على ريات الشعر » 
وزعمن أنهن يفضلنهن ف الغناء فهزمتهن كاليوف وتحولن إلى عقاعق جمع عقعق (هعذم) 


وى طيور تشبه الغر بان . وأورد أوشيد يوس أسطورتهين 
اللي رط شحاتظ #ازس 


(؟١)‏ أى أن ربة الشعر غلبت بنات بيروس فى الغناء وليس لمن أمل ف العفو حتى يرجعن إلى 
صوربيق الآفل: 

- خرج دانى من ظلمات المحم إلى المطهر فرأى لون السماء كلون حجر الصفير  الياقوت الأزرق‎ )١( 
الذى يأق من المشرق‎ 

. هذا هو الأآثير الصاق‎ )١#4( 

( ه١)‏ رمماكان المقصود بالدائرة الأولى الأفق ‏ أو سماء القمر أو سماء ال رك الأولى فى الفردوس . 
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)0 
اليه 
(5) 


0م22 


حواثئى ١‏ كنا 


يعنى هواء الححيم المظلم 
أى الذى أحزن قلبه ونفسه وأضفت ( قبض ) تأكيداً لمعى الحزن والكرب . 
تجعل الزهرة الشرق بضوئها ضاحكاً مبتهجاً . وهذا مزج بين صفات الإنسان والكوا كب . 
يعنى كوكب فينوس أو الزهرة . والمقصودٍ أن الوقت كان حوالى الساعتين قبل شروق الشمس 
أى حجبت الزهرة سائر النجوم فى برج الحوت يضوتها الساطع 
أى القطيي انون 
هذه نجوم تخيلها دانى وترمز لفضائل العدالة والحكمة والقوة الحلقية وضبط النفس . 
لول اليشر يعى آدم وبحواء . 
يعبى بضياء الفضائل الآر بع 
يقصد أن الححيم - الأرض المترملة - الى تقع فى الشمال محرومة من ضياء هذه الفضائل . 
أى القطب الشمالى. 
يعى أن الدب الأ كير لا يظهر إلا لمن هوق نصف الكرة الثمالى. 
هذا هو ماركوسن فوزسيوض كاكو (0(هه- 5ع ق.م» (020© كعمو 5د38422) السياسى الر وماق 
عن بان الجمهورية» الذى عارض قيصر ودوه*ى 43 وعند ما قامت الحرب بينهما انضم إلى 
الأخير » وهرب بعد معركة فارساليا قاصداً أفر يقياء وهز مقيصر فانتحر . وعبل رغم أنه عاش قبل 
المسيحية فإن دانى جعله حارس المطهر » لأنه بمثل عنده الرجل الوطى المدافع عن الهرية . 
وسبقت الإشارة إليه ى الحم » وعرف فُرجيليو قدره 
.5 .217 .كصآ1 
.17111 للك .ع 71 
هذه صورة, دقيقة لاحترام الشيخوخة والآبوة مأخوذة من الحياة الواقعة. 
م يكن كاتو عند انتحاره شيخاً فى الواقع . ور بما فهم دانتى نص لوكانوس على هذا النحو 
9373-6 .11 .مقط .عنارل 
أى أغمة الفضائل الأريعة . 
بلغ به الضوء هذا المستوى الوضاء . 
حركة الشعرات مأخوذة من حياة الإنسان . ويشيه هذا قول هوراتيوس 
...2 .2< .187 .00 .ع230 
دهش كاتو لرؤية فرجيليو ودانتى وظن أنهما هاريان من الححيم 2 فخاطبهما بمزيج من 
الدهشة والغضدسب 8 
هذا هو الممر المظلم الذى يصل بين مركز الآرض وجزيرة المطهرة 


8و ؟< رع 
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١ حوائى‎ 


هكذا يستمر كاتو ق استفهامه بهذه الأسثئلة المتلاحقة 
يعن إلى ا موضع المكلف نحراسته . ويتكرر استخدام (ففظ (0586*) بمعبى صخرات 

8 .2229011 و45 .722111 زهو .111 .عمد .110 .221 14د .21157 كد[ 
أمسك فرجيليو بدانى كا فعل غير مرة فى الححم . 
هذه علاتم الاحترام لشخص كاتو . وعبر دانى حركته عن المعى المقصود . 
أى بياتريتشى كما ورد فى المحم 

.288-91 .511 :52-120 .11 .كص1آ1 

هكذا بيجيب كاتو فق كن اسقلية 
يعى هل هما من أهل الحطايا » و إذا لم يكونا فا حاهما 
لاا يستطيع فرجيليو رفشن ما يطلبه كاتوء و يعبر عن ذلك بأسلوب رقيق . 
عات دانى لم معت بعد » والمقصود الموت الروحى . 
يعى أوشك داتتى عل أن يفقد نفسه يارتكاب اللطايا 


أ أن قرصيليو: انقةدؤاتق عن نوت .روحه بارتكاتب. اللطانا؛ “وعذة إغارة إلى ا “سبق ف 


الححيم .61-66 .11 611 .1 6كص1 
ذه إشارة إلى أبيات اه - وه 

كانت بياتريتثى قد أرسلت شرجيليو لإنقاذ دانى كا سبق : 8 .11 مكص1 
كان هذا هو الطر يق الوحيد لإنقاذ روح 1 قا سيق 1 .1 لخصآ 
يعى أهل المحم 

أى أهل المطهر 


يعبى أن كاتو هو حارس المطهر 


هذا استمرار ى الإجابة عن أسئلة كاتو 

هذه إشارة إلى تدتل السماء و بياتر يتشى لإذقاذ دانى 

اق الكن عرق كتنب كتهو ا النقوين 

هده هن أدرية الخلقية أساس كل الخريات ور هذا المديئ فى «الكتاب المقدس» وق الكوميديا: 

.517111 لصرم1 

0199-12 115-117 .11 5< :141 .1< ع2 .61 .53571 بلص[ 

و أن كاتو ا نتحر ف سبيل الخحرية . وق الأصل ( «رفض ) الحياة 

كان كاتو يعرف قدرالخرية » وعند ما هزم انتحر فى أوتيكا (1781:62) الاستحمرة الفينيقية 

الأصل بقرب قرطاجنة فى شمال أفر يقيا 

أى جسمه 

يدن أن جسمه سيصيح مغميياً يوم القيامة لأنه سيكون من الطوباويين . 

مكذا يتابع فرجيليو الاجابة عن أسئلة كاتو. 


دان إنسان حى و بذاك لم رق قوانين المطهر 
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18 ١ حواشى‎ 


وترسلنو وين اقيق الذرى وضليم كوس [لاعذاب اندي فخ عدم 
أى أن اللميو هو مكان قرجيا .117 م1 
مارتزيا مكائها اللميو 28 .117 ص1 
كان كاتو قد ترك زوجته مارتزيا لصديقه هورتينسيوس ء ولما مات تزوجت كاتو من جديد . 


يستحلفه بالحب أن يستجيب إلهما » والمفروض أن شفاعة الحب لا ترفض . وق الأصل فعل 

( ينعطف أو بميل ) 

يعى أفار يز المطهر 

أئ .فى اللميو 

يعبى عند ما كان فى الدنيا 

أى وراء هر أكير ولق الذى عيط بالحديم 
112-119 .22137 :د 122 .111 س1 

يعى القانون الذى بمنع تبادل العاطفة بين أهل المحم وأهل المطهر «هذا مقتبس من . « الكتاب 


المقدس » لوو< 1212 
أى عند ما نزل المسيح لإخراج بعض النفوس من الححم : 55-61 .1 ص1 
يعى بياتر يتشى . 


يكى أن يسأل فرجيليو كاتو باسم بياتر يتشى حى يستجيب له . 

الأسل ( (كتاعصدؤ) ) نبات عشى تصنع مئه الخصر . 

أى أنه ينبغى إزالة آثار الححم من وجه دانى ومن نفسه حى يصبح جديراً يزيارة المطهر 

ويشبه هذا المعى ما و رد ق الثراث الإسلاى من حيث إزالة آثار الدنيا بالاغتسال 

ابن لوف ٠»‏ عيد الرحمن ‏ كتحاب العلوم الفاخرة فى النظر ىق أموو الآخرة . القاهرة » 
111 هراج 75 ص 5١‏ سطر ١١‏ 

بغي كل آكان المحم 

يقصد الملاك الحارس لمدخل المطهرة 79-2 .12 اععوط 
الأسل رمز للتواضع والتوبة . 

الأعشاب الى تزيد درجة نموها تصبح قوية ولا ميل مع الأمواج فتنكس ء يعكس الأسل 
العشب البداق اللين الذى مميل و يتحرك مع لطمات الأمواج 

أى أن الصحود سيكون جهة الشرق . 


بحدد بهذا موضع الصعود فى المستقيل .76-9 .111 اعبط 


كان دانى حرىهذه اللحظة لا يزال را كعاً على ركبتيه احتراماً لكاتو . 

يعى أنهما سمتوجهان صوب الحنوب 

أى ينحدر نحو شاطى” البحر 

كان التسضن شبيا فى شرك الطواءنولذا براى.كاى افطرات ابسن رهد اجن عمو نو الطبيية 
الى رسعمها دانى بريشته . 
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١ حواشئى‎ 


عند ما أختنى كاتو أصبم الطريق خالياً إلا من الشاعرين . 
هذا تصويردقيق حال من يضل الطريق فيأخذه القلق حتى يعود إليه 
هذا تصوير بارع لشروق الشمس وسقوط الندى وتبخره باشعتها و بهبوب النسيم 
هذه شرركة تريقيلبو الرقيقة لكن مسال وجي ذال 
بكى دانى عند ما أدرك رغبية فُرجيليو 3 وكان هذا يكاء التوبة والفرح والشعور الرقيق يما هو 
يعبى غسل وجهه وأزال ما علق به من آثار الححيم وأعاد إليه لونه الطبيعى . 
هذا دليل على خشونة البحر وصعوبة الملاحة فى هذا ا موضع » ويقال إن اولس غرق فيه 
.199 .71 لظ .ملصآ1 
أ أضاط وفله بالأسل كاراق لكاتن أن يدل ذلك 
يعى النبات الضثيل رمز التواضع 
تجدد النبات بعد اقتلاعه رمز لزيادة التواضع عند ممارسته من جديد ويشبه هذا ما ورد ىق 
الإنيادة 
6 ات #دئانا 


3 


ع )01 

الأنشودة الثانية 

أخميل الليل درخى سدوله ىق أو رشلم دمأ كان البار علالنا َّ المطهر 4 وتتحول 
لون السماء إلى الصفرة » وكان الشاعران على شاطي؛ الخزيرة » حينا رأى دانى 
نوراً يعبر البحر بسرعة فائقة » وباقترابه تبين أنه ملاك السماء حمل فرجيليو 
دانى على أن ركع ويضم يديه احتراماً له » وحفض دانى عينيه اشدة الضياء » 
ووصل الملاك بقارب سريع يحمل الأرواح السعيدة الى كانت ترتل آيات عن 
خروج إسرائيل من مصر وبدت جماعة الأرواح غريبة على الشاطئ القفر ع 
وسألوا الشاعرين عن طريق الذهاب إلى التطهر » فأجاب فرجيليو بأنهما غريبان 
مثلهم 5 وأنهما قدما عير طريق شاق وعر وحرما أمركت الأرواح أن دانئ 
إنسان حى أزدحمت دوله ونسيت الذهاب إلى التطهر وخر شبح لأعناق دانئ 
حب عظم وحاول دانئ القيام بالمثل ' ولكن يديه رجعتا إلى صدره » وعروف دان 
أن هذا هو شبح كازيلا الموسيى الفاورنسى » فسأله لم تأخر تطهره » فأجابه 
بأن هذه هى رغبة ملاك السماء الى هى مصوغة من إرادة الله وطلب إليه دانى 
افيض رأعية من شعره ففعل » وانتبه الجميع إلى أنغامه العذبة وعندئذ صاح 
م كاتو - حارس المطهر ‏ وعنفهم اتكاسلهم فا درمز بالمسارعة إلى الحبل لحى 
يتطهر وا » فاندفعوا كال حمام الذى حيفه خطر داهم بيما ياتقط الحب » وتركوا 
الغناء وساروا إلى جبل المطهر 4 وكذلاتك سار الشاعران 3 
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١ ١‏ - هوه" 
كانت الشمس قد بلغت الأفق2'97 الذى يغطى أعلى موضع "امن خط 
وتوالت 3غ ندري أو رشلم 5 
واليل* الذى يدور بعكس الشمس 17 » أخعذ يخرج من منطقة الكنج :" 
مع برج الأيزان”*1 » الذى يسقطه الليل من يده عندما يسبق('2 ؛ 
حتّى إن خدى الفجر الحميل الأبيضين المشوبين بالحمرة(١')‏ » تحولا 
عرور الوقت4553 إل لوق المريقال 85ت كيلك كت واقنا نال 
وكنا لا نزال عند شاطئ البحر كقومٍ يتفكرون فى طريق رحلهم(*" : 
وبقلوبهم يسيرون ولكلهم بأجسامهم يتليّثون ١80‏ 
وانظر ! كما حمر لون المريخعند انبلاج اللهار خلال الضباب الكثيف7"") ع 
هناك صوب المغرب فوق سطح البحر فى أسفل"١ 2‏ 
هكذا بدا لى - ولعلى أراه ثاني11)  !‏ زور يأق عيثر الماء بسرعة فائقة ع 
حبى لم يعدل سرحكته طيران” أبد]57١)‏ 5 
وبعد أن نأيت بعيى برهة” لكى أسائل عنه دليى7'")ء» رأيته من جديد قد 
صار 5 ضياء وأكبر 10 
ثم بدا لى فى كلا جانبيه لون” أبيض ء لم أدر ما هو”""ء ومن تحته امتد” 
باقن لخر وواندا زويد1 75 
وظل” أستاذى صامتاً«؟") ء» حبى بدا اللونان الأبيضان الأولان أنهما 
جناحان : وحيما اتضحت له ملامح املاح "اع 
صاح لبى «اثن ركبتياك » اشنهما فهناك ملاك الله و لتضم 
يديك2)2"0 ولسوف ترى من الآن حراساً مثله 9") 
ولتنظر كيف يزدرى وسائل البشر 2*2 » فهو لا يبغى مجدافاً ولا شراعاً 


(؟*")ء بين شطآن شديدة البعد(*") 


سوى جناحيه 
انظر كيف وجتههما صوب السماء » ضارباً الهواء بأرياشه الأبدية » الى 
لا.دقيد ل: قا ويد ل الريقن الفالى1750ي 

وكلما كان الطائر الإلمى يزداد منا اقترابآً("" » كان يتبدى أسطع ضياء”ء 


حبى لم تقو عيناى على احماله من قريب » 


5 


525 


55 


عه 


ممه 


5١ 


55 


4 


وف 


كا 


ا ا ندملل 54 


عو 


فغضضت يصرى7"" » وجاء هو إلى الشاطئ بقارب خقيف سريعم 
الحركة*"' ». حبى لم يغمر الماء منه شيعا (*") 1 0 
وكان ملاح السماء واقفاً عند مؤخر القارب25(7, وبدت الغبطة مسطرة على 
جبينه "2 ؛ وجلس أكثر من مائة روح بالداخل . 
وترنّموا جميع بصوت واحد مرد دين ”عند خروج إسرائيل من مصر ". 
وغ بيو ان للف الو 5 
م رسم لم علامة الصليب المقد "س 250 وعندئف ألقَوًا جميعاً بأنفسهم على 
الشاط *('"4)» وذهب #ا جاء بسرعة فائقة 
والجماعة اللى بقيت هناك بدت عل ذلك المكان غريية(؟) » وأحذدت 
تتطلع إلى ما حوطها كن يخبر بنفسه أشياء ليس له بها عهد2؟؟) 
ورشقت الشمس أشعة” الهار فى كل" جانب57*) »ع وبسهام سديدة 
طاردت برت مضق ا ظ 
حيها رفع الغرياء(**) جباههم نحونا قائلين « ألا فلتظهرانا على طريق 
الذهاب إلى الحبل » إذا كنما تعرفان سبيله9؟*) » . 
فأجاب فرجيليو «ربا تظئون أننا بهذا المكان خبيران ٠»‏ ولككننا مثلكم 
فيه غريبان "*) 
ولقد جثنا قبلكم ببرهة من غير هذا الطريق » الذى كان وعراً قاسيآده»», 
حبى ليبدو لنا لعب صعودنا الاآن » 
والأرواح الى أدركت من ترداد أنفاسى أنى لا أزال على قيد الحياة » 
حي لريب ها تولاط انون العي كان 
وكا يتدافع الناس حول رسول حمل غصن الزيتون 277 لكى يسمعوا أنباءم 
ولا بمرداد أحدهم فى أن يزحم و5517 عد 
هكذا ثبتت أعيها ى وجهى كل هذه الأرواح السعيدة المولد »ء وكادت 
تنسى الذهاب كى تتجمل 5" 
ورأيت إحداها*) تسعى إلى الأمام لعناق » وقد تمتكها شعور بالمحبة 
الزائدة » فحماتبى على أن ألقاها بالمثل (4*) 
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١٠١ك‎ 
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١١6 


؟: 8 - غ١١‏ 
إيه أيتها الأشباح الخاوية إلا من صورتها”**2 ! لقد ضممت يدى من خافه 
ثلاث مرات » وبذات عددها رجعت ببما إلى صدرى (5*) 
وأعتقد أن وجهى كان قد وشيه العجب 2*"7» وعندئذ ابتسم الشبح وتراجع » 
زاندقت إلى الأمام لكى أتابعه (08) 
فسألنى بلطف أن أتوتف فعرفت حينئذ من” كان » ورجوته أن يقف 
قايلا ع حدتنى (8ه) 
فأجايى ‏ « كا أحبيتلك بحسمى الفانى » كذيلك أحناك وقد تحررت 
منه(**"2 .ولذا نإن أتوتن » ولكن ل ا 
قلتة ‏ زايا هري كا 4130 رنئ أقوم هذه الرحلة لحى أعود ثانياً 
حيث أنا الآن هنا0؟"2 ء ولكن لم أضعت كل" هذا الوقت سدكى(*") ؟, 
فةالء لى «لم ينللى بيذلك 0 » ما دام الذى يرفع من يشاء شما يروق 
له0**) - قد رفض عيورى مرات عديدة ؛ 
إذ أن إرادته قد صيغت من مشيئة عادلة ١١0‏ : واكنه أخذ منذ أشهر ثلاثة ع 
بهام الرضا » كل من رغب منا أن دشحل 577) 2 
وعندئذف تلقانى بكل ترحاب (264» حينا كنت متتجهاً إلى شاطئ البحرء 
حيث 565 مياه التيبر مالحة(؟') 
والآن وجنّه جناحه إلى ذلك المصبء إذ يجمع هناك دوماً كل" من لايتهاوون 
إلى مياه أكير وننى (*"' / 
فقلت «(إذالم يحرمك قانون” جديد'") من ذاكرتك أو من براعتك فى 
أغانى الحب ء البّى اعتادت أن ترضى كل" رغياق 279 ع 
فلعلته يروقك أن تسرى بها قليلا عن نفسى المكدودة المتعبة ‏ جيئى يجسدى 
هاهنا 9" » 
بد عندثئ"ذث يصوت عذب رقيق » لا تزال عذويته تعرد د بين جوانيحى (74) 
وال لد قارو ل الا للخ 
وبدا أستاذى وبدوت ومن” كانوا فى صححبة كازيلا” ىغاية الرضاء حى 
لكأنه لم يعد يخطر ببال أحدنا شىء سواه77") 


١168 


١7١ 


١>» 


١71 


افر 


هلال مما اب 
وظللنا صامتين منتبهين جميعاً إلى أنغامه؟"25 وإذا بالشيخ الوقور يصيح 
ينا(" (مما هذا كلهء أيتها الأرواح الكس الى ؟ 

ما هذا الهاون وما هذا التوقّف؟ 0 إلى الحبل لكى تنضوا عنكم هذه 
الغشاوة وة!"') البى تحجبكم عن رؤية الله(*ا 1 

وكاجمام حيهما يجتمع على الطعام فياتقط ١‏ القمح أو الشسولم وهو هادءء” 
شاك يدون أن ميقي كتريا ءارف 0405 

فإذا بدا ما يمككن أن خيفه » يدع جانباآً طعامه فجأة » لتعرضه لآمر أجل 
شأن 05 _ 

هكذا رأيت تلك الآسرة الحديثة المقد م50" » تكف عن الغناء وتذهب صوب 
الشاطئ7؛24)» كمن يسير بدون أن يدرى أين اغتر 5002) 


و يكن رحرانا أقل” مهم سرعة (45) 
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حواشى الأنشودة الثانية 


بذه الأنشودة يبدأ مدخل المطهر على شاطىء جزيرة المطهر » و ممتد هذا المدخل حتى الأنشودة 
الغامنة 

أى أفق المطهر وأو رشليم وكان العالم المسكون عند دانتى هو الحزء الواقم شمالى خط الاستواء 
الممتد من مصب نهر الكنج فى الطند حبى قادش على الساحل الغرب لأسيانيا » وتقع أو رشلم 
فى وسط المسافة بيهما » والمطهر عند دانى واقمع ىق جنوب أورشلم » فى النصف الحنون 
من الأرض. وحيما تغرب الشمس ف أو رشليم تشرق فى المطهر 

دائرة الزوال أو خط الزوال بالنسية لمكان ما هو دائرة مر يسمته والقطبين وتعبره الشمس عندما 
يكون الوقت فيه ظهراً . 

المقصود منتصف اليل . 

أضفت لفظ ( الشمس) للإيضاح 

الكنج (ع8صة©) نهر فى اطند » كان مصيه عند دائى هو الخد الشرق للعالم المسكون . 

ويوجد حفر بمثل برج الميزان يرجع إلى القرن 4 ١‏ فى كنيسة سان ماركو ف البندقية . 

مقط #المتزات بح أ برج الميزان - من يد الليل عند ما تسيطر عليه الشمس فتتعذر رؤيته » 
اميق : 

أى لون السماء قبل طلوع الشمس . 

قال دانى (21ا> 3م5م1205) و يقصد تقدم الوقت . 

أى كان قد مضى بعض الوقت على طلوع الشمس» أى تجاوزت الساعة السادسة صباحاً» فتحول 
لون السماء إلى لون المرتقال 

يعبى عند شاطى” جيل المطهر 

يعى ك3 يأخذهم االردد قى طريق أأسير . 

هذه حاطم لآنهم لا يعرفون الطريق 

هذه إحدى ظواهر الطبيعة الى كان دانى خروضا على ملا احظها 

أى بعد الشاطىء الغرنى لأسيانيا 

يعمى دانتى أن يرى هذا الضوء مرة أخرى بعد الموت » إذ لا يرأه غير السعداء . 


هذا هو الملا ك الذى يأق من بعيد 


(7) يعى لكى يسأل قرجيليو عن هذا الضوه . 


10 
يه 
حيية 


هذا لأنه اقترب فى لحظة من الشاعرين . 
هذان ه.ا جناحا الملا ك , 
أى ملا بس الملاك البى كانت ممتد خلفه تحركته الفائقة السرعة . 


( 2؟) ظل فرجيليو شساكعا حى يتأ كد نما سيراة . 
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حراثى إئ وف 


داس #ريتوك القناب اللي عن إل للم بدو قبلا 
...7 .1 مكصآ 

دل ترعيايو وان مرك و يعر تكنئها سارلا كروك ابماء 
تعن تسرتو تير ف لمن يكل :ا لدف 
أى لا يستخدم الملاك الوسائل المألوفة لدى البشر 
يشبه هذا قول قرجيليو 

.71 .صلةق .ج2ز”ة 
مجان الاوك + اللااماترين مده و ستيه من القن إل تنزديك لين 


يعى كريش الطيور قى الحياة على الأرض 


يشبه هذا ما أو رده استاتيوس 


22 .1 بطعط 1" .ماك 
هكذا لم يقو دانتى على احمّال الفوء الشديد الذنى سطع من ملاك السماء . 
سبق ذكر قارب لا يغمر ى الماء 
.111 154 
لم يغطس جزء من القارب فى الماء لآنه كان محملا بالأرواح الى لا وزن لما 
ملاح السماء هنا ق مقايل كار ونى ملاح الححيم 
82-111 .111 .قض1 
أى كانت السعادة بادية على وجهه . 
كان هذا المسوار.يرقل عند الضلةة عل الموف 
82 05- 
هذه عللامة الدبر يك عند المسيحيين 
يشبه هذا وصول الآ نمين - مع الفارق بعد عبور هر أكير ونى 
116 .111 لقص1 
استخدم داذتى لفظ (دذعع102»ة) معى الشعور بالوحشة أو الغر بة 
هذا تصوير دقيق لمن ذرىف الأشياء لأول مرة 
يعى يسهام من ضوء الشمس 
يصبح برج الحمل (0م2مء:1ءددء) ى ست الراعق عند ما يصير برج الحمل فى الأآفق يعى 
أن الساعة كانت سين الكى البنادسة والتصشض: صياحا 
ويوجد حفر بمثل برج الحدى من القرن ١4‏ فىكتيسة سان ماركو فى البندقية » 
أى القوم الذين وصلوا أخيراً إلى شاطى” المطهر 
أستفسر هؤلاء برقة ولطف عن طر يق الذهاب إلى الحيل 5 
.6 .211 .7.8 .ءءء ,6ن .2111 .بععبط 
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حواشى * 


يعى طريق الححيم 142 .1 نكص1 
استولى العجب على هذه النفوس عند ما لاحظت أن دانى إنسان حى قشحب لوتها 
غصن الزيتون رمز اسلام » وكان فى عهد دانتى رمزاً للأنباء الطيبة . وورد هذا المعنى عند 
فرجيليو 116 .517111 لص .ع1 
هذا تصوير دقيق لتدافع الأرواح -ول دانى الإنسان الى 

تجمل نفسها بالتطهر من آثامها 
هذا هو كازيلا الموسيى الفلورنسى 
هذه صورة دقيقة للقاء الأصدقاء عل الغياب 4 وبادل دانى كاز يلد شعور أحبة بالمكل 8 

أيدى دانى أسفه لعدم استطاعته عناق صديقه لآنه شبح خال من المسم 

هذا دليل على ٠دى‏ الصداقة الى أراد دانى أن يرعها بهذه الحركات . ويشبه هذا قول 
فرجيليو ...700 .571 صصق .عنزية 
أى أن ما فى قلبه قد ارتسم على وجهه واستخدم دانى لفظ (أعصاصة4) من فن الرسم للتعبير 
عن قصده 

كان دانى لا يزال متأثراً وراغباً فى عناق هذا الصديق . 

فكذا كان كل.مننا سونط] عا لقوق والتيدلة” إل اسه :. 

يعى بعد أن تحرر من الحسد بالموت » وأحب كازيلا دانى فى الدنيا كا أحبه فى الآخرة . 

أى لماذا يقوم دانى بهذه الرحلة فى عام المطهر . والحوار بينهما لطيف دقيق . 

كازيلا (2ااءهد2) موسيى ومغتى فلورنسى ( ويقال إنه من يستويا) وكان من أصدقاء 
دانى » وطن بعض أشعاره وتغنى مها » ما كان يطرب له دانتى . وفرضت عليه غرامة فى سييئا 
لآنه أقلق الناس موسيقاه ليلا . ومات فى أواخر القرن ١‏ 

كان غرض دانى من رحلته التطهر لبلوغ السعادة الأبدية ‏ وهو يريد الآن أن يتعلم 
السبيل إلى ذلك » حى يعود إلى المطهر مرة أخرى بعد مويه . وأشار داتى إلى هذا المسى فى 
عدة مواضع 59-607 .77111 :61 .لا بعمن2 .48 .222217111 ص1 
يعتى لماذا تأخر ف المحىء إلى المطهر وقد انقضى على مويّه بعض الوقت 
أى أن رغبة ملاك السماء هى من إرادة الله . 

أن أرواح الموق يمكن أن تذهب إلى المطهر إذا اشترى أهلهم صكوك الغفران وكان القرار 


يه 


أن القرار أصبح نافذ المفعول منذ مدة تزيد عن ثلاثة أشهر سابقة على رحلة دانى . 


حواشى ؟ ه؟ 
( 58) يرد التعبير فى الأصل بصيغة المبى للمجهول . 
أرواح من بمموتون ى سلام مع ألله > ويقع مصب التيير على مقربة من روما رمز حماية 
الكئسة . 


- 


)17١(‏ تذهب أر واح ادن إلى سين كبورد فى المحم كا سبق .111 لكصآ 

)7١(‏ أى ريما محت قوانين جديدة فى المطهر ذاكرة كازيلا و بذلك لا يستطيع الغناء. ولا يطلب 
منه دانى ما هو فوق طاقته 

» كات دانتى موسيقياً يدرك أثر الموسيق فى النفس . وعير عن ذلك فى « الولهة‎ )7+ ١ 

4 .2111 .11 .عسوم 

( م7) أى أن دانى قد تعب بعد رحلته فى الححم » ويريد الآن أن يروح عن نفسه يماع الموسيق . 

( 4 ) سيرد تعبير مشابه قى الفردوس : .127 .111 5 موص 

) ع2 هذه أغنية وردت ىَ 2 الواه 2 20 11 .تصمتن 
وقد وضع تيودولو مابليى - من القرن 01١9‏ - لحناً موسيقياً مستوحى من هذه القصيدة يعبر عن 
أثر البة ىق نفس الشاعر » ول أجده مسجلا 

(75) كان الحميع مأخوذين بسحر الغناء والموسيق فلم يفكروا فها جاؤوا من أجله وهكذا جعلهم 
دانى الشاعر الفنان الموسيى . 
وبما يساعد على فهم دانى والكوميديا تذوق شىء منألحان العصر » مثل بعضص ألحان الترتيل 
والإنشاد والنناء والمشاهد المّثيلية والرقص وخاصة ألحان التّروبادور والفروسية فى القرون 
و ١و ١4‏ الى يتضح فها طابع المشرق © وسساق:5 كزها يمه 

( 70) نسى هؤلاء التطهر الذى قدموا من أجله . 


(78) هذا هو كاتو <ارس المطهر الحريص على تطهير نفوسهم ولا يرضيه أن يقفوا لسماع الموسيى 


ويؤخروا تطهرهم 
(79) الغشاوة من أثر الخطايا . ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » 2 .113 ردتده1 


)8١(‏ يعى لا بمكن رؤية الله مع بقاء أثر الخطايا 


10م هذه صورة دقيقة للحمام وهو يتناول طعامة 
6ه )يوق ذائق يريشت النارقة رع القيام وطتراقه عند نا امه بخطر دامر 


0م) استتخدم دانى لفظ (202مكهم) وتحى أسرات الفلاحين دين كانوا يحشوث: ف كك الأمراء 
ى العصور الوسطى 


( 8) يعى صوب شاطىء جبل المطهر . 
(6م) أى إلى أى مكان سيؤدى السير فى هذا الطريق امول . 
(5م) ه.ا بحل الشاعران ابسرعة صوب الحيل 
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كبا 


الأنشودة الغالغة )١١‏ 


كان دانى وفرجيليو قد أصابهما بعض الاضطراب والأسف لتأهماخخر فى سماع 
غناء كازيلاا » ثم استعادا حالهما الطبيعية ونظر دانتى إلى جبل المطهر فرأى ظلّه 
وحده على الصخر » فظن أن فرجيليو قد فارقه » فأزال هذا من عتاوفه وقال له إنه 
لا يزال معه ليقوم بإرشاده » وقال إن العقل البشرى لا عكنه أن يدرك أسرار 
الوجود وبلغ الشاعرانت سفح الحبل » وأخذ فرجيليو يبحث عن طريق للصعود 
فى الصخر الشديد الانحدار ورأى داتى جماعة من الأرواح تسير ى بطء شديد 
لأنهم تأخروا فى التوبة إلى آآخحر لحظة من حياتهم » ولفت نظر فرجيليو إليهم » 
فسأم عن طريق الصعود تحركت هذه الحماعة كقطعان الأغنام حيها تخرج 
مانفريد على دانى 8 وحداثه عما أصابه من الطعن ى معركة بنيقنتو 8 واعترف 
بأن آثامه كانت رهيبة » ولكن أيدى الرحمة الإلهية تتقبل كل من يتجه إليها 
وقال إن أسقف كوستترا نقل جفته إلى خارج مملكة نابلى حيث دافن بما يناسب 
من الهم الحرمان البابوى ٠‏ ولكن اعنة الكنيسة يمكن أن تزول بالتوبة والندم ع 
وبالتطهر الضرورى الذى تقصر مدته بالصلوات الطيبة وسأل مانفريد دانى 
أن يشرح حقيقة الآهر لابنته كوستانتنرا عند عودته إلى الأأرض 


1١7 


15 


18 


51 


23 


١ 


5 


فض 


مع إألدهوم 8 
عل الرغم من أن الحرب الفجاق كان قد شتت شمل تلات الكماعة عبر 
السبل7') صوب الخبل - حيث يعذ ينا العقل )90‏ 
ققد اريت من دليل الأميق '. .روكت كنك أغذ السين. بدوله؟ ومسن” ذا 
الذى كان يدفعيى صعداً فوق الحبل7؟» ؟ 
وبدا لى أنه يلوم نفسه12*0 آم منلك أيها الضمير الطاهر النبيل » كم ذا 
و ح 
تسشعرك الأخطاء الصغيرة بالوخز المرير') ! 
وعندما كفت قدماه عن الإسراع "2 » الذى ينى الوقار عن كل” فعل » 
أفسح عقلى مجال نظره » وقد كان لذلك شديد التطلع 2*0 , 
بعك أذ كات مق قبل تحص اق حك اد وان 90 به فاتعيت يعي إل 
الحبل الذى يرتفع من الماء شاهقآ صوب السماء(١١)‏ 
والشمس الى اشتعل من ورائنا لهيبها الأحمر .23١١‏ احتجبت أمام شخصى » 
إذ استقرات أشعتها على جسدى )1١‏ 
فاتتجهت إلى العين » وقد تولا فى اللحوف من أن أكون وحيداً » حين لم أر 
اسوداد الأأرض إلا فما هو أمامى (؟7١)‏ 
وبدأ مؤنسى ؟١)‏ يقول لى وهو متجه” نحوى بكانيته ١:‏ لم لا يزال يساورك 
الشك ؟ ألا تثق يأنى معك وأىف أقوم ارقا 5 ؟ 
كان المساء قد حل” هناك277»حيث يتّدفن اللسم الذى صنعت له ظلا” 
حين حلولى به إن نابلى تحوزه » وكان قد مل إليها من برانديز يو ١9‏ 

7 5 ع 2 030 
والان » إذا م يظهر اماي ظل » فلا تعجب أكير من عجبيلت من السهاوات 
الى لا تحجب إحذاها الثور عن الأعرى(١15)‏ 
وإن القدرة الإلحية لتجعل أجساماً كجسمى!١1'‏ تعاى العذاب واللحر 
واطيليل 573 ع: ولا عقراء أن تكقق الناعن د اي 057 
وإنه لمجنون” ذلك الذى يأمل فى عقلنا القدرة” على اجتياز هذا الطريق 
اللا مهالى » الذى جعل من ثلاثة أقنوماً واحد](؟5) 
فاتقنعوا » أيبا البشر » بالشىء كا هو عظهره كائن "9" ء. إذ أنكم ف 
استطعم إدراك كل” شىء ء لما كانت هناك .حاجة” لأن تلد ماريا ©" ؛ 
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م/ا 
3 


و 


ك5 


ةء 


هم 


م66 


مه 


5١ 


53 


51 


م 


انف 


كا 


؟* ٠ع‏ ساروا 

ولقد رأيتم قوه] يتطلعون عبقاً إلى أن تسرضى رغائبهم » ولكنهم لم ينالوا من ذلك 
سوى اللحزن الأبدى 

وإنى لأعبى أرسطو وأفلاطون وكثيرين غيره]!*" ) ؛ وهنا خفض جبينه 
ولم يزد عن ذلك ححرفاً » وظل” مضطرب اللخاطر (55) 

وكنا قل بلغنا عندئذت سح لحيل وهنا وددنا الصعخر شديك 7 المنتحدر 4 
حى لتصبح السيقمان السريعة فيه عدعة |_.لجدوى ("5) 
وإن أكر الطرق عزلة” وأكى خا وعورة بين ليرتشى ورت 0 
بالموازنة به سلتماً سبلا رحيباً 

قال أستاذى وهو يوقف خدطاه « من" ذا يعرف الآن فى أىّ جانب عيل 
االخبل » بحي ثيتيسر الصعود لمن" يسير بدون جنام(") ؟ ) ., 
وبينا ظل” هو ماطرق الرأس يتفكر فى طريق الذهاب(32) » وأخذت أنا 
أنظار إلى أعلى وفما حول الصخر » 

9 كه ٠ 5 85 7 ٠‏ 
ظهر لى جهة اليسار جماعة من النفوس » حر كوا أقدامهم نحونا » واكهم 
بدوا أنهم لا يتقدمون » إذ ساروا بيطء شديد") 

فقلت «ارفع باصرتيك يا أستاذى7"" : وانظر هناك م-ن” سيبذل لنا 
سديد الرأى » إذا كنت لم تستطع أن نهتدى إليه بنفسك 9" » . 

فنظر عندئذ إلى أعلى وأجاب بوجه المطمكن 2 « فلنذهب إاليهمء لآنهم 
يأتون طاء الحركة«"" » وَلتْقدَو من أملاك7"" أيها الابن الحبيب » 
وبعد أن سرنا أكثر من ألف خطوة » كان هؤلاء القوم لا يزالون على مسافة 
د ع 06 و“راع اق لاع 

بعلن ربع تحجر تعلو به يف ارام ككون 

حيما التصقوا كلهم بالصخور الوعرة فى الشاطى المرتفع » ووقفوا ثابتين 
متزاحمين » كن يسير فى حيرة ثم يتوقف اكى ينظر (*") 

وبدأ فرجيليو «يا ذوى الباية السعيدة('؟) ٠»‏ أينها الأرواح التارة  !‏ 
بأسم ذلك السام 24١7‏ الذى أعتقد أنكم التووحيا 00 

خبر وتنا أين بميلى اخ وى حيث بيابح الصعود أمرا 57 هن إذ كلما اتسعحثت 
معارف المرء اشتد كدره بضياع الوقت سداى2*59 ) 


ةذ 


؟م 


م/م 


5 


4 


4١/ 


١٠١ 


١١ ؟‎ 


١16 


ع وبا - /ا١ا١‏ 4و 
وكما تخرج الأغنام من <ذليرتها أحادى ومثنى وثلاث ع وتقف بقيسمها 
وجلات خافضات أفواهها وأعيها ؛ 
وما اه أولاها تفعله سائرها » وتتزاحم من ورائها فى هدوء وسذاجة إذا هى 
وقفت يذو أن تدر لننلف ]55ت 
هكذا رأيت رأس هذه اللماعة السعيدة يأق نحونا عندئذ » بوجه وديع 
ومشية وقورة 49) 
ولاارايك طليعتهم النور على الأرض منحسراً إلى عيى 4457 حبى امتد" الظل” 
من جسدى إلى الصخر - 
توقفوا وتراجعوا قليله "؟ )2 وحذا حذوهم كل" الآخرين الذين جاءوا من 
بعدهى » بدون أن يعرفوا لذلك سيبآ (4*) 
« أعترف كم وإن نم تسألوق - بأن هذا الذى ترونه ما هو إلا جسم 
إنسان حى » ولذا انشق” نور الشمس على الأرض بإزائه (45) 
فلا يأخذتكم العجب من ذلك » واككن ثُقوا بأنه لا يسعى لاعتلاء هذا 
الحدار«**2 » بدون فضل يأتيه من السماء *١(‏ )م 
مكنا تكلم أستاذى » فقال هؤلاء القوم الوقورون » وهم يشيرون لنا بظهور 
أيديهم 9*) « عليكما بالرجوع ولعسير] أمامنا الأن 59 اع , 
وبدآ أحدهم 0 فلعسد ور وجهاك إلى" فى أثناء مسيرك » كائناً من" كنت » 
ولتذكن ]ذا كنت قداراييى فق ذلك الات أن قاور 


وكان أشقر الشعر حميلا ذا ووجه 


قاتحهيت نوه ... وأمعنت النظى .فيه 
نبيل » واكن أحد حاجبيه كان قد شطرتاه ضربة سيف 
وغيدم] السك ف تواضع أنى لم أره من قبل قط» قال : « فلتنظر الآن إلى» ؛ 


وأرااى جرحاً فى أعلى صدره (5*) 


زهه )2 


كم قال مبتسمآً «إنبى مانفريد2”7. حفيد كوستانتزا الأميراطورة 228 
ولذا أرجوك سم حريا تعود (5*) كته 

أن تذهب إلى ابنى الحميلة ('* )الى أنجبت فخرى صقلية وأراجوانا512)ع 
وتحد مها عبى بالصدق 2559 إذا ذ كدر شىء” غيره 55) 
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هم 
م١ ١‏ 


١١١ 


١" 


١ 7” 


يفل 


١1 


١ 


لم١١‏ - ه5١‏ 
فإنة نمك أن تلق بحست للعتفوة قا اقيق المسيليك ا 1 إل ا 
يغفر الذنوب عن طيب خاطر 5' ) 
لقد كانت 1 ثامى رهيبة 9" 2؛ ولكن الخير اللانهائى ذو أذرع رحيبة تتقبجل 
كل من يتجه إليها ١40‏ ) 
ولو أن راعى كوس نتزا 2150 الذى دفعه | "كلمتدق عندئذ للمطاردق ("")ء كان 
قد أحسن قراءة تلك الصفحة من كتاب اللّه 710 
لظلتت عظاى عند رأس ابلسر بقرب بنيقنتوء فى حراسة كومة من الأحجار 
الثقيلة 9" ) 
فالان يغمرها المطر وتحركها الريح خخارج حدود المملكة 9" 2ء على مقربة 
من هر قفردى 2174 ء» حيث نقلت بمصاحبة شموع لم تشعل أنوارها (*") 
وبلعتهم لن يضيع إنسان” ء» حبى عتنع على المحبّة الأبدية أن تعود إلى 
سابق فيضها - ما دام ينبت للأمل براعم عط اع 00 
حقا إن من يعت وقد ناله الخرمان من الكنيسة المقدسة » ينبغى أن يذ 
حارج هذا اأشاطئْ حبى وأو ندم ا حث 
ثلاثين ضعفاً من الزمن الذى قضاه فى معصيتها » إذا لم تقر مدة هذا 
الحكر بالصلوات الخالصة (4") 
ولتنظر الآن أتستطيع أن تببجى ٠‏ بإيضاحاث لكوستانتزا ابنتى الطيكبة 
(قلا ) 


- 


3 


ك كيف راد جد و قذ الك هده الع 1400 


إذ أننا نجبى هنا خيراً كثيراً ممن هم ف ذلك الخانب 22407 . 


6. 


متيو بكي مجر بكي كابير 
عا سا ايسا لمجم 
ربخا سبحا سبحا يخا سبحا 


ا ا اضة 
5- م سح يت 
ليها سيا صللا سبح 


20000 
61١10 
00 
)1١( 


6150 
00 
010 


01070 


160) 
350 
ليه 
(1؟) 
(؟١؟)‏ 
(؟؟) 
0 
20 


0 
58 


١4م‏ 
حواشى الأنشودة الثالئة 


هذه أنشودة المهملين المتأخر ين فى التوبة ومن حرمتهم الكنيسة من الغفران . 

المقصود جماعة الأرواح الذين جاء مهم ملاك السماء إلى شاطىء المطهر 

أى أن العدالة الإلطية تطهرنا بالعذاب 

هكذا لم يكن دانى يستطيع شيئاً دون معونة فرجيليو. 

يعى أن #رجيليو بدا آسفاً نادماً على تأخره مع الأرواح لسماع غناء كازيلا فى الأنشودة 
السايقة 

هذا حو #رعيليق ناسيب الفهين " النبيل القق يعدي غزارة الملا اضفر 

أى عند ما أبطأ فى السير بعد إسراعه السايق ئ 

أق تكن دانئ. إلى جنا حوله 

55 أن عقلدانتى كان مركرا فق كاتديلة وكاقن:. وايالت بيتى ١+‏ و١‏ الواحد مكان الآخر 
مراعاة للأسلوب العرفى . 

يعنى أن جبل المطهر يرتفع أكثُر من سائر الحبال 

أى أن الشاعر ين كانا قد أوليا ظهر مبما للبحر واتجها صوب الحبل 

بع أن جم دانى لمعك أخمة العيس كناين عللة: حل الآرمن 

كان لدانتى وحده الظل على الأرض ولذلك خامره الشك ى أن يكون مفرده والتفت إلى جواره 
ليرى هل ؤرجيليو موجود أم لا 

هذه من السفات- الى وتيك ذاق ما فرصيلية ؛ 

هكذا تحاول قرجيليو أن يطمئن دانى داماً 

يلغك الساعة ق المطين سواكى: الساومة” والتصض: صباسا يما كانت صوالك: الغالثة والتضفب 
سناء ف إيطاليا :وتوا ل السادسة والتستمة مسا ف أو رشليم 

مات #رجيليو فى برنديزى ق ١9‏ ق.م . ونقلت جنته إلى نابل . وكتب دانى برانديزيو- أى 
برنديزى -- متأثراً بطر يقة كتابتها فى لغة الير وقنس 

أ أن السناوات لا تععه الأكران لعفافييا 

يعى الآأر واح الشفافة مثل فرجيليو. 


هذه إشارة إلى عذاب الححم 111.2 قص1 
ىَّ الأصل ) كيف تعمل ) وهذا الممى مفتبس من (, الكتاب المقدس 1 2 .1خ .مره خز1 


أى أن الأقنوم الواحد قى الأقانيم الغلائة سر إلى لا يدركه اليشر سكا عند المسيحيين . 

استخدم داتى لفظ (هنديو) معى الثىء كا هوكائن عمظهره » كا فءل أرسطو والمدرسيون . 
أى لوعرف الإنسان كل شىء لما كانت هناك ضر ورة تح#ىء السيد المسيح إلى العالم . 

يعى أن فلاسفة العالم القدمم حاولوا أن يعرفوا بالعدل أسرار الألوهية والوجود ولكهم لم يوفقوا ع 
ولذلك فهم يعيشون فى شوق يدون أمل 2 .137 سآ 
اضطرب فرجيليو لأنه كان نفسه واحدأ من رجال العالم القدجم . 

أى كان يلزمهما طريقة أخرى لصعود الخبل . 
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لحم 


حواشى م 


لير يتشى (:16ممم1) مدينة فى ليجوريا على الساحل الشرق لحليج اسيتزيا 

توربيا (2:ضطءد2) قرية فى أقصى غرلى ليجوريا وتقع الآن فى مقاطعة الألب البحرية على 
مقربة من شاطىء موذاكو» وكان بها برج رممانى قديم . وكانت هذه المنطقة فى عهد دانتى متطقة 
جبلية وعرة خخالية من الطرق الممهدة 

هكذا يحاول قرجيليو أن بحد طريقاً الصعود . 

يعنى كان يفكر فى إيجحاد الطريق الملاثم » وهل يتجه صوب الشمال أم صوب الحنوب 

هذا البطء رمز لمرتكبى الحطايا الذين تابوا وندموا فى آخر لحظة من حيائهم وهذا يتأخر تطهرهم 
كان قرصلى ادال تعخيف] راسه » وق الأصل أرفع ( العينين ) 

حاول دانتى أن يعءين أستاذه بقدر المستطاع بعد أن كسب الحيرة والتجر بة 

أى نظر صوب اللماعة السعيدة يوجه تخلص من الحوف والشك » واستخدم داذبى للتعببير عن 
ذلك (منذاعةم م2«ءطة ) 


5 ) دأى قرجيليو الذهاب إلهم توفيراً الوقّت 

( 07) يعبى الآمل فى الحصول عل الرأى والنصيحة 

(4؟) أى على مسافة رمية حجر يلى به رام قدير » وأضفت كلمة ( حجر ) الإيضاح 

( ه*) وقف هؤلاء عند ما لحظوا أن دانى وفرجيليو يسيران فى اتجاه اليسار بعكس قاعدة السير إلى 
اليمين المتبعة فى المطهر » و يسيران مسرعين يعكس إبطاء هذه االخماعة من الأرواح 

4٠ (‏ ) يعى الذين ماتوا فى سلام مع الله » بالتوبة فى آخر لظة 

04 0 صيتكرر هذا المعبى يعد‎ ) 41١0 

(؟4) أستفسر فرجيليو عن مكان سهل الانحدار ممكن الصعود منه 

(*4) أى أن صاحب المعرفة والتجر بة خشى ضياع الوقِت » وكان دانى رجلا يعرف قيمته ووردت 


معان فى الحرص على الوقت فى الكوميديا و« الولمة » وى « الإنيادة » 
139-141 .2122 :109-105 .1/111 ورمو-80 .1/11 :ه84 .211 .عفنظ .13-15 .221 لمآ 
٠‏ .117 بعطهت) .4-6 .22301 .ج85 .و91-99-.7٠22211‏ :5-6 .222111 
2< د و١‏ 


وقد رسم جوتو | الأغنام تخرج من ا ف حلي لوحاته ى كنيسة سان فرنتشسكو العليا 

ف أصيسى 8 

يعبى من كانوا فى مقدمة هذه الحماعة واستخدم دانى لفظ (هئوع) - رأس - للتعبير عن ذلك . 
كان الخبل إلى مين الشاعرين وكانت الشمس إلى اليسار و يذلك ظهر ظل دانى على الصخر 
فعلوا ذلك لما تولاهم من الدهشة عند رؤية إنسان حى . 

الذين جاء وا بعد وقفوا بدون أن يعرفوا سيب وقوف من كانوا ى المقدمة وهذه كلها صور 
مأخوةة من اليأة الواقنة 

سارع فرجيليو إلى إيضاح الأمر لهذه الحماعة لكى يوفر عليهم الحجب والدهشة وأضفت 
( بإنائه. للإيضاح 

يععى جبل المطهر 
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حواشى م م 


سبق مثل هذا التعبير .68 .1 معصبط 
أى أنه كان على الحميع أن يدوروا حول الخيل ناحية المين . 

يعى لا حاجة به إلى التوقف 

لم يتعرف داتى عليه لآول وهلة » وهذا هو ما نفريد . وذلك الحانب يعبى الدنيا 

هذه هى أوصاف مانفريد . 

فعل هذا لعل دانى يتعرف عليه 

مانفريد ( 1١+5١‏ 155 260130م2825 ) ابن غير شرعى للأميراطور فردريك الثانى 
وأمه بيانكا ابنة الكونت بونيفاتزيو لانتزياء وهو حفيد الأمبراطور هترى السادس وكوستافتزا 
الصقلية وأبو كوستانتزا من زوجته بياتر يتشى دى ساقويا وبمموت فردريك الثالق فى .ه١١‏ 
أصبح مانفريد وصياً على العرش ثم ملكا على صقلية فى مه١١1‏ وأصدر البايا إسكندر 
الرايع والنانا لوياث الرابع قرار الحرمات ضده لانهامه بالحرطقة » ولمعارضته أطماع الكنيسة 
وعرض البايا تاج صقلية على شارل دانجو الفرنسى الذى تقدم إلى إيطاليا ووقعت بينه وبين 
ما نفريد معركة بنيقنتو ى ١55‏ »2 وهزم مانفريد وقتل بعد قتال عنيف وكانت هذه هزيمة 
ساحقة لقضية الحبلين فى إيطاليا 

وتوجد صوريّان صغيرتان تمثلان التقاء فرسان شارل يفرسان مانفر يد وانتصار الأواين فى بنيقنتو 
وترجعان إلى القرن؛ ١‏ وتوجدات ى مكتبة كيجى فى روما 

يذكر أنه حفيد الأميراطورة كوستانتزا (دعمة056©) ويتجتب ذكر أبيه لآنه كانت ابنا غير 
شرعى . وكوستانتزا ابنة رودجير و ملك صقلية وأم فردر يك الثاى وهى مدفونة فى كاتدرائية ياليرمو 
ووضهها دانى ى الفردوس .118 .111 عوط 
أى عند ما يرجم داتتى إلى الدنيا 

هذه هى كوستائتزا ابئة مانفر يد الى تزوجت بطرس الثالث ملك أراجونا 

أنجبت كوستانتزا هذه فردر يك الثانى الذى أصبح ملك صقلية وجا كومو الذىأصبح ملك أراجونا 
يعى يخبرها أنه من أهل المطهر 

أى إذا قيل إنه قد صار من الملعوذين بسبب قراراحرمان البابوى ضده » الذى لم ممنعه من 
دخول المطهر . 

أصابت مانفر يد فى معركة بنيقنتو طعنة ى الوجه وأخرى ى أعلى الصدر 

يعى أنه أحس بالندم على ما ارتكبه من الآثام 

أى اتجه إلى الله الذى يغفر خطايا البشر 

يعترف مانفر يد بآثامه النى كانت الحشع والقتل وحياة الإباحة 

يعى ينال الآمون الرحمة بالتوبة والندم 

كوسنتزا (د2جدءوه00) مدينة ى كالابريا العليا تم على فرع لنهر كران وعلى مقرية 
من البحر التيراف والمقصود براعى كوسنتزا الكردينال بارتلوميو يينياتل ( أو خلفه توماسو 
دازى + » الذى سحب جثة مانفر يد من موضعها عند جسر بنيفنتو 

هو البابا ١‏ كلمنتو الرابع (54؟ ١‏ م5١(‏ .لكآ منتصعصع01) الذى حرض أ كوستعرا 
على إخراج جتة مانفر يد من موضعها الآول . 
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حواشى م 
هذه إشارة إلى بيى ١+“‏ و ١١“‏ ©» وهذا المعى مقتبس من « الكتاب المقدس » 


7د 28295 ناتك 


(؟7) أى أنه لولا تحريض! كلمنتو لبقيت عظام مانفر يد مدفوزة تحت الأحجار على مقربة من جسر 


070 
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00 


270 
6840 
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66 
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2. 


دنى خارج حدود ملكة نايل 


هر قُردى (926046) يقصد به فى الغالب عهر ليريس (2*ة.1) الذى يعرف الآن ياسم 
جار يليانو (مصدهناعتدت ) . 


هكذا تحمل جثة الذين صدر ضدهم قرار اللرمان البابوىبدون أن تضاء لحم السرج » كا 
حدث لما تفريد 

أى أن لعنة البابوية لا تفقد الأمل ببائياً فى باب الرحمة الإطية . 
يستطيع النادم التائب أن ينال الخلاص بعد تطهره وقتاً مناسياً 

ويقصر زمن التطهر بالصلوات الطيبة الصادرة من الأحياء فى الأرض 
من فرجيليو 

أى كيف رآه فى حال التطهر 


. وهذا التعيير متيس 
-527- .171 .م .ج712 


يعى الزمن الذى عليه أن يقضيه هنا حى يم تطهره 

أى أن مدة تطهر الأرواح ف المطهر تقصر بصلوات أهل الأرض . 

ويشبه هذا بعض ما ورد ى تراث الإسلام من حيث حاجة الأموات إلى صلوات أهل 
الأرض 

السيوطى »© عبد الرحمن جلال الدين ‏ كتاب شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور 
القاهرة » 9.+ا ه ‏ ص !7”١‏ 

وقد لحن ثلاثة من الموسيقيين الإيطاليين ثلاث أويرات تمثل مأساة مانفريدى » وأوهم هو 
أندريا كازيليى ومثلت أو يراه لأول مرة فى جنوا فى م١‏ » وكذلك أخيل مونتوورو ومثات 
أويراه لأول مرة فى ميلانو ى 001١41078‏ وكذلك كارلو سيسا ومثلت أويراه لأول مرة ى 
ميلانو فى ١8884‏ » ول أجد هذه الأويرات مسجلة . 


(١ 


الأنشودة الرابعة ” 


ظل دانى مأخوذاً حديث مانفر يد السابق ولم يشعر بعضى الوقت حبى أشارت 
بعض الأرواح إلى مكان الصعود وقارن دانتى بين وعورة هذا الطريق وبين بعض 
الطرق الوعرة فى الخبال الإيطالية » ومع ذلك فقد دفعه إلى الصعود أجنحة الشوق#| 
والأأمل » واستخدم فى ذلك القدمين واليدين وما إن باغ الشاعران منطقة زاد 
انحدارها عن ه4 درجة حبى طلب داتتى التوقف » ولكن قرجيليو أشار إليه 
ببذل اللحهد حبى يبلغا إفريزاً أعلى قايلا » فغالب دانى نفسه حتى باغاه وجلسا 
معأ وعجب دانتى عند نظره إلى - الطريق ‏ الشاق الذى قطعه » كما عجب 
عندما رأى الشمس جهة اليسار » فأفهمه فرجيليو بأن هذا يرجع إلى وجودها فى 
نصف الكرة ابكنوبى » وكانت عندئذ فى برج الحمل لا فى برج التوأمين 
وحيما زالت دهشة دانى سَآل فرجيليو إلى مى ينبغى عايهما المضيى ق صحود 
الخبل » فأجابه بأن الصعود صعب ف البداية » واكنه سيصبح بالتدريج سبلا حى 
يكون كسير سفينة مع تيار الماء » وسمع الشاعران صوتا يعبر عن حاجتهما لاراحة 
قبل بلوغ أعلى ابل » وكان هناك أرواح الكسالى الذين تباطأ وا فى التوبة ى 
الحياة الديا » ورأى دانتى بلا كوا الفاورنسى صانع الآلات الموسيقية » وبدا أكسل 
مما لو كان الكسل شقيقآ له » وقد خفض رأسه بين ركبتيه قال بلاكوا إن عليه 
أن يببى فى موضعه بقدر الزمن الذى تأر فيه عن التوبة » إلا إذا عاونته صلاة طيبة 
تصدر عن قلب يحظى بالنعمة الإلهية » إذ لا سّسشمع لخير هذا فى السماء . ودعا 
فرجيليو دانتى إلى الصعود لآن الزمن كان يتقد م . 
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ع ١‏ عدوم 

حيما مر زْ النفس يكليما على واحودة مما لا من الموى 4 5 بناها من الالام 

200 فين اناالا تحفل بقوةٍ سواها١")‏ » وإن هذا ليعارض ذلك الرأى 

الخاطئ القائل بأن إحدى قوق النبين تان تناع الكو 1 

ولذا فإنه عتدما يمسمع أو 558 ما ستحدوذ عل النفس 4 ينقصى الوقت دون 

أن يشعر الإنسان يذلك 29 » 

إذ" أن إحدى قوى النفس هى الى تسمع "2 » بها يستغرق انتياهها قوة” 

أخرى (5) وكأغعا هذه مقيدة” وتللك 07 

لقد ضارت: ل مهذا 000 ١-2‏ 4 حرا 0 اث الروح وأغسية 

ا 4 إذ كانت الشمس قد صعدت 

سين دوحة كايلة :4-159 قبن أن أطذل الكت عننها سن حرة وات 

بنا تلك الأرواح يصوت واحد «هنا يوجد ما تبغياته١2)‏ . 

وحرما تأخحذن الكرمة 2 النضج )١١١‏ 4 كثيرا ما يعمل الفلاح 8 معدارات 

من الشوك فيسد بها فتحة أكبر )١١١‏ 

ما كانت عليه تلك الفجوة الى صعدنا خلالها وحيدين ‏ - دليلى وأنا ىق 

إثره - بيها أحذت تبتعد عنا تلاك الجماعة . 

وإنث المرء ليسير 2 ا 0 وعهبيط ىق م ودصعد عالياً قَْ 
بيسمانتوفا 2 )١‏ وكاكوي )١١‏ 7 بالقدمين وحدها ؛ ولكن ليس على الرء 
هنأ سوىن الطيران كد ِ 

أ كان على" ا مضى بالألجنحة السر بعة ويبن0 ياش الشوق العار هم (14 ) 4 
وراء ذلك ادلي 9 » الذى متحدى, الأمل واثاق سييلى 7 0 

وأخذنا نصعد داخل الصخر المشقوق » وأطبق الخدار علينا من كل” 

جانب22510 » واقتضت الأرض تحتنا أن عمل أقدامنا وأيدينا ؟1١)‏ 

وا ام على اخافة العليا منالشاطىئ المرتفع (”")ء عند جانبه المفتو سم 254 
قلت «أى طريق علينا أن نسلاك الآن نا أمتاف 1455 وي 

فال كل )2 له تتح ركن ” قدمآ كن ا أسفل 7 ' ) ا باتباع خطواق 
معدا فوق اليل 03 ئ نظاهز 02 دليل” علم #«ايف”" 
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ع ل 3 عس يكنا باجم 
وكانت قدنته شاهقة حبى تجاوزت حد إبصارى *4؟ 22 وازداد انحدار 
الشاطي؛ كثيراً عن الخط الواصل بين نتصف الريع من دائرة وبين مركزها 259. 
وكقت نتعا دنا زدات” «وأجاة انه .القت إل +واتدر كف 
أظل" وحيداً إذا امم ل" 
فقال. «أى بى»عليك حجر رجليك إلى هناك 6237 س وأشار إلى إفريزر 
أعلى منا قايلا » أحاط بابك لى كله فى ذلك الخانب 
يشكذا ختمتق خزرانة 135 فعائيف لقب زمدنا إلا 055 مس .علقت 
بقدىّ ذلك الإفريز الدائرى” 4") 
وهناك عمدنا كلانا إلى الخاوس 2*5 ع مستشجهيان صوت المشرق حيبت صبعدتا 

ن ناحيته (2"5 ء لآن النذلر إليه كان بعيننا فى العادة 9؟) 


وبع التعويف ارلذ إن العقلاة لايع مور ات برنكون)! بكد الدن . 
وعجبت إذ جرحتنا بأشعتها من اللخهة اليسرى (4"؟) 
وتمين: الشاعر ل أن قد تولان: العحيه :من «عرربة النوو 2540 والى كافك 
تتقدام بين موضعنا وبين بلاد الشمال (*4) 
فقال لى عندئذ « إذا كان التوأمان ‏ كاستور ويولكس 24١‏ كائفيان 
فقة تلك المرآة البى تبعث نورها إلى أعلى وأسفل 5* ) , 
فإنك سترى الحزء المتوهسج فى منطقة البروج - لا يزال يدور فى موضعر 
أقرب إلى الد بين - إن لم يكن قد خرج عن طريقه القدم 5*) 
واكى تفهم كيف يحدث هذا . عليك أن تتخيل - لو أوتيت القدرة على 
التفكير بذهنٍ واع ‏ أن جبل صبيون *؟ ) وهذا الخبلى قانمين فوق الأرض » 
بحيث أصبح لكليهما أفق” واحد” ونصفا كرتين عتتلفتين 224 وبذلك 
رب ا اين غقالك الأزيا 90 الم كيك أن أي 0 يى 
الذنى أخفق فيه فيتون (*؟ ) فى قيادة عر بته- لسوء طالعه ‏ كان ينبغى أن 
يسير هنا فى جانب 2417 » حين يتجه إلى هناك فى الحانب الاخخر (”*2 ) 
قلت فى الحق” يا أستاذى أنى ل أر أبداً بهذا الوضوح- كا أتبيين ‏ حيث 
بدا عقلى قاصراً عن الإدراك 49 ل 
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3 ه/ا /ا 11١‏ 
أن" الدائرة: الوسظن قم التياءه العلا وال نمي رفن الفقوت: خظ 
الاستواء (”* 2 » وتذال” دوماً بين الصيف والشتاء 2*59, 
تبتعد عن هذا الموضع فى اتجاه الشمال - بسبب ما تقوله ‏ حيها يراها اليهود 
متعجهة صوب المنطقة اللارة 
ولكن لو راق للك الأمر فإنه يسرّفى أن أعرف كم فض :عليها أن انس 
إذ يعلو الخل أكير مما تقوى على متابعته عيناى 12*49 /) 
فقال لى «يتميز هذا ابخبل بوعورته دانحاً عند بدايته فى أسفل » ولكن 
كلما الى ره دي الإنسان أصبح صعوده أقل" إرهاقا **) 
ولذا فحينا يبدو لك الخبلل شيعا ببيجآ» حى يصبح صعودك خفيف 2*9 2 
كسفينة تنساب مع 7 2 
ستكون قد يلغت عندئذف بباية المطاف 1274 وهناك فلترتقب الراحة من 
عنائك . وان أحد”ثك مزيد2**01 » وإنى لعارف أن هذا ألم ع" ) . 
وحيها نطق ببذه الكلمات » سمعت بقربى صوتاً يقول: « را تصبح ف 
حاجة إل لوت قبل أن تبلغ مهاية الشوط ! » . 
وتلفست كل منا عند سماع هذا الصوت » ورأينا إلى يسارنا كتلة كبيرة 
من الصخر » لح ينتبه أحدنا إليها من قبل )5١(‏ 
فتقد"منا إليباء وكان هناك أشخاص”70) استقروا فى الغال” وراء الصخر » 
كرنجال يسترتحون من كم 35 
وواخل” ميت حت اللي ندا ل أن قل ساده التعب دز كان حالسا فيا 
ركبتيه » وخفض بيبما وجهه إلى أسفل 55) 
قلكه ” :نيا سيدكق 'ااظبيية. © فلعع" النظر فى ذالى النف ييدى ا كسبل 
الى كان ادل له صنواً 259 ) 
عندئك القفنت إلينا ولحل عاتن كاج وحرك وجهه فوق فخذه فحسب » 
قائلا « فناكتذهب الاآن إلى أعلى إذ أنك صنديل” 550)ا, 
فعرفت حينئك من كان » وذلك العناء الذدى ظل” الس يلهث منه 
قلبلا 255 1 عنم من الذهاب إليه ؟ وبعد أن 
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ه ‏ داتى وفرجيليو ينظران إلى الأمراء المهملين الكسالى 


أنشودة غ .و ؤا- نو١ ١٠‏ 
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١١ 34‏ - وما 4١‏ 
بلغت موضعه » رفع رأسه قليلا 0" وقال لى « أرأيت الآن كيف تقود 
العتيسن عر با[ تجانبيك الام 330 لام 
ورمسعت حركاته الكسل وكلماته بسمة خفيفة على شفى "), فدات 
ويه أتألم اللآن من أنجلك 
يا ببلاكوا2"0» ولكن فلتشتخيرنى لم أنت جالس” فى هذا الموضم بذاته ؟ 
أتنتؤلر دليلا ؟ أم أنك رجعت فحسب إلى طبعلك المألوف 9" ؟ ,) 
فألجاب «وماذا يجحدى يا أنبى الصعود 7")؟ إذ أن الطائر الإلمى الذى 
يجلس على عتبة الباب 2"4» لن يدعبى أمضى إلى موثل العذاب (*") 
ولأنى أخّرت حتى النهاية تنهدىالطيتب 27 ينبغى أولا 29 أن تدورمن 
حول السماوات وأنا خارج هذا الباب ")ل بقدر ما دارت فى أثناء 
حياىق - 

هم ع ابلا 59 5 اله 

مالم تسعرى قبل ذلاتك صلاة تصدر عن قلب يعيش عا بذعمة إيّه 60" ): 
وناذا مدى خين ذلك امنا له يتمع إليهق ب وحافة 035 وم 
وكان الشاعر قد أخذ يصعد أمامى وشرع يقول « تعال الآن وانظر ها قد 
لافيت الفنمس أطراق الحنوب 24١١‏ وعند الشواطى > 
يغطى الليل بقدميه مراكش الآن 459)) 
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حواشى الأنشودة الرابعة 


هذه أنشودة المهملين الكسالى الذين تأخروا فى التوبة وتسمى أنشودة بلا كوا 

يعى أنه حينا تتركز مؤثرات البهجة أو الام على إحدى قوى النفس البشرية فإن النفس تركز 

اهّامها على هذه القوة ذاتها 

اشتعال إحدى قوق النفس فوق الأخرى يعى مميزها بالتدرج وهذه إشارة إلى رأى 

أفلاطون فق التيماوس الذى قال بأن للإنسان نفساً خالدة وأخرى فانية وم يأخذ دانتى بهذا 

الرأى بل أخذ برأى أرسطو وتوماس الآ كوينى القائل بوحدة النفس التى تشمل ثلاث قوى النفس 

النامية والنفس اؤداسة والنفس العاقلة 0 ,و6 2م صصةط' .غداط 
111 .صذث ع2[ .4 ,و .5 522 .أ .أوامم 
.371 ج13[ .1 .1معط1]1' .سنك .وث :ل 

هذا تصوير دقيق لمن يكون مأخوذا بأمر هام فلا يشعر بمرور الوقت 

أى حاسة السمع 

يعبى النفس العاقلة أو العقل 

أى أن العقل يكون معطلا عن العمل بِيمًا تقوم حاسة السمع بعملها والمقصود أن المأخوذ بأمر 

هام لاا محس يما حوله 


( م ) هذه إشارة إلى الوقت الذى انقضى وكان دانى ينصت فيه إلى روح مانفريد 


)( 


030 
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لما كانت الشمس تقطع أكثر من ه٠١‏ درجة ق الساعة » وكانت تعلو الآن عن الأفق 
مخمسين درجة » وما دامت الشمس تشرق ق الساعة السادسة صباحاً » فإن هذا يعى أن الساعة 
قد أصيحت ق ذلك المكان تسير نحو التاسعة والنصف صباحاً من يوم الأحد الموافق ٠١‏ 
أبريل ا 

يعى هنا مكان الصعود إلى جبل المطهر 

استخدم دانى تعبير ( عند ما يسود أو يدكن لون العنب ) ويقصد بداية نضجه 

يسد الفلاح الفتحات ق سياج كرمته بمدرأة من الشوك لحمايتها من اللصوص . 

سانليو ( هعلصد5 ) مدينة صغيرة فى دوقية أوربينو اللبلية وهى قريبة من جمهورية 
ساث ماريئنو . 

نولى (20011) مدينة صغيرة ى الريقييرا الإيطالية بين ساقونا وفينالى 

بيسمانتوا (2امغصهدمو81) ) قرية على منحدر جبلى ق جنوب ريدجو دميليا 

كاكوبج (»دددوء02) قمة عالية ى جبال ليييى على مقر بة من فر وسينونى فى منقطة روما 

أى كان الانحدار هنا أشد من انحدار المناطق الخبلية السالفة الذكر بحيث لا ممكن الصعود 
بدون أجنحة 

من اسمدة الأمل والإ .مان الذى مل الإنسان إلى مراتب السعادة العلوية . 

يقصد قرجيليو 

يشبه هذا المعمى ما ورد فى « الكتاب المقدس » .14 .1711 .34216 
أى من ائمين واليسار 

يعى كان الخبل وعراً شديد الانحدار بحيث اقتضى الصعود السير على أربع . 
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حواشى 4 نك 


ارتفم هذا الحزء من الخبل كأنه جدار ععودى . 

أى أن الشاعرين خرجا من الثفرة فى الصخر الوعر إلى مكان مفتوح . 

يعبى هل سنسير إلى مين أو يسار . 

أى أن من يسعى إلى مراتب السعادة العلوية لا يجوز له أن يتراجع 

يعى حى يظهر دليل خبير يعرف طريق الصعود على وجه التحديد واستخدم داذى قوله 
( دفيق عارف أو حك ) 

كانت قمة جيل المطهر عالية بحيث لايبلغها البصر. واستخدم دانى لفظ ( الغلبة أو الظفر ) 
للدلالة على قصده 

لما كانت الدائرة تنقسم إلى 5٠‏ درجة فر بع الدائرة يساوى 4٠‏ درجة وتمنها يساوى ه» درجة 
ومنتصف ريع الدائرة يعى “مها والمقصود أن زاوية الانحدار زادت كثيراً عنه ؛ درجة أى 
اقتر يث من ه5 أو 7*٠‏ ©» وهذا يعى شدة أنحدار الخحبل الذى تخيله داتتى فى هذه الرحلة 

أصبح دانى متعباً فلم يستطع متابعة الصعود و راء رجمليو . 

هكذا يعمل قرجيليو على أن يشدذههة دانى إذا تولاه التعب » إذ ليس سهلا طريق التطهر والحكمة. 
هكذا فعلت كلمات وُرجيليو فى داثى فعل السحر 

حمل دانى نفسه على رجليه و يديه لمتابعة فرجيليو . 

وصل دانى إلى الإفريز أشار إليه فرجيليو منذ قليل . وق الأصل ( ححتى صار الإفريز الدائرى. 
تمحت قدمى ) 

هكذا جلس الشاعران للراحة بعد التعب 

تفار إلى القرق. رش الضلدة والعبادة 

يشعر الإنسان بالراحة إذا نظر إلى طريق صعب قطعه 

كانت الفسن إلى السان اق ميل الجلين ‏ غ' تنكين باعية دق قو الك كال نالسية 


لمن ينظر صوب الشرق . ويشيه هذا ما ذه لوكانوس 7 .111 .25قط2 .نانك 
ع الشميين 5 


ريح الثمال (عدملتدوك) ريح باردة شديدة » ويقصد دانى أن يعبر بذلك عن الثمال 
وف نصف الكرة الشمالى تخرج الشمس بين الراقٌ وبين المنوب أى جهة الحنوب ويشبه 
هذا قولِ لوكانوس ---598 .12 .25هط2 .عتامل 
كاستور و يولكس (»*د1اه2 6 <ه:25©) توأما زيوس وليدا فى الميعولوجيا اليونانية وحاميا السفن. 
فى البحر » واشتهرا بالشجاعة » وقصد دانى بذكرهما التعبير عن برج التوأمين فى الفلك . 
وهذا بتكن أنه حيمًا تكون الشمس فى برج التوأمين - فق مايو ويونيو - فإن المنطقة الى, 
تكون فيها الشمس فى دائرة البروج - الزودياك - تصبح أقرب إن الدب الأ كبر والدب. 
الآضضس .من يزداد تدر كها نجى. العيان . 

المرآةأى الشمس الى تتلق النور الإلمى من سماء السمواتوتعكسها أعلى إلى الله وأسفل إلىالآرض 
يعى الطر يق المألوف الذى تسلكه الشمس فى دائرة البروج 

صهيون (صه51) أحد الحباين اللذين تقع عليهما أو رشليم #تتوضان برت عا 

ليس المقصودٍ الآفق المرق يل الأفق الفلكى الذى هو عيارة عن دائرة كبيرة فى السماء _همر 
مستواها بمركز الأرض » ويكون موازياً للأقق المرق لمكات ما 
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حواشى + 


أجريت تغييراً فى وضع بعض الفقرات فى ثلاثيق 7٠١‏ و #الامراعاة للأسلوب العرنى . 

يعبى طر يق الشمس ف دائرة البر وج 

سبقت الإشارة إلى أسطورة فيتون عند محاولته الصعود بعر بته إلى السماء 0 .222011 لكص1 
أى ق جيل المطهر 

يعبى فى أو رشليم والمقصود أنه إذا حسن انتباه دائى فسيدرك أن حركة الشمس فى ثمال مدار 
السرطان - أى فى أو رشليم - تبدو من اليسار إلى الهين » وق نفس الوقِت تبدو أنها تسير من 
المين إلى اليسار فى جنوب مدار الحدى - أى فى جيل المطهر 

أى بعد أن شرح له قرجيليو المسألة 


بح عله النك : 
يفصل خط الاستواء دين الصديف والشتاء ى نصى الكرة . وأستخدم دانى لفخل ( الشمس ) 
للتعبير عن الصيف 


هكذا يعبر دانبى عن ارتفاع الحبل وشعوره بالإجهاد . ويستخدم دانى لفظ ( الصعود ) 
للتعبير عن ارتفاع الخحبل وعن عدم بلوغ عينيه مداه الشاهق . 
الصعود صعب ق أول الأمر ولكنه يسهل بالتطهر من الحطايا 


يشبه هذا المعمى ما سيق بعد .17111 اععوط 
هذه موازنة مستمدة من المشاهدة . و يشبه هذا التعيير ا ضاق ق الفردوس :2 .42 .25711 .عوط 
أى نهاية المطهر 


هذه إشارة إلى ما سيأق بعد حيث سيعرف دانى كل شىء بواسطة غيره 

1277-1-8 .23711 :48 .2317111 اعبط 
م ينتيه الشاعران إلى الصخر لأنهما نظرا صوب الشرق . 
هذه نفوس الكسالى الذين أهملوا التوبة حى آخر لحظة من حياتهم 


( +>) كان هؤلاء ى وضع جالس أو واقف وهذا تعبير عن تأخرهم فى التوبة 
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تشبه هذه الصورة بعض ما ورد فى تراث الإسلام إذ رأى أبو دلف العجل ( الحندى من عصر 
المأمون , أباه فى الخحلم عارياً وقد جلس واضعاً رأسه بين ركبتيه 

السيوطى كتاب شرح الصدور ( السابق الذكر) ص ١١4‏ 

هكذا بدا هذا المتطهر فى غاية الكسل والتراخى . 

نظارت هذه الروح يانتباه إلى الشاعر ين 

يصفالمتطهر دانى بالشجاعة وهى عكس صفته هو» وق هذا نوع من السخرية الحفيفة 

كان دانى لا يزال يشّعر يبعض التعب 

رفع هذا المتطهر رأسه طقيفاً لأن دانتى كان فوقه حكم وقوفه » وكانت هذه الحركة البطيعة 
كاسن بنال الكبدل الى كانه عليها 

يسخر هذا المتطهر ( بلاكوا ) من دأنتى لعدم إدراكه حركة الشمس ى نصف الكرة الحنوبى» 
ولكن سخريته خفيفة رقيقة 

أبتسم دانى بسمة خفيفة لسخرية المتطهر الرقيقة 
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حواشى © ه١5‏ 
بلاكوا ( ددودا8 ) الفلورنسى صانم الآلات المسيقية عرف بالكسل الشديد وكان من 
معارف دانى 
يلوم ذاتى يلا كوا على كسله وإصماله 
لفظ الأخوة تعبير عن الإعزاز بين هذين المواطتين الفلورنسيين . 
لا يفتح الملاك الحارس باب المطهر إلا لمن يستحق الدخول .76-78 .132 .ععوط 
يعبى عذاب التطهر 
أى أنه تأخر فى التوبة إلى آخر لحظة من حياته بسبب الكسل والإهمال 
أى قبل أن يدخل من ياب المطهر 
يعبى خارج باب المطهر يعى فق مقدمة المطهر . 
هذا لآن صلاة الأحياء ودعاءهم يقصران مدة التطهر » كا سبق . ويشبه هذا المعبى ما ورد ى 
« الكتاب المقدس » .222563637 ز9-.22365711 .0155 ردو .1756 انمتن 
لا ينفع هنا شىء سوى الصلاة لتقصير مدة تطهير بلا كوا ولذلك فهو لا يحرك ساكناً وينتظر 
الزمن المقرر عليه » ويتناسب هذا مع الكسل الذى لازمه ى حياته . وق هذا نوع من الآمى 
والرضا محكم القدر 
ويشيه هذا المعى بعض ما ورد ى تراث الإسلام من حيث أن الصلاة هدية وثواب من أهل 
الأرض إلى أهل المقاير 
السيوطى كتاب شرح الصدر ر (السابق الذكر) صص ١*١‏ 
يشبه داتعا أورده أوقدوس 142 .11 .أع34 .0 
يعى أن الوقت أصبح ظهراً ى المطهر بِيما حل الليل ى نصف الكرة الثمالى من الكنج إلى 
مرا كش حسب فلك العصر وجغرافيته 


/111215!_ 230110030 © “زعا انلها 


45 


الأنشودة ا-دّامسة 0 


كان دانبى يسير وراء دليله وأدركت الأرواح أنه إنسان حى لأنه ترك ظلا 
على الصخر » فنظروا إليه ىق عجب ودهشة وسأل قرجيليو دانبى أن يدعهم 
يناضوة والذ ينا ا يقال وأن يكون كالبر ج الا للحي ار سه اميك 
الرياح أبداً وسارع إلى الشاعري 3 روحان لمعرفة معن القادمين » فعرفا أن دانبى 
إنسان من لتم ودم فادعمم حرشن" من الأرواح حوهما نايتا المت قليلا الكى 
حمل داتى عنهم إلى الأأرض خبراً وكان هؤلاء هم من" قستلوا ولم تستح م فرصة 
الندم والتوبة عن ذنوبهم إلا فى آخر الحظة من حيائهم وأظهر دانى ام عزاة: 
لأداء ما يستطيعه من الخير لم فسأله جاكويو دل كاستيرو أن يرجو أهل فانو 
الصلاة من أجل الخلاص من آثامه » وتكلم عن الخراح المميتة البى أصابته وهو 
حاط بأهل يادوا » وقال إنه لو كان قد هرب إلى ميرا لما قتل فى أورياكو »ع 
حيث مات وسط بحيرة من دمه الغزير » وقال بوونكونى دى مونتفاير و إن أحدا 
لا يعى به فى الأرض و لا حبى ابنته جوقانا وسأله داننى كيف ابتعدت جثته 
عن أرض معركة كاميالدينو حتى لم يعرف له قبر فقص" عليه كيف تنازع 
من أجل حيازة روحه كل من ملاك السماء وملاك الحم ؛ وذكر كيف هطل 
المطر وجرفته المياه المتدفقة .حتى ألقت به فى مهر الأرنو. وسألت بيا دا تولومى داننى 
أن يذكرها عند عودته إلى الأرض ٠»‏ بعد أن يستريح من عناء رحلته الطويلة » 
ؤقاللت ]نا ولك ف عنيينا :وماتق) مان 82 يعرف ذلك زاوهها اللا بم هيا 
بعد أن وضع قَُ أضنبعها ما عه 3 وم تزد ع ن ذلاتك حرفا 
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١‏ عدوم ك_ 
كنت قد رحلت عندئذ عن هذه الأشباح "2 » وتابعت مواطئ قدى دليل » 
حرها صاح من قرا أحدها 
مير بأصيعه *) ) انظر كف ديدو أن”: شعاع الشمس |ا يضى ء 
إلى يسار السائر فى أسفل 2*9 » وكيف تظهر فى أفعاله خصائص الإنسان 
الحى 22 ! »2 
فتلفقت بعيبى عل رئين هذه الكلمات ع ورأيهم ينظرون إل قَْ عجوب 
حالل وعدي ("ات وال الثويق: الذ التو 
قال أستاذى لم م انشغال عقلاتك حى اتبطنء نيل (5؟ ؟ وماذا 
يلكا تبامدية بده ؟ 
تحال ؤواف » ودع الفافين رلك ون 20325 وكن كبرجر تابنك لأ مك فيه 
بعصف. الرياح أبدآ ١١7‏ ؛ٍ 
فإن من تنيثق لديه فكرة” عن فكرة أبداً 3 مناغد نفسه عن هدفه ؟ 
إذ تتضعف إحداهما من قوّة الأخرى 22١١‏ 
وماذا كان يسعىن, أن ألحزيه سوى )0 ا قادم” »2 قلمها وقد علتى 
مسحة” من الاون الذى يجعل الإنسان جديراً بالصفح أحيان1) 
وف الوقت ذاته جاء قوم عبر الحبل يتقد موننا قليلا9١2»2‏ ويرتدون فى كن 
2 الإدمق ١‏ 02 0 
وحيما أدركوا ان م ادع خخللال جسوىرن, سييلة لسر أشعة الشمس 34 أبدلوا 
ترتيلهم ” باهة ! “ طويلة خخرساء 2459 ؛ 
وهرول” نحونا اثنان مهم 2١‏ كأنهما رسولان » وصاحا بنا « ألا فلتعر فانا 
بحالكما0"١)ع‏ 
فقال أستاذىي « يمكنكما الذهاب وإفادة من أرسلوكا أن ما ترونه 
ليس سو سا م م 9 
وإذا كانوا قد توقّفوا لرؤية شيحه ‏ كا أعتقد ‏ فسينالون يذلك مايترضى 
سوال 2500 : وعليوم بتمعجيده 4 فقد يستصبح 'عزيزاً لديهم 0" 
لم أر أبدآ أخرة ملتهبة تشق" عنان السماء الصافية» فى, بداية الليل بسرعة 

فائمة )2ع ولا سحب أغسظس عنك غروفق الشمس »© 
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لدف حص انكف 

كهاتين الروحين الأتين رجعتا إلى آعلى ى زمن أقل” من ذلك2"7؛ ولا 
وصلتا هناك اتتجهتا نحونامع نان الأن واح » كجماعة تجرى بدونعنان (4") 
قال الشاعر « كثير هؤلاء القوم الذين يندفعون! نحونا ويأتون لرجائات » 
ولكن بفلةسسسر م ولتشتصغ إليهيم فى مسيرك (9 "2 ) 
وأقبلوا صائحين « أيها الروح., السائر فى طاب السعادة('"2» بتلات الأعضاء 
3 ولدت بها » هلا يَوقف خمطاك قليلا » 

و إذا كنت قد رايت الحدتاات يع تجسن عفه إلى غزاات + 
0 نر :© أوآة الى لا تتوقف ؟ 
كنا جميعاً قد قتلنا عنوة” » وظللنا 5 ثمين حبى ساعتنا الأخيرة 'حيث 
كشن لور السئاء عنا انان 158(7)غ 
ففارقنا الحياة ‏ بالندم والغفران ‏ فق سلام مع الله(*"2» الذى لهب 
قلوبنا بالشوق لرؤياه7 '2» 
قلت إلى مع إمعانلى النظر ى وجوهكم لا أتعرف على أحد كم ؛ ولكن 
إذا راقكم أمر أقدر على فعله ‏ يا أيتها الأرواح السعيدة المولد!") ‏ 
قلعد كزوه 59 وساود به لكم من أجل ذلاث السلام الذى يحمالى بذاته 
على السعى فى طلبه » من عالتم إلى عالم » وراء خسطى دليل مثله2)) 
فبداً أحدهم «إنئا نثق حميعاً فى فعلاك الخير بدون أن نقسم على ذلك 
ما لم يعطل إرادتاك العجز ©4*) 
ولذا أيجوك ‏ أنا الذى أتكلم وحدى قبل الاخحرين 270 إذا رأيت يوم تلك 
البلاد الى تقع بين أرض رممانيا وأملاك شارل #150 
أرجوك أن ع ى فرجوهم فى فانو أن يقيموا م ن أجلى الصلوات الطية » 
حبى يمكننى التطهتر من 5آثا اللخطيرة 9”) 
فإنى إلى هناك أنتمى » ولكن الخراح العميقة الى خرج خلالها الدم من 

الذى كنت أسكنه 70" » قد نالت مى وأنا فى غمرة أبناءالأنتينورى 50ل 
هناك حيث ظننت أنى أ كثر أمنآ : إن مدبّرها هو ذاك المركيز من إست 4*7 
الذى تجاوز فى غضبه على أكير هما يقتضيه لمق )4١(‏ 


بر 57 
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4١ 


94 


41 


١٠١ 


ل 


١١ ؟‎ 


هبا ب عوو 49 


ولو ل قد هريت صوب شيا 57ح محيما اردق عنلك أورياكو 45 


لظللت بعد" حيث تترد د الأنفاس 449) . 
وإلى المستنقع جريت » ولكن عوقنى البوص والطين **حبى تردايت ؛ 
وهناك رأيت من عر وق بحيرة تستصنع فوق الأرض 224590 . 
ثم قال حر «5ه ‏ مع رجانى أن تتحقّق تلك الرغبة الى تجتذبلك إلى 
الحبل العالى ‏ هلا تعيننى على بلوغ رغببى بعطفك الطيسب 5"*»! 
لقد كنت من موذتفلترو » وإنى أنا بوونكونتى *2: ولإ .تحفل لى 
جوقانا('؟ ولا ري © #ولقلات أسير بين هذه الجماعة مطرق الرأس 00 ا 
فقلت له « آيّة قوة أو أى قدر نأى باثعن أرض كاميالدينوا"* » حبى 
لم يعرف للك قبر” أبدا 5" 9 
قأنجاب وآمء عند سفح كاز ذتينو (**! جرى 0100 بقع لو يي 
وينبع فى الأبنين فوق ذلك الدير 2*5 
وعذا لف حوب كا يوون اهن لكاي وصلت مجمروح الحلق هارياً على القدمين 
وقد لوّثت السهل بالدم2*0. 
وهنا فقدت البصر وعجزت عن الكلام ؛ ولكتتى انتبيت باسم العذراء 
مانا (255 لغ .وهنا سقكات » وظل جسدى وحده مسلقى على الأرض 
وبالصدق سأخبرك » وستعيد قوله بين الأأحياء("">) ‏ لقد أخذقى ملاك 
السماء”'') ء فصاح به ملاك الححى 140 ”لم تحرمبى منه يا سنا كن 
السياء 9239 
إنك تحمل منه جزءه الحالد 46640 بقطرة الدمع الى تنتزعه مى 219 
ولك عسل لمار قير عي 
وإنك لتعوف حقنًا كيف يتجمّع فى اطواء ذلك البخار الرطب » الذى يعود 
ماء” حيها يعلو حيث يغشاه البرد""). 
ولق اتتعدت دوالعقن: ملك الكازاةه” اتبيه القن لذ تطاية شرف الع قتاع 
وأنارت الضباب والريح بالقوة البى) تصدر عن طبعها!؟"2. 
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ولا أفل النهار غطت الوادى بالضباب "2 - من براتومانيو'" إلى القمّة 
الشاهقة 279 » وجعلت السهاء فى عليائها كثيفة 2279 
حبى تحول الحواء المشبسع بالبخار إلى ماء(*"4» وهطل المطرء 
وانساب منه إلى القنوات مال تتشربه الأرض)*"2 ؛ 
وحينا تجمّعت المياه فى الحداول الكبيرة١"2)»‏ تدفقت سريعة” إلى النهر 
الملكى "2 حبى لم يحقفها دونه شىء” 
وعند المصب» وجد أركيانو الحاوف جسدى المتجمّد » فألى به قى مياه 
الأرنو » ومن صدرى أزال الصليب » 
الذى كنت قد صنعتله بذراعى "2 ء حيما غليبى الأ2"90 وجرفى 
النهر “)نحو ضفتيه وقاعه » ثم غطانى ولفتى بأخلاطه 2417 ) 
وبعد الثانية قالت الروح الثالثة0؟”2: «إيه » عندما تُصبح إلى الدنيا 
عائدا 45 وتستر بح من عناء رحلتتك الطويلة 2*5 , 
فلع كر 2550 فزق انان 2400 . ولقد:ولداتى سرين 225 6 وفتلتى 
مار بماء (0**) ويعرف ذلاك24*57 من وضع من قبل خاتمه 


5 سل‎ 5 ِ ٠. 
فى أصبعى » حيما يذدى لى'21»‎ 
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حواشى الأنشودة الخامسة 


هذه أنشودة المهملين فى التوية الذين لقوا موت عتيفاً » وتسمى أنشودة جاكويو دل كاسيرو 
أو أنشودة بوونكونتى دى مونتفلر و أو أنشودة ييا دا تولومى . 
أى ابتعد دانتى عن بلاكوا وجماعته 
أشار هذا الشبح بأصبعه لكى يلفت نظر الآخرين إلى دانى . 
يعى أن جسم دانتى قد ترك ظلا على الآرض . 
أى أن دانى كان يسير وهو يأق بحركة الأحياء وصوبهم . 
دهشة الأرواح عندما رأوا دانتى إنساناً حياً 
يعى نظروا إلى دانى وحده و إلى ظله البادى على الصخر وق الأصل (انكس) 
تساءل قرجيليو عما انتاب دانى حى أبطأ مسيره » وهو يريده أن يسرع الحطى . 
أى لا داعى للاهّام بتهامس هذه الأرواح 
يدعو قرجيليو دانى ألا يعبأ يكلام الأرواح والناس 
يطلب فرجيليو إلى دانتى أن يكون كالبر ج الشامخ الذى لا يتأثر بالعواصف وينتقل فرجيليو- 
1 دانتى على لسان قرجيليو - من تامس الأرواح أو الناس إلى كلامهم ولغوهم ولا يحوز 
عنده أن يؤدى تهامس الناس وأقاويلهم إلى تعطيل ذوى الإلمام عن بلوغ أهدافهم العليا . 
وعلى لسان قرجيليو نسمع صوت دانى الذى يعيبر عن انفجار نفس اعتادت الوحدة السامية 
الرفيعة » واعتادت كذلك أن تقاوم بعزيمة صلدة لغوالكلام وعلى هذا يسأل قرجليو دأنى 
انادياق وراءه و.يدع الناس يتكلمون » ويطلب إليه أن يقف كالبرج الثابت الذى لا ممتز 
قمته بعصف الرياح أبداً » وحيمًا يريد دانى التعبير عن قوة الروح المعنوية يأخذ تشبيبه من 
المعانى المادية والصور ا محسوسة التّى تفصح عن غرضه ماما وأمامنا القمة الى تمتد فى الفضاء 
وتعلو على لغو الكلام » وتتناسب مع القوة المعنوية البّى يعبر عنها ويدعو إليها وأية كلمات 
صلدة هذه الى جرت على لسان فرجيليو لكى تحفز الإنسان على الثغبات وتشحذ العز مة ومنح 
من يأخذ بها قوة تقف فى وجه العواصف بثغر باسم ! 
ويشبه هذا المعى ما ادكه فُرجيليو : 693-5 220 لصت .ع171 
عق أن الإنسان الذى تجتمع لديه فكرة على فكرة ينحرف عن هدفه لاختلاط أفكاره وتعطيل 
بعضها بعضاً والمقصود أنه ينبغى على داتتى ألا يشغل باله بالأفكار الى تعوق سيره . 
أى أنه قد علت وجه دانتى مسحة من الفجل لإبطائه 
هؤلاء هم الذين كانوا ينوون التوبة ولكنهم لقوا موتاً عنيفاً مفاجئاً فظلوا بذلك خاطئين حى 
آخر لحظة من حياتهم » ولذلك يبقون فى مقدمة المطهر زمئاً طو يلا 
يعى أن جماعة من هؤلاء كانوا يرتلون آية وجماعة أخرى ترتل آية ثانية على التوالى . 
رتل هؤلاء مزمور « ارحمى يا أله (تعم عمسن ه241:5) أحد مزامير التوية السبعة 

.آنآ .521 
تين أن دائى جم له ظل أخذهم العجب وأوقفوا ترتيلهم وصاحوا بآه طويلة خرساء . 
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حواشى كك 


يشبه هذأ التعبير ما ورد عن القناطس ف الحم ويد 58 | 


لم يصبر هذان الشبحان على ما ثهداه وجرياً للاستفسار عن حال الشاعر ين 
أى إذا كان وقوفهم لرية دانى ومعرفته على حقيقته فهذا يعى ألهم أدركوا أنه | 
حجب أشعة الشمس و يترك ظلا على الصخر 

يعى أن دانى بممكنه أن يبحمل ذكراهم الطيبة إلى الأرض ويرجو أهلهم الصلاة من أجلهم 
و بذلك يؤدى طم خدمة جليلة 
ريبما كان المقصودٍ باليخار الملتهب الثشبب أو البرق الذى محدث فوق السحب زمن الصيف 
وكان يظن أن هذا يرجم إلى تصاعد البخار فى الحو . ويشبه هذا ما أورده فرجيليو 

5 .1 .ع2>01) .ع171 


ميت 


نسانث حى 


كان رجوع هذين الشبحين مق ميف آتيا أسرع من صعود البخار إلى الحو أو أسرع من لمح 
البرق صيفا 

هؤلاء الذين قتلوا وتابوا فى آخر لحظة » هم أشد النفوس عذاباً فى مدخل المطهر » ولذلك فإن 
ح ركهم السريعة تعير عن تطلعهم الشديد إلى الخلاص . 

سأل مرجيليو دانى أن يتابع سيره حى لا يضيم الوقت » و يمكنه الإصغاء إلى حديث الأشباح 
ف أثعاء مره 

أى نفس دانى الى تسير فى طريق السعادة . 

يعى تحمل عنه خيراً إلى أهل الأرض . 

فى الأصل ( حيث جعلنا نور السماء عارفين ) 


أى أنهم غفر وا لمنقتلوه و بذلك كفر واعن 1 ثامهم. و يشبه هذا المعىماو رد فى «الكتاب المقدس» : 
.4 .1121.71 


يشبه هذا ما سبق ق |الححم 117.42 .121 
يعى الآرواح الى ستتطهر وتصعد إلى الفردوس 

أى أن دانتى مستعد لأن يفعل كل ما يروقهم ويسعدهم . 
السلام ى ذاته يدفع دانى للسعى إليه و بلوغه » وتر بط دانى بهؤلاء المتطهر ين رغبة واحدة 

يعى إذا لم تعجز قواه عن القيام ما يرغب فيه » ولن يكون عليه وزر بذلك 

هذا هو جاكويو دل كاسيرو دا فانو (مصدظ هل معففتك اع مومء2[) أحد زعماء الخلتف 
فى فانو الذى حارب مع فلورنسا ضد جبلين أريتزوق مم١١‏ » وأصبح عمدة بولونيا م 
ميلانو » وناهض أتزو الثامن دست مركيز فرارا فقتله بعض رجاله » وحملت جنته إلى كنيسة 
صان دومتيكو فى فانو 5 

تقع فانو (0<عظ) بين رممانيا وأملاك نايل الى كانت تحت حكم شارل دانجو الفرنسى 
وسبق ذكرها فى الححيم (76 .263657111 .ص1) وق ترجمى الجحيم أصبحت (فانو) فالثلاثية 
رقم #4 من الأنشودة .م" 

يرجو دانى أن يعمل فى فانو عل إقامة الصلوات من أجله لكى تتطهر روحه من الخطايا 

وتوجد صورة لفانو من القرن 4 ١‏ فى كاتدرائية فانو . 

كانت جراحه ميتة تدفق منها الدم الغزير . 
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أى أن أهل يادوا - الذين قتل جاكويو بينهم ‏ هم أبناء أنتينورى الطروادى الحائن الذى 
سميت باسمه الدائرة الثانية فى منطقة كوتشيتوس ق المحم .2222311 لقصآ1 
يعى أتزو الثامن دست (ع0”8550 .57111 ومعه) مركيز فرارا 

أى أنه غضب عليه وكرههبدوت ميرر »و إن كان ينسى معارضته مصلحة المركيز . 

ميرأ (811<2) قرية تمع على قنئاة تخررج من نهر برنتو بين يادوأ عاونا قن 

أورياكو (0©هاء©) قرية تقع بين بادوا والبندقية وهى أقرب إلى الأخيرة وهى المكان الذى 
قتل فيه جا كويو دل كاسير و 

يعبى لو أنه هرب صوب ميرا لبق على قيد الحياة 


( ه4 ) كانت هذه المنطقة ملأى بالمستنقعات والبوص . 
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أى أنه مات وسط حيرة من دمه » وهذا كلام رقيق حزين مؤثر 
تطلب هذه الروح إلى دانتى أن يؤ يد بالصلوات رغيتها فى الخلادن . 
بووتكونى دا مونتفائر و (50غ1اع1ء:2102 هل ع1«معصمن8) بن جويدو دا مو نتفلترو .كم1) 
(61-126 .3639/11 الذى حارب جلف أريتزو ى 8807 ١‏ ثمحارب سييناء وق ١889‏ كان على 
رأس جبلين أريتزو ضد فلورنسا فى موقعة كامهالدينو حيث قتل . 
جوقانا (حصصد082100) زوجة بوونكونى . 
يعمى أن أحداً لا يعبى بالصلاة من أجله » ويقصد جالاسيو دى مونتفلتر و قريبه الذى أصبح 
عمدة أريتزو فى ١١9٠‏ » وكذلك يقصد أخاه فيدركو عمدة أريتزو ى ١.٠.‏ »ع وكذلك 
أبنته مانتنيسا 
خفض وجهه حزناً وخجلا لأن أحداً من أحبهم لا يعى ممصيره ولا يصلى من أجله » و بذلك 
سيقضى وقتاً طويلا فى مقدمة المطهر 
كامبيالدينو (مصنل1دمد:د0) سبل ق منطقة كازنتيئو فى وادى الأرنو الأعلى بين يوبلى ف 
ودبيينا » حيث انتصر جلف فلو رنسا على بين ار كر3 ىق ١١‏ يونيو 9م2١١‏ »ع وقد أشيرك 
دانى و بووتكونى فى هذه المعركة كل مهما ى جانب وأقيم فى هذا المكانعمود تذ كارى للمعركة . 
أى أنه لم يعثر أحد على جثة بوونكونى . 
كازنتينو (مصناهءهد2) منطقة ق وادى الأرنو الأعلى » وسيق ذكرها فق الححم 

65 .257335 لكد1 
أركيانو (مصدتطء+*ة) هر يصب ف الأرنو ويغصل منطقة كازنتينو عن منطقة يبيينا 
هذا هو دير كامالدولى (214011م:د0) ااذى أنشأه سان روموالدو فى بداية القرن الحادى عشر 
ى موضع مرتفع ملىء بالغايات 
يعى هناك حيث يزول اسم أركيانو بعد كاميالدينو على مقرية من ببيينا لأن مياهه تصب 
فى عبر الأرنو . 
هكذا سار وهو مطعون مضر ج بالدماء . 
ماك وهو يذ كن العدراء ماريا أي مات اتا 
يقصد ببذا أن الأحياء سيعألمون ويصلون من أجله و بذلك تقصر مدة عذابه فى المطهر . 


/111215!_ 23011030 © “اع اننا 


١ك‎ 


2510 
لفت 
0*0) 
540) 
250 
(5050) 
إففكثة 


)00 
350 


رةه 


0000 


0070 
0/0 
0 1075) 
060 
00م 
© 
0780 


00030 
000 
010 
(6م) 


0م 
(غم) 


د 


حوامسى © 


ةدك الوا روسه فقلك 
أى الشيطان 
يعتبره الشيطان من أتباعه ولذلك يحاول أن يأخذ روحه . 
يعى الروح 
ومتتضخر القيطات شآت الدمعة الضقيرة ويزى آنبا'لة تكئ للدوبة: 
هدد الشيطان ما سيفعله يجسد بووتكونى . 
هكذا يصور دانى سقوط المطر » واستمد ذلك من حال الحو ى يوم معركة كاميالدينو . 
ويشبه هذا التعيير ما أورده فرجيليو 322 .1 جوع © .عرزت 
ورد معبى مقارب قى الححيم .2261.:55-7 22111.16 .كص1آ 
أى أن الشيطان أثار عاصفة لكى ينتقم » و يشبه هذا ما أو رده توماس ال كويى 
.2 .03611 5 1.ا1:521 .1 .امعط1 .مصسددك .وث: لق 


يعى غطت إرادة الغيطات الشريرة الوادئ: بالضديات 

جبال براتومانيو (مسعدصه:7<2) تحد منطقة كازنتييئنو من الغرب وتفصل وأدى الأرنو 
الأعلى عن تسكانا 

أى جبال الأينين الأساسية 

يشيه هذا التعيير ما أورده هرجيليو .506 .1327 مصك .عمنم؟ 
هذا مستمد من الحو الملبد بالسحب يوم معركة كاميالديئو. 

يعى أن المطر كان غزيراً 

أى جداول كازنتينو 

النهر الملكى يعى ببر الأرنو » وهذا يعض اعتزاز دانى ينهر فلورنسا 

يععى أنه عند موته رسم علامة الصليب بيديه على صدره » وغيرت حركة المياه العنيفة وضعهما 
فزال الصليب 

أى ألم الموت وألم الشعور بالإثم 

أضفت لفظ ( النهر ) للإيضاح 

يعى بمحتويات الهر من طين وحصى وصخور و بذلك م يعرف أحد مكان جثته 

أى لم يكن هناك توقف بين حديث هاتين الروحين » وما إن سكنت الروح الثانية حبى تكلم ت 
الثالثة » وكأنها كانت تترقب أول فرصة للكلام لكى تعبر بطريقتها عما تعانيه من الألم 
وهذا انتقال مفاجىء بين الموقف السابق موقف الام العنيف » وبين الموقف اللاحق موقف 
الآلم الحادى العذب الرقيق . 

كانت ذكرى الدنيا لا تزال ماثلة أمام هذه الروح الثالثة . 

قدرت هذه الروح - بعكس سائر الأرواح - ما يلاقيه داتى فى رحلته من العناء » ولذلك 
فهى توؤخر كلامها وتحجز 5 لحظة » وتذ كر لدانى أن من حقه أن يسكر يح من عتاء الرحلة ©» 
وتطلب إليه أن يفعل ما تريده بعد أن ينال قسطه من الراحة وهذا كلام عذب رقيق يصدر 
عن إنسان يقدر مشاعر الآخرين ومتاعبهم قبل أن يذكر آلامه ومتاعبه هو . هذا كلام أم 
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أو أت أو حبيبة مخلصة تضحى بآ لامها ى سبيل من تحب وهذه نظرة صادقة للمرأة الى 
تقدر متاعب الرجل وتعمل على إزالها أو التخفيف منها 

ومع ذلك فهى لا تطلب أمراً صعباً ولا تكلفه ما يشق عليه .لا تطلب هذه الروح إلى دانى 
سوى أن يذكرها ى الدنيا بعد أن يستريح من عناء رحلته » ولا تحدد له أين ومن يتبغى 
أن يذكرها عتده » كما فعل غيرها من قبل لأنه ليس طا فى الدنيا أصدقاء بمعى الكلمة . 
ويكى عندها أن يذكرها داتى بشخصه لأنه إنسان عطوف رقيق » أو يذكرها لماعة ما من 
الناس2 الذين إذا عرفوا أمرها وما لقيته من العذاب » فستأخذهم الشفقة بها » ويصلون 
من أجلها » و بذلك تقصر مدة عذابها وتطهرها 

هذه هى ييا دا تولومبى (نعدده1ه'1 42 212) من سييئنا . وهى زوجة نل وأو ياجانلودى بانوكيسكى 
(تطعدعتطءمصصوظ أعل وااعصدووط ,م1اء 8 ) الزعم ١‏ لحلى وصا حب قلعة ديرا (دمعتم ذل م1لءؤمون) 
فى منطقة مار مما على بعد تسعة أميال شرق ماسا على البحر التيراى . وأصبح ياجانلو عمدة 
لبعض المدن مثل قولعيرا فى /الا؟١‏ ولوكا ىق ١1١+‏ » وأصبح قائد الحلف الخحلى فى تسكانا 
فى 4م١١‏ وعاض دتى ١١+‏ على الأقل . ومن الحائز أن ياجانلو قد شك فى أمانة 
زوجته أو أنه أراد التخلص مما لكى يتزوج من أمرأة ثرية هى مارجر يتا دى ألدو براندسكى » 
الى طلقت للمرة الثالثة وتزوجت من ياجانياو ويقال إن ياجانلو قتل زوجته ييا بأن 
عرضها لحو مارما الموبوه بالملاريا ويقال كذلك إنه أمر بعض أتباعه فقتلها بأن أمسك. 
بقدميها من الخلف بينا كانت تطل من نافذة بقلعة بترا » وألى بها فى واد عميق فى ١١307‏ 

و يسمى ا موضع الذنى يقال إنها ألقيت منه مقفز الكونتيسة (هكوعغصه0 «ه1[اعك م5516 11) 
وظن بعض الباحثين أن المقصودة هنا ييا جواستلوفى (نصولاء:كدتدا© 512) أرملة بالدو دى تولومى 
(تعصده1ه7 أعك 82136) ء وأنها تزوجت من ياجائلو دى ذاو كسك ولكن هذا الرأى 0 
لآأنه ثبت أن بيا جواستاوف ظلت على قيد الحياة حتى جاو زت السيعين على الأقل فى م١١٠١‏ 
وتذكر نيا اسمها الحذب الرقيق النطق ى اللغة الإيطالية ومعناه التقية أو الصالحة أو الرحيمة ‏ 
ولا يزال تعبير (اذكرفى فأنا بيا) يتردد على بعض الألسنة فى سييتا - و إيطاليا - عند 
الفراق بين الأصدقاء والأحباب . 

يعحى أنها ولدت فى سيينا 


أى. آنها قلت .مار ما وفى تغبر عن ميلادها ومأساتها وموتها ى بيت واحد وهى شديدة 
الارتباط بالأماكن ابى عاشت فبها فى سيينا اأابى تحمل طا ذكريات الطفولة والشباب » وهى. 
مرتيطة كذلك بالمكان الذى عاشت وماتت فيه .مار مما » الى تحمل لما ذ كرى الحب والمأساة: 
والموت وهى لا تذكر شيئاً عن تفصيلات موتها ) 
ناطا من موت غادر 


هذا عن آنا قفرت وسفيت عا 


( 5م) يعى أن زوجها هو الذى يعرف تفصيلات مأساتها » ولكنما لا تذكرها ولا يساورها يسيها 


20 
)9١( 


الشعور بالكراهية ولا الرغبة فى الانتقام . 
لا تذكر ييا زوجها كرجل غادر قاتل بل تذ كره كزوج 
بيا دا تولومبى إحدى الشخصيات الى صورها دانى بفنه الرائع ف سعة أئاث هن الشعر ] 
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تشيه فرنتشسكا دا ريميى ىالححيم فى عاطفها الخالصة وإحساسها الرقيق» ولكها لم ترتكب 
اللطيئة بسيب الحب كا ارتكبها فرنتفسكا ‏ وهى تسى الغدر والقعل والمأساة » وتعتز بذ كريات 
الزوجية » وتستعيد ذ كرى الحطبة ووضع احاتم ى الأصبع ثم الزواج . ولا يعنيها إلا الذ كريات 
الطيبة ثم الرغبة فى أن يصل من أجلها بعض الناس - ولو مم تعرفهم لكى يقصر زمن تطهرها 
وتصعد إلى الفردوس . وهى غفرت كل شىء لآنها ذات قلب رحيم وهى ذات نفس أبية نبيلة 
كربمة . وهى تغفر وتطلب الغفران وهى لا تصرخ ولا تولول لآنها تدرك أثقال الناس و يؤسهم 
وهى لا تفصح عن ألمها لآنها تدرك 1 لام الآخرين . وهى لا تشكو ولا قبكى لأنها رقيقة الهس 
ولا تريد أن تزيد فى عذاب الئاس وهى تتألم وبحدها » وتبكى ى صمتو بدون دموع » بل 
وتبدو كأنها لا تتألم »ء و بهذا تير فى طريق التطهر والغفران وهذه هى يعض صفات دانى 
وبعض ما جاش يه صدره ودار بين جوانحه . فبيا دا تولومبى تفصح عن نواح أخرى ى 
شخصية دانى العظهم ١‏ وتتجاوب ى إحساسها المرهف مع داتى النبيل الرحم الرقيق » الذى 
يقدر 1 لام الآخرين» ويتام وحده ى صمت وبدون ضوضاء وضجيج . وهكذا كشفدانى 
عن بعض خفايا النفس البشرية الى كانت تحول تقاليد العصور الوسطى دون الإفصاح عها 
وقد وضع ف ماركيعى لحناً موسيقياً غنائياً عن بيا فى ميلانو سنة 184٠‏ » وهو من الطبقة 
الأنثوية ببنالعالية والمنخفضة (مصدءدهة مجدعصم) وم أعدة بعد مسجلا. وكذلك وضع ل 5 سن 
أويرا مستوحاة من مأساة بيا ومثلت لأول مرة فى فلورنسا فى ه8١01‏ وكذلك فعل ”جايتانو 
دونتيزقى ومثلت أو يراه لأول مرة فى نايل فى 1١87‏ . وم أعثر علبهما مسجلتين 


١ 


3 ) 
الانشودة السادسة 


كنا يحاول الرابح فى لعب الترد أن يخرج من وسط رفاقه ا#تمعين حوله » 
كذلك تخاتص دانبى من جماعة الأرواح الى تجمعت من حوله » وكان ؛بعضهم 
من آهل كازنتينو أو أريتزو أو من فرنسا سأل دانتى فرجيايو كيف نى فى 
الإنيادة أن الصلاة تغيار حكم السهاء » فحاول فرجيليو أن يشرح له الأمراء 
وقال له إن بياتريتشى سوف تكمل له الشرح لآنها ستكون له ذوراً بين الحق والعقل » 
وعندئذ تعجتّل دانبى المسير وقد زايله التعب ورأى الشاعران شبحاً منعزلا ينظر 
إليهما فى كبرياء وهو بهيئة أسد يأخذ قسطً من الراحة . وسأل فرجيليو ذلك الشبح 
عن أفضل مرتق لصعود الحبل فسأله هو عن موطنه » وما إن سمح لفظ « مانتوا » 
حتى اندفع الشبح ‏ روح سورديلو شاعر التروبادور - إلى قرجيليو » وتعانق 
الاثنان ! تأثر داتى باللقاء الخار الذى جرى بين هذين المواطنين عند ذكر اسم 
الوطن » فذكر بلاده الى يمزقها الحلاف الداخلى» وناداها بالأامة الذليلة ونعتها 
بسفينة بدون ملاح وسط العاصفة الموجاءء ودعاها أن تنظر إلى شواطتها وقلبها » 
وتساءل هل يعرف جزء مها معبى السلام » وقال ماذا تنفع القوانين إذا خخلا السرج 
من القائد القدير واستمطر غضب السماء على الأمبراطور الألمانى الذى ترك 
إيطاليا فريسة للفوضى ٠»‏ ودعاه أن يأتى إلى إيطاليا لكى يلم جراحها الدامية » 
وسأل الله هل آدارعينيه العادلتين عن إيطاليا أم أنه يدبّرلها خيراً مقبلا يسمو على 
مداركه وسخر دانى من فلورنسا الى نجرى عدالة شعبها على طرف الاسان » 
ويتكالب أهلها على الوظائف » ونداد بسرعة تغيكر حكوماتها وقوانيها وعاداتها » 
وشبسّهها بالمرأة المريضة البى تحاول أن تدرأ ألمها بالتقلتب فى فراشها 


٠١ 


/111215!_ 23011030 © “اننا 


١٠ 


1١ 


17 


19 


5 


58 


5١ 


عن 


يذ 


5 9 -خ-:4؟ 
حيها تنهى و مة: الغعنة البرد » يظل الحاسر قى موضعه متألاً » 
و يستعيد رمياته » و بحسرانه يتعلم كاسف اليال7") 
ومع الرابح عضى كل" الجماعة7" » هذا يسير أمامه » وذاك من خلتف 
يمسلك به ء واتخر إلى جانبه يسترعى انتياهه 240 : 
ولكنه لا يتوقف» بل يسصغى إلى كل مهم © »ومكن” بمدد يده إليه بشى ءر 
لا يلح عليه بعد" ؛ وبذلك يتخلص من المتكالبين عليه" . 
2 فى ذلاك الحشد الكثيف » ل وجهى إليم هنا وهناك - 
وبالوعود خلديت نفسى مهم 9") 
هنا كان الأريتزوىئ 1 » الذى ذاق الموت من ذراعى جينو دى تاكو (4) 
الوحشيتين 02١”‏ وكان الآخرة'')من” غرق وهو فى المطاردة يجرى ١2‏ . 
وكان هنا فيدريجو نوفلٌو 5 . بمد يديه ضارعاً*2)» وذلك المداطن من 
بيزا - الذى -جعل مارتز وكوالطيب يبدو قوي2'' . 
ورامك الكونت كي والروح الذى فارق سيل 2177 دم كقوله مل 
بالكراهية والحمسد ‏ لا بإثم اقترفه 2249 ؛ 
أعبى ييير دلا" ابروتشا 110 ؛وهنا فلتتدبدر السيدةبرابنتأمرها”” '' » بِيها هى 
هناك22"'7 حبى لا تصبح بهذا١؟"اق‏ زمرة أسوأ 9" . 
وحينا تخلتصت من كل تلك الأشباح - الى تضرعت فحسب لكى 
يصلى الآخرون من أجلها » حبى تصبح سريعاً فى عداد الأطهار 9" , 
بدأت « يانورَ عيى » يبدو لى فى إحدى فقراتك أنك تنفى صراحة” » 
أن الصلاة تغير من أأحكام السماء ©" ؛ 
وأن هؤلاء القوم لا يضرعون إلا لذلك وإذآً فهل يصير أمل هؤلاء إلى 
البطلان » أم أن مضمون كلماتك لم يتتضح لى تمامآ 9299 )2 
فقال لى «إن كتاببى .جد واضحة ؛ وليس أمل هؤلاء بالأمل التادع ل 
إذا نظرت الأمر جليا بعقل واضح "© ؛ 
إذ لن تطأطىئ العدالة الإلهية من هامتهاء لأن نار المحبّة توؤدى فى لحظة 
ما ينبغى أن يؤدايه من يستقرون ها هنا40") ؛ 
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5 0 ىف ١١١‏ 
وهناك .حيث قرّرت هذا الأمر *"», لم تمح خطيئة” بصلاة © إذ' لم تبلغ 
الصلاة رحاب الله (") 
ومع ذلك فلا تستخلصن" من هذا الشك العميق نتيجة» إلا إذا فسيرته للك 
من ستكون هى النور بين الحق” والعقل 7" . 
لا أدرى إذا كنت تفهمى ؛ وإنى أتكلم عن بيائريتثى : وإنلك ستراها 
فوق » على قمة هذا اللحبل » ضاحكة مبنهجة7"") 
قلت : « فلسارع الحطى يا سيدى ء قلست الآن متي 5 كنت 
من قبل 0" ؛ وها قد أخذ الخبل يلى بظله الأن59") . 
فأجابى «إننا سنمضى لتونا قدامآ إلى أقصى ما نستطيع فى ضوء هذا 
الهار » ولكن لاواقع صورة تختلف عما تقد ر<” "). 
وقبل أن تصعد أعلى ‏ ستراها تعود ‏ تلك البى يغطيها جانب اللخبل 
الآن 250 حبى ل يعد جسمك يحجب أشعتتها 29 , 
ولكن هاك نفساً تنتحى ناحية بمفردها وتتطلع إلينا إنها ستدلّنا على أقصر 
الطرق "21 , 
فاتجيهنا إلبة .انا النفس اللومبارديئة » كم كان مظهرك متعالياً مزدر ,]50 
ولكم كانت -حركات عينيك هادئة وقورة””*) ! 
ولم تقل لنا شيئاً » بل تركتنا نسير وهى قينا فحني .: بريعة الأسن هين 
يريض (41) 
لحاس يوي فيب اورب) ازاعدة اها حر وي ولعت 
تلاك الروح سؤله59*اء 
ولكنها سألتنا عن بلدنا وعن حياتنا*؟)ء وبدأ الدليل العزيز : « مانتوا .)ء 
فما كان من الشبح المنطوى على نفسه 
إلا أن اندفع من الموضع الذى كان مستقرا فيه من قبلى 44 وقال 
د أما المانتوف 49) ع إنى سو رديلو أا تفن عديتعاك! با ءوتحائق الاثبان 2343 
أواه منك يا إيطاليا » أيتها الأمسة الذليلة** 'ءيا موثل الالام » وياسفينة” 
بغير ملاح 7'*)وسط العاصفة الحوجاء(2”7 » إنلك لست أميرة على الأقاليم 
بل بؤرة للفساد7“ ! 
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5 حنة عد مدان 


لقد كانت تلك النفس اللطيفة سريعةة إلى الترحاب عدواطها هناك» ما إن 


تردد ف سمعها اسم مدينتها العذب 2259 ٍ 


وإن الأحياء من أبنائلك الذين يشملهم سور واحد” ويضمهم خندق” بعينه ‏ 
لا يكفون الآن عن القتال و يعزقون بعضهم إرْبا إر'ب] 0 

فى - أيتها البائسة ‏ حول شواطئ بحارك » ثم انظرى إلى صدرك واحى 
احم عه “منك ال ٍ 

وماذا يجدى أن يُصلح جستنيان منك العنان2*57» إذا ما خلا السرج من 


9 )؟ وبغيايه فل صار خحزياتث أهون (58) 


الفارس 
أواه منكم يا من كان عليكم أن تلزموا جانب الطاعة7؟*2 » وتداعوا لقيصر 
حق الخلوس على السرج ‏ إذا وعيم ما كتبه لكم ايده ) 

انظروا كيف جمح هذا الحواد 777 ءإذ لم يعد ية-ومه المهماز 277 منذ أن 
وضعتم أيديكم وما 0 

برقو 0-7 أمها الألمالى (55 ) سنم 5 مس مبيوو 3 الكتمييت صفة- الوحوشس 
وسدا رت فى عصيانها ‏ وكان علياك أن تمتطى صهوها 21 

ألا فلسيسقط على دملك من النجوم فشا اخاول *530 ان وليكن شوودا 
وبلا مثيل 467 حبى ينال نخاحفك منه الرعب والفزع 2840 ! 

فلقد شغلك الخشع كنا شغل أياك ‏ فى ذلك اللحانب 1157 حبى بجعلا 
حديقة الأمبر اطورية رايآ د 

تعال اعنا الغافل '"١(‏ وانظر آل مونتيكدى وآل كاييليئءع وآلة مونالدى 
وآل فيل 00 : أولتك حزالى وهؤلاء ىق هماع 

تعال له أمها الغليظ القاسيى ‏ تعال بنك وانظر ما بعانية نبلا ؤك . ن الإرهاق 
والام جراحهم الدامية 27 ؛ وسترى ما ساد سانتافيورا من الإظلام *") ! 
تعال ‏ وانظر إلى رمما مدينتلت الباكية -كأرملة وحردة ‏ والصامحة مباراً 
وليلا «يا قيصرى » لاذا تخليت: عن صحبى *")؟ ) . 

تعال 270 وانظر كيف يحب الناس بعضهم بعضا'""!! وإذا لم تحراكلك 
الرحمة لإغاثتنا ‏ فلْتخجلن” إذا من سمعتك 780 ! 


١١ /ا‎ 


١١ 


١77 


١ 


1١ 


١5 


الخردل 


١1 


١ ه‎ 


١8 


١١ 


. م1١‏ - (ره١‏ * ١١‏ 
وإذا أبيح لى القول » فإفى أسائلك يا جوبيتر الأسمى "2 . يا من" صلبت 
فى الآرض من أجلنا*»”* هل اتدجهت عيناك العادلتان 7" إلى مواضع 
لخر 0 ؟ِ 

أم أن هذا تدبير تعد هق أذوان حكمتك » فى سبيل خيير 5-06 عل 
مداركنا 45) ؟ 

فإن كل" ماقم إنظاليا والعطعاة بخليعة ”540و رقتسي كوت ها رفيا رين كل" 
وح موكتة ا ابسناسسة الا 00 

فيورنتزا يابلادى 24*57 » إن لك أن ترضى بهذا التدهور الذى لا عسدّاك - 
بفضل شعياث الذى يرعى 41 ) 

وإن عدالة الكثيرين (2دتأوى إلى قاوبهم » وعها تصدر فى #هل» حبى 
لقم افونيا يدون زو ذا ولكن” عذال شعاك الست إل عن عازف 
اللسان(45) 

وكثير ون هم من يرفضون الوظائف العامة('*)2 ؛ ولكن شعبلك الخريص 


"5 


العامة عيبا إلمها يدوك دعوة 4 واف 0 هأنذا متأهب 

والتتيعلفع: لان نه قف نيياك لاق «الالسا 1 وت ا و 
9 5 - زهو 2 : للنعه ‏ 1" 45 ٠‏ 

سلام 2*7 » وذات حكمة*')! ولن يسخى الواقع الحقائق البى أذكرها"" . 

وإن أثينا ولاتشيدعونا؟) ‏ اللتين وضعتا القوانين القدبمة وأقامتا نظما 

دقيقة لم تصنعا ‏ بالموازنة باك - إلا مثالا صغيراً 

للحياة الخائية180 )دربيل هق" عديرويق الأموو: وطزيقة محكية عن إن 

وق الزمان الذى تذ كريئه ‏ كم مرة بد لت القوانين » والعملة » والوظائف 

الماك 1ن وكم من هرات جدادت أعضاءكء 23١‏ ! 

وا يات التذكر ونظرت بوضوح اسار وق الفسلك ةشالف 

العليلة الى لا تجد فوق الريش راحة » 

ولكنها تلدراً ألمها بالل 03 
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حواشى الأنشودة السادسة 


هذه أنشودة سورديلو . 

كانت هذه اللعبة من ألعاب القمار الشائعة فى عصر دانتى » وكان يستخدم فيها ثلاثاً من زهر 
الثرد » ولعبها الناس فى البيوت وف الميادين والشوارعح ويصور داتتى هذا المشبد مأخوذا من 
الحياة الواقعة 

ويوجد رسم مصغر لنساء يلعين الترد ق جموعتين متقابلتين من القرن ١+‏ كا أووةة كوراقر 
ريتشى ق نشره للكوميديا الإلهية 

قلت ( الرابح ) بدلا من الآخر للإيضاح 

أ أن كلد مهبم ون تن شيعا ها كتين .. 

يعى أن الرابح يعمل على الابتعاد عن هذه الخماعة . 

هكذا يتخلص الرايح من افوا به 

كان دانى وسط هذه الأرواح أخيه بلاعب الترد الرابح الذى يلاحقه المتفرجون . وتخلص 
دانى من الأرواح بوعده أن يذكرها فى الأرض وبإقامة الصلاة من أجلها 

يقصد بتيتكا دا لاتير ينا (هستوئغهآ هل معصتدع8) من وأدى الأرنو الأعل وأصبحقاضياً قَْ 
أريتزو فى أواخر القرن 1١+‏ وأصدر حكم الموت على بعض أقارب جينو دى تاكو لأنهم 
انتزعوا من سيينا قلعة توريعا جاع عه'1' ( قََ مار مما ومببوأ العابر ين بحوارها 5 .واعتزم حيتتو 
الانتقام فيرقب القاضى فى الطريق عند انتقاله إلى روماء وقتله وقطم رأسه وأخذه معه بدون 


أن يعترضة أهد . وغفر المقعول ذنب قاتله وبذلك تاب الأول عن آثامه 


حينو دى تا كو (12©©0 كل مسصتط) كن أغدة فرأتا (17224:2) من تبلاء سيينا ‏ طرد من وطته 
فانتزع من البابا قلعة راديكوفاى (تصام»:829) ى ماريما » وق أواخر أيامه تصالح مع 
وتفاتقن العامق وسكونة سييناه واختن والفروسة المشحلة واغقال النبت 

يذكر داتى الذراعين الوحشيتين القاسيتين اللتين ارتكبما القعل » و بذلك برسم الصفمة الأساسية 
خينو دى تا كو. 

هو جوتشو دى تارلاق (2128ه1 1ع مأءهءت2)) من زعماء الخيلين قَّ نسو »ومات غرقا فى مبر 
الأرنو . وهناك من يقول إنه سقط عن ظهر جواده بِيما كان يطارد أعداءه من أسرة بوستولى 
(ناه:ده8) الحلفية ويقال أيضاً إنه سقط فى النهر عندما كان أعداؤه من الحلف يطاردون 
قوات الحبلين بعد موقعة كاميالدينو. 

تحمل كلمة المطاردة (12عع2ه) المعى المقصود . 

فيدر بجو دى جويدو نوقلو دى كوتى جو يدى دل كازنتينو م11لعه 210‏ 0105 1ل معتمع3ء2) 
(مستخغصعمه0 ع4 01041 أغصه0 1ع اتنقسمت اليضرثه إلى جلف وجبلين وكان فيدر بحو من 
الحبلين وبهض لمساعدة الحبلين ى أريتزو ضد بعض الحلف الخحارجين من فلورنسا 
وقتل فى كازنتينو فى ١١894‏ 

تساعد هذه الحركة على إبراز الضمراعة وطلب المغفرة . 
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حواثى » ١١‏ 
المواطن من بيز! هو فاريئاتا دلى سكو رئيدجاف (تصدتعوتصءمء5 ذاوء0 عتهداعد7) وهو أبن 
مارتزوكو (342*201620) دلى سكورنيدجانى . وكان الأب دكتورا فى القانون » وعندما نجا 
ذات مرة من أفعى فى مار ما وهب نفسة لنظام الرهبنة الفرنتشسكاى » ويقال إن ابنه فاريناتا قد 
قتل بأمر الكونت أوجولينو دلا جيراردسكا (.333111 65م1)ء وأظهر مارتزوكو شجاعة كبيرة 
حيما ذهب إليه بنفسه مع بعض الرهبان ليحمل جثة ابنه » حيث لم يحرؤ أحد على فءل ذلك 
خوفاً من بطش أوجولينو ٠‏ وخاطبه مؤثراً السلام على البغضاء » وقبل يد قاتل ابنه » فقال له 
أوجولينو إن قوة روحه غلبت قسوته » وتركه يأخذ جثة ابنه . وعاش مارتزوكو ف أواخر أيامه 
فى دير سانتا كر وتشى فى فلورنسا ومات ىق ١٠9‏ » ومن المحتمل أن يكون دانتى 'قد عرفه هناك . 
الكونت أو رسو دلى ألبرق (غعءطاى ذاعوءك 20250) ابن الكونت نايليون دلا تشير بايا عدمع1هممد21) 
(دندطعء0 «لاه0 الذى وضعه داتى فى الححم (55-60 .235311 كصة) قتل أورسو أبن أخيه 
ألبرق فى ١١85‏ انتقاماً لموت أبيه إسكندر » ويدل هذا على مدى الحزازات الأسر ية وقتئذ» وندم 
أورسو على آثامه وغفر لقاتله - ابن أخييه - وهو جود بأنفاسه» كا أراد دانى أن يحمله كذلك . 
يقصد ديير دلا ابروتشا 
أن قلبه امتلاً بالكراهية والحسد دون أن يتخذ ذلك مظهراً عملياً 
بيبر دلا ابروتشا (د820 هلاء04 »+ع21) طبيب وجراح فرنسى أصبح صاحب حظوة لدى 
ملك فرنسا لويس التاسع وفيليب فيليب الثالث » وصحب لويس ى حملته إلى الشرق وعندما مات ولى 
العهد لويس بن فيليب الثالث فى ١875‏ اتهم بيير الملكة ماريا دى برابنت بقتله لكى بحل 
مكانه انبا هي فلب الميل:. ولا'قافت المرت بين" قلين الثالة. والفونسق العامن ملك 
قشتالة ديرت الملكة وأعوانها تممة الحيانة ضد ييير فأعدمه الملك فى ياريس ى 1١08‏ ويقال 
إنها ابمته أيضاً محاولة إغواءها واعتقد داتى أنه قتل بدافع من الكراهية والحسد. وهو يشبه 
يبر و دلا قينيا ى بلاط فردر يك الثاق 18--22111.31 لم1 
ماريا دى برابنت (ع4ضصقطد<8 41 34212) إبنة هيرى دوق برابنت وهى الزوجة الثانية لفيليب 
الثالث ملك فرنسا وماتت فى 1١*8١‏ ويقصد دانى أن علها أن تدبر أمرها للندم والتوبة عن 
آثامها ومها تسببها فى مقتل بيير ودلا ابروتشا 
أى بِيمًا هى فوق الأرض 
يعى بما أرتكيته من التحريض على القتل . 
أ 1 إذا لم تندم على ما فعلت فوق الأرض فستلى مصيراً أسوأ بوضعها ى زمرة من اتهموا 


النامن للا بما لم يرتكيوه .22322132 كصآ 
يعبى أنهم يصبحون قديسين ومن أهل الفردوس بالصلاة من أجلهم فى الأرض الى تقصر مدة 
تطهرهم 

اعترف فرجيليو فى الإنيادة بأن الصلاة لا تغير أأحكام السماء ودعا إلى الكف عن التعلق بهذا 
الأمل .71 .صا .جعزي 


(6) إذآ فكيف يطلب هؤلاء صلاة الناس فى الدنيا ليتعجلوا الذهاب إلى الفردوس » وكان معاصرو 


200 


دانى يعتقدون أن أحكام السماء لا تغيرها الصلوات » ولذا تولى دانتى الدهشة والشك . 
يقصد فرجيليو أنه ليس هناك تعارض بين ما كتبه فى الإنيادة والموقف الال . 
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حواشى > 


أى أن صلوات إنسان حى محب مخلص ف الأرض تعجل بتطهير المعذبين فى المطهر » ولا يؤثر 
هذا ف العدالة الإلهية ولا يغير حكم السماء لآن الله قضى بيذلك 
يعى فى الإنيادة 
كانت الصلاة ف الإنيادة صادرة عن يالينوروس (كتاعداهة[د2) الملاح الغارق » ولم كن موا 
بالمسيحية حى تقبل الصلاة من أجله لكى يتمكن من عبور نهر استيكس فى المحم ء 
وصلوات الوثنيين - عند دانبى - لا يقبلها الله . والحال هنا مّتلفة لأن هؤلاء الآنمين ندموا 
وتابوا فى آخر لحظة » ومقدر عليهم التطهر ثم الصعود إلى الفردوس . ولهذا ليس هناك تعارض 
يبن ما قاله قرجيليو ف الإنيادة وبين الموقف الال . 
لا يأخذ فرجيليو عل عاتقه إزالة كل شكوك دانتى » وهذا ما ستقوم به بياتر يتشى الى ستئير عقل 
دانى حى يدرك الحقيقة بواسطة العلم الإلمى . 
سيرى دان بياتريتشى فى أعلى المطهر ف الفردوس الأرضى لك ©ه.»< ذا 
عندما سمع داتتى اسم بياتر يتشى زايله التعب واسترد قواه وأصبح قادراً على متابعة الصعود وصارت 
رغبته فى الوصول إلى بياتر يتشى تعدل رغبته ى بلوغ الحقيقة 
كان قد مضى وقت طويل فى هذه المنطقة من مقدمة المطهر » والآن نحركة الشمس أخذ الحبل 
يلى ظلا على الشاعر ين » وكانت الساعة قد بلغت حوالى الثالثة بعد الظهر من يوم الأاحد ٠١‏ 
أبريل ١*+٠.٠‏ »2 وخشى داتنى أن ينقضى البار وهما فى المقدمة. وهكذا بدأ دانى يستحث 
فرجيليو على السير كا استحثه قرجيليو من قبل . 
يؤكد مرجيليو لدان أنهما سيصعدان الهوم إلى أقصى ما تستطيعه قواهما » ولكن الطريق طويل 
صحب ولا بد للصعود من بِذل مجهود ووقت فوق ما يقدر عليه دانتى » وتحاول ثرجيليو بذلك أن 
بدئ من نفس دائى و دوضح له الآمر على حقيقته 
يقصد أنه سيرى الشمس الى حجبها الخبل 
أى م تعد الأشعة تصطدم بدانى فتنكسر وتجعل له ظلا على الصخر لأنها محتجبة وراء الحبل . 
وأضفت ( يحسمك لإيضاح المعى . 
هذا هو سورديئو المنعزل وهو لا تلط بسائر النفوس الى تلاحق دانى وتطب إليه الصلاة 
من أجلها فى الآرض . وهنا يبدأ فصل هام من فصول المطهر والكوميديا 
فى أت سورديلو كان رجلا يترفع عن الصغائر والدنايا 
هكذا يصف دانى سورديلو بصفات الاحبرام والإجلال والوقار » وعبرت عينا سورديلو 
عن هذه المعافى . وهذه االألفاظ كأنها إزميل النحات حيما يصنع مثالا 
بدا سورديلو هادثاً وقوراً لا يتكلم ولا يتحرك فيه شىء سوى عينيه اللتين تبعتا حركة الشاعرين 
وظهر على صورة الأسد حيما ير بض لكى ينال قسطأً من الراحة . ولحظ دافى سكوته ووقاره 
والمعالى 1 ارتسمت على وجهه . و يشبه هذا التعبير ما ورد ف )0 الكتاب المقدس» 

7 4< اي 
اقترب فرجيليو من سورديلو مع أن مظهره لم يكن يشجع أحداً على الاقتراب منه 
م يحفل سورديلو بأن يدل الشاعرين على أقصر طريق لصعود الحبل لأنه كان معنياً بما هو 
أهم 


١ ١17 > حواقى‎ 


( 4: ) المشغول بشىء لا بحيب عن السؤال الذى ياى عليه ويظهر أن سورديلو لم يتنبه فى أول الأمر إلى 


02-0 


0) 


أن داتى إنسان حى 

كان كر ابزانفوا كانيا لتغيير الموقف كله ونجد أن هذا الشبح - سورديلو- المنطوي على 
نفسه المستغرق ف التفكير ولا يتحرك مع الآخرين طلباً لإقامة الصلاة من أجله فى الأرض » 
نجده خرج من عزلته إلى لقاء هذا المواطن - قرجيليو - عند سماعه اسم الوطن الحبيب 

ويوجد رمدم من عمل دومنيكو ميروفى من القرن ١١‏ بمثل مانتوا وهو كائن فى قصر الدوق 
فى مانتوا . 

ولد فرجيليو فى أنديس (415صة) فى منطقة مانتوا وولد سورديلو فى جويتو (60ذه6) فى 
منطقة مانتوا أيضاً 


70 سو رديلو (110ع5020) عد شعراء الثرويادور ولد ق ٠‏ وعركف عمغامراته النسائية 


2) 


04502 


ويقال إنه كان سببأ فى التفرقة بين الكونت ريتزاردو دى سان بونيفاتشو د58 ذلك م1لعدمعن:1) 
( هأءعذنده8 فى ثير ونا وبين زوجته كونيتزا دا رومانو ( مصعدده18 حك ممعتصدت ) ومكانها 
فى الفردوس (.7-36 .136 .موط) وهى أخت أتزيلينو ومكانه فى الجحم (10:-وه: .2611 عصة) 
وغضب أتزيلينو لذلك فهرب سورديلو من إيطاليا وقضى وقتاً طويلا متنقلا بين الير وقفنس 
وأسهانيا والبرتغال وفرنسا وعاش يعض الوقت ى بلاط ؟ونت اليروقنس رابموند بير ينجير 
(تء8دءمعء8 لددمدصبوج 1 ) ومكانه فى الفردوس (185-135 .5771 .2)222 وصحبه إلى إيطاليا » وسجن 
فى نوثارا نى ١55‏ لأسباب غير معروفة » وتدخل البايا ا كلمنتو الرابع فأطلق سراهةة6 واعطاه 
شارل دانجو بعض القلاع فى منطقة أبروتزى ولا يعرف مصيره بعد ١١54‏ » ومن الحائز أنه 
كل + ولذلك وضمة دانى ف تقدنة المطهو تاعفان 'آة اتانيه فق آثانه فى اهن . طكلة . ويقت 
له بعض القصائد الى كتبها باللغة البر وقنسية » وتناول فيها بصراحة بعض المسائل السياسية والمدنية 
وخاطب أمراء إيطاليا ووجه إلبهم اللوم » ولذلك نال إعجاب داتتّى » فأراد أن يجمل منه هنا 
رمزاً للوطنية ولما كان فرجيليو بحكم وثنيته لا يعرف المطهر كا عرف الحم فقد جعل دانى 
بعض أرواح المطهر تتولي الشرح والإيضاح » وسورديلو هو الشارح والدليل ى مقدمة 
المطاين: 
تعانق الاثنان كمواطتين من يلد واحد يعتز أحدهما بالآخر ‏ ولكن هذا العناق كان 
عناقاً فى اطواء لأن فرجيليو وسورديلو كانا روحين بدون جسد ولا تخلو هذه الحركة من 
السخرية الخفيفة ‏ وسبق أن جرب دانى موقفاً مشابهاً عندما حاول عاق كازيلا بدون 
جدوى ١‏ .70-2 11.0 .عمت2 
ولقد لحن كل من أنتونيو بوتّزى و بيترو فانيى أويرا عن سورديلو مثلث أولاهما لأول مرة فى 
ميلانو فى ١865‏ »6 ومثلت ثانيتهما لأول مرة فى قلورنسا فى ١٠.٠‏ »6 وم أجدهما مسجلتين 
رداك ري توا روات عليه يري يهو التق الماح ممحرع ات فسا لنوزايان وا عار 
رأى دانتى كيف خرج سورديلو من سكينته وعزلته على أثر سماعه كلمة الوطن دون أن يعرف 
شخصية قرجيليو قائلها » ورأى محاولة سورديلو وقرجيليو التعانق اعتزازاً بوطنهما المشترك مانتوا 
فأثار هذا المشهد شعوره الوطنى ومر فى خاطره ما تعانيه إيطاليا من الويلات يسبب انقسام 
الشعب إلى أحزاب سياسية وعصبيات متطاحنة فى سبيل السلطان » فاقتتل النبلاء وحاربت 
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حواشى » 
المدن والحمهوريات بعضها بعضاً وتدخل البابوات فى الشعون الدنيوية » وأهمل الأمبراطور 
متلكاته ى إيطاليا » ولذلك اندفم دانى يلعن بلاده بلغة عنيفة ونادى إيطاليا بالآأمة الذليلة » 
لآنه استبدت بها الأحزاب السياسية والأطماع الشخصية 
أى أن إيطاليا كانت بغير قائد ويقصد الأميراطور الذى كان عليه أن يقضى على الفوضى 
ويقر الآمن والسلام . 
يعى سفينة تعيث يا أهواء أأسياسة . 
كانت القوانين الصاحة وكان الحكم العادل فى عصر جستنيان قد جمل إيطاليا سيدة أو حاكة 
أو ملكة على المقاطعات لا برة للمفاسد كا أصبحت فق عصر دانى . 
يبرر دانتى حملته على إيطاليا بذكره كيف أن مجرد سماع اسم الوطن الحبيب - مانتوا ‏ قد 
أثار شعور سورديلو الوطنى فلم يسع دانى إلا أن يلعن إيطاليا لما سيبه لما الإيطاليون من 
من الويللات 
هذا دليل على حدة الصراع الداخلى فى إيطاليا فى عصر دانى . 
هكذا يندد دانى بانقسام بلاده واضطراءها الداخلى حى لم يعرف جزء مها الآمن والسلا م . 
جستنيان ( اماه - 0ه5ه (تتاصعتصعن[) أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية الذنى حاول تدعيم 
الأمبراطورية الر ومانية فى الشرق والغرب. وهزم قائداه بليزار يوس ونارسيس الواندال فى أفريقيا 
والقوط ى إيطاليا » واشتهر بتقنين القوانين وله مها مجموعة تسمى باسمه. وهو عند دانى 
المخل الأعلى للأميبراطور على العالم المومحد © ممكانه قى الفردوس (...1 .571 ...17.121 .موط) 
والمقصود بالعنان هنا تنظيم القوانين لإقرار الآمن والسلام . 
السرج الخالى يعى أنه لا يوجد أمبراطور بجعل للقوانين قيمة عملية . وأضفت ( من الفارس 
للإيضاح 
يعتى أن وجود قوانين جستنيان كان كافياً عند دانتى لإقرار السلام » ولو م توجد هذه القوانين 
لكان خزى إيطاليا أهون » أى أنه ما كان ينبغى على إيطاليا أن تعافى الاضطراب الداخبى مع ووجود 
هذه القوانين » ولذلك فإن خزيها أكبر 
يقصد البابا ورجال الدين الذين خرجوا على روح الكنيسة وانصرقوا إلى شئون الدنيا وأغتصيوا 
السلطة الزمنية من الأمبراطور فعجزوا عن أداء واجهم الدينى وأفسدوا الحياة السياسية ى 
إيطاليا 
هذه إشارة إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » .25311 .1/1216 
الحواد ‏ الدابة ‏ يعى إيطاليا 
يقصد بالمهماز الأمبراطور وقوانينه 
أى ما دام رجال الدين قد وضعوا يدهم على زمام الحواد بتدخلهم فى الشئون الزمنية . 
ألبرتو الأول (م:؟١‏ - م.م( .1منيوطلثف) من ا هايسير ج أختير أمبراطورا للدولة 
الرومانية المقدسة دون أن يتوج » وأهمل شئون إيطاليا وتركها فريسة للفوضى والاضطراب الداخخل . 
يشبه دانى إيطاليا بالفرس الحامحة الى لل تجد من يسوبها ١‏ ويستخدم دانى لفظ (تصمتعمة) 
بمعى قر بوسى السرج كناية عن السرج والقربوس هو الحزه المقوس من السرج ولمرتفم من 
قدام المقعد ومن مؤخره وقلت ( صبهوتما) 
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يصب داتى اللعنة على رأس الأمبراطور أليرتو لأنه أهمل شئون إيطاليا وليس هناك سوى الله 
النى يممكنه أن يصب على أسرته القضاء العادل . ومن الحدير بالذكر أن رودولفو الابن الأكير 
للأمبراطور مات ق أوائل القرن  ١‏ وقتل ألبرتو بعد قليل بتآمر يعض آقار به عليه 

ل الحزاء واضحاً معر وفاً للجميع ويما لم يكن له نظير 

يقصد الأمبراطور هنرى السابيعح أى لعل خليفته خشثى عقاب السماء ويرعى شكون إيطاليا 
ويحقق لا السلام ووضع دانى أمله وهوق المنتى فى هترى السابع ودعاه إلى توحيد إيطاليا » 
ولكن هنرى لم يستطع الاستيلاء على فلورنسا ومرض ومات ى ١.١7‏ » كا جاء فى مقدمة ترجمة 
| 

أى شغل الخشع أليرتو ورودولفو دى هايسير ج حى جعلهما يوسعاث أملا كهما ف الشمال يدون 
العناية بإيطاليا 


)7١ (‏ يأمى دانى لتحول إيطاليا إلى أرض خربة خاوية . 
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ينعت دانى الآمبراطور بالرجل الغافل الذى لا يعى بأداء واجبه . 

هناك خلاف حول تحديد هذه الآسر والأغلب أن 71ل ولتي (تطءءعغده24 1) وال كاييليى 
(1غغء1اءمم 02 1) أسرتان من حزب الحبلين فى ثير ونا ونشب بيهما عداء بسبب قصة الحب الى 
نشأت بين روميو وجولييت » وقد خلدهما شكسبير ى روايته بهذا الاسم وآل موثالدى 
(نلاجده34 1) وآل فيلييسكى (تطعوعمم2111 1) أسرتان من أورقسكق » الأولى جلفية والثانية 
جبلينية وكانتا متعاديتين عند قدوم هنرى السابع إلى إيطاليها 

ينعت دانى الأمبراطور بالرجل القامىو يسأله القدوم إلى إيطاليا لكىيرى ما يعانيهالأمراء والنبلاء 
من الويلات بسبب صراعهم الداخلى ويطلب إليه أن يلم جراحهم الدامية . 

سانتافيورا (542860+2د5) منطقة فى ماريما بقرب سيينا وكان يحكمها آل ألدوبراندى 
(نقصوءطملله تل ) م مهيها أهل سيينا فى ١.٠.‏ وورد لفظ (52ده5ه) بمععى 
الزن أو الاكتئاب أو الإظلا م فى نسخة اللمعية الدانتية الإيطالية وق نسخة توماسو كازيى 
الى راجعها ميكيل يارنى » وهو ها شت ند وورد لفظ (تجدعهءة) أو (33ناه51) معى 
الأنان والاطحنان في تسخة [اكشفورد: وق تسحة همازرق كالايلة ' ولق قرع التعن كذلك لكان 
المقصود أن منطقة سانتافيورا تعيش قى أمان وسلام » ولكان ذلك سخرية من دانى لآن العكس 
هو الصحيح وجاء فى نسخة الكوميديا المصحوبة بتعليق بيدر و فراتيتشلى تعبير (هده 581) 
محمى أن سانتافيورا تعالج أخؤاءع إزيقنا كلينا + ولكانث هله شكرية: ايشا عاب حانى 
لآن العكس هو الصحيح ويلاحظ التقارب ى نطق هذه الألفاظ وكتابتها وإن اختلفت 
معانيها وهذا مثال على ما تعرضت له يعض مواضع من الكوميديا من إخعلاف النساخ 
وتفاوهم . 

يدعو دانى الأميراطور إلى أن يآق إلى روما مركز الأسسراطورية ‏ الى تبكى كأرملة فكل . 
ويقول النص (لماذا لا تصحبى ) 

كرر دانتى لفظ ( تعال ) عدة مرات » وحرص بهذا على نداء الأمبراطور لكى نحضر إلى 
إيطاليا » ويدعوه إلى أن يقيم أمبراطورية عالمية موحدة » ولا يعبى دانى شىء من أن يكون 
الأمبراطور ألمانيا » ما دام سيعيد مجد الأمبراطورية القديمة كوريث ها 
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حوائى > 


هذه سخرية مريرة من دانى لأن رعايا الأمبراطور تسودهم العداوة والبغضاء لا الحب 
والسلام 1 

أى يأق لكى خجل ما أصاب ممعته ى إيطاليا ‏ وبذلك يعمل على إزالة المساوئٌ الى 
انصبت علها . 

يقضة الله أو المسيح - كا يؤمن المسيحيون بذلك - ويسميه بهذا الاسم الوثى . وكان جوييتر 
أبا لآ هةالرمان »وهذا مزج بين الإله الوثى والإله المسيحى.وسوف يتبع ميكلأنجلو شيئامن هذا 
التأثير حينا يرسم صورة الحكم الآخير بمتحف القاتيكان » ويبرز فيها صورة المسيح تشع 
مها الروح الإغريقية بما فيها من عزم وقوة وشباب . وكان ميكلأنجلو من أ كثر أهل القرن 
الخامس عششر إعجاباً بدانى والكوميديا . 

هذا كا يمن به المسيحيون » ولا يعئيئا هنا سوى أن هذا هو الله عند دانى فى هذا الموضع 

تعبر العين عن معى العدالة » وهكذا لا يفوت شىء من ملاحظة دانى و«المقصود رعاية الله 
مصالح إيطاليا 

يتساءل داتتى هل أدار الله عينيه عن إيطاليا بسيب مساوتها المشينة 

ويتساءل هل تدبر العناية الإلهية - بهذه المساوئ ذاتها ‏ خيراً مقبلا لا يدركه الناس . 

استبا. الطغاة بمدن إيطاليا تحقيقاً لمصالحهم الشخصية ولذلك نشب بيهم الكفاح الداخل 
النقيت 

يعى أن كل أفاق يشتغل بالسياسة الحزبية يظن نفسه قد أصبح يطلا مثل مارةشيلوس » وهذه 
سخرية من جانب دانى . وربمما كان المقصود كلاوديوس مارو ش يلوس (كتطاء©8422 كتدتلجددات) 
القنصل الروماف فى ٠ه‏ ق . م وكان من أنصار يومى وعدواً ليولدوس قيصر 

هاجم دانى فلورنسا ى مواضع كثيرة من الحم »؛ وق هجومه مرارة وسخرية وأسى ودموع 
وإعزاز ومحبة. وهى وطنه ويلده وأرضه وكأنها ملكه على رغم ماناله منها منالعذاب وارمان وذكران 
الحميل 1-12 .21 :720-75 .253271 و61-78 .36317 60-75 ,49-50 .171 .كص1آ1 
أى أن شعب فلورنسا يدير الأمور لكى حفظ نفسه من التدهور وهذه سخرية من جانب 
دانى 8 

يعى أن العدالة تستقر عند كثير ين فى أعماق القلب » ولا يفصحون عها بدون تفكير وروية » 
ويكون الشخص العادل كراى السهم الذى يتخذ الحذر قبل أن رك قوسه لكى سن إصابة 
الهدف 

هذا بعكس شعب فلورنسا الذى تجرىكلمة العدالة على شفاهه بدون تطبيقها عملياً 

يرفض كثير ون الوظائف العامة لأنهم لا فلون بالمظاهر والضوضاء . 

أى أن شعب فلورنسا تبافت على الوظائف العامة لتحقيق الأطماع الذاتية بدون رعاية المصلحة 
العامة : 

هذه سخرية مريرة بفلورنسا 

يشير دانى إلى التروة الى تجمع بوسائل غير شر يفة . 

يقصد العكس لأن فلورنسا كانت فريسة للنزاع الداخلى » وهذا سبكم وسخرية من جانب 
دانى . 
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دريد العكس 2 

المقصود أن الوقائع تغبت عكس ما يقول . وهكذا ممضى دانى فى سخريته بفلورنسا 

اشهرت أثينا (عصعغهش) ولاتشيدمونا (ع«مص»عل0ععه1) ى تاريخ اليونان القدم بتقدم النظم 
السياسية الى وضعها سولون وليك ورجوس 

يستمر داتتى فى سخريته عند ما يقول إن ما فعلته أثينا ولاتشيدموتا فى ميدان النظم السياسية 
لا يزيد عن مثال صغير بالنسبة لما فعلته فلورنسا فى هذا الصدد ! 

يشير دانتى إلى سرعة تغير اطيئة الحكومية العليا فى فلورنسا أى مجلس السنيوريا » الذى كان 
من لحزب ابن وأضق زاكر خلطه من مخصيفه | وين .م١‏ وكات يتين أن سعمرن ف 
الحكم حى منتصسسلب د إسمير من تلك السئنة طبقاً للدستور الفلورنسى 8 ولكن تدخل يبونيفا تنشو 
الثامن ى شتون فلورنسا الداخلية وإرساله إليها شارل دى قالوا الفرنسى أدى إلى قلب نظام 
الحكم بها قبل منتصف نوثمير - أى فى 8 نوقمير - وولى الهكم حزب السود بدلا من الييض 
الذى كان دانى من رجاله 4 وكان وقتعذ ق سفارته إلى روما حاولة إحاد التفاهم بدن البايا 
وفلورنسا . 


)٠٠١(‏ يشير دانتى إلى مدى التغير الذى أصاب الحياة الفلورنسية 
)٠١١1(‏ يشير بهذا إلى إبعاد أنصار الحزب المْهزم وإحلال أنصار الحزب المنقتصر مكانهم ولكن 


دان كني فى بعزنه واساة اعدف الكال السغة كانث: دن عرامل تابور اجيال من الساقرة 
الإيطاليين كان هو ى طليعهم . 


)٠١(‏ يشبه دانتى فلورنسا بالمرأة المريضة الى لا تجد راحتها فوق وسادتها أو فوق الريش الناعم 


وتحاول أن تخفف ألمها بالتقلب فوق فراشها وهنا بمزج داتتى السخرية بالألم وسياب دانى 
لوطنه ليس كراهية منه دل محبة و إعزازاً ورغبة فى الوصولٍ به إلى حال من الاستقرار والسلام . 
ويعتير دانى فى لعناته هذه رائداً ومبشراً بوحدة الوطن الإيطالى - ولو فى غير نطاق الأمبراطورية 
العالمية - وظلت صيحته هذه بمثابة إنجيل الوطنية الإيطالية فى القرن التاسع عشر 


/111215!_ 230110030 © “زعا انلها 


الأشودة العا 


تكرر العناق بين شبحى سورديدووفرجيليو ثم تراجع سوردياو إلى الوراء وسأل 
فرجيليو عن شخصه » وحيها عرفه أنخذه العجب وأقبل عليه يقبلى قدميه » وسأله 
عن المكان الذى جاء منه فأفاده قرجيليو بأنه جاء خلال حلقات الحم وأن 
موضعه - اللمبو - وهى منطقة لا عذاب فيها ولكنها مظلمةء وبها الأطفال الأبرياء 
الذين ماتوا قبل تعميدهم استفسر فرجيليو عن مكان الصعود إلى بداية المطهر » 
فقال سورديلو إنه سيصحبهما كدليل » وإنه يتعذر الصعود ليلا وسار الشعراء 
الثلاثئة إلى فجوة فى ابل انتظاراً لليوم الخديد » وبلغوا وادى الأمراء الذى فاقت 
أزهاره ألوان الذهب والفضة واللؤلؤ والنيلج والزمرد “ما امتاز بشذا عطره الفائق 
ورأى دانى نفوساً ترتل ”السلام لك أينها الملكة ‏ سأل سورديلو الشاعرين 
ألا يطلبا إليه الذهاب يهما إلى هذه النفوس لأن رؤيتها ستكون أفضل حيث 
كانا واقفين وأشار سورديلو إلى الأمبراطور رودلف دى هايسبرج الذى لم بحرك 
فه للترتيل مع سائر الأرواح » ولقد كان قادراً على شفاء إيطاليا من جراحها ولكنه 
أهمل واجبه وأشار سورديلو إلى أدواكر ملك بوهيميا الذى استغرق فى الملذات 
والكسل . وتكلم عن فيليب الثالث مللك فرنسا ‏ ذى الأنف الصغير - وغن هيرى 
الأول ملك ناقار وأشار سورديلو إلى بطرس الثالث الأرجونى ‏ ذى الأعضاء 
الضخمة - وإلى شارل دانجو - ذى الأنف الكبير - الذى اشتهر بالحزم » 
وإلى ألفونسو الثالث الأرجونى ٠»‏ وإلى جا كومو الثانى وفيدر يجو الثانى الأرجونيين » 
وإلى هترى الثالث ملك إنجليرا » وإلى جوليلمو دى مونتفير الى 
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7 1 اعحده- 1١”‏ 
عد أن تتابع ذلك الترحاب اللطيف البشوش ثلاث مرات أو أربع "2ع 
تراجع سورديلو7" قائلا «من تكون(*2؟) 
«وقبل أن تتتّجه إلى هذا الخبل”*' النفوس الحديرة بالصعود إلى الله ء 
كان أوكتافيوس قد وارى فى التراب عظابى57) 
إننى فرجيليو ؛ ولقد فقدت السماء بغير خطيئةسوى أنبى عشت بدون إيمان "2 » . 
هكذا أجاب عندئذ دليل . 
وكن يرى بغتة أمامه شيئاً يثير فى نفسه العجب » فيصد ق ولا يصداق 
قائلا ” إنه هو . إنه ليس هو “تان 
هكذا بدا الآخر ؛ ثم أطرق رأسه » ورجع نحوه متضعاً!؟2 » وقبّله حيث 
يبل الأقل” مسن" يعلوه قدر]107). 
ثم قال « يافخر اللاتين ١'0ء‏ الذى أبدت لغتناا خلال ثمراته ما كان 
فى مقدورها 4١١١‏ ! أيها اد الخالد لأرض ميلادى )1١‏ ! 
أية جدارة أو أية 'نعمة. تتيح لى رؤيتك ”*'0؟ وإذا كنت جديراً بأن أسمع 
كلماتك فخبرف أتأق من ابحم ومن أى محليس (؟١)‏ ؟ت, 
فأجاب «لقد جعت هنا خلال كل الحلقات فى مملكة العذاب15١2:‏ 
ودفعبى فضل” صدر عن السماء ‏ آتى بعونه ها هنا 22©9. 
وليس لأنى فعلت بل لأنى لم أفعل2-- فقدت رؤية الشمس العالية الى 
تتشوق إليها(*'' والتى لم أعرفها إلا بعد فوات الآوان””"2. 
هناك مكان فى أسفل لا يحزنه عذاب يل ظلمات فحسب2257غ: حيث 
لا تمرد د فيه أصوات البكاء عويلا بل 0 
هناك مأواى مع الرأضع الآبرياء2"”9» الذين عضّهم الموت بأنيابه » قبل أن 
يطنهروا من خطيئة البشر (*') ؛ 
هناك مقرى مع من لم يتسربلوا”*")بالفضائل المقداسة الغلاث 22590 وبغير 
معصية_ عرفوا سائر الفضائل واتبعوها كلها"')2. 
ولكن إذا كنت تعرف وتقدر("" افلتزودنا بإشارة تمكدننا من الوصول سريعاً » 
حت رود ا حاير ا اتاج 
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فأجاب «ليس لنا فن إقامة فى مكان محدود ('"2؛ ومباح لى أن أصعد 
وأدور » وسأصحيك كديل بقالان ما مك الور 213) 

ولكن انظر الآن كيف تدُوذن الشمس بالمغيب2"57» ولا نقوى ف أثناء الليل 
على الصعود2"" ء ولذا ثن الخير أن نبحث عن مأوى مناسب 

هناك نفوس ' تستقر على مسافة منا إلى العين (2"9: وإذا أتحت لى فسأذهب 


ره”*) (" 


بلك إليهم » ولن يكون يدون متعة أن تتعراف عليهم 
0-0 عم . ع + ااه 

فيل 71+ « كيف يتانى هذا ؟ وهل سيمع أحلد مسن «يرغب 
ليلا فى الصعود » أم أنه لن يصعد لأأنه لن يستطيع 2)"9؟ , 


وسم سورديلو الطيب بأصريعه عون على الأرض 3-7 وقال )0 انظر 6 


إتلك ستعجوز عن عيور هذا أ للخل دعل غروب العويو 550 


وما من عائق *ول دون الصعود سوى ظلمة الليل وهى ما تشل الإرادة 

بالعجز 1 

وف أثنائها يمكن المبوط ٠»‏ والسير على غير هدى حول الحبل 50 ٠‏ بينها 

دن الآق فود النبار كاي 

عندئذٍ قال تادعم ل وو "وهو العسي 11 أل تمن وكا ذا لالح 

حيث تقول إننا بمكننا أن فنال بالتلبّث شيئآ من !! 0 ( 

وكنا قد ايتعدنا عن ذلك الموضع قليلا #عهيا نونك ” أن أخين مور : 

على التحو الذى تحفر به الأودية” الحبال ا لزي 

وقال ذلك الشبح «إننا إلى هناك سنسير » حيث يصنع المنحدر من 

نفسه فجوة ؛ وهناك سرقب طلوع الفجر الخديد595*) »2 

وكان هناك طريق” منعرج ‏ لا هو بالمنحدر ولا بالسبل ‏ أدى بنا إلى 

جانب الوادى(؟4) » حيث تنخفض حافته لكر من النصف«4*0). 

وإن الذهب 2*0 ء والفضة” الخالصة"*2» والقرمز 2440 ع. واللؤاء 24*59 ع 
يلج '*)ء والتشب الرائة ئق اللامع 950 والزمرد البراق لحظة كسره 2959 

لفحسق آلراتيا: خيعاً إذا. :وضعت بين“ الأععات. والأزهار .ىق ذياله 

الوادئ: 1659 ها رحلت اللأصغر عل بدىئ هن يكبره:: 


,/ 


م 


هم 
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5١ 
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5-5 


ل 


١١ ؟‎ 


١١ 


ب وبا ب بنا؟١ ١_6‏ 

وهناك لم تبغ الطبيعة ألوانها فحني ل صنعت من عبق ألف نفحة 

زا ال عهد لنا به وليس له اسم (4*) 

ورأيت أرواحاً تجلس فوق الأزهار على الحضرة2**0» وترتل ”السلام لك 

أينها الملكة »2277» وحجبها الوادى عن الظهور خخحارجة(7*) 

وبدأ المانتوئ الذى سار بئا إلى هناك (لا تتلطعا إلى أن أقودكما بين 

فولاء ع قين أن تاي الس الغاردة إلى عفني الآن 587) 

ومن هذا الإفريز ستتبينان حركامم ووجوههم جيعاً » خيراً ما لو استدقباما 

عدوم فى بطن الوادى2*"7. 

وذلك الخالس فى أعلى موضع » ويبدو أنه أهمل ما كان ينبغى عليه أن 

يؤدايه2500 » ولايحرك فآ مع ترتيل الاخحرين 27617 

كان هو الأمبراطور رودولفو (26» وكان قادراً على شفاء الخراح الى أوودك 

إيطاليا موارد البلكة ء بحيث فات على غيره أوان” إحيائها 250 

والآخر الذى يبدو أنه يواسيه(*"2 » حكم بلاداً ينيع فيها الماء الذى يحمله 

المولداو إلى الإلب » وينقله الإلب إلى البحر يدوره'”26. 

وكان يدعى أد'واكر 55) » وق الأقمطة فاق كثيراً ابنه قنتث سملاو ذا 
اللحية "2 » الذى به يتغذدى الكسل ومنه تطعم ملذات لجرل 580) 

وصغير الانف ”557 )ء ذاك الذى يبدوعا كفا على مشورة ذى الوجه الرقيق(2"7» 

مات هارباً فارطا زهرة الزنيق (71) : 

انظر إليه هناك كيف يضرب صدره2"'2 ! وانظر الآخر الذى جعل ‏ ى 

تجهله حامق راحة كفده وسادة للحد ه279, 

البحاةا رو سيان دن كان ل مرت يي جوريها عابي انه 

الأثيمة(*") الفاسدة » وبذا يتأنتى الأسبى الذى يطعهما 

ولقد تمنطق بحب ل الفضائل كاتها "12 ذاك الذى يبدو ضحم الأعضاء 717١‏ 

ويرتل بنغم متالف مع ذى الأنف الكيير 70) ٍ 

وإذا كان الفبى الذدى يجلس من ورائه(؟")قد صار من بعده ماكاً » فيكون 

الفضل قد انتقل حقنًا من إناء لتر 3*0 
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الفا 


١ك‎ 


/و م١١‏ - ١35‏ 
وهو ما لا يمكن قوله عن سائر الورثة ؛ فإن جاكومو '*) وفيدر +واك*) 
يحكمان المملكتين ؛ ولا علك أحدههما خير ميراث 85) 
ويندر أن تظهر فى الفروع فضائل البشر(؛"2ء وهذا ما يريده ذلك الذى 
عضهاات حنى. مكن أن نسأله إيتاها 001 
وكذلك تنطبق كلماتى على كبير الآنف 22457 ا أنها ليست أقل" انطياقآ 
على الآخر » أعبى بيئرو" الذى رتل معه » ولذا تحزن يسببه الآن 
الروقنس وأيوليا 8*0 . 
وبقلاو ما ينحط النّبت57*) عن بذرته 297 » فلكوستانتزا١"؟»‏ أن تفخر 
بزوجها » آكثر مما تفعل بياتر يتشبى ومرجر يتا(؟9) 
وانظر إلى الملك الذى عاش حياة البساطة ‏ هترى ملك إنجليرا -- يجلس 
هناك وحيد 1*7 إن له فى فروعه سلالة” أفضل(4؟) . 
وذلك ابخالس على الأرض بيهم فى أدنى موضع - ناظراً إلى أعلى - هو 
المركيز جوليلمو (**)الذى حملت آاساندريا وما أثارته من القتال - 
أهل- مونفيراتو وكانا فيزى على البكاء من أجله 215 . 


١*1 


حواشى الأنشودة السابعة 
١ (‏ ) هذه أنشودة الأمراء المهمذين الذين عنوا بشعون الدنيا وأهملوا واجياتهم نحو رعاياهم وأنفسهم. 
( ؟ ) استأنف داتتى وصف اللقاء يبن سورديلو وفرجيليو الذى قطعه بلعناته وسخريته من إيطاليا 
وفلورنسا . وقوله ثلاث أو أربم مرات» لا يقصد به تحديد مرات التعائق بل يقصد به التعاذق 
الكثير واستخدم دانى لفغل (هافعصه) معى اللف أو الكياسة كما جاء فى « الومة 4 
.8 لج .11 .بخصمنه) 
( ” ) تراجع سوروديلو إلى الوراء حتى يكون أقدر على رؤية قرجيليو ويخاطبته . 
(: ) كان سورديلو قد سأل الشاعرين عن وطنهما وشخصهما » ولما نطق قرجيليو بكلمة مانتوا 
مبضى لكى يعانقه » ثم عاد يسأله مرة أخرى عن شخصه . 
( ه ) لم بحب فرجيليو توأعن سؤال سورديلو ر بما من باب التواضع أو لكى لا يفاجئه يشخصه . 
)>١(‏ أوكتافيوس (كذاالاهاء0) هو الأميراطور أغسطس قيصر الذى نقل رفات قرجيليو من برنديزى 
إلى نايل » والمقصود أن فرجيليو مات قبل ظهور المسيح وسبقت الإشارة إلى ذلك 
7 .111 .ععد2 .71 .1 .كص1آ 
) يعى م يعرف الإيمات المسيحى كما سبق 8 .107 125 .1 .كصآ1 
م ) أى أت اسم فرجيليو بهر سورديلو حى ساوره الشك فيا يرى ويسمع . 
) يعى أن سورديلو أحس بالاحترام والإجلال نحو فرجيليو العظيم 
) كان المعتاد وقتعذ أن يقبل الكبير الصغير عند الرقبة وأن يقبل المتساوون بعضهم بعضاً عند 
الكتفين أما الصغير فيقيل الكبير عند الركبتين أو القدمين . 
)1١(‏ أى يا فخر الشعب الإيطالى قدماً وحديثاً 
(؟١١)‏ يعى أن فرجيليو أظهر فى مؤلفاته ما تستطيع اللغة اللاتينية أن تعبر عته . 
)1١ (‏ يقصد مانتوا وطنمما المشترك . 
)١4 (‏ هذ هكلمات تدل على الاحترام العظيم . وق الأصل ( تظهرك لى) أو ( تجعلك بادياً لى) 
)١١ (‏ مع أن فرجيليو قال منذ هنيبة إنه ليس من أهل الفردوس وإنه فقد السماء فإنه لا يكاد يصدق 
هذا ويعود إلى تساؤله 
)١5(‏ أى أن قرجيليو عبر حلقات الحم كلها حبى وصل إلى المطهر 
(107) يعى بياتر يتشى وسبقدت الإشارة إلها .69- 35 ج151 .52-75 .11 .كص1آ1 
)١8(‏ أى أن فرجيليو لم يرتكب إنماأ يعاقب عليه ولكنه فقد السماء لآأنه م يعرف المسيحية . 
)١9 (‏ المقصود بالشمس العالية الله . و يتكرر هذا التحبير ق الفردوس 
0 4 > < 0 لو < ا ان 9< دي ©< يكن © <ا) رونا 


٠١ (‏ ) يعبى أن قرجيليو لم يعرف الله إلا عند ما هبط المسيح إلى اللمبو: ... 152 .1357 .ص1 
)١١(‏ تحاول قرجيليو أن يبين لسورديلو أن عذايه فى الحدم أخف فو غدا ساق المعدون:. 
(0؟) هذا هو اللمبو 5 .117 لكصآ1 


. ؟) أى الأطفال الذين ماتوا قبل تعميدهم‎ ١ 
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حواشى 9 


المقصود أن التعميد بمحو الخطيئة الأولى الإنسان - عند المسيحيين . 


يعى عظماء العالم القديم الذين ماتوأ قبل المسيحية 4ه .1507 .كص1 
المقصود فضائل الإإمان والأمل والرحمة 

أى عرفوا الفضائل الطبيعية والعقلية 106-114 .1357 بكص1 
لا يريد فرجيليو أن يفعل سورديلو ما فوق طاقته فيحادثه يرفق » وهذ!ا حديث طبيعى بين 
شاعرين . 

هذا لأن دانى وفرجيليو لا يزالان حتى الآن ى مدخل المطهر 

يشبه هذا قول فرجيليو فى الإنيادة 6 كك 


يعى أن سورديلو سيبذل جهده لإرضاء فرجيليو 

كان الشاعران قد لقيا سورديلو حوالى الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٠١‏ أيريل - 
كنا جعل داذى ذلك - والآن مضى الوقت و إن كان الليل لم يأت بعد . 

يعى أن النفس الى لا تنعم بالرحمة الإلهية تعيش فى ظلام اللول و بذلك يتعذر علها صعود جبل 
المطهر فى أثناء الليل . 

هذه نفوس بعض عظماء الرجال الذين استقروا فى هذا الوادى المسمى بوادى الأمراء وقد هاجم 
سورديلو فى شعره بعض أمراء عصره 

يبين سورديلو لمُرجيليو بعض مزايا الرحلة فى المطهر 

يعى قال قرجيليو لسورديلو . 

يحاول قرجيليو أن يعرف المانع من الصعود ليلا 

يقترب هذا المعى مما ورد فى رالكتاب المقدس »: .211 .0100 
يعى أنه فى أثناء الظلام ممكن العودة إلى أسفل - إلى الحطيعة ‏ أو السير حول الحبل يدون 
الصعود الذى لا حدث إلا ى نور التطهر 

يشبه هذا قول فرجيليو : 74 .1 مصلا .ع 171 
عجب قرجيليو لآنه لا يعرف قوائين المطهر 

يقصد أن الحبل كان فور أو #>وفاً على صورة ما تفعله الأودية بالهبال ذوق الأرض 

هذا هو المكان المناسب للانتظار فيه حبى مطلع التهار 

أى طريق منعرج ينحدر فى موضع ويستوى فى آخر ويؤدى بالشاعرين إلى تلك الفجوة . 

يعبى أن أحد حاف الوادى تنخفض إلى المتتصئف بالنسبة لارتفاع الحافة الأخرى » وهذا هو 
وادى الأمراء الذين تأخروا فى الندم والتوبة عن آثامهم . 

يقصد بالذهب اللون الأصغر 

يقصد بالفضة اللون الأبيض الناصع 

القرمز (صتدهءمه) حشرة توجد على بعض النبات ويؤخذ منها صبغ حيو .اللوث”. ١‏ “والتصيود 
اللون الأ حمر 

يقصد باللؤلؤ اللون الأبيضي الصاق . 

يقصد بالنيلج (معنكطة) اللون الأزرق الدا كن . ويؤخذ النيلج من نبات العظلم 

بالحشب اللامع الرائق يقصد اللون الأصفر العاجى . 


حواشى ب 8 ١‏ 


( ؟ه) يقصد بالزمرد اللون الأخضر » وعندما ينكسر يظهر جمال لونه مباشرة قبل أن يتأثر باطواء . 
( مه ) أى أن أعشاب هذا الوادى وأزهاره تفوق ألوانها سائر ما ذكره دانى . 
( 4 ه) هذا وصف لإحدى صور الطبيعة » ويضيف دانى الرائحة إلى تنوع الألوان » ويقول إن 
الشذا الذى أحس به لم يسبق لأحد معرفته ولا يمكن وضاقة أو كه 
( هه ) يعى رأى جماعة من نفوس الأمراء الذين تأخروا فى التوبة 
( 5ه ) هذا دعاء للعذراء ترتله أرواح الأمراء 'ى وادى الدموع أملا قى أن يصبحوا جدير ين برؤية الله 
( 7ه ) لم تظهر هذه النفوس ق أول الأمر لأنما كانت جالسة فى منخفض الوادى 
(04) أى قبل أن تغرب الشمس 
( وه ) يعى أن الرؤية أفضل من هذا الموضع المرتفع ويشبه هذا قول فرجيليو: ...762 .2571 .صق .همذلا 
)٠١ (‏ أى أنه لم يقدم إلى إيطاليا 
)١ (‏ يعى لا يرتل نشيد العذراء ماريا الحجله من تأخره فى القيام بالواجب وف الندم والتوبة 
(5) الأمبرامور رودولفودى هايسيرج (عتاطوطة تك 200016) أيو أليرتو التمسوى (مغ«ءطاه) 
(هنئ :4 ولد ى ١١١86‏ وأصبح أمبراطوراً على الدولة الرومانية المقدسة فى م078١‏ 
ومات فى ١١85١‏ 
(+) أى أن هترى السايع عجز عن إقرار السلام ى إيطاليا 
(550) جعل دانى أدوا كر بجلس مع عدوه رودولفو ويواسى فى كل مبما الآخر » وبذلك انقطعت 
العداوة الى كانت بيهما فى الدنيا وتحولت ف المطهر إلى وثام وسلام 
( 5) يقصد أرض يوهيميا الى تنبع مبا المياه الى تحملها جر المولداو (دهلاه24) إلى هر الإلب 
(©8515) الذى يصب قى تحر الثمال 
(505) أدوا كر الثالنى ملك يوهيميا ( ب أه١‏ - مام ١‏ .11 «وءه+0) حارب رودولفو بعد اختياره 
من اطو را © وبقدره دانى لشجاعته وشهامته 
6 فنتشسلاو الرايع (.157 مداوععدع57) صار ملكا على بوهيميا ق ١١/82‏ وضم 1 ليه عرش يولندا 
فى ١٠٠0٠١‏ مات فى ١...‏ » ولم يعرف سوى ححياة الفراغ. والملذات والمقصود أن أدوا كر 
وهو طفل رضيع كان أفضل من ابنه هذا 
(4) يدل هذا التحيير على مستويى إهماله وانغماسه فى شهوة الخسد ويرى يعض الشراح أث: المع 
هنا هو أن هذا الحا كم كان يتغذى ويسمن بالكسل ولذة الحسد 
(9) صفغير الآنف هو فيليب الثالث ملك فرنسا ( ١+١‏ - 0م١١‏ .111 ممصنائط2) وهو 
أبوفيليب الحميل وشارل دى قالوا 
ويوجد تمثال له فى كتيسة سان دنيس فى ناربون فق فرنسا ويبين أنفه الذى يجمع بين الصغر 
والرشاقة وتوجد له صورة فى مقيرة إيزابيلا دارجونة فى كو زينتزا فى كالايريا 
(70) هو هترى الأول ملك ناثار ١+٠.‏ - 04ا؟١.1‏ نمصع58) وهو أبو جوقانا الى خلفت 
والدها فى الحكم وتزوجت فيليب الحميل 
(71) الهزم فيليب الثالث ق حر به ضد بيعرو الثغالث ملك أرجونة وترك قطلونة يعد تحطيم الأسطول 
0 خليج دى روساس فى 6م١١‏ » وبذلك أهين شرف فرنسا الذى كانت تمثله زهرات 
الزضيق زبن البييت: الللكن الفرنس . 
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٠ حواشى‎ 


يضرب فيليب الثالث صدره أسى وحسرة . 
الآخر هو هئرى الأول ملك ناقار 
المقصود بهذا القول فليب الثالث والد فيليب الحميل وهترى الأول الناقارى حمو فيليب 
الحميل . 
يعى حياة فيليب الحميل الآ ثمة . وكرهه دانتى لأنه نقل مقر البابوية إلى أقنيون » ولا يذكر دانى 
اسمه ولكنه يشير إليه بصفاته السيئة ى مواضع متعددة من الكوميديا مثل 

1122 .انو .148-160 .52211 ردن .6< يعن .20-87. 1ك .كصآ 
الحبل حول الوسط رمز الفضائل والفروسية ©» ويشبه هذا ما جاء فى «الكتاب المقدس »: 

.5 .21 وهذكو1 
هذا هو ييترو الثالث الأرجوفٍ (.111 همعنط) الذى ولد ى صقلية وتزوج كونسعانتزا آبنة 
مانفريد وأصبح ملكاً على صقلية فى ١١8١‏ ومات قى ٠م١٠١‏ 
هو شارل دانجو (.٠/ا١١‏ - ه«م١‏ ندوزصكث”0 وعاممطن) اين لويس الثامن ملك فرنسا وان 
لويس التاسع » دعاه | كلمنتو الرايع ى ه١١‏ إلى إيطاليا فهزم مانفريد فى موقعة بنيقنتو 
(118-120 111 .همداط) واستولي على نايل » وأشهر بالحزم وشدة ليان 1 
هو ألفونسو الغالث (هم؟١‏ - ١و؟١‏ .111 محصكله) أبن بيئرو الأرجوقف خلف والده 
على عرش أراجوانة وورث ص فات أبيه الطيبة ولكنه لم يعمر حى يصبح ملكا على صقلية 
أى من وريث إلى آخر 
هو جا كومو الغاى الأرجون (.11 ممنمعدةن)) ويسمى بالعادل وهو الاين ألغاق لبيثر و الأرجوق 
توج ملكا على صقلية ىق ١١8‏ وخلف أخاه ألفونسو على عرش أرجونة ومات ى ١510‏ 
فيدر بجو ألغاى (.11 معتععلقء8) الاين الثالث لبيثر و الأرجوف وأصبح ملكا على صملية 
فى 955؟اومات ى ١0‏ 
غى أن اخذا عنهنا م يرث صفات أبيهما الطيبة ‏ 
.اث العفات الفافيلة لأا توررت؟ ق الخال 
يبى أن هذه هى إرادة الله الذى بمنح الفضائل للناس » ومن يريدها فليطلها منه لأنها لا تأق 
عن طريق الورائة 
صاحب الأنف الكبير هو شارل الأول دانجو . 
أى ييترو الثالث ملك أراجوفة . 
أنناء شارل الأول دانجو الحكم فق الير ونس وأيوليا حى يكى الناس من مساوئه 
النبت يعبى شارل الثافى دانجو الذى حكم الير ونس وأيوليا 
يعبى شارل الأول دانجو . 
كوستانتزا (دتصهاده0) زوجة ييتر و الثالث والمقصود أن زوجها أفضل من زوجى الآخريتين 
وسبيقت الإشارة إلى كوستانتزا .4 111.2 .عموط 
بياتريتئى دى رأيمو ندو دى يروقنس (تعصعامع2 01 ولمصمسحرم8 01 عماس وعظ) 
ومرجريتا ابتة دوق بورجونيا ( 2دومع:850 01 هعد10 1ع0ل 2غ(عطع د31 ) وقد تزوجهما 
شارل الأول دانجو الواحدة بعد الأخرى . 


١١ ٠ حواشى‎ 


(؟ه) هنرى الثالثك ملك إتنجليرا ١١١50‏ سب بإيابا١‏ .111 «صدءة ) كان حاكاً ماعيفاء وأعتيره 


)54( 


)55( 


)55( 


سورديلو رجلا شرهاً جشعاً » ولكن دانى يأخذ ضعفه على أنه نوع من بساطة النفس» وريما 
كان ذنبه أنه أغهمل واجبات الملك فى سبيل واجبات الدين » ولعل هذا هو السبب الذى دعا 
دانى إلى أن يضعه ى مقدمة المطهر وف عزلة عن الآخرين وهو مدفون فى كنيسة وست منستر 
فى لندن 

يقصد إدوارد الأول ملك إنجلترا ( ١١17٠7‏ .س١‏ .1 فمد8 ) أبن هيرى الثالث ويسمى 
مجستنيان إنجلترا لأنه قنن القوانين الإنجليزية 

المركيز جوليلمو السايع دى مونفيراتو (4ه١ ١597‏ مغ2تعكصه64 31 .1711 مصاع نلتدك) 
أحد زعماء الحبلين ى شُمال إيطاليا » وحاول الوقوف فى وجه شارل دانجو وق ١١5٠‏ ثارت 
عله الجائتريا (دةمقصددد»41) فى ييمونتى وحاول قمعها ولكنه هزم و وقع أسيرا ووضع ى 
قفص من حديد حبى مات وحاول اينه ( جوقانى ) الانتقام لمقتله وهاجم ألساندريا وألحق 
خسائر جسيمة مونفيراتو ( 260***م240 ) الواقعة على شاطىء اليو الأيمن وكانائيزى 
(ءوع فمصدت ) الواقعة على شاطثه الايسر وجعله دانى قى أدق موضع لنه أعورةه القّوة 
المسكرية » ولكنه جعله ينظر إلى السماء لأنه كان مخلصاً للأميراطورية 

لغى آنه آضاب مونقيراتز وكاناقيدى م الشاكر انا مدلهنا' تبكيات هن العل حوايل . 
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)0)١ 6 

الانشودة الثامنة 
كانت قد حلت ساعة الغروب البى تثير حنين المسافرين فى الإعحر إلى 
وطعوم 5 كدت الارواح فلم بعك دانى بعكم 0 ورأاى دافيٍ راوحآ تحيكن 
وتطلب أن ستعيت إلمها 4 وعم الجميع يرتلون رصوت وأسحيل نشيدأ «ضرعوت .4 
إلى الله أن يحمى نفوسهم من شياطين الليل وشهد دانى ملا كين يمبطان بثياهما 
الخضراء » واحتويا بيهما جاعة الأرواح » وقد قدما للحماية الوادى من الحية رمز 
الشر والخطيئة أحس داتتى بالخوف فالتصق بشرجيليو » ودعاهها سوردياو إلى 
النزول إلى وادى الأمراء ورأى داس ا تتطلع إليه » وكان هذا هو نينو 
أوجولينو فيسكونتى قاضى جالورا » وابتج داتتى عندما لم يره بين الملعونين » 
وتبادلا التحيات الخحارة وعندما أدرك نينو وسورديلو أن داننى إنسان حى » تراجعا 
وقل أعدنهنا العجب 4 ونادى ليذو كورادو مالاسيينا حو #رىقى ما أراده ألله سعمته » 
وسأل دانتى أن يطلب - عندما يعود إلى الدنيا ‏ إلى ابنته جوفانا أن تصلى من أجل 
سلامه » وذ كر زوجته الى م تثت على حيها وتزوججت من غيره » وقال إن مساكها 
يوضح كم يدوم الحب الذى لا تذكيه المداعبة أخذ دانتى ينظر نحو السماء 
وشهد النجوم المتألقة رمز الفضائل الإلحية . ثم جاءت الحية تتسلل بين الأعشاب 
والأزهار » فهبط الملاكان نحوها بسرعة فولت هاربة » وطار الملاكان عائدين 
إلى موضعهما فى أعلى ودعا كورادو مالاسيينا ادانبى أن يبلغ القمة اللامعة 
الفردوس الأرضى - وسأله عن أخبار وادى ماجرا . وقال دانتى إنه لم يذهب إلى 
بلاده - على غير حقيقة ‏ والكن شورتها طبقت الافاق » وأقسم له بأن شعيه لم 
دفقدك جلك إلمال والسيف 4 وَأث عاداته الطرية 2000 عن غيره 4 وتنا كورادو لدانى 


بحياة المنى . 


١ 


15 


18 


؟ ؟ 


584 


ين 


؟؟ 


ينن 


مم ١‏ ع هم ع١‏ 
كانت قد ب السماعة” 0" الغ تدعث الك لجنين لدى رواد اليحار 56 
قلوبهم »يوم أن قالوا وداعاً!' للأصدقائهم الأعدزاء 9) # 
الساعة” الى ترشق بسهم المحبة قاب من يسافر لأول مرّة 29 إذا سمع 
من بعل رنين ناقوس ١(‏ ) دا ريدو أنه يكى زوال المار فد 0 
حيها نذأت أوقف أذى 2 الع 4 واشت أتأمل أن الأرواح 
الذى بض على قدميه 2*7 » مشيراً بيده حبى يستمع إليه .)١‏ 
وضم” هذا كاتا راحتيه ورفعهما إلى أعلى .1١١(‏ متجهاً بعينيه صوب المشرق 15١‏ ) 
كانه يقول لله "لعي أحفل بأحد سواك “ 05 
وعلى شفتيه ترد د فى خشوع وبأنغام عذبة نشيد ”قبل باية اللهار ,)2١41“‏ 
فلم أعد أشعر بما -حولى © ')؛ 
م صاحبدتله سائر الآأرواح بخشوع وعذوبة فى سائر النشيد كلهء وهى 
شاخصة” بأبصارها إلى الدوائر العليا ,)١7(‏ 
أمعن النظر ‏ أيها القارئ ‏ فما هو قائم” هاهنا » إذ" أن النقاب الآن جد" 
رك > مح اليم[ عقا الزط ية حولد ل 111 
وراك .عدئدك ذلك ابجمع النبيل وقد صمت أفراده ونظروا إلى السماء ١4(‏ 2 


كار 


ع © لام 5 5 ع 
100000 وأ م-تضعين ١‏ م كامم دتوقعوك أمرا 


وشاهدت ملاكين ('"أذرجان من سماء السهاوات 19" ويببطان أسفل 

وقد حملا سيفين مترعجين مكدووين نزع طرفاهما 59), 

وارتديا ثياباً مخضررة ”* "2 كوريقات الشجر النايتة 60155" )ء ودفعاها إلى الوراء 

وقلك لامسةها ووو حا ألجنحتهما الحضراء 25 

وجاء أسحدهما واتسذد مكانا قَْ موضع يعلونا قليلا 40" ل ونزل الاخر إلى 

0 المقابل » محيث احتويا تلك الجماعة فما بيهما؟') 

فتبيتف جلياً رسيا الأشقر ف ]ع واكنى 8 حين نظرت إل ومجهيهما 

زاغ بصرى 717 كملتكة 5 تضطرب 559). 

قال سورديلو : « إنهما يأتيان كلاهها من حلقة ماريا2"501ء للحماية الوادى 
من الأفعى الوشيكة الإتيان » 
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4 ٠ع‏ - هنبا 
وأنا الذى لم أعرف من أئ طريق يأتيانت - تلفت حوالى” عندئذ 254 
والتصقت 0 وقد تجمسد سائرى 559), 
فقال سورديلدو بعد : « فلهبط الآن إلى الوادى بين أشباح هؤلاء العظماء 277 


وسنةعحدت إليهم وسدسسيجون درؤدتاتث كشيرا انيت «( 


وأقلد. أ كنت قن نولت ثلث خطلوات:. فحني (9 "امون عه 
قَْ أسفل 4 رامت واحدا يتطلع ل" وحلدى »© وكأنه دود" التعراف ع 5 
وكانت قد حلت الساعة البى يظام فيها الواء» ولككن ليس إلى الحد” الذى 
حتجب فيه - ور عي تنه 510 2 مأ كان من قبل ححافيآ 0 

جاء نحوى ع وذهبت إليه (45) : فينو أيها القاضى النبيل (4 )4 كيف ابممج 
قابى حيما لم أرك بين أهل المعصية *؟)! 

وما من آيات تحيات طيبة إلا وتبادلناها١'؟)؛‏ ثم سألبى «منذ متى كان 
إتيانك إلى سفح الخبل عدر المياه الشاسعة "*) ؟ , 

فقلت له «آه ء لقد جقت هذا الصياح من حلقات الأسى 8**), 
ولا زلت فى حياتى الأولى12)457 وإن كنت برجلبى هذه أنال اللياة 
الألحرة (** ) 

وعنادها مقف إجاببى "١١‏ 2ء تراجع إلى الوراء هو وسوردياو » كجماعة 
أحذها عجرب" مفاجء”1؟ه 1 

وإلى فرجيليو اتجه أحدههما2”52»: وإلى روح كان جالساً هناك اتجه الآخر 
صائحاً:** 2: «البض يا كو رادو 0**)؛ وتعال اشهى ما أراده بنعمته الله ) . 
ْم اتجه إلى" قائلا2**0: « باسم ذلك الفضل الذى أنت مدين به إلى من 
سخى أولى علل فعاله ‏ بحيث لا عكننا إدراكها ”” )س 

8 يي 8 8 2 8 8 م 5 ب ه© 23 ٍ.- 6 
حيها تتصبح فى الحانب ات المدضم 0“ قل لخوقانا ابنى (05) 
أن تتجه بصلواءها من أجلى - حيث ستجاب إلى دعاء الأبرياء” '). 
ولا أعتقد أن أمها ما زالت تلحببى 25١١‏ منذ أن بدالت ننقبها البيضاء 559)ع 
وابى ستظل تللك البائسة فى -حاجة إليها 9" ). 


كو 


,/4 
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1١٠١5 


م كلا - ١1١١‏ هه ١‏ 
5 أ 3 ْ ٠.‏ و .هه 5 
سس اليسير أن يتصح عسلكها كم دوم لدى المرأة نار الحبة 4 إذا م 
تفجج النظرات أو اللمسات من أوارها*"2. 
وإن الحخية0*' )الى تقود شعب ميلانو إلى ساحة الوغى » لن تببى لا قبراً 
جميلا كما كان ديك جالورا قادراً على بنائه 259 ) 
هكذا تكلم وقد ارتسم على وجهه ذلك الغضب العادل ٠»‏ الذى يضطرم ق 
القلب بالقدر المتاسسيب 23 
ولغير السهاء ل عه عيناى المتحفازتان 40 )2 حيث تسيير النجوم بأبطاً 
وروي لكان كبيولة ف أقرب موضع إلى مر كوه 5 
قال دليقل «هاذا تنظر يأ 0 هناك فى أعى ؟ » فقلت له «إنى أنظر 
إلى تلك الشعلات الثلاث» البى يتوهمج بها القطب هنا فى كل أرجائه .))"١١‏ 
فقال لى « لقد هبطت فى ذلك اللحانب النجوم الأربعة اللامعة البى رأيتها 
هذا الصباح 6 وصعدت هله 2 مكانبها 2270 
وبيما كان يتكلم جذبه سو رد يادو إليه قائلا "2 : «فل-تنظار هناك عدؤنا 2/79 
وأشان بأصبعه حى ينظر هناك 
فى ذلك الخانب  .‏ حيث لا حاجز للوادى الصغير )- رأيت حية ‏ 
رعا كانت هى الى قل مت لحواء ا الطعام 75 2. 
ومن بين الأعشاب والأزهار -جاءت الزاحفة اللحبيثة ")22 رافعة” رأسها 
آنا فاناً » ولحست ظهرها 7" كحيوان يلحس نفسه . 
لم أره"") ‏ ولذا لا يمكتى القول ‏ كيف طار بازيئًا السماء0*")؛ ولكنى 
تبيئنت جلياً كلا مهما فى طيرانه . 
وعلى حفيف الأجنحة الكضراء ‏ وهى تشق أجواز الفضاء -- لاذت اللحية 
بالفرار 2417 ثم استدار الملاكان وعادا طائرين بجنياً إلى جنب 214577» إلى 
مقرهها فى ع قار 
والشبح الذنى كان قد اقترب من القاضى عند ندائه 4*0 لم ينقطع للدظة” 
عن النظر ا خلال هذه الحملة كلها 0 
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ن لذلا 


١1١ 


١١ 


١> 


١*1 


فيل 


١ك‎ 


١74 


مم ١84 - ١١!‏ 
وبدأ «ألافلئيجد ‏ فى إرادتك ‏ النور الذنى يقودك إلى أعلى (47) 
شمعاً وفيراً يكى حاجتلك لبلوغ القمّة المضراء 247 
وإذا كنت تعرف أنباء صعيمحة عن وادى ماجنرا )أو عن المناطق امجاورة 
فخيرنى بها فقد كنت هناك ذات يوم من العظماء . 
وكنت أدعى كورادو مالاسبينا 224 وإنى لست كورادو القدم 21 
ولكى ولتحكيو سن اه ولقد <لمت لأهلى النحبة الى تستكمل ضقالدها 
هاهنا (17)) 
فقلت له «آه » إفىلم أذهب إلى بلاد كم أبدا 90 ولكن أين يقم فى 
أرجاء أورويا ‏ من" لا يعرفها 5*)؟ 
وإن الشهرة الى تمجد بيتكم د لعل كر سادتكم وتسذيع من صيت 
أرضك (4* ) حبى ليعرفها من لم يذهب إليها بعد *)؛ 
وأقسم لك - ولعلى أبلغ القمة 457 أن شعبلك المْبيد لا يفقد شيئاً من مجد 
امال أو المنك 37 
وهو بعاداته وطبيعته يتميز 2190), حى إنه على رحم فساد الدنيا ‏ بالرأس 
الحبيث 4157 يسير وحده مستقيماً ‏ ولطريق الشر «زدريا(” 02١١‏ . 
فقال لى « فا تذهب الان » إذ لن تأوى الشمس - سبع مرات - إلى 
الفراش الذى يغطيه احمل ويعتليه بكل” أقدامه الأربع 20١7‏ , 
حى يثبت هذا الرأى اللطيف ق أم' راسك ب بمساهمير أقوى من كلام 
الثابور ا 
إذا لم يتوقف الحكي الإلمى عن سيره(؟١5))..‏ 


عد جد اجا الهم 


جم ع م 7 0 
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)١١( 
)١١( 
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حواشهى الأنشودة الثامنة 


هذه تكملة للسابقة وتسمى أنشودة نينو فيسكونى وكورادو مالاسيينا 
القضيوة سائعة الفرنوت أ حرواك: السادسة نكاة. , 
تبعث ساعة الغروب فى نفس المسافر فى البحر الحدين إلى الوطن 
حيما يغادر المسافر بلاده يذكرها ويذكر أصدقاءه الذين ودعهم وقت سفره . 
يستخدم داتى لفظ الحاج بمعى المسافر ويقولٍ المسافر الحديد أى الذى يغادر بلاده لأول مرة . 
يذكر المسافر بلاده على دقات الناقوس «هذا هو داتى الذى يشعر بألم الفراق حينًا كان 
يرحل من بلد لآخر 
هذه من أروع الأآبيات - ف النص الإيطالى - فى وصف ما خالج المسافر من المشاعر حيما 
يبتعد عن وطنه وقت المساء » وى هذا تعبير دانى ذاته عن إحساسه بألم الفراق . 
وقد استوحى هذه الأبيات بعض الموسيقيين لوضع أطاث مدحواة بج التاد م نكل عبالقاتؤرئ 
مانتزوكى وجوليو روبرق وروبرت شومان وكلهم من القرن 1١9‏ ونم أعثر على هذه الموسيق 
مسجلة 
يعبى أن دانى لم يعد يسمع ترتيل الأرواح ولا صوت سورديلو لأنهم سكتوا جميعاً وهذه 
حال من السكون تناسب دخول الليل وهو إحساس بالكاآبة ينال المسافر ى وحدته . 
نمضت هذه الروح واقفة على حين كانت سائر الأرواح جالسة على الأرض فق الوادى المزدهر 
كنا سبق : .1711 بمعوط 
يشبه هذا المعى ما أورده فرجيليو وأوقيديوس « والكتاب المقدس 
602 .211 لصم .هوعزيد 
اناد ©/ شجابت: زفي 
.16 .22111 رناعق 
يشبه هذا ما جاء ق 5 الكتاب المقدس « و «الإنيادة «( 
4< .دي 
4< ا 0 
اتجهت هذه الروح فى صلابها إلى المشرق » وكان ذلك من عادة المسيحيين وقتكذ 
هذه صلاة وضراعة إلى الله وأصبحت هذه الروح لا تفكر فى شىء إلا فى الله 
هذه أولى كلمات نشيد القديس أمير ودجو (هذهه+طتدك .5) من القرن 4 م والمقصود 
هذه الصلاة دعاء الله أن يحمى النفوس من شياطين الليل » ونحس الإنسان أحياناً بشىء من 
الرهبة عند حلولٍ الليل «هذا النشيد فاتحة دراما إنسانية من حيث الصراع بين الخير والشر 
عند ما سمح دانى الأنغام الى تضرع إلى الله فقد الوعى بنفسه وهذه من سبل الإحساس 
الصوقى 
تابعت سائر التفوس البرتيل بعذوبة وهى تنظر إلى السماوات العليا . 
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١4‏ حواثى م 

)١07(‏ يلفت داتى نظر القارئ إلى سهولة فهم الحقيقة لأن النقاب صار خفيفاً ويقصد بالحقيقة 
ما هو كائن أمامة الآن . 

(م١1)‏ هذه إشارة إلى المعى الذى ورد فى « الكتاب المقدس »: )2 .2 .لود 

(9و١1)‏ شحوب اللون يسيب الأفعى الى ستظهر بعد . 

)٠٠١ (‏ يعتى التواضع فى طلب العون الإلى . 

(١؟)‏ أى ينتظرون عون المماء . 

( ؟١؟)‏ رأى دانتى ملاكين اثنين » ويشبه هذا التعبير ما فعله المسيح عندما أرسل أتباعه اثنين اثنين 

107 .1 رتأخث :12 .2262 .21059) .4 323157 لآ :7 .171 روعع 8542 

( +؟) أى من سماء السماوات حيث العذراء ماريا وى الأصل (من أعلى ) 

( 4؟) هذا لآن سلاح الملا كين ليس للانتقام بل للدفاع 

(6؟) اللون الأخضر رمز الأآمل . 

(5؟) هذا يعى أن اللون أخضر فاتح كالأو راق الى تنبت حديثاً على الأشجار 

(107؟) هذا كله تصوير جميل خحركة الملا كين فى طيرانهما 

(8١؟)‏ يعنى وقف أحد الملاكين على حافة الوادى الى كان علها الشعراء الثلاثة ولكن على بعد 

(ه؟) أى أن نفوس هذه الخماعة أصبحت فى موضع وسط بين الملا كين 

00م استطاع دانى أن درى شعر الملا كين بلونه الأصفر 

)"١ (‏ يعى أن عينيه لم تقويا على النظر إلى بهائهما 

١‏ +*") ناغ بصر دانتى وم يقو على الرؤية كن يل مجهودا فوق احّاله و يشبه هذا قول أرسطو 

.12 .11 رحستاصم 102 .أحاعكظ 

( ") لم يعرف دانى من أية ناحية ستأق الأفعى فنظر حواليه لكى يتيين ذلك 

( هم) أى التصق دانى بكتى فرجيليو . 

(55) أحس دانى ببرودة شديدة بسبب الحوف كما سبق فى الححيم .22 .222222157 كصآ 

(907) يعى أرواح الأمراء فى هذا الوادى . 

(8*) لم يكن سورديلو يعرف بعد شيئاً عن شخصية دانى وم يعرف أنه إنسان حى » ولذلك ذهو 
يظن أن وجودٍ روحى ثرجيليو ودانتى سيسر أرواح الأآمراء هنا 

( و*) هذا يعى أن الوادى م يكن عميقاً 

+٠ (‏ ) هو نيئو أوجوليتو فيسكونى . 

(41) أى أن الحو قد أصبح مظلماًٌ ولكن ليس إلى الخد الذى تتعذر معه الررّية ف المسافة القامة 
بيهما 

( *4) هذا بسيب بعد المكان وقيل أن يقترب أحدهها من الآخر 

(*4) هكذا اندفم الصديقان أحدهما نحو الآخر فى شغف وطفة » ولقد عاشا زمئاً فى فلورنسا وكانا 
معا من حزب الحلف الييض . 


)454( 


(5غ) 
(45) 


)40 


(8غ) 
(45) 
90 
10 
2560 
2080 
(4+ه) 
(هه) 
(5ه) 
70 
80ه) 


250 


60 
)51( 


(؟5) 
(؟5) 
(54) 


)55( 


حواثى م ١‏ 
نينو أوجولينو فيسكونى (أغدمعدة7؟ مصناموتة مصذلة) ابن أخت الكونت أوجوليئو دلاجيراردسكا 
وأصبح قاضى جالورا فى سردينيا وبعد هزمة الحبلين فى بيزا على يد الأسقف رودجيرى دلى 
أو بالديى (.1253223111) أصبح زعم الحلف ضد وطنه بيزا » وقصد إلى سردينيا لكى يعاقب 
الراهب جوميتا على رشوته ويظهر أن دانى عرفه عند ما ذهب إلى فلورنسا يعد ١١88‏ » وريما 
كان زميله فى السلاح فى حصار كايروذا » ومات فى سرديئيا ىق ١١95‏ 
ابتبج داتى عندما رأى روح نينو قد سامت من عذاب المحم 
يعى تبودلت بيهما أساليب التحية القلبية الحارة الى 3هير عما يكنه أحد الصديقين لاخر 
من الود والمبة 
يحال نينو دانتى - وهو يظنه شبحاً - متى قطع المسافة الطويلة من مصب بهر التيير حى مدخل 
المطهر 
أى مبى جاء من المحم 
يعى أنه لا يزال على قيد الحياةعلى رغم حضوره إلى هذا المكان . 
أى أن دانتى يسعى برحلته هذه إلى أن يبلغ الفردوس . 
يعى عندما عرف س ورديلو ونينو أن دانى إنسان حى . 
هذه حركة من أخذهما العجب لما رأيا وسمعا 
أىاتجه سورديلو إلى فرجيليو. 
الآخر يعى نينو فيسكونى . 
هو كورادو مالاسبينا 
هذا هو نينو فيسكونى . 
يقصل الله 
سحن “كنا تنوه داق إل الآرسن. «وعكذا عتدنا حر دق أن .داق إتبات عن .عاد إل 
ذكرى الوطن والأسرة وهذه أبيات رقيقة مليئة بالهب 
جوقانا (حصصدءه1©) ابنة نينو الوحيدة »ءه وكان عمرها ه سئوات ى ١.٠١‏ عند موت 
أبيها رعاها البابا بونيفاتشو التاسع كابنة أحد زعماء الحلف وتزوجت ريتزاردو دا؟' مينو 
النبيل من تريقيزو » وعاششت فى فلورنسا بعد موت زوجها ى ١١“‏ ء ومنلحت إعانة مالية 
فى ١98‏ »© ويبدو ع عاشت حبى 4 م١‏ ويذكر نينو أسم ابنته جوقانا بحب وحتان 
وكأنه ‏ وهو فى قيره - يريد أن يضمها إلى صدره . 
وروئ تيشق أن تصل ابقه مق أجله + وعن عتنه طفلة بركة تشضعيب إلا السياة , 
يقصد زوجته بياتريتشى دست (ع4”556 ع616دع8) الى تزوجت بعد وفاته من جالياتزو فيسكونى 
من زعماء الحبلين فى ميلانو فى ١٠6٠‏ ثم طردت وزوجها من ميلانو » وعادت إليها حيث ماتت 
فى # ١١#‏ ويأسف نينو لعدم وفاتها له . 
كانت الأرملة وقتئذ تلبس ثوبا أسود اللون ونقابا أبيض اللون . 
أى أنها سوف تلبس ثوب الأرملة مرة أخرى حيما تصيبها الكوارث 
يعى أن بياترتثى دست توضح بممسلكها أن الحب لا يدوم طويلا إذا لم يصحبه النظر واللمس 
والمداعبة وى هذا يعض الإحساس بالمرارة ليعده عها 
المقصود بالأفعى شعار ميلانو الذى يوضع على الدروع وقت الحرب 
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حوائى م 


ويوجد حفر بارز ممثل الأفعمى شعار ميلانو ويرجع إلى القرن ١5‏ وهو فى متحف القلعة 
عميلانو . 

الديك شعار بيزا على أدوات الحرب «المقصود أنه لو ماتت بياتريتشى دست مخلصة للجلف 
لوضع على قبرها الديك شعار بيزا الحلفية » أما وقد ماتت بعد زواجها من أمير جبليى فستوضع 
على قبرها الأفعى شعار ميلانو الحبلينية » وإن كان هذا الت الواقع التارئخى لأنه عند موتها 
وتوجد صورة صغيرة من القرن ١#‏ تمثل أوجوللينو يطرد نيتو دى جالورا ( نسبة إلى شهال 
شرق سردينا) فى مكتبة كيجى فى روما وكذلك يوجد حفر ممثل ديك جالورا فى كئيسة 


سانتا ماريا من بيت لخم على مقرية من ساسارى . 


أى أنه شعر بثى من الغضب «الألم ولكن لم يصل إحساسه إلى حد الكراهية 
م بحب داذى ولم يتكل بل رفع عينيه إلى السماء متطلعا إلى رؤية شىء جديد 
لعى نظر دانى صوب القطب الحنوي 
أى أن النجوم القريبة من القطب تدور بسرعة أبطأ من النجوم القريبة من خط الاستواء 
ويقارن دانى هذه الحركة مركة العجلة 
ربما كانت هذه النجوم رمزاً الفضائل الإلهية الإبمان والآمل والرحمة » ويرى بعضى الشراح 
أن دانى قصد بها نجوماً حقيقية 
ظهرت هذه النجوم عند هبوط الليل وأخذت موضع النجوم الأربعة الى رآها دانى فى الصباح 

1.6 اععبظ 
يعى جذب سورديلو فرجيليو إليه 
هذه هى الحية رمز الإغراء والشيطان . و ورد هذا المععى فى « الكتاب المقدس » 

.9 .211 .م1اجعموم 
أى فى الحانب المفتوح الذى يمكن الدخول منه إلى الوادى بدون عائق. ويرى يعض الشراح أن 
هذا رمز لنقطة الضعف الى تحاول الحية الوصول عن طريقها إلى قلب الإنسان . 
ورد مثل هذا المععى 2 « الكتاب المقدس » 11 مضع 
هذا رمز إلى أن الشر يأق إلى الإنسان فى مظهر جميل خلاب 
تلعق الأفعى ظهرها كأنها لا تنوى شراً بأحد . 

م ير دانى كيف طار الملا كان لآنه كان مشغولا بالنظر إلى الأفعى 

البازى طائر من فصيلة الصقر سريع الطيران وعدو الأفعى » والمقصود بالبازيين ملا كا السماء . 
هذا رمز لانتصار الخحير على الشر 

يعبى عاد الملا كان طائرين بسرعة واحدة . 

رما كان المقصود يقولِ (أعلى) مكان البازيين فوق هذا الوادى لحراسته ليلا وريما كان 
المقصود السماء . 

هذا شبح كو رادو مالاسيينا 

ظل الشبح يحملق النظر متعجباً لرؤيته دانى كإنسان حى . 


(8م) يقصد الرحمة الاطية الى ترقع الإنسان إلى أعلى ولا بد من رغبة الإنسان وإرادته الحير حى 
تحل به رحمة ألله 5 
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حوأثى م ١5١‏ 


أى الفردوس الأرضى فى أعلى المطهر والذى يؤدى إلى فردوس السماء . 
وأدى ماجرى (2428:2 01 9721) حيث توجد قلعة ثيلافرانكا (2عمه9711126) مقر فيدر بجحو 
والد كورادو » حيث كتب كورادو وصيته فى 4 ١١9‏ ء وسبقت الإشارة إلى هذا الوادى 

0085 4< #درءا 
كورادو مالاسيينا الثاف (.11 هستمعمدا512 22060ن0)) هو أبن فيدر بحو الأول وهو مركيز 
فيلافراتكا ى منطقة لونيدجانا ومات فى ١١514‏ 
القدم أو العجوز هنا يعنى كورادو مالاسبينا الأول وهو جد كورادو مالاسيينا الثاى وجد 
موريلو (142 .22112 126) وجد فرنتشيسكيئو الذىزاره دانى فى لونيدجانا فى ١١٠١-‏ 
يعى أنه بذل من أجل أسرته كل جهد وحب حتى م تبق له فرصة للندم على خطاياه إلا فى آخر 
الحظة 
أى إلى وادى ماجرا 
هكذا يشيد دانى بشهرة البلاد الى سكلها ‏ ل مالاسييئا 
بلغت شهرة 1 ل مالاسيينا أنحاء أورويا وتغنى بكرمهم وفضلهم شعراء الثر و بادور 
رما يريد دانى أنه لم يذهب إلى هذه البلاد ولكن هذا يخالف الواقع لآن دافى زار فرنتشيسكينو 
فى ١.5‏ كا سبق. 
يقصد دانى الفردوس الأرضى . 
يعنى أن شعب مالاسبينا لا يزال يتميز بالكرم والشجاعة وهما من صفات الفروسية الى تغنى 
مها شعراء ألبر و بادور 
يؤكد دان صفات مالاسبينا وتقاليده الطيبة الثابتة 
يقصد دافى يقوله الرأس الخبيث بونيفاتشو الثامن أو الأمبراطور الذى لا يؤدى واجبه . 
أى أن 1[مالاسيينا ظلوا وحده سائرين فى الطريق المستقيمعلىرغم الفساد السائد وهذا دليل 
على صلابهم ومتانة خلقهم . 
يعى أن الشمس لن ترجع سبع مرات إلى برج الحمل والتى هى فيه الآن و«المقصود أنه لن 
تمضى سيع سئوات ( من ر بيع ١.٠‏ الوقت الذى جعله دانى لهذا الموضع عن رحلته - حبى 
أكتوبر ١٠١+‏ حيما زار وادى ماجرا فى إقليم لونيدجانا) حتى يدرك دانتى صفات آل 
مالاسبينا ع وهكذا يتنبا كورادو بنى دانى 5 
استتخدم دانتى لفظ (التغبيت أو الدق) ولفظ (المسامير ) للتعيير عن تثبيت الفكرة ى 
رضي 
أى إذا لم يغير الله حكمه وقدره على دانتى بالننى من فلورنسا 
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كانت الشمس قد غربت وتقدام الليل حبى أخذ برج العقرب يعبر الآفق » 
وكان دانى قد غلبه النعاس وقبيل الصباح ‏ حيما يكاد عقل الإنسان يصبح 
إهيآً ى رؤياه ‏ بدا لدانى فى 0 نسراً هبط من السماء كبرق خاطف 
وانتزعه إلى أعلى حى منطقة من النيران » فانقطع نومه وقد ساده الفزع2 وأحذ 
فرجيليو يطمئنه وأخبره أنه بلغ الكن المطهر وقال إن لوتشيا جاءءت من السماء فحماته 
إلى أعلى وصعد هو فى إثرها » وأرت فرجيليو باب المطهر » فاستعاد دانى ثقته 
بنفسه وصعد خلف فرجيليو . ويخاطب داتى القارئ ويذكر كيف أنه يعمل على 
السموّ بموضوعه وتدعيمه بفن أعظم اقترب الشاعران من باب المطهر ورأى ثلاث 
درجات وشهد ملاكا حارسا شع منه نور ساطع حتى لم يقو على النظر إليه 
وسأهما الملاك عن حالما وحذارهما من الصعود مزيداً » ولككن لا أفاده فرجيليو أن 
لوتشيا هى البى سبلت مما سبيل الصعود رتب ببما ودعاهما إلى المدخل صعد 
داننى علىدرجات السام الى : ترمز أولاها لصفاء النفس وترمز الثانية للاعتراف بالخطايا 
وترم: الثالئة لالحب الذى يطهر القلب وسأل دانى الملاك أن يفتح لما الباب 
فرسم على جبينه سبع (١خاءات‏ ) رمز الخطايا » وفتح باب المطهر بمفتاحين 
أحدهما من الذهب والآخر من الفضة » وحذارهما من النظر إلى الحلف حتى 
لا يعودا إلى الخطايا . وأحدث فتح باب المطهر دوياً هائلا فاق الدوى الذى .حدث 
عند استيلاء قيصر على اللحزينة المحفوظة فى حرة تارهيا .. وسمع داتتى داخخل الباب 
نشيدا يرتل على أنغام الموسيى العذبة» وفهم بعض كلماته بدون أن يفهمه كله . 
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لل 


١9 


بف 


هه" 


58 


ين 


8 


ودرا 


لدوم ع ١‏ 
كائت حيظية 15١‏ امتونوين الفقرق "اند قن أعنانا شححوت الزن ».ىق 
ثسرفة المشرق 2*7 » وهى بعيدة” عن ذراعى عاشقها الولهان270 ؛ 
واعناء حننيا بأزاهر 155 ميته الحشرة ذات ابلسم البارد » الى 
تلدغ بذانسها الناس 240 ؛ 
وى الموضع الذى كنا فيه » كان الليل قد سار خطوتين صعئداً » وخفض 
إلى أسفل جناحدى خطرته الثالئة 2*9 ؛ ‏ 
حيما انثنيت فوق العشب - وقد غلبى التنعاس . أنا الذنى حملت من آدم 
بعض طبعه )١١(‏ إذ" كنا جلوساً نحن الخمسة١١١).,‏ ْ 
وف الساعة اابى يبدأ فيها اللختطاف شدوه الحزين قدبيل الصباح 4١‏ ربما 
لذكرى كوارثه القدعة١)‏ 
وعندما يكاد عقلنا يصبح إياً فى رؤياه9١ )2‏ وقد زاد عن الحسد: بعده 
وقل تقيده بالأفكار )١‏ 
بدا لى فى الحلم أى أرى نسراآ''معلقا فى السماء برياش من ذهب » 
وذا مجناحين مفتوحتين ويوشاث أن يبط ؛ 
وتراءى لى أنى كنت ححيث ١١١)تخلى‏ جانيميد عن قومه 2214 حيما رفع 
إلى المجمع الأعلى .2١5‏ 
وقلت لنفسبى « ريا اعتاد الصيد هنا فحسب » وربا يأنف أن يحمل 
بمخالبه ‏ من غير هذا المكان ‏ فريسة” إلى أعلى "22 . 
ثم بدا لى أنه قد دار قليلا ثم هبط كاليرق رهيباً "22 واختطفبى صاعدا 
فى حى منطقة من النار 25 
وهناك تراءى لى كأن كلينا قد احترق ء» وشوانى الحريق الذى تخيلته » 
حتى لم يكن بد" من أن ينقطع نوب 97" ). 
على غير هذا النحو لم يفزع أخيل - وقد دار فها حواليه بعينين يقظانتين 
بدون أن يدرى إلى أى موضع صار (59) 
حيما حملته أمه بين ذراعيها وهو نائم” من كير ون إلى أسكير وس (*") محيث 
ارتحل به الإغريق بعد 277 
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وكما فزعت عندما طار النوم من عيى وضرت شاتدي اللو" + 
كالنجل الذئ يتحمد من الرعنت (2)58. 

وإلى جانبى كان أنيسى وحده(2)55 و بلغ ارتفاع الشمس إذ" ذاك أكير 
من مسيرة ساعتين (' "2 واتجهت بعيى صوب البحر 

وقال سيد"ى «لا يأخذنك الخوف » ولتكن مطمئكن القلب » إذ أننا 
موفتّقان فى المسير ؛ فلا تتخاذل » وعليك بشحذ كل" قواك١١5).‏ 

لقد بلغت المطهر الآن وهاك الإفريز الذى يغلقه فى كل جانب ؛ 
وانظر المدخل الذى يبدو مشطوراً هناك 50"). 

منذ وقت غير بعيد » وق الفجر الذى يمهد للبار » حيها نال الوسسن” 
من روحك - فوق الأزهار الى يزّين بها ذلك المكان هناك فى أسفل 2750 
أقبلت سيدة” وقالت لى « إنبى لوتشيا(*"): ولتجتدعبى آخذ هذا الوسنان ع 
وسأيسر له طريق الصعود » 

وتخلف عنا سورديلو وسائر الأشباح النبيلة ثم حماتاث لوتشيا ؟؛ وحينما 
وضح النبار مضت إلى العلياء(*"2» وسرت فى إثرها 

وهنا وضعتلك »ع ولكلها أرتبى أولا بعينيها الحميلتين 260 ذاك المدخل 
المفتوح ”25 ء ثم ذهبت هى وذهب نومك معها*") . 

ومن ينتقل من الشلك إلى اليقين » ويتحول خوفه إلى طمأنينة حينما 
تنكشف له الحقيقة 2750 

مكذة يد الى اق 4 ودرا ن: دلين مان الثالدء: تحرك فوق” غير 
الإفريز (“*» ء وسرت من ورائه صو ب المرتتمسع . 

وإنك لترى جليآً - أيها القارئ - كيف أعمل على السموً موضوعى ء 
ولذا فلا تعجب إذا أنا دعمته بأسعى سبوبحات الفن (41), 

ثم اقيرينا0”*)ء وأصبحنا فى الموضع الذى بدا لى من قبلى مشطوراً5*), 
عبعة قرحة عق سساتفا + 

ووأ ل" ومن تحدته ثلاث درحات تود عن ا إلية: ح ذات ألوان 
محتلفة - وشبدت حارسا** الم ينطق ينطق بعد بكلمة (45) 1 
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5 - نسر عمل دانى صاعداً به خلال منطقة من التيران 
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وعندما فتحت عيى أكثر فأكثر » رأيته يحلس على الدرجة العليا » وكان 
ذا وجه لم أقو على النظر إليه "*)ٍ 
وأمسلك بيده سيفآ عاري5؟)2» عكس بشدة نحونا أشعة” أنواره » حى 
كان اتجاه نظراق إليه مرّات عديدة أمراً ل جدوى (43), 
وشرع يقول «خبرالىق حيث أنتها ماذا تبغيان ؟ وأين! دليلكما(”*2؟ 
دنا حنيركما حبى لا يسوء دما اجىء فوق”(١2كم‏ : 
فأجابه أستاذى ( إن سيدة من السماء عليمة ببذه الأشياء 2*9 قالت لتنا 
الاآن ”“فلاتدهبا هناك فهناك المدخل” » 
فاستأنف الحارس اللطيف كلامه « عساها تتسارع خنطا كما إلى طريق 
احير ”2 ولذا فاتأتيا ع1 إلى درجاتنا 2*9 . 
فذهينا إلى هناك » وكانت درجة السلم” الأول مصوغة من مرمر أبيض 
أملس شديد اللمعان » حبى انعكست عليه صورق كا أبدو ©6). 
وكانت الدرجة الثانية سوداء("”* أكثر مها داكنة محمرة 2 ومصنوعة 
من صخرة خشنة ذات حبب »ع مشقوقة طولا وعرض] 209 
والدرجة الثالثة البى ارتكزت فوقهما » بدت لى ذات حمرة نارية مشتعلة» 
كدم ينبئق من شريان 9" 2. 
وعلى هذه الدرجة وضع ملاك الله كلتا قدميه » وجلس على العتبة التى 
بدت لى كصخرة من الماس9*). 
وجذبى دليل على الدرجات الثلاث » وأنا جد راغب فى ذلك » وقال لى 
وعتلة تمي 3 أن يفتح 5 الباب (53)ع 5 
فألقيت بنفسى خاشعاً عند قدميه المقداستين 2 سألته أن يفتح الباب 
رحمة بى 250 » ولكبى ضربت صدرى أولا ثلاث مرات 55) 
فر-م على جبييى بطرف حسامه (*' أسيع خاءات ٠» 2١9‏ وقال (« إحرص 
على أن تزيل عنك هذه الندوب ححيما تصبح بالداخل (205». 
كان لون الرماد أو الأرض البى تحرث وهى جافة” فى لون ثيابه 79اي 
ومن تحها سحب مفتاحين إلى الحارج (12) 
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1١1١48 34‏ -ل ١0‏ 
ومن الذهب ١647‏ كان أحدها مصوغاً ٠‏ ومن الفضة صيغ الآخر '"2: 
وبالأبيض عالج الباب أولا 21 ثم بالأصفر 29 حبّى صرت راضيا "2 
وقال لنا « كلما يعجز أحد هذين المفتاحين عن الدوران فى القفل ‏ 
لا ينفتح هذا الطريق (5"). 
إن أحدهما أغلى نمنة0*")؛ ولكن الآخر يقتضى فنا وحذقاً أكثر قبل أن 
يسفتح الباب 275١‏ لأأنه هوالذى يحل" العقدة 
لقد أخذنهما من بطرس 9"")؛ وأخبرنى أنه أولى بى أن أخطىء فى فتحه من 
أن أبقيه موصدآ "2 حين يرتمى عند قدى الناس » 
ثم دفع مدخل الباب المقداس قائلا « ألا فللاتدخلا واكبى أعرفكما 
بأن من ينظر منكما إلى الحلف يرتد إلى الخارج (5", 
وحيما دار على رزانهما مصراعا الباب المقداس ‏ المصنوعان من متين 
المعدن الرنان40) 
١‏ 0 صخرة تارييا هكذا400), ول 8 مستعصية على هذا النحو» 
حيها انتدزع مها ميتلوس الطيب 247 تاركا إياها خاوية من بعده 
واتطيف عض إل رفي الفشووف. الكون 699 ورويلا لور أن أسهع “اللهم 
لك الحمد “2*9 ق ثنايا أصوات #تزنجة يلحن عذب *4). 
ولقد رودق ما ممعته بصورة صادقة لا اعتاد أن يبلغ الأسماع » حيما 
يقف الناس للإنشاد على أنغام الأرغن 2*0 ) ب 


2860 


فتارة تنفهم كلماتهم » وطوراً له تنفهم 


010 


© كل امه 
ناا سا سا نح 


20 
2110 
(؟1) 


2) 


)14( 
220 


١ 8 


حواشى الأنشودة التاسعة 


هذه أنشودة لوتشيا أو أنشودة الملاك الحارس . وتعد أنشودة انتقال من مدخل المطهر إلى المطهر 
ذاته , 
يقصد بالحظية زوجة تيتونوس . 
تيتونوس (تنادهط11) هو ابن لاوميدون وأخو يرياموش الذى أحبته أورورا فاختطفته 
وحملته إلى إثيوبيا »ء حيث تزوجته ونالت له الحلود من زيوس ولكلها نسيت أن تطلب له 
الشباب الداتم » كا ورد ف الميتولوجيا اليونانية الرومانية . والمقصود بهذا التعبير طلوع الفجر 
يعى لاحت تباشير الفجر 
يقصد شرق إيطاليا والآفق الشرق . 
وردت هذه الصورة فى « الأنيادة » 0 4< ا ا ل ا 
أى أن جيين أورورا كان مرصماً بالنجوم الى تصنع برج الحوت ء وتشاهد هذه النجوم ى 
إيطاليا فى الاعتدال الربيعى قبل ظهور الشمس ناحية الشرق . 
الحيوان أو الحشرة الباردة يعبى العقرب والمقصود برج العقرب . وأورد أوقيديوس ومرجيليو هذا 
الممى فما خص زياف العقزب وما مخص تحديد الزمن 
اي كر < قبات١!‏ زفق 
34-5 .1 اعم .ما 
ويوجد حفر مثل برج العقرب من القرن ١4‏ فى كنيسة سان ماركو ف البندقية 
ويرى بعض الشراح أن دانتى يعى بهذا أن الساعة قد اقتّربت من الثالثة صباحاً فى المطهر » 
حيث اقتر يت من الثالثة يعد الظهر فى أو رشلم . وهكذا بمزج دانى فى هذه الأبيات بين 
ا ميتولوجيا والفلك » مما أثار كثيراً من الحدل . ويشيه هذا التعبير ما أو رده فرجيليو : 
.17111 لصكة عا 
يعى أن دانى كان بجسمه الحى حين شعر بسلطان النوم 
أى جلس داتى وفرجيليو وسو رديلو ونينو وكورادو 
يعى قبل غلهوؤى الشسس:عنذ ما قرس لالخطاك. آلانه المزية : ويغنبه هذا نا أوردة فرسيليو: 
.517111 مصعة .عا 
هذه إشارة إلى أسطورة فيلوميلا الى تحولت إلى خطاف بعد أن اعتدى علها تريوس ملك أثينا 
زوج عن يروكى 2 6ق تبات1 اف 
أى تصبح للعقل قدرة إهية على رؤية المستقبل . 
بعين هذا لمن إلى غى :نما أو رده وماس اله كوي + 
.6 .26007 .11 .11 .1أموعطط' .سنك .عة ل 


)١15(‏ يرمز النسر إلى لوتشيا رمز النعمة الإطية 


)117( 


يعى فوق جبل إيدا فى فريحيا فى آسيا الصغرى وهو غير جبل إيدا فى جزيرة كريت 
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حواشى .ه 
جانيميد (ع0»عصتتم0©2) أبن ملك إأنيوم خطفه نسر فأمل ز يوس كا ورد فى الميتولوجيا 
أليونانية الرومانية 2954-5 2322 .111 مسومل[ 

2522-2 الا صصكك .جتزتىا 
ال 4< نانثا زف 
أى إلى مجمع الملائكة أو مقر الآطة . 
يعبى أن هذا التسر ربما لا يبغى صيدا فى غير جيل إيدا المذ كور 
يشيه هذا المعيى ما ورد ف 0 الإنيادة 4 بر مر الكتاب المقدس 1 .247-250 ملامك 171 
.18 .2< عنمل 


يقصد منطقة النار الى تحيط بالأرض وتضع تحت سماء القمر فى اعتقاد أهل العصر 
. .1.59 عدج8 
أفاق دانتى عن نومه حيما أحس ف الحل أن النار قد أحرقته 
هذا تصوير دقيق لمن يستيقظ من النوم وقد أخذه الفزع . 
أخذت ثيتيس «(دناعط1) إينها أخيل (وعالنطعة) من القنطروس كير ون («معنط0©) حى 
لا يشترك فى حرب طروادة ١‏ وحملته إلى جزيرة أسكيروس (وه#لاطء5) فى نحر إنحه وألبسته 
ملابس النساء » كما ورد ف الميتولوجيا اليونانية الرومانية وتتكرر الإشارة إلى هذه الأسطورة فى 
الكوميديا .247-2560 .1 .التطعة .اهناك 
...6ع :90 .1 لص .جنا 


02 .28221 يعمد 61-62 .223223171 :1ج .211 65-66 .7 .لمآ 
أى أن أوليسيس وديوميد كشفا أمر أخيل المتذكر وأخذاه إلى حرب طروادة . 
فزع دانتى لأنه أدرك أن شيعاً هاماً .حدث فى أثناء نومه 
هذا تصوير لمن تيرد أطرافه من الرعب و يشيه ذلك ما أو رده فرجيليو واستاتيوس : 
...259 .111 ملق .ع1712 
...2.616 .طعطظ1 .أهاك 


يقصد فرجيليو . ويتكرر هذا التعبير 2223.40 111.225 .ععبط 


يعبى صارت الساعة حوالى الثامئنة صباحاً من يوم ١١‏ أبريل ١٠٠‏ ويكون دانتى قد نام 
ما يقرب من ١*”‏ ساعة . 

يحفز فرجيليو دانى على أن يشخذ قواه المعنوية 

يلغ الشاعران ياب المطهر , 

أى ف وادى الأمراء السايق الذكر 

لوتشيا (هنءعسآ1) رمز النعمة أو الرحمة الإطية الى بدت نسراً فى حل دانتى . وسبق ذكرها 
ف الحم 11.97 ك1 
هذا لأنه لا يمكن الصعود ف المطهر ليلا كا سبق 1711.4 وعوط 
أى قبل أن تصعد لوتِشيا إلى السماء أشارث بعينيها لقرجيليو إلى ياب المطهر 
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حواشى ه ١و١‏ 


يعى المدخل الذى يمكن فتحه وسيجده الشاعران مغلقاً بعد قليل . 
أى ذهبت لوتشيا واستيقظ دائتى . ويشبه هذا التعبير ما أورده فرجيليو 
17111.07 .صم .ع1" 
هذا تسويز' من تزوال ازفه عندهما بغرت الحققة 
كانت لوتشيا قد وضعت داأنى على إفريز قريب من مدخل المطهر 
مخاطب دانى القارىء فى مناسبات #تلفة - كا رأينا ‏ ليغير من أسلوبه أو ليلفت النظر إلى 
ما يتناوله » وهو يخاطب القارىء هنا لكى ينمه إلى أنه يسمو مموضوع ه وفنه 
يعى أقتر با من باب المطهر 
أى لم يكونا قد اقتر با بدرجة تكى للرؤية ماما 
هناك مقابلة بين باب المطهر وباب الححيم » فالآأول طريق الخلاص والثاق طريق العذاب . 
هذا هو الملاك الحارس لباب المطهر » ويرىبعض الشراح أنه رمز للقسيس الذى هو - عند 
المسيحيين - وسيلة إلى الغفران والتطهر 
بع أنه كالقسيين لا يعكل إلا إذا وجه إليه أحد الكلام . 
يشير «ذا المعى إلى ما ورد فى « الكتاب المقدس » : .6 .3 .صودط 
يرمز السيف ف الغالب إلى العدالة الإطية 
لم يقو دانى على النظر إلى الملاك لشدة الضياء . وهناك بعض الشيه بين بريق السيف وما ورد 
فى « الكتاب المقدس » : .4 .111 .معن 
يستفسر الملاك الحارس عن كيفية قدوم الشاعر ين إلى هذا المكان 
حرص الملاك على ألا يؤذهما الصعود إلى المطهر لأنه ليس فى مقدور كل الناس أن يقعلوا 
ذلك . 
أى لوتشيا 
عند ما سمع الملاك اسم لوتشيا تمنى لمما الخير 
هكذا يرحبالملا كان بالشاعرين 
درحة السلم الأولى ماساء ناصعة كرآة وهى رمز لصفاء القلب ونقائه 
دريجة السلم الثانية سوداء خشنة وهذه رمز للاعتراف بالخطايا 
فزية داف آذ يفول ]3 الأعترات باللطلعة افق المتكر علولا وعرضا 
درجة الس الثالثة الحمراء اللون رمز للحب الذى يطهر قلوب الآ مين بالندم والتوبة 
الماس الذى بمتاز بالصلابة رمز لتصميم القسيس على سماع اعتراف الآثم » ويشبه التعبير 
بالماس ما ورد فى « الكتاب المقدس » .111 مطععجك8 
التواضع من أسس التوية 
يعى يطلب الغفران حى يدخل المطهر وى الأصل يفتح ( القفل ) . 
الرحمة هى السيلة إلى فتح باب المطهر 
أى قبل أن يسأله أن يفتح الباب ضرب صدره ثلاث مرات »ع وهذا رمز للتوبة عن الحطايا الى 
ارتكبت سواء أكان ذلك بالرغبة أم الكلام أم الفعل . 
رسم الملاك على جبين دانى حد السيف سبع خاءات رمز الخطايا السيع 5 
ويشبه هذا مع ما ورد فى تراث الإسلام » من خروج أهل التوحيد من النار إلى عين بين 


/111215|_ 23011030 © “اعا اننا 


١! 


)0( 
30 


)507( 
)54( 


(4) 
000 
6 
فقع 
070) 
0040 


020 
0-ي») 


000 


0000 
000 
060 


(1١م)‏ 
0عم) 


حواثى 4 
الحنة واالصراط يقال ها هر الحياة'» فيرش علبهم من ماتها ويدخلون الحنة فيكتب فق جباههم 
عتقاء الله من النار » فيطلبون من الله أن بمحو من جباههم ذلك الاسم فيبعث الله ملكا فيمحوه 
من جباههم : 
الشعرافن #تصر تذكرة القرط.ى ( السايق الذكر ) ص ١م‏ 
فى الأصل سبع ياءات والياء أول حرف فى لفظ الحطيئة بالإيطالية (ماهعءءم) 
يعى لا بد من أن يتطهر دانى من الحطايا بالتدريج حتى يصيح جديراً بالصعودٍ أعلى » وورد 
لفظ الحرح بمعى الخطيئة فى «الكتاب المقدس » 
.6 .1 ,15238 1 .الماحة5 
لوك الزنات أو الأرض ابخافة رمز للتواضع 
مفتاحا السماء رمز لسلطة القساوسة وعلمهم » وورد هذا التعبير فى الكتاب المقدس . وسبقت 
الإشارة إلى ذلك 
6 26 11 
“5 4006 << ارا 


المفتاح المصنوع من الذهب رمز لسلطة القسيس ق أداء واجبه الديى . 

المفتاح المصنوع من الفضة رمز لعلم القسيس ومعرفته» وتكم توباس الأ كويى عن مفتاحى 
ملكوت السماوات .3011 أوصن5 .111 امعط .دك .وقنك 
أى عالج النايه عليه آله 

كم عالج الباب يسلطته . 

يعى أنه فتتح باب المطهر 

أى أنه إذا أعو ز القسيس السلطة الدينية والعم فلا يفتح ياب المطهر ولا يكون هناك سبيل إلى 
الغفران 

المفتاح الذهرى أغلى مناً لآنه رمز للسلطة الدينية الى بماريها القسيس . 


يحتاج المفعاج الفضى - رمز علم القسيس - إلى مهارة وحذق قبل أن يفتح بابالمطهر ليتخلص 


الثم مرق آثامه . 
أخذ الملاك المفتاحين من القديس بطرس الذى أخذهما بدوره من السيد المسيح » وورد هذاى 


«الكتاب المقدس» وسبقت الإشارة إليه ىف الحم 
007 92465 < ينانا 


0< را 


يعى أنه أجدر يه أن يعمل على تخليص الناس من آثامهم ولا بأس بأن يخطىء قبل أن يم له 
فتح ياب المطهر » لآنه لا يحوز أن يدع باب الغفران مغلقاً 

حذرها الملاك من النظر إلى الحلف الذى مثل العودة إلى الحطايا » ويشبه هذا المعى ما ورد ى 
« الكتاب المقدس » 62 .132 رهعددآ ...49 .25811 .أخدكل18 
أى حينا دار صفقا الباب على محوريهما 

تل تارييا (هذءمعه1) ف الكامييدوليو وكان يوضع به خزينة روما ى معبد ساتورن . 

عهدت روما إلى ميتلوس (دناااء866) من أتباع يومبى نحراسة االحزينة» وقاوم ميتلوس رغبة 
يوليوس قيصر ف الاستيلاء على الحزينة » ولكن لم تفلح المقاومة واستولي قيصر علها والمقصود 


حواشى .ه ١6‏ 


أن فتح باب المطهر أحدث دويا هائلا فاق ما حدث عند الاستيلاء على خزينة روما وتكم 
لوكانوس عن ذلك  .‏ 1538 .111 .وخقطط .عتمآ 

( لم) يعى الصوت الذى بمعه دانى عند فتح ياب المطهر 

( 4م) سمم دانى من الداخل هذا النشيد الدينى » نشيد القديس أمبروز الذى وضعه مناسبة تنصير 
القديس أوغسطين » وريبما كان المقصودٍ يه إعلان الا بناج بقدوم إحدى الأرواح إلى التطهر 
والغفران وسيسمع دانى هذا التشيد ى الفردوس : 222197-8٠‏ بختوط 

( هم) سمع دانى الإنشاد ممتزجاً باللحن الموسيى العذدب 

(م) و«ازن دانى بين ما سمعه ودين ما يسمع عند الإصغاء إلى الترتيل المصحوب يعزف الأغن . 
ويوجد رسم للأرغن من عمل أندريا دى بونايوتو المعروف بأندريا دا فيرنزه من ألقرن 
4 ١ءأى‏ الأقرب إلى زمن دانى » ف كنيسة ساذتا ماريا نوثلا فى فلورنسا » 

(ام) أى تسمع الألفاظ واضحة أحياناً وتختلط بالألحان فلا تبين أحياناً أخرى «هذا هو دانى 
الفنان الموسيى المرهف السمع والحس . 
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الأنشودة العاش ة”' 


سمع دانبى صوتاً يصدر عن إغلاق باب المطهر واكنه لم ينظر خخافه » وصعد 
الشاعران خلال طريق ضيق منعرج محفور داخل الصخر » وكانت الساعة قد 
تجاوزت التاسعة والنصف صباحاً » وخرجا إلى الإفريز الأول إفريز المتكبرين » 
وجال دانى بعينيه .عنة ويسرة فرأى حائطاً من المرمر الأبيض تزينه مشاهد من 
الحفر البارز » كان أوها يمثل هبوط جبريل ميشراً ماريا عيلاد السيد المسيح ع 
وظهرت فيه ماريا كأنها تقول بتواضع أنها أمة' الرب ورأى دانبى مشمدأ ثانيآ 
يصور الاحتفال بنقل التابوت المقداس إلى أو رشلم » ويسبقه داود الملاك وهو 
يرقص ابنهاجا » وتترى ميكال وهى تنظر من نافدة قصرها وقد سادها الازدارء 
والحزن . ورأى دانتى المشهد الثالث الذى يصور قصة الأمبراطور تراجان والأرمالة 
الى فقدت ابنها فجاءت تطلب الانتقام لقتله ء فأراد إرجاء النظر فى أمرها ء 
ولكلها قالت له ماذا يكون له ى خير يفعله غيره إذا أهمل هو ما مخنصه » فتاثر 
الأمبراطور وقام بواجبه الذى اقتضته العدالة والبمة ولفت فرجيليو نظر دانى 
إلى حشد يسير يخطى قصيرة بطيئة » فزاغ بصر دانى عند النظر إليم » واستفسر 
عن حاهم » وكان هؤلاء هم ماعة المتغطرسين النادمين التائبين ونداد دانى 
بكبر يائهم ولامهم على التحليق بعقوشى عالياً » وقال إن البشر كالبيكاة الى 1 
يكتمل عموها 5 وراى دان هؤلاء يسير ول وقك ناءت ظهو رهم عا حمأوه من اللاحجار 
الثقيلة » بهيئة العاثيل الزخرفية الى تستخدم لتدعم الشرفات أو الأسقفا » 
وتبلغ ركبتا المثال مها موضع صدره » بحيث يبعث وضعه الأسى فى عيى رائيه » 
وبدا أكثر المتطهرين صيراً يقول إنه لا يستطيع الاحهال مزيداً 
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١ حض همه‎ ٠ 
حينا أصبحنا بداخل عتبة الباب7")الذدى لا تأوى إليه الحبة الصادرة‎ 
عن الأرواح اللحبيثة 29 إذ تجعل طريق الضلال يبدو مستقيمآ)1-‎ 
من صرير الباب أنه قد أعيد إغلاقه ولو كنت قد اتجهت‎ 0 
بى إليه » فأى عذر كان من شأنه أن 0 ؟ِ‎ 
3 ع تنصعد خلال صخرة منفرجة كانت تيل يبنا من جانب لإ‎ 
( كالموجة الون متد” وتنحسر‎ 
وبدأ دليل «علينا أن نستعين هنا بشىء من الحذر فى التزام اللخانب‎ 
) 240 الذى عيل هنا تارة وطوراً هناك‎ 
وحملنا ذلك على إبطاء مسيرنا(*) » حبى إن القمر المابط كان قد بلغ‎ 
22١١ مثواه طلباً للراحة‎ 
ولكن عندما أصبحنا حدرين طليقين‎ :2١( قبل أن نخرج منسم” الحياط‎ 
)١7فلخلا فوق الحخانب الى ينحسر فيه الحبل إلى‎ 
وكان قد نالبى التعحب وصرنا كلانا غير واثقين من طريقنا - عندثئذ‎ 
.)1 وقفنا على سطح أشد" عزلة من الدروب فى الصحارى‎ 
سس طرفه الذى يشارف الفضاء  !! لى سففح ابخبل  العالى الذى عضى‎ 
؛)١49 عد ل امتدا ثتمساحة” يعادل طولها ثلاثة أضعافٍ من قامة إنسان‎ 
وإ ا ما استطاعت عيبى أن تبلغ عناهيا + مالسا تاه باك‎ 
.2369 العين طوراً » بدا لى هذا الإفريز بمثل ذلك الاتساع‎ 
ول تكن أقدامنا قد تحرّكت بعد هناك فى أعلى » حيما عرفت أن ذلك‎ 
١ الشاطئ الصخرى الذى أعوزته سبل الصعود‎ 
كان مصنوعاً من مرمر أبيض ومزناً بحفر بديع 2207 حتى لم يكن ليخجل‎ 
)١15١كلذك منه يوليكيتوس وحده«2204» بل الطبيعة‎ 
وإن الملاك الذى جاء إلى الأرض بقرار السلام” "2 ويكاه الناس سنواتٍ‎ 
-)51١ليوطلا عديدة والذى فتح السماء بعد إغلاقها‎ 
ظين أنافنا هناك محفوراً ببراعة فائقة وف وضع لطيف » حتى لم يبد‎ 
(؟؟)‎ 


رو 


لنا صورة تحرساء 
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١‏ 2 جح هبو 

ومكى.. أن أقسم بأنه فال "المك اك 7 كنيد انض سور 
هناك تلك البى أداريت المفتاح لكى تفتح باب الخبة السامية 9؟)؛ 
وعلىوجهها ارتسمت هذه الكلمات ”انظروا أمنة" الرب“ ‏ كا تمطبع 
الصورة واضحة على صفيحة الشمع 58 
« لا يسيرعين انتباهك موضع واحد” فحسب 59)م 2 هكذا تكلم معلمى 
الحبيب » 2 وقضت منه إلى االجنب الذنى يوم قلوب الناس 39), 
د لف وجهى فرانك تخلف ماريا ى ذاك الخحانب الذى وقف 

سن" كان يحدونى إلى ذلك 2542 ل 
رأيت قصّة أخرى محفورة على الصخر ٠»‏ ولذا تجاوزت موضع قرجيليو 
واقتر بت مها حبى تتضح معالمها لعيبى!*"). 
وكات تحفور هناك فى المرمر ذاته » العربة” والثيران وهى تعجر التابوت 
المقدس 0" الذى يفير فى الإنسان اللحوفةْ من مهمة لم يتعهد بها 
إليه2""0. 
وإلى الأمام بدا قوم” » وقسموا سبع جوقات 2)"5١‏ وجعلوا جميعهم إحدى 
حاستين من ححواسى ")تقول ولا 42.0" » والأشخخرى تقول « نعم » 
إنهم يرتلون 9" » 
فبشأن دخان السنا الذى كان مرسوما هناك (75) على ذلك النحو اغدتلفت 
العينان والأنف فى قول لا ونعم 0373 
وف مقدمة التابوت المبارك "2 وسار هناك الزبورئ المتواضع (2255 وأخحذ 
يرقص مشمراً”*)؛ وكان على تلك الخال أكير وأقل” من ملك 2417, 
وقبالته "4 .حفرت صورة ميكال 59 ) عند نافذة قصر منيف 224597 وكانت 
تتأمل كسيدة سادها الحزن والإزدراء (*؟). 
كوت من ال موضع النى كنت فيه واقفاً » لكن أرى عن كثب قصة 
أرق 'مرسررية 455 شيف أناس بناطي "انمق :ورواع شكال 
فهناك سجلت قصة الود الرفيع للأمير الرومانى (*2» الذدى حملت فضائله 
جريجوريو على إحراز نصره الكبير 9*) 


كا 


,/1 


ثلهة 


هم 


8/8 
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١١ 


ل 5لا ل ه١١‏ لاه ١‏ 

إنى أتكم عن الأمبراطور تراجان 20*90 ولقد ملسا تعتد عمنان جواده» 

أرملة" مسكينة"» مسلتكها الحزن وسكبت الدمع المتون 17*). 

فتحواليةة خلهر نوكين" من الفرسان كثيف” ء» وبدت فوق رؤوسهم نسور 

الذدهب ترقرف مع الريح 2" )2. 

ومن بين هؤلاء جميعآ””* بدت البئيسة تقول «إنتقى ‏ يا مولاى - لمقتل 

بَى الصريع » فقلى من أجله مطعون ”22 

وبدا أنه يجيبها « عليلك الآن بالانتظار حبى أعود» فقالت 5ن أطبها 

الأم « وإذا م ل يا مولاى؟ ») 

فقال «سيؤدىلك ذلك من" يحل” مكانى» فقالت «مماذا يكون ات 

فى خير يفعله غيرك » إذا وضعت ما يخصلك منه موضع النسيان**)؟ ) 

قال حدق و هد الآن من روعك ؛ إذ* ل أن أقوم بواجى 

قبل أن أرحل فإن العدالة تتطليه 5 * )والمة توقفيى ١‏ ا" 

إن ذلك الذى لم يشهد أبداً شيتآغر يباً عليه 0**)» صنع هذا الكلامالمنظور 17 

ب الغرنيى علينا(”“ اسه إذ لبينن اله هنا وحود 2531 

ونيا كنت أمنتع نفسى بالتأمل فما بدا لمثل هذا التواضع من الصور ” 

الى تعتز النفس بر ؤياها - بفضل 0 5 

همس لى الشاعر «هاك فى هذا اللخانب9؟١اجمعاً‏ كبيراً ا ولكنهم 

يسير ون بخطى بطاء وسيقودنا هؤلاء إلى ما يتاومن الدرجات ))١‏ 

وعيناى اللتان رضيتا بالتأمل » لكى تريا ما شغفهما من المشاهد العديدة 1237 
تتوانيا فى الاتسجاه إليه(4). 

ومع ذلك فلا أريد أيها القارئ أن تنصرف عن قصدك الطيسب»ء بسماعك(55) 

كنف يشاء اش أن يوق الدبف 65 

ولا تحفل بما للعذاب من الصور بل عليلك بالتفكير فيا يتسفر عنه2")؛ 

وقتدار أنه على أسوأ حال - لا بمكنه أن يتجاوز يوم الحشر ('"2. 

فبدأت « أستاذى » إن الكتلة البى أراها تتقد“م نحونا لا تبدو لى رجالاة 

من البشر 2"9» ولا أدرى ما هى» إذ" يزيغ بصرى عندما أنظر إليها ©"2») . 
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(إن طبيعة عذابهم القاسبى تنوء بهم إلى الأرض22"*0. حبى‎ ١ فقال لى‎ 
تارمت تاف بشأنهم نك ه270‎ 
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وفى عيى ناظره يبعث أسبى حقيقياً بما هو فيه غير حقيبى -8©*)هكذا‎ 
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وحقا لمد ازداد أو قل الحاوام » بازدياد ماهم أو نقصانا0 5ل ومن بدا‎ 
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حواشى الأنشودة العاشرة 


هذه هى الأنشودة الأولى للمتكبر ين فى المطهر » وبا يبدأ الإفريز الأول . 


يعى باب المطهر 

أى أن حب الأشياء الدنيوية بجعمل استخدام باب المطهر قليلا لقلة النادمين التائبين الواردين 
عليه . 

يعى أن المحبة الحبيثة للأشياء الدنيوية تخدع الإنسان وتصرقه عن سواء السبيل . 

أى لوأنه نظر إلى الوراء الخرج من المطهر كا سبق .132 .136 .وعتط 
كان طريق الصعود ضيقاً منعرجاً محفوراً فى الصخر وعبر دانى عن تعرج الطريق و«التوائه 
يلفقك الشركة 


كان تعرج الطريق يشبه صورة الموج الذنى يتقدم على الشاطىه ثم ينحسر عنه 
يشرح فرجيليو لدانتى طريقة السير فى هذه المنطقة بمنة ويسرة حسب انحناء الطريق . 
يعى أصبحت خطواتهما بطيئة بسبب ضيق الطريق . 
كان القنزن “بدرا ماءاليين هد ليلةالنية ب 7 أيويل '(22 2362 غصة) وكان قد مشوعلة 
ثلاثة أيام فى الثر بيع الغالث و«المقصود هنا أن القمر كان قد أاختى وراء الأفق فى المطهر حينا 
صارت الساعة حوالى التاسعة والنصف منصباح الاثنين ١١‏ أبريل ١٠٠‏ 
يشيه دانى الطريق الضيق بسم الخياط أو ثقب الإبرة وورد مثل هذا التعبير فى « الكتاب 
المقدس » » كا سبق أن استخدمه دانى فى المحم 

5٠7111. 5.‏ روعدمآ .25 6.2 .22و84 .24 .221136 .أأوكلة1 

1 .7ج ا1لصل 

أصبح الشاعران فى مكان مفتوح وجد به إفريز بسبب انحسار الخيل . 
هذا هو الإفريز الآول فى جبل المطهر وهو إفريز المتكبر ين . 
أى أن عرض الإفريز كان حوالى ه أمتار 
نظر داتتى إلى الحبل بميتاً ويساراً ووجد أن عرض الإفر يز يبلغ الرقم السالف الذ كر 
هناك خلاف بين الدراسين فى قراءة البيت رقم ٠‏ » فلقد ورد فى نص أكسفورد للكوميديا لفظ 
(هانلم) مع وضعه بين شولتين » وهذا يعبى أن المرتى كان شبه عمودى وبذلك تعذر صعود 
الحبل »ء ولكن أورد نص الحمعية الدانتية الإيطالية كا أورد أغلب الدراسين فى طبعات 
الكوميديا انختلفة - لفظ (4210) بدون الشولتين وهذا يجعل المعبى أنه لم يوجد بالحبل 
الشديد الانحدار طريق ما ممكن الصعود منه . وهناك شيء من التفاوت بين التعبير ين . 
هذا حفر يارز ممثل التواضع وسيأق وصفه يعد 
يوليكليتوس (كدنع1ء:1982ه20) نحات إغريى عاش فى القرنث ه ق. ل وكانت أعماله معروفة قى 
العصور الوسطى . والمقصود أن الحفر اليارز هنا كان يفوق 1 ثار يوليكليتوس . 
يعبى فاق الحفر البارز الطبيعة ذاءها » وهذه كناية عن الإبداع الفنى الفائق . 
المقصود بقرار السلام أن الملاك جبريل يشر العذراء ماريا بميلاد السيد المسيح 
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٠١ حواشى‎ 


ويوجد حفر بمثل البشارة من عمل أندريا دى تشوفى أركانيولو المسمى أوركائيا من القرن ١4‏ ى 
كنيسة أورسان ميشيل فق فلورنسا ولقد وجدت مثات الآثار الفنية الى تعبر عن هذا المعبى 
ولكن الذى يعنيئا هو أقرب الآثار إلى عصر دانى بقدر المستطاع 
ع م خطيئة آدم 5 
يعنى لم يكن المّثال مجرد رخام أخرس بل كان صورة حية ناطقة تعبر عن المعى المطلوب 
وهذا هو دانتى الفنان الذى أحس بالحياة تدب فى أوصال المرمر » وهو ى هذا خارج على تقاليد 
العصور الوسطى وممهد لعصر الهضة والعصر الحديث 
بدا الحفر البارز الذى يصور جير يل أنه ينطق محياً العذراء ماريا 
أى العذراء مار يا الى حملت الحب الإطى على أن يشمل الناس برحمته ونعمته - عند المسيحيين . 
بدت ماريا - على الحفر البارز - أنها تتكل عن آية صنع الله حينا قالت إنها أمة الرب كا ورد 
ى «الكتاب المقدس » .8 .1 ومشعتارآ 
دعا فرجيليو دانتى إلى عدم الاقتصار على النظر إلى مشهد بشرى العذراء ءاريا لأن عليه أن 
يبرى صوراً أخرى . 
يعبى وقف دانى إلى يسار قرجيليو . وق الأصل ( الذى حمل الناس فيه قلوبهم ) 
أى الحانب الأيمن . 
اقترب دائى من الخحفر اليارز على الصخر لكى نحسن رؤيته . وهذا هو دانى الفنان 
المثال الثاف عن التواضع هو الحفر البارز الذى يصور نقل التابوت المقدس من بيت أبينا داب 
إلى أورشلم » وذكر الكتاب المقدس إقامة الملك داود وشعب إسرائيل حفلا كبيراً فى تلك 
المناسبة 
.71 .مود .11 
.71 :7< :22111 .موعل) .1 
هذه إشارة إلى عزة الذى رأى التابوت المقدس ببتز فوقه فأراد أن يسنده فأماته الله لآنه لا بحوز 
أن يلمس التابوت المقدس سوى رجال الدين .]آلآ .صحمدك .11 
استخدم دانى لفظ جوقة (0+0©) محى مجموعة . 
يعنى بالحاستين حاسى النظر والسمع . وأضفت ( من حواسى ) لكى يستقيم التعبير العرب . 
أى لم تسمع أذن داتى شيئاً 
يعنى رأت عين دانى الحفر البارز يكاد يرتل وهكذا يصور دانى ق شعره شيئاً عن جوهر 
فن النحت وخاصة الخحفر البارز الذى عبر عنه ق عصره نيقولا بيزاف وجوقالى بيزاف . 
هذه إشارة إلى البخور الذى أطلق أمام التابوت المقدس . 
لم يشم دانى رائحة البخور - لأنه لم يكن موجوداً - ولكنه رأى صورة دخانه محفورة على 
الصخر وهكذا بجحل دانى شعره مجسما . 
التابوت المقدس رمز للإتحاد والتحالف . 
هذا هو داود الملك صاحب المزامير . وسبقت الإشارة إل 
.95-6 .5221111 و58 .17 بخص[ 
وتوجد صورة بالموزايكو مثل الملك داود والتابوت المقدس من القرن ١‏ وهى بكنيسة سانتا ماريا 


ماد جورى ف روما . 


١5١ ٠١ حواشى‎ 


(٠غ)‏ كاث داود يرقص رافعا ثيابه حى لا تعطله عن الخحركة . 
)4١(‏ كان على تلك الحال أكثر من ملك لأنه ارتدى الغوب الدينى » وكان أقل من ملك لأنه رقص 
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تواضعاً وليس الرقص ما بمارسه الملوك 4 .571 .52 .11 
أى على الحانب الأيمن 

ميكال (01غ2412) هى أبنة شاؤول والزوجة الأولى لداود 

يعى القصر الملكى . 

عاقب الله ميكال يالعقم لكير ياتها 12-7 .171 .صموة .11 
أى إلى بمين المشهد السايق . 

يعى أن المشهد كان يشع يبياض المرمز الناصع فى هذا الحزه من الخبل . 

يصورء المشبد الثالث قصة الأمبراطور تراجان والأرملة الى طلبت إليه تحقيق العدالة 
أى أن ما قام به تراجان من عمل مجيد حمل القديس جريجوريو على الطبوط إلى الححم وإنقاذ 
روح تراجان من العذاب وصعد به إلى الفردوس » وهذا هو المقصود يقوله النصر الكبيره . 
تراجان (مه - م١١‏ .بقناصدزد1) امتراطوين الدولة الرومانية و يمثل العدالة وموضعه 
ق الفغردوس ...49 .2232 عوط 
تقول القصة إن ابن تراجان قتل ابن أرملة من روما فتقدمت إلى الآمبراطور وطلبت إليه أن 
حقق العدالة فحرم ابنه القاتل من وراثة العرش . 

ويوجد حفر بارز بممثل القروية الى تخاطب قراجان فى قوس النصر لقسطنطين فى رمما 
وكذلك فى قوس النصر لتراجان فى بتيقينوه وتوجد صورة لهذا المشهد ى قصر الدوج ف البندقية 
لا يعرف مصورها 

ولفّد رسم يوجين دلا كروا ى ٠84م١‏ صورة عن عدالة تراجان مستوحاة من آينات دانى » 
وهى يضراعةناطقة الأرملة الشكلو مهابة الأميراطور وفرسانه» وفها يبدو اتنعطاف الأمبراطور 
نحو الآم الباكية واتجاهه إلى تحقيق العدالة وهذه الصورة من مفاخر متحف روأن ى 
فرنسا 

تضون' دالق أن خفاو الأنبراطؤزية: الرونانية: كان عل صبؤرة قشر آسوذ 'اللونة. فى ستطقة 
من الذهب » وأنه كان يرسم على هذا النحو فوق أعلام الأمبراطورية - كا كانت الخال فى زمن 
داننى - وق الواقع كان شعار الأمبراطورية القديمة يتكون من نسور من اليرونز . 

يعى دين الحشد من الحتود والفرسان . 

هكذا طلبت الأرملة الحزينة الانتقام من قاتل أينها 

هكذا تدعو الأرملة الأمبراطور إلى أداء واجبه فوراً 

يذكر الأمبراطور العدالة الى تقتضى القصاص العاجل . 

ويذكر الرحمة باعتبار أنه إنسان يجدر به أن يعطف على الأم التكلى . وهكذا تأثر الأمبراطور 
بأسى الأرملة الحزينة وهضت همته لتحقيق العدالة والقيام بواجبه . 

يعى أله الثى لا جديد فى الوجود بالسبة إليه . 

الكلام المنظور أو المرفُ يعى الحفر البارز - الذى جعله دانى من صنع الله - والذى كان 
ينطق بالمعانى التتلفة 
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٠١ حواشى‎ 

أى لا عهد لما مثل هذا الحفر البارز الناطق لدقة صنعه » واستخدم داتتى لفظ ( جديد) 
بمعبى غر يب 
المقتصود الأرض يقوله هنا 
صاتعها هو الله . 
أى إلى اليسار بالنسبة للجانب الذى وقف فيه دانى إلى يمين رجيليو 
هؤلاء هم المتكير ون الذين يدو روت 2 55 الإفريز حول جبل المطهر 
يعى إلى حيث يكون الانتقال إلى الإفر يز الثالى . 
أى أن دانى كان متطلعاً إلى رؤية المشاهد الحديدة أو الغريبة من الحفر البارز 
ومن ذلك فقد تواف دانى فى النظر إلها واتجه إلى فرجيليو حيمًا خاطبه على ذلك النحو . 
يعى يما سيسمعه دانى الآن 
أداء الدين معتاه تطهر الإنسان من خطاياه 
يدعو دانتى القارىء إلى عدم التفكير فى صورة العذاب وعليه أن يفكر فى السعادة الأآبدية 
المرتقبة الى هى نتيجة أو ثمرة التطهر 
أى أن التطهر من الآثام سيدوم ‏ على أسوأ تقدير - حتى يوم القيامة حيث ينطق المسيح 
بالحكم الأ كير - عئد المسيحيين الى 2و »< قوعت 
المتكبر ون لا يبدون رجالا لآنهم بحسبون أنفسهم فوق مستوى الناس ى أثناء الحياة 
يعى أنه م يتبين هؤلاء عند النظر إلهم . 
أى أنهم حملوا فوق ظهورهم وزر الغطرسة الى تمثلت فى قطع من الأحجار الثقيلة جعلهم 
يسير ون 2 أتحناء نحو الأرض 5 
يعى أن قرجيليو نفسه أخذه الشك والحيرة فتساءل هو أيضاً » هل هؤلاء أشخاص أم لا 
وكأن عينيه كانتا فى صراع بشأن المشبد الماثل أمامه 
يستخدم دانى لفظ (هنطء01510) معبى نحل عقدة من النبات الزاحف الملتوى المعقد 
والمقصود يذل المجحهود والنظر بإمعان -حى يتبين الأشخاص أمامه 
يضرب كل مهم صدره علامة الندم وورد مثل هذا التعبير فى « الكتاب المقدس » : 

.17111ظ< ووعتاط 
يعمى المتغطرسون بمتاع الدنيا عن الحياة الآخرة 
أى الذين ظنوا أن الاهام بشعون الدنيا سيجعلهم ف المقدمة و بالعكس أصبحوا فى المؤخرة 
يقولي دانتى (عين العقل ) ويعى أنهم مرضى أو غير سليمى النظر العقلى أو أنهم عمى 
البصيرة 
الديدان هنا روز البقن. والمادة , 
الفراشة بهيثة الملاك رمز للروح والحياة الآخرة «/المقصودٍ أن الناس مقدر عليهم أن يستعدوا 
للحياة الآخرة . 
يعى تذهب الروح لتتلى حكم الله العادل دون عائق من متاع الدنيا الباطل . 
أى لم هذا التعالى والكبر ياء . 
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١” ٠١ حواشى‎ 


يعى أن الإنسان ف الدنيا كائن ناقص كدودة لم تتحول إلى فراشة وهذه صورة مستمدة من حياة 
الحيوان 

هذه زخارف على هيئة تماثيل لتدعيم الشرفات أو السقوف ويكون شكل المّثال الزخرف على 
صورة حرف 5 و بذلك تكون ركبتا المّثال عند صدره » وكان ذلك شائعاً فى العصور الوسطى . 
والصورة هنا مأخوذة من النساء الكار ياتيات من لاكونيا - فى الحنوب الشرق من شبه جزيرة 
البلييونيز - اللا وقعن فى أسر الإغريق . 

يبعث هذا الوضع الألم ى نفس المشاهد 

هكذا رأى داتتى هؤلاء المتكير ين على تلك الحال 

ا أو أقل انحناء تبعاً لمدى كبر يائهم فى الحياة 

أى أن أقواهم احالا وصيراً عبر عن عجزه عن المزيد من الاحتمال . وتم دانى هذه الأنشودة 
بذين البيتين المليعين بالأسى واللذين يستدران الرحمة ويبعثان شعور المشاركة فى الأسى 
وعدا 

وتشبه هذه الصورة فى عذاب المتكبرين تحمل الأثقال ما ورد فى الثراث الإسلاى عن عذاب 
البخلاء بسيرهم على الصراط وهم يحملون أثقال ثرواتهم كقول الابى محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام ونجد هنا التشابه ى العقوية مع الاختلاف ف الإثم 

الهندى ء علاء الدين بن حسام الدين كتاب كنز العمال ى سنئن الأقوال والأفعال . .حيدر آياد 
0ه لجخم ص 0اه7 رقم 1٠118‏ 
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الأنشودة الحادية عشاة”' 

أخذت أرواح المتكبرين ترتل نشيدا مقتبساً من صلاة الأحدء فمجندوا الله 
وسألوه خبزه اليوى وطلبوا المغفرة والخلاص من لوتشيفيرو - إبليس - وسارت 
الأرواح على الإفريز الأول إفريز المتكبرين- وهى تتطهر من خطيئتها تحت 
لقال من الس + وغ وا عو خرورة" العارن مين أهل الأرضى فين أل 
المطهر فى الصلاة من أجل خلاصهم حميعاً سأل دانتى أحد الأرواح عن أقصر 
الطرق وأقلها ميلا وانحداراً لبلوغ الإفريز الثانى ‏ إفريز الحاسدين ‏ وسمع دانى 
أومبر تو ألدوبراندسكى الزعيم الحبليى يشير إلى الطريق الذى يمكن أن يصعده 
إنسان حى » وتكلم عن دمه العريق وعن غطرسته الى جليت الكوارث عليه وعلى 
أقاربه حميعاً » وقال إنه يحمل الصخر حبى ينال رضا الله وتحداث دانى 
إلى أوديريزى دا جوييو مزخرف ال #طوطات الذى رغب فى التفوق فى الدنيا » 
فكم داتى عن تفوق جوتو على تشهابوى وتفوق كافالكاننى على جوينتزلى » وقال 
أوديريزى إن الشهرة فى الأرض ليست سوى نفثة ريح “هب هنا تارة وهناك طوراً 
وتغير اسعمها بتغيير اتجاهها » وإنه ليس هناك فرق يذكر بين الموت ى سن 
الشيخونحة أو فى سن الطفولة » وإن ألف سنة أمام الأبدية لا تزيد عن طرفة 
عين » وقال إن الشهرة كالعنشب الذى يخضر ثم يحفّ سريعاً وقض” أودير يزى 
على دانى ما قام به يروفنتزان سالقانىمن العمل المتواضع بوقوفه للاستجداء ‏ إبان 
مجده ‏ فى ميدان سيينا ليجمع المال اللازم لتخليص صديق له وقع فى أسر أعدائه ع 
وبذلك كفر عن غطرسته وكير يائه 


1١ 
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9 


نحن 


58 
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يض 


١١ه داوم‎ ١1م‎ ٠ 
2 29 لابكونك محدوداً بشىء هناك‎ ٠» 29 أبانا الذى تستوى ف السموات‎ « 
)© بل عا تكنه من زائد احبة لبراياك الأوائل فى علياء السماء‎ 

.-- 3 ا ه 5 0 

فليقد س كل الورى اسعلك وجي -ر ولك ١‏ ( 4 وجدادر يم أن سضفوا على 
روحك ا بيب آيات انلينك والغناء )١(‏ 
وَلنْينزك علينا سلام ملكوتك 2 ؛ وإنلم يأتنا فلاسبيل لنا لبلوغه بأنفسنا » 
بكل ما أوتيناه من حدق وفن (* 
وما يصحى ملاتكتاك بإرادمم ق سييلك ونم ورتلين ألم وات » هكذا 


2) 


فليتضّح الوشيوة بإراد هم ” 
أعطنا اليوم خيزنا كفافا ١١‏ ء إذ بدونه يعود القهقرى من" بمعن فى إجهاد 
نفسه كى يتقدم فى هذه البيداء 000 
ونا نغفر للجميع ما عانيناه من إساءاتهم إلينا 265 ع قل اتغفر برحمتك 
معاصينا!*'2» بدون النظر إلى ما نحن له لم00 
ولا تختبر مع عدونا القدسم ''قوتنا الى يسبل قهرها""2ء بل خلصنا 

1 ِ 5 3 1 ا 18 
ممن يبمزها يمثل هذا العنف59١)‏ 
ربنا0*''ء إننا لا نؤد ىلك من أجل ذواتنا متام هذه الصلاة ‏ إذ لاحاجة 
هكذا دننأ كانت هذه الأشباح تصلى من أجل ذوامها ومن أسجلنا 4 للميام 
برحلة مؤاتية "2 » سارت تحت ثقل !''' يشبه ما يراودنا فى ا حلم أ ]نا 55 
وتفاوتت فيا نالته من العذاب ١‏ كارن ودارت جميعها يي على الإفريز 
الأول 10ت وهى تتطهر من ضباب العالم الحبيث 5" . 
وإذا قيلت فى سبيلنا كلمات طيبة” هناك أبدا*"2ء فاذا يمكن أن يقوله 
أويفعله هنا من أجلها ٠»‏ أولئك الذين غدرستق الخير إرادتبم (5")؟ 
وحقاً ينبغى علينا أن ننعيها فى غسل الشوائب الى حمللها من هناك" , 
لتقدر على اللحروج خحفيفة نقية إلى الدوائر ذات النجوم "١‏ . 
«آه » فلتخلصك العدالة والرمة١"""من‏ حملكسريعاً » حتّى يمكنك أن 
تبسط جناحيك كى يصعدا بيك كا ترغب 4259 ب 
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١١‏ مغ ح- لملا 
فيال شرينا فل أى عذانت ووتعدك أقضير طرارق.. :رونت السام 4" ؛ وإذا و عيذ 
أكثر من طريق فاتدلنا على أقلها انحداراً » 
إذ أن هذا الذى يجىء معى بطىء” » على رغم إرادته » فى الصعود أعلى 190 
بحمل مأ درتديه من جسد آدم 50" ) 
لم يكن واضحاً عمن صدرت هذه الكلمات ""' » إلى أجيب بها عما تحدث 
3ك النيص كنت أتابع ل 
ولكنبى سمعت 57" : ( تعاليا معنا إلى العين فوق الحافة » وستجدان الطريق 
لفق عكم أووريقية إننان” 1 
1 0 تعوقى الصخرة ال تلخضع رقبى المتخطره 
أظل” غقطاطي» الرامن عن 
3 و 0 38 5 ع ِ ع 

0 إلى من لا يزال حيا ولا يذكر امعه2)*57»؛ لكى أرى هل أعرفه وآثير 
ببذا الفقل شفقنه عل 09 
لمك عدت لانن ]1 أاواقا التسكا نمه كان أ من 5 

نينيا وأ فى عظم وكان اى. يدعي «توليكمو 
ألدو براند سكى *؟) ؛ ولس تأدرىإذا كان اسمه قد ذ كر بينكم أبد؟ 1450 , 
أمنا المشتركة 49)_ 
عقف 2 أزدراء سائر البكتر 4 حى كان قَُ ذللك موى 4 وها يعرفه 
أهل سيينا ويعرفه كل" طفل فى كاميانياتيكو (45) 
إننى أوميرتو "2 ؛ ولم تجلب الكبرياء الضرً على" وحدى » إذ" ساقت معها 
إلى الكارثة أقرياتى جميعة(1*) 
ويسيبها(؟* أينبغى على" أن أخل هذا التقل » حبى أؤدتى التكفير لله هنا 
فى عالم امول » مادمت لم أؤدده وأنا ىق عداد الأحياء 22*59 
وديما كنت مصغياً إليه أظرقت رأسون إلى الأرض 9 '»وانحبى أحد م (0*) 
تحت العباء الذى تله 2570 ولم يكن هو ذاك الذى تكلم - 
ورآق. © وعرفق. + وأحد منتاقنى © وبذل جهد] كيرا لكن يثات عينية 
اي ومضى مع رفاقه اكوا وقد تو فزن ين" 


0 4١ سة‎ 


)58( 
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م 


88 


45١ 


34 


ا 


1١١ 


ااه 


ْ) 


١١” 


١١ه‎ 


1١ ”1/ ١١ - وها‎ ١١ 
فقلت له 5 4 اوتنك الك قور 1 اعافد جو يرو :ويك ذلك‎ 
» ؟2)١١١ الفن » الذى 10 ياي 1230 )فن” زخرفة الكتب‎ 
بلمسات من‎ ٠ فقال «يا أخحى2"0, إن الصفحات لتزداد إشراقاً '؟‎ 
)19( ريشة فرانكو اليواونى (*' : فله الآن كل" الفخر » 1 منه نجانب‎ 
وق افق ها" كان ينب أن أكون رعذ لليف المعقير .6 وأنا” فق افيا‎ 
030 الذنيا + عا اتلك قلى من الركنة العارمة فى أن كسب قصبي التو‎ 
ولثل هذه الكبرياء يؤد ىهنا الخزاء 27 ؛ وما كان لى أن أوجد هنا40") ع‎ 
. 340 إذا لى أكن قد اتتجهت إلى اللهء وأنا قادر على ارتكاب المعصية‎ 
أيها المجد الباطل لمناشط البشر ('"2 ؛ ما أقصر الوقت الذى تظل فيه هامتك‎ 
! "57 مالم تلاحقه عصور الظلام‎ 21١ مكللة بالغضرة‎ 
لقد اعتقد تشمابوى 7" أنه ف فن الرسم راسخ القدم » ولكن الصيحة”‎ 
الآن دوتو 2943 .سح" لقند أطلمت شبرة الأول‎ 
وهكذا انتزع أحد الخويديين مجد اللغة من الآخر**"2؛ وربما ولد من‎ 
سيطردهها من العش معاآ60")‎ 
» وما الشهرة فى الأرض 9" إلا كنفثة ريح نهب هنا تارة وطوراً هناك‎ 
. "0 وتغيدر اسمها إذ تغير جانبها‎ 
وإذاها الترغث: الشرختيعة هتاف ليق 2140 أ وإذا مت والت ل قال تتقوه‎ 
- بلفظ « مامه ا ل 107و فى أ يد ا.لخالين ستكون أعى صيتاً‎ 
» قبل أن تنقضى ألف سنة - والبى هى أمام الأبدية أقصر من طرفة عين‎ 
با موازنة بأبطأ دائرة تدور فى رحاب السماء(47)؟‎ 
وإن مسن يسير أمامى بطىء الخطو 22492 جلجلت بذكره كل” أرجاء‎ 
155 تسكانا + والان يندو أن ريس امه ف تنريية]‎ 
حبيك كان :فيا سيدا 0853م ينا قضى غل الفضبه الفاورقين 1560ير الذي‎ 
كان متغطرساً فى ذلك الزمان كا هو الآن داعة68),‎ 
وما صيتكم إلا كلون العشب الذى يجىء ويروح”* » وتمحوه تلك الى‎ 
)2*80 تخرجه من الأرض طر يا‎ 
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١١5 - ١1١مل‎ 1١ 
فقلت له «إن قولك الحق” علا قللى تواضعاً حميلا » ويببط بغطرسبى‎ 
» الحوفاء (45) : ولكن مس ذا الذدى كنت شكل عنه الآن ؟‎ 
«إنه يروقنتزان سالقانى'؟) ووهو هنا لأنه كان مداعياً فى‎  باجأف‎ 
.)؟'١اهرسأب محاولته أن يضع بين قبضتيه سيينا‎ 
لقد سار على هذا المنوال » ولايزال يسير منذ موته بدون توقف2*59: وهذا‎ 
هو العن الذى يؤد به كا 3 من بمرئ هناك على الكفيو30)ع‎ 
فقلت «إذا كان ذلك الروحالذى ينتظر حبى تحتام حياته لكى يندم ب‎ 
- يقدرعليه البقاء هناك فى أسفل 9 )ولا يصعد هنا فى أعلى‎ 
إذا لى تتعنه صلاة” طيبة”  ويظل” هناك حبى ينقضى زمان” يعدل سنوات‎ 
) عمره -- فكيف أتيح له اغدئ هاهنا 2 ؟)؟‎ 
فقال لى « حيهما كان يعيش فى قمة مجده » لزم باخختياره'؟)ميدان‎ 
سيينا 4 » بدون أن يعرو التفاتاً الخجل (18)؛‎ 
ولكى #رر صديقه من العذاب الذى عاناه فى سجن شارل » وقف هناك‎ 
وقد ارتجف فيه كل شريان117).‎ 
ولن أقول مزيداً » وإنى لعارف أنى أتكم ف غموض » ولكن لن يعضى‎ 
3 رقت فلل سق يقعل سحي نلق( اما عاك قادراً غل أناعيقه فول‎ 
22١١9 فقد خلصه هذا الفعل الحميد من ذلك المحبسس‎ 
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حواشى الأنشودة الحادية عشرة 


هذه ثانى أنشودة من أناشيد المتكبر ين وتسمى أنشودة أومبر تو ألدو براندسكى وأوديريزى 

دا جوبيو و يروثنتزان سالقاى 

اقتبس دانبنى هذه الآبيات من صلاة الأحد ى الكنائس ووردت معانها فى«الكتاب المقدس» : 
.2-4 .261 روعتا1[ .9-19 .171 .181211 

وسبق أن ترجم يوسف صقر اللبناى الآبيات من ١‏ إلى 4 ؟ إلى الشعر العرنٍ فى سنة ١91١‏ 

20 .1912 رعجمع8 11 .2112غ0*1 تمن عغصدكآ 01 هصضباعه8 2[ :.854 رتكوه11 
وقد تفضل الأستاذ إرنست هاتش ويلكنس الأستاذ الأسبق للغات الرومانسية يجامعة هارفارد 
والرئيس الأسبق لممعية دانتى فى الولايات المتحدة الأمريكية - والعضو حالياً هذه الجمعيات - 
تفضل باإرسال صورة بالفودستات إلى لهذه الآبيات العر بية - بىههه١‏ - ولقّد أطملعت علها 
فى ذات الكتاب عند زيارق لحامعة كورنيل فى إيثا كا بولاية نيويورك فى خر يف ١557‏ 


يسشيه ذا يما أوردة توماش: الأاكوسي 
.4 .11ن) .1.11 .ا[وعط1ط' .صنة .وذ :ل 


يقصد السماوات 'الملائكة وهذا يعنى أن الإنسان ليس أنبل مخلوقات الله . 

يعى فلتمجد الكائنات اسم الله من أجل الحب الذى يكنه لها . 

يقصد بلفظ (©72502) الروح القدس ويرى يعض العلماء الدانتيين أن دانى فى أبيات 
+ واه و 5 عبر عن الآب بلفظا (©721026) الذى يعى القوة 0 احير وت وعبر عن 


الاين بلفظ (عدمص) الذى يعى الإسم . وعير عن الروح القدس بلفظا (ع«ممه7) الذى 
تعن اليفان" أي الحمراء :. 
أى السعادة الأبدية . 
يتعذر على الإنسان أن يبلغ يجهوده وحدها السعادة الأبدية ولابد لذلك من العون الإلمى . 
فق أن الملائكة فى السماوات يتمجدون ياسم الله على الدوام إذ مخضعون إرادهم لإرادة الله . 
أى يتبغى أن نحذو الناس ى الأرض حذو الملائكة فى السماء . 
المقصود بالمن - أو الهبز - اليو النعمة الإطية الى هى السبيل إلى بلوغ السعادة الأبدية . 
يعى أنه بغير النعمة الإلطية لا بمكن للنفس أن تتقدم 'ى طريق التطهر بل ترجع القهقري. 
ويسمى دانى المطهر يالصحراء القاسية القفرة لأنه تجربة شاقة على النفص الى ترغب صادقة 
فى التوبة والتكفير عن الاثام . 
غفر هؤلاء ما اركب ى حقهم فى الدنيا 
هنا العلاقة قائمة بين فكرة الغفران الصادر عن البشر والغفران الصادر عن الله - مع الفارق . 
يسألون الله المغفرة بدون أن ينظر إلى فضلهم لأنه ضكيل أمام فضل الله وررحمته . 
أى الشيطان - لوتشيفيرو . 
هذا تعبير عن النفس البشرية الضعيفة الى تخضع للشر بسهولة . 
يسألون الله أن يخلصهم من لوتشيفير و الذى يدفعهم إلى طريق الشر 
/111151]_ 2201100130 ©) اننا 
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١١ حواشى‎ 


يمكن القول ( أمها المولى العزيز ) 

لا يصدر عبهم هذا الدعاء من أجل أنفسهم لأنهم ف المطهر الآن بل يصدر من أجل من لا يزالون 
فى الدنيا 

يرى يعض النقاد أن المقصود من هم فى وادى الأمراء ولكن الأغلب أن المقصود من هم ى 
الدنيا 

استوحى جح فا بريدج هذه الآبيات لوضع لحن موسيق مناسبة مهرجان جلوستر الموسيق 
فى إنجليرا فى سنة 1١8951‏ ووم أسمعه مسجلا وكذلك فعل كل من ألساندرو بياجى وجوسيبى 
سينيكى الإيطاليين فى القرن ١9‏ » وم أجد لحنهما مسجلين 

أى القيام برحلة إلى عالم السعادة الأبدية 

هذه هى الصخور البّى جعل دان المتكير ين التائيين النادمين يحملوبها هنا على ظهورهم . 

يشبه دانى إحساس المتطهرين حمل الأآثقال يمن يتخم بالطعام فيصاب بالكابوس ولا يكاد 
يتنفس أو يتعكر 

يءى تفاوت عذاهم حسب مدى خطيئهم 

الإفريز الآول هو إفريز المتكبر ين 

هذا هو ضباب أو دخان الكير ياء الذى غطى صفاء النفس وهم يتخلصون من آثاره الآن 

أى إذا صلى أهل الآرض من أجل المتطهرين . 

يعى ماذا ممكن أن يفعله أهل الأرض لأهل المطهر . والمقصودٍ أن الصلاة والدعاء يحب أن يكونا 
متبادلين بين أهل المطهر وأهل الآرض . 

أى ينيغى أن يعاون أهل الأرض بصلواتهم أهل المطهر على سرعة تطهره » وهكذا بمزج دانى 
5 بين عالم ألحياة وعالم ما بعد الحياة . 

ف اله ناه اللسناوات 

يرى بعض النقاد أن المقصودٍ عدالة الله ورحمة البشر ودعاؤهم » ولكن أغلب النقاد يرون 
أن- المقصود” عدالة أنه و يعد 

أى يصعد إلى السماء . 


يعى صوب السم الذنى يؤدى إلى الإفريز الثانى . 


أ أن احسد دانى يعوقه عن الصعود بسرعةعلى رغم رغيته فى ذلك 
يعى المسد الحى الذى هو من خصائص البشر ويعير عنه دان بلفظ اللحم 
أى لم يتضح مصدر الإجابة عن استفسار فرجيليو لأن المتطهرين كانوا يسيرون وقد 
تاقوا حت اتفال الصنحوى: 
يقصد قرجيليو . 
يعى سمع دانى هذا الكلام وكان المتكل هو أوميرتو الدوبراندسكى » وى الأصل ( قبل ) 
أى السلم الذى يؤدى بسهولة إلى الإفريز الثااى إفريز الحاسدين 
...106 .211 .عقبظط 
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١ ١١ حواشى‎ 


يعى م بيفصح دانى عن أسه 

أى لكى يجعله يصلى من أجله ويحمل غيره من الأحياء على مثل ذلك عند عودته إلى الأرض . 
يءى أنه كان إيطاليا وسيق هذا التعبير 0 12 4وو>< 02 
عو لمق ألدو براندسكى (نطءمءلصدءطه10ى مصاعنات:0) لا يعرف عنه الكثير و ينتمى 
إلى الآسرة الحبلينية الشبيرة فى مار يما ويعرف أنه حارب سيينا يتحريض البابوية فى 
النصف الأول من القرن ١١‏ 

ل بك أن اسم جولليق كان هرون ف تكاناا ىق عصين دان ولكن نقد بعكل عنه على هذا 
النحو من باب التواضع 

جعلته الفطرسة ينسى الأم المشتركة » ورما كان المقصود حواه أو الأرض التى خرج مها 
البشر » وهذا يعبى ضرورة التواضع 

مدى طر يقة موته 

قلعة كاميائياتيكو (معنتاهدعةمصدتة) ى أَر ض سييئا 

أوميرتو ألدو براندسكى (تطعءتعاصة»طه414 مءط©0) كونت سانتافيورى ى مارما السيينية 
ومن زعماء الحلين أثاررت كير ياؤه سائر النبلاء فثاروا عليه وقتلوه ولا تعرف طريقة قتله 
تماماًٌ يقال إن بعض النبلاء تنكروا فى زى رهبان يطلبون المعونة وقتلوه فى قلعة كاميانياتيكو » 
ومقالإت أعداءه هاجموا القلعة فداقع عنها بشدة -تى قتل جواده وتزاحم عليه المهاجمون وقتلوه 
ىف 9ه؟5١‏ 


(١1ه)‏ من أقر يائه جد سووانا ‏ (252ه850) وأدزة سانتافيورى (©650*6هغص52) اللتان نالهما 
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الكواريث يسيب الكير ياء والغطرسة 

أ يشبن: الكير ياه , 

يعى أنه لم يرض الله ى أثناء الحياة . 

خفض دانى رأسه عند سماع هذا الكلام لآنه ساوره يعض ما كان عليه هو نفسه من الكير ياء 
ق. آثناء الماة 

أى انحنت نفس أخرى من نفوس المتكبر ين . 

بذل هذا المتطهر جهده لكى يرى دانى ويتحدث إليه . 

عرف هذا المتطهر دانى بعد جهد شديد . 

ى الأصل ( سار فى انحناء شديد 

أودير يزى دا جوبيو (155:0© 42 00»:151) مصور الصور الصغيرة الذى عرفه داذى وعاش 
فى بولونيا فى النص ف الثاى من القرن ١‏ ومات فى روما ى سنة ١599‏ 

باريزى (:5نهدط) هى باريس ماكتبها داذى وتكتب بالإيطالية الحديثة باريدجى (3:ع1مدط) 

هذا هو فن زخرفة الكتب (©6دهتةقصتصس11ة) بالصور والرسوم والنقوش الصغيرة وكان مركزه 
فى باريس ق القرن ١2‏ 

أودير يزى يخاطب داتتى بلفظ الآأخوة كتابة عن الود الشديد 

الأوراق ضاحكة ببيجة المنظر يفضل ( الرسوم والزخارف وكأنها بضحكها وبهجها تشارك 
ى بعض صفات الإنسان . 
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حواثشى ١١‏ 
فراتكو البولوق (©5عهج8010 1:220) مصور و رسام صور صغيرة عاش 'قى أواعين القرن ١”‏ 
وأوائل القرن 4 ١‏ وعمل بعض الوقت 'ى مكعبة البايا ى روما 
هكذا يتواضع أوديريزى دا جوبيو ويعترف بتفوق فرانكو الذى احتقره ى أثناء الحياة 
يريد أن يقول إنه كان عليه أن يعترف بتفوق فراتكو 2 وقد دفعه إلى إنكار ذلك رغبته فى أن 
يكون صاحب القدح المعلى فى فن زخرفة الكتب 
ولذلك يلتى هنا الحزاء العادل . 
يعى كان سيذهب إلى مقدمة المطهر مع المهلين لو لم يندم ويكفر عن إتمه فى الوقت المناسب 
يذكر الاتجاه إلى الله وهو يراوده الإثم وهذا دليل على صدق عز ته فى التوبة والتكفير 
هكذا يندد أوديريزى ممجد الدنيا الباطل 
االحضرة هنا رمز للمجد السريع الزوال . 
يقصد أن عصر التأخر والاضمحلال يساعد على معرفة قيمة من كان له المحد إذ تعرف الأشياء 
بأضدادها 
تشيى دى يدى المسمى تشيمابوى ( ١”. # - ١7:٠‏ عتاطهصصان) م82ع0 [اطردرء2 اع تصمعن) 
بصو اذلو رب يشير آيا القن اليف عو اول فى قرس عل تقاليت النضيون: شط 
بمحاولته إيراز بعض معاف النفس » ومن صوره عذراء الغالوث المقدس فى متحف أوفيتزى وعذراء 
قبةَ روتشلاى فى كنيسة سانتا ماريا نولا ى فلورنسا 
أميق ودجوتو دى بيوندونى المعروف جوتو( 5خ؟ ١‏ بم امنع0 عمملصوظ8 أعل مانأمتاعمطط درم ) 
(105:0© المصور الفلورنسى تلميذ تشيمابوى و زعم الفزق عصره وصديق دأنى » وله صور عن حياة 
القديس فرنتشسكو ف الكنيسة العليا ى أسيسى وصورة العذراء ى متحف أوفيتزى فى فلورنسا 
وتوجد صورة لدانى ى شبابه موجودة ى متحف البارجلو ى فلورنسا وهى من رسم جوتو أو 
مدرسته » واستكشفها سيمور كيركوب فى ١85٠‏ 
وتوجد صورة لحوتو ذاته من رسم بنوتزو جاتزولى فى القرن 4 ١‏ فى كتيسة سان فرنتشسكو ىق 
مونتفالكو كا توجد صورة له يقال إمها من رسم ياولو أوتشلو فى القرن ١‏ وهى ىق متحف 
اللوفر ق باريس . 
المقصود ل جويدو كاقالكانى ( ه6ه١١‏ - .. م( لنصدء0221 م0تتاى) الشاعر والسياسى 
الفلورنبى صديق دانى وهو من شعرأء مدرسة الشعر الحديث ق فلورنسا » واشترك دأانى قى قرار 
نفيهتخفيفاً من حدة النزاعالحزيؤفلورنسا وسبق ذكره فى الححيم (.63 .2 .مص©ه1) . وجويدو 
الثاف هو جويدو جوينتزلى ( ١١75 - ١+‏ تلاععتصتتى ملتتداى) الشاعر البولوف الذى مثل 
مدرسة الشعر ق بولونيا . ويقصد دائى أن كاقالكاننى فاق جو ينتزلى فى فن الشعر 


يرى بعض النقاد أن دانتى قصد نفسه بالإشارة إلى من سيتفوق على الحويديين . ويرى آخرون 


بأنه سوف يأق شاعر آخر يفوق الحويديين 
يستخدم دانى لفظ (©62مم) ويقصد المحجد والشهرة فى الدنيا الى لا تزيد عنده عن 


الضوضاء والحلية الحوفاء . وأورد بويتيوس هذا التعبير : 
.1711 .11 .[قطط .قدصمن) فععو8 
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يشبه دانتى مجد الدنيا الزائل بنفثة الريح النرينة” التحول والى تصى بأعاء الدهات: الى عبت 
فسا ء وأورد قرجيليو هذا المعى 46 .1/11 .صق .جمدلا 
يقصد الموت . 

ينطق الطفل الفلورنسى يلفظ (0صهدم) ويقصد اللبز أو الطعام ويقول (نكصنك) ويقصد النقود 
أو أى شىء له رنين ويقابلهما ( مامه ) ممحى الطعام و (إش) معى النقود ى اللهجة 
العامية المصرية ويةصد دانى بذلك أنه لا يوجد فرق يذكر بين موت الإنسان فى سن الشيخوخة 
ودين مويّه ى سن الطفولة . 

يعبى سعاء النجوم الثابتة الى هى أسرع السماوات فى حركها حول نفسها ولكلها أبطأ السماواتق 
حركمها من الغرب إلى الشرق إذ تتدرك درجة واحدة فى كل مائة سئة .حسب الفلك فى العصور 
الوسطى 

هو يروقنتزان سالقانى ويسير ببطء بسبب الثقل الذى محمله 

سالقافى كان ذائم الصيت فى تسكانا ثم أصبح ولا يكاد أحد مهمس باسعهء والمقصود أن محد 
الدنيا سر يع الزوال . 

سيد (عمذة) تعبى هنا أنه كان مواطنا قوياً ولم يكن أميراً 

هذه إشارة إلى هزيمة الحلف الفلورنسيين فى موقعة مونتأيرق فى ١١٠١‏ 

0000 الحلق الفلو رنسى كان كخلق الداعرة الى تبيع كل كوو سق أجل الال 

أى أن الشبرة كخضرة العشب سريعة الزوال » ووردت صورة مقارية فى « الكتاب 
المقدس 5 عع ,6 22 .521 :و 6-ل.ئآك ,و1دك1 
يقصد الشمس الى تنبت العشب فى بداية موه ثم تجففه وتذهب بلونه . 

هذا درس بليغ 2 التواضع يعطيه دانى لنفسه وللناس 

در وقنتزان سالقاق (نصه521 ممعمعهومم) زعيم الخبلينقى سيينا وكان على أشن القوات الى 
هزمت الحلف الفلورنسيين فى مونتأيرق فى 1١+5٠‏ وكان هو الذى اقترح هدم فلورنسا فى 
مؤمر ! بميولى اكن وف فى وجهه فاريناتا دلى أو برق كا سبق فى الححيم (.91 .76 يمدة)» و يعد 
معركة التل فى وادى إلسا ضد الفلورنسيين ى 5١‏ وقع ق الآسر وحبس وقطع رأسه . واشتهمر 
بالعزم والصلاية وشدة المراس والكبر ياء . 

يعى أنه يلاق عذاب التطهير يسبب غطرسته فى الدنيا . 

أى هكذا كان يسير ق بطء وقد حمل الصخرة على غلهره . 

يعبى أن هذا هو جزاء الكير ياء فى الدنيا 

يعى كان ينيغى أن يبق فى مدخل المطهر 

يستفسر دائتى عن السبب الذى من أجله صعدت روح سالقاف إلى الإفريز الأول من المطهر 
يفسر بعض الشراح لفظ (ع+صعصوىءط:11) هنا مه بوجه صر ببح 

ميدان سيينا (2دعذة5 01 و«صعدتن) هو الميدان الرئيسى فى المدينة 

كان قيئيا 5 مينو دى هيى (نطأا2 1ع 34180 ه دعم71) - صديق سالقاق - قد وقع ق 
أسر شارل دانجو فى معركة تاليا كوتّزو فى 17.1952 .5569111 كم1) » وفرض عليه أن 
يدفم ٠«٠ءوه‏ قلورن من الذهب حى يطلق سراحه » ولذلك وقم سالقانى وهو فى إيان مجده 
فى ميدان سييئا الرئيسى وأخذ يستجدى الناس كشحاذ بدون أن يرغم أحدا على الدقع » وعندما 
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١١ حواشى‎ ١ 
رأى أهل سيينا سالقافى القوى المتخطرس يستجدى من أجل صديقه تقاطروا عليه لدقع المبلغ‎ 
المطلوب‎ 

( 4ه ) هذه صورة الشحاذ الذى يسأل الإحسان وهى مأخوذة من الحياة الواقعة 

٠ )‏ ) يقصد شعب فلورئسا. 

)٠١١(‏ يعتى أن فلورنسا سوف تنى دانى وتجعله يستجدى ويطلب القوت وعندئذ سيفهم الكلام 
الغامض عليه الآن. 

(؟١٠)‏ أى أن ما قام به سالقافى من الاستجداء فى ميدان سيينا وهو فى أوج دون اها ضديقة 
كان عملا كفر يه عن غطرسته »و يذلك زالت الحدود البى كانت تمنعه من بلوغ المطهر وأى 
درس هذا الذى يقدمه دانتى لنفسه وللمتكبر ين المتغطرسين ! ومن منا بمكنه أن يفيد بهذأ 


الدرس ؟ . 


١ ها‎ 


الأنشودة الثانية عشاة ١١‏ 

كان دانتى يسير إلى جانب أوديريزى ولكنه ابتعد عنه حيما دعاه قرجيليو 
إلى أن يسرع الحطى ورأى دانتى نحتاً دقيق الصنع محفوراً على الآأرض يشبه 
ما يوجد فوق أغطية القبور » فرأى لوتشيفيرو منحوتاً وهو يهبط من السماء كأنه 
البرق » وشهد بر ياروس ممدداً بثقله على الأرض » ورأى تيمبر يوس ويالاس ومارس 
جتمعين حول جوبيتر » وشهد نمرود عند أسفل برج بابل » وإنيوبى بين أبنائها 
وبناتها الموق » وشاقل ميتاً فوق سيفه » وأراكنا وهى نصف عنكب »ع ورحيعام 
تحمله عربة دون أن يطارده أحدء وألكمايون وإريفول» ورأى أبناء ستخاريب 
ذوق أبييم فى الهيكل» وتاميريس الى قتلت قورش » وأوليفانا الذى قتلته ييوديت » 
وشهد طروادة وقد دمرنا النيران وكانت هذه كلها صور لا ناله المتكبرون من 
العقاب » وكانت دقيقة الصنع حى: بدت كانيا الواقع الذنى حدث ف الماضى 
وكان داتتى يسير وهو مشغول الخاطر حيما دعاه قرجيليو أن يرفع رأسه ولفت نظره 
إلى ملاك السماء الذى جاء متتشحا بالبياض ٠»‏ وبدا كنجمة الصبح وهى تتالذلا 
بسط الملاك جناحيه ودعا الشاعرين إلى الصعود أعلى » ونداد بضلال الناس 
أمام مجحد الدنيا الزائف » وضرب يجناحيه جبهة دانتى ووجد داتتى الطريق يقل” 
انحداره » كالطريق الذى يؤدى إلى كنيسة سان مينياتو الى تشرف على فاورنسا » 
المدينة الى أحسن قيادها ! سمع دانى الملاك يرتل” بصوت عذب أبياتاً من الكتاب 
المقدس » وأحس” فى صعوده أنه أصبح أخف وزناآً » فاستوضح قرجيليو الآمر » 
فأفاده بأن هذا يرجع إلى زوال خطيئة الكبرياء عنه » فتحسس داتتى جبهته 
بأصابعه فأدرك أن علامة الكبرياء قد ميت 5 وأبتسم فرجيليو دليل الرضا 
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؟* ١‏ اح 
أخذت أسير جنباً إلى جنب مع تلك النفس الممثقلة بحملها "2 كثورين 
يسيران 5 تحت وطأة البير 9 4 بقدر ما أتاح لى 0 0 الس 43 


ولكن حيما قال لى « دعهم وشأنهم وامضص قدامآ :*2 » فن الخير هنا 
أن يدفع كل” منا سفينته 257 بالشراع واخجذافين 27 جهد ما يستطيع- » ؛ 
مددت قامتى ثانيآ كا تقتضيه طبيعة المسير » ولو أن أفكارى ظلت تساورها 
بوادر الخور والضعة(*) 

عدف + نيت عمق أستاذى: خن طب حاط .+ :وكزن كل معا”قد 
أبدن: كيف ضزنا خفيفين 053 1 

وقال لى «اتجه بعينيك إلى أسفل(١'2»‏ وسيكون من اللحير لاك أن تنظر 
إل نو قدماك لكن بسر عل 11م 

وثما تحمل أوحات القبور فوق الراقدين فيبا (؟١)‏ صورة ما كانوا عليه قف 
حياتهم ؛ حبى تحفظ ذكرام )1١‏ 

حيث يسبكى عليهممراراً بوخز الذكرى » الى لا تحرّك إلا ذوى القاوب 
العطوفة9') »4 

سكنت رايد الت رسي ضحي سبد كراد عجره نه عانها بش داور 
أفضل »2'١(‏ فوق كل الطريق الذى يبرز من جانب اب كلل إلى 0-2-7" 
وف ان فى جانب 41 ذلك الكائن الذى لق ذا تنبل يفوق سائر 
الكائنات رأيته يببط كالبرق من السماء إلى أسفل )١5(‏ 

ورأيت - فى اللحخانب الآخر ")ل بريارووس 217 وقد أصابته صاعقة” 
سعاوية” » وتمداد بيرودة الموت ثقيلا على الأرض 57") 

ورأمت تعب ومن 077 ومارس 2*2 ما زالوا محملون 
سلاحهم » وقد اجتمعوا حول أبيهم 2 وتطلّعوا إلى أشلاء المردة المتنائرة 9 ). 
ورأيت عمرود(”"'كالمشدوه عند أسفل يرجه الشاهق«5؟ » ينظر إلى القوم 
الذين شاركوه غطرسته ىف شنعا ا 

أيا إ: نيونى (1") 2 بأية عينين واطتين رأيت صورتك محفورة” على الطريق ©» بين 


سبعة وسبعة من أطفالك الصرعى 7(؟”) ا 
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5: 
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مه 


5١ 


55 


5 


رف 


كا 


١ ١/8 مج سد بهرنا‎ ١ 


آنا شاول 6219 نك بدوت هنا ميتاً كما بدوت فوق ذات سيفك فى جبل 


جابوع 2*9 الذى لم يعرف بعد مطراً ولا طلاً (*" ! 

أراكنا يافاقداة العقل 5:1) » لقد شبدتاك الآن نصف عنكب 229 بين 

مزقات النسيج الذى صنع ل ينالك_ ولذ لق و 5801) 

يا رحديعام (*2. إن صورتاث” هنا لا يبدو آنا ف ونه نع “رساي 

ولكنها تبدو بالرعب مليئة” » وتجرى يها عربة" دون أن يطاردها أحد” 

وكذلك أظهر 4 الممشبى الصلد كيف جعل ألكمايون”5*؟؟ القلادة” 

المشؤومة ‏ تبدو لأمّه باهظة العن (45) 

وأبدى الممشى كيف ألى الأبناء بأنفسهم فوق ستتخاريب**2 داخل 

ال ميكل - وكيف تركوه صريعآ هنالك (5؟) 

وأظهر الدمار والقتل” الوحثشى اللذين قامت ببما تاميريس » حيئا قالت 

لقورش 2557 «إنك إلى الدم عتطشٌ وإنى بالدم أفعمك5؟) » . 

وأبدى كيف هرب الأشوريون مببزمين بعد موت أوليفانا*؟2 » وأظهر ؟ ثار 

اغشاله كذاك 230 

ورأيت طروادة (0*) قد صارت رماداً وخراباً : فيا إليوم 2*7‏ كيف بدوت 

على حال من المذلة والمهوان » فى الصورة الى تشاهد هناك 2*5 ! 

أئ فئان حمل الفرشاة أو القلم 750 ٠»‏ استطاع أن رم الحطوط والظلال اللى 

كان من شأنها أن تثير العجب » فى العقل الد هبى 0 

اللو يد وا هوق والأحياء” أحياء(*29) وإن 0 قن الأحدات لم ير 

خيراً مما رأيته عند موطي قدى 6 يها كنت أسهز متحن: الي 50 

فلتتكبدروا الآن ولتسيروا شاعخين أنوفكم عدي أبنت نور اج 2051 ولا ويد هوا 

وجوهكم أكن يدها ملكويه فخ سكل الم 

كنا قد مضيئا ى سيرنا حول اللحبل » وكانت الشمس قد قطعت شوطاً 

أبعد مما قداره خاطرى المشغول (4*) # 

يدا يقول ‏ من كان سير أماتى وهو حاضر البدمبة دوماً(*')؛ 

« إرفع رأساك 2١7‏ ؛ إذ” لم يغد هناك وقت لكى تسير مشغول اللحاطر 5 ) 
/111215!_ 230110030 © “زعا اننا 
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4١ 


94 
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١٠٠١ 


)غك 
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١١7 ها‎ ١7 

ولتنظر هناك إلى ملذاء 190 ) يتأهب للمجىء ندونا 45 وانظر كف تعود 
الوصيفة السادسة من عملها الموعى(54) 
ولتزين بالوقار طلعتك وفعالك ء حتى يروق له أن يبعثنا إلى أعلى ؛ 
ولتفكر فى أن هذا اهار لن شرق بعد أبد"؟) إ, 
وكنت قد اعتدت تنبيهه لى ألا أضيع الوقت أبدآ2770 ع حتى لم يعد يمكنه 
أن جد فى بطريقةٍ خفيلةٍ فى هذا الشأن . 
نينا حاف الك 16 90" باليناض تقح 154 6 ويدا رديه 
كنجمة الصبح وهى تل 590 ) 
ومد" ذراعيه ثم بسط جناحيه('"2؛ وقال «هيا أقبلا فالسلالم هنا 
قريبة !"2 ء ومن السبل صعودكنا عليبا الآن77) 
زقلاتل” د امن" .دوق هذا التذاء 725 أب لكين 0 الذى 
و 2 - 
ولدت لكى تطير إل العلياء 4" )لم نهوى هكذا أمام قبضة ‏ منالر يح "292 . 
وقادنا إلى حيث تكسر الصخر "٠‏ 2: وهنا ضربى على جبيبى "2 جناحيه ع 
5 وعدق بدرحلة أمنة د 
وكا إلى العين ( عند ارتقاء الحبل57")ء» حيث تستوى الكنيسة «**24 الى 
تسيطر من وراء جسر روباكونبى2!*) على المدينة ل 0 
ينكسر هناك المرتى الشديد المنحدرء بالدرجات الى صنعت7*) فى عصر 
أمن فيه السجل”**) والمكيال4*0) 4 
هكذا يعتدل ميل الشاطئ الذى ينحدر هنالك بشد"ة منالدائرة الأخرى (45)؛ٍ 
ولكن الصخر العالى ألحدق بكلا الحانبين 47) 
وفها كنا نتجه بخطواتنا هنالاك » سمعت أصواتا ترقل 1440 ”طوبى للمساكين 

6 ا _- . 0 
بالروح” 4417 بعذوبة لا يفصح علها بيان 
أواه» كيف تختلف هذه المداخل (*) عن أبواب الحم ! إذ يتم الدخول 
هنا صضاخزة الأناشيك » ويتم هناك ى ا بالعويل امس 2317 


وكننًا قد أنحذنا نصعد على الدرجات المقداسة » وتراءى لى أفى أصبحت 


أخف كثيراً مما بدوت من قبل فى رحاب السبهل (17) 


١18 


١؟١‎ 


١" 


1١” 


ل 


يفل 


0 


185 ١م"5‎ - ١١6 ١7 
قلت عندئذك « خبرفى أستاذى» أ شىء ثقيل أزيح عن كاهى» حى‎ 
2 لا يكاد ينالى عند المسير عناء79)؟‎ 

سامت ف وحن عززبولة قاس تفار ]نع © لق امزال زاقية غ1 سما وين 
دوالك ضرلكف إحناي 55 أ 

ستسيطر إرادتك الطيكبة على قدمياك ٠»‏ بحيث لن يقتصر الأمر على أنهما 
لن تشعرا بالتعب » بل ستكون ببجتبما فى أن تسدفعا صعدة290) , 

وعندثكٍ أصبحت كن يسير ون وعلى رؤوسهم شىء لا يسركونه 519) 
إلا بإشارات من غيرهم ٠»‏ تثير بشأنه الشلك لديهم 2980 ؛ ٠‏ 

ولذا تعاوهم أيدييم على أن يستوثقوا (2)15 وتتحسّس وتجدء وتؤد ى ذلك 
العمل الذى لا يمكن أن تؤديه أعيهم ؟ 

و بالأصابع الممتد'ة من ا 0 6 م أجد سوى ستةٍ من الأحرف 
الى رسمها حامل المفتاحين على جبيى 

وابتسم دليل حيًا نظر إلى" 1011) 
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محواشى الأنشودة الثانية عشرة 


هذه هى الأنشودة الثالثة والأخيرة االخاصة بالمتكبر ين . 

أى النفس المثقلة بالصخر وهى نفس أوديريزى دا جوبيو . سار دان إلى جانبه متواضعاً » وهذا 
درس يقدمه داتى لنفسه وإلئناس . 

ف أسة.خدام دانى صورة الثورين تحت الثير معى للتواضع فق بيكة المتكير ين . 

ويوجد حفر يبارز يممثل ثورين يسيران تحت النير من القرن + ١‏ ى كنيسة سان بيتر و ى سبوايتو. 


يسمى دانى قرجيليو بالمربى (028080»م) و يقصد به وقتعذ معلم الأطفال وق هذا معبى من معاق 


التواضع . 

يعى دع جماعة المتكبر ين وامض إلى الأمام . 

أى على كل نفس أن تسير وتتطهر منفردة . 

يعى على كل نفس أن تبذل كل جهد مستطاع فى سبيل التطهر من الحطايا 

يعى أن دانى انتصب بقامته ولكن أفكاره بقيت يساو رها الحوف من خطيئه الكبر ياء . 

ى أن دانى وفرجيليو كانا أسرع ف السير لأنه م يثقلهما صذر على ظهر هما بعكس المتكبر ين 
هنا 

هكذا لكى يرى دانى ما هو متحوت على الأرض ‏ 

يعى أن النظر إلى الأرض سيجعل السير سهلا على دانتى لرؤ يته أمثلة للتواضع 

أى القبور الموجودة عادة فى الكنائس والأديرة وتغطيها لوحات من الرخام 

حفر على غطاء القبر صورة المدفون فيه بزيه وشعاره سما كان فى الحياة . 

لهمز الذكرى أصحاب القلوب العطوفة الشفيقة وتحملهم على البكاء » ويستعير دانتى الطمز 
من مهماز اليل . 

يعى رأى دانتى نحتاً بارزاً على أغطية القبور وكان دقيق الصنع بحيث يفوق سائر النحت لأنه 
من صلنع ألله . 

أى على منطقة سبلة فى المهل يسير عليها المتطهرون وف الأصل (على كل ما يبرز من الحبل 
بسح اطرينا ) 

كيدا الثلائيات الأر بع التالية بكلمة رأيت وتتناول من عاقبهم الله حيخا ارتكبوا الخطيئة . 

يعى ف ناحية الطريق كان الشاعران والمتطهر ون يسير ون فيه 


أى لوتشيفيرو - إبليس - الذى عصى الله فأسل عليه صاعقة وورد هذا المععى فى 
« الكتاب المقدس » 5.18 رجعنار1 


يعى فى الحانب المقايل لالجانب الذى رسم فيه لوتشيفيرو على الأرض . 
دريار وس (5ل8212) المارد الذى حاول محار بة الآاطة فأرسل عليه جو ييار صاعقة كا ورد 
فى الميتولوجيا اليونانية الروهانية » وسبقت الإشارة إليه ى المحم 

7 8ه> >< 18 


.596 ءلا1 .5تتقط28 .عنارآ .287 .171آ ١ط‏ معمدي؟ 


( **) بدا برياروى ثقيلا مثيتاً فى الأرضس >جمه الضذم وقد فارق الحياة 


إححقة 


)54( 


ديهم 


)30 


(07) 
الليية 


)55( 


00م 


2010 


(؟») 
0م 
(4:*) 


١ عم‎ ١١ حواشى‎ 


تيمير يوس (كدعه+طصباط1) هو أيولو إله الشعر والموسيق فى الميتولوجيا اليونانية وأنحذ 


داذى هذا اللفظ عن استاتيوس وفرجيليو : 
215 .111 :و69 ,642 .1 .طعط] .غ5 
5 .111 “صق :525 .17 .ع+2مع2) .ع1712 
يالاس (221125) هى مينرقا ربة الحكمة عند الرومان 
.©©© 4045 ,189 315 11.2 .صق .ع171 
مارس (54275) إله الحرب عند الرومان ©» وتتكرر الإشارة إليه 
4 .3 .عم1ع8 .ج171 
.145-146 47 .71 :1:52 .17111 :و6 .17 .عوط :146-147 ,144 .2111 .اص1 
يعبى جوبيتر (2عافطصدق ) كبير الآطة الرومان الذى أرسل الصاعقة على المودة عند ثورتهم 
على الاحة » وتتكرر الإشارة إ ليه 
.60 111.2 .عم1ع:8 .ع171 


1< :117.62 .مد :1125 .222226211 :120 .222126 .عناظ 925 ,45 .626261 6117.525 .ص1 


145-16 


تقاقرت" أعفياء المروة قعل السدواعق ىق واد فليهرا 
عمرود (2704مة25) ملك بابل الأسطورى » ويتكرر ذكره ‏ واقتبس دانبى فكرة كونه من 
المردة من أو روسيوس والقديس أوغسطين 
.226 .71 2< 2و2 و77 .2222261 .[ص1 
.7 ,6 .11 .6و1 .5م02 
.11 و4 و3 .571 راء12 .10ن) .عدسلث .أت 
أى برج بابل الذى بناه نمرود لكى يطاول السماء كا ورد فى الآسطورة . 
ويوجد رسم بالموزايكو بمثل بناء برج بابل من القرن الثالث عشر فى كنيسة سان ماركو قى 


ا 

شرد فكر مر ود وتيليل خاطره حيما بلبل الله ألسنة قومه قى سبل شتعار (2شُتصصع5) ء» وورد 
هذا فى «الكتاب المقدس» .51.2 لمعن 
تبدأ الثلاثيات الأريع التالية بالنداء وتتناول من يعاقبون بالحزن والأسى من أجل الخحطيئة الى 
ارتكب ت وإنيوىف (ع21:05) ابنة تانتالوس وزوجة أمفيون ملك طيبة تفاخرت وازدهت 


بجمالها وقوتما وثروتها وبناتها وأبنائها الأربعة عشر » واعتبرت نفسها أفضل من لاتونا الى 
ولدت طفلين من زيوس «هما أيولو وديانا اللذان قتلا أبناء إنيوف وبناتها نأفقدها الحزن 
الصواب وتحولت إلى تمثال وأو رد أوقيد يوس أسطورتها 

0 1 كاتا زف 
صورت إنيوف هنا وهى تبكى على يناتها وأبنائها الموق 
شاول ( حوالى 00 ١٠١٠١٠١-1٠‏ ق. م. لناهق) ول عللك عت شلوك سرافل > 
انتصر الفلسطينيون (:ع:وذ1ز) على شاول فى معركة جبل جلبوع (دهطء6) فى فلسطين » 
وما رأى أبناءه الثلاثة بموون أسقط نفسه على سيفه فات . وذكره « الكتاب المقدس » 

.1-5 .2222621 .ملحو .1 
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ورد هذا المعيى 2 تعبهر داود عن حزنه على شاول .1 .5332 .11 
أرا كنا (هسطعدءةه) الليدية الى تحدت أئينا ( ميترفا ) قَْ النسيج فسخطما إلى عتكيوت 
وسبقت الإشارة إليها 18 .2235711 لقص1 


يعنى صورت على الرخام قبل أن ينم تحوطا إلى عنكبوت » وأو رد أوقيديوس أسطورتها 
1-15 .171 ه74 0 
هكذا عاقبت ميثرقًا أراكنا لكبر يائما وحولت نسيجها إلى خيوط العنكبوت 
رحيعام ( من القرن ٠١‏ ق. م . صدهطمطء2) ملك إسرائيل الذى تفاخر نأثة سيكون أشد 
طغياناً من أبيه سلمان فثار عليه الهود فهرب إلى أو رشلم » وورد ذكره ى «رالكتاب 
المقدس » ,ع2 .1 
أى أنه لا مهدد الشعب هنا بالطغيان كا فعل فى الدنيا 
تبدأ الثلائيات االأربع التالية بكلمة أظهر أو أبدى وتتناول من يعاقبهم أعداقهم أو ضحاياهم 
ألكمايون (دمءصعاه) بن أمفياروس العراف وإريفولى وكا أمقيازوس - كذ اهنا سس 
لا يشترك ى حرب طيبة » ولكن يوليسس أغرى أمه بقلادة مينة فكشفت عن مكان زوجها 
فذهب إلى حرب طيبة حيث مات » وقبل موتِه حرض أمفياروس ابنة ألكمايون على قتل أمه 
إريفولى ففعل ارد بك ون هذه الأسطورة ادي © .ها وان زه 
أى أن القلادة كلافت إريفولى (عاترطمنء5) حياتها 
ستخار بيب (م٠؟‏ دا وم5 قّ. م. متسعطعةصصةء5) ملك 0202 الطاغية المتغطرس الذى قتله 
ولداه بعد هز مته على يد حزقيا 
قتل سنخاريب وهو يصلى قى اطيكل كا ورد فى « الكتاب المةقدس » 
.8 .22221711 15212 .37 .2132 ع1 .11 
قتل قورش ) مذكم ا ءونوى ق. 9 كتالا)) ملك الفرس أبن تامير يس (1515مدح'1') 
ملكة إسكيثيا » فحاربت قورش وهزمته وقتلته وألقت برأسه فى إناء ملىء بالدم . 
وتوجد صورة تمثل تاميريس من عمل أندريا دل كاستانيو من القرن 1١4‏ ى دير سانئتا 
أيولونيا ( سابقاً ) فى فلورنسا 
أحد دانى هذا عن أو وفحوش و7 .11 .غ815 .ومع 0 
أوليفانا (وعدعه13101) يقال إنه شخصية أسطورية وإنه كان قائد نبوكدنصر ملك أشور الذى 
حارب الهودٍ فى القرن + ق. م. » ولكن بجوديت رمز الطهارة والحمال والشجاعة أوقعت به 
وقطعت رأسه و رجع الأشور يون مببزمين : :واوودات: أخيان هوديت ى بعض طبعات من« الكتاب 
المقدس » ومكانها فى الفردوس 1 الوط .3171 --.17111 للتال 
ويوجد تمثال لهوديت تحمل رأس أوليفانا من القرن + ١‏ ى كنيسة جوقانى و ياولو ف البندقية 
وتوجد صورة غير كبيرة من عمل ساندرو بوتتشلى من القرن ١٠‏ لمقتل أوليفانا على يد 
هوديت » وهى بممتحف الأوفيتزى ى فلورنسا 
يعى رأس أليفانا على أسوار بيتوليا وجسمه الملق على الأرض . 
طروادة (هذه*1) رمز الكير ياء وقد دمرها الإغريق 3 وتتكرر الإشارة إلها » وعبر فرجيليو 
عن كبر ياء الطر واديين 
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حواشى ١٠7‏ هما 


:67-68 ,6 .71 .عنه2 .114 .و8 2821623622 :74-75 .1 .1م15 
.2-3 .111 .نكم .عمت7ا 
إليوم (صصتة111) إسم لطروادة وسبق ذكرها بهذا الإسم فى المحم .1 نكدآ 
بدت, طروادة فى صورة خربة بعد أن فقدت كير ياءها 
رما قصد دانى بلفظ (ع501) الإزميل الذى يستخدمه النحات فى التحت والخحفر 
هكذا يصف دانى بعض التفصيلات فى فن النحت والحفر الذى يوضح ملامح الإنسان ومعاق 
نفسه بصورة تثير الدهشة والعجب فى صاحب العقل الدهى الأريب الذى ينفذ إلى كنه 
الأشياء 
أى كان الحفر غاية فى الدقة 
كان كل ما رآه دانى آية فى الإبداع حبى لم تفضل الصور الوقائع ذانها. وهكذا يصور 
دانى فى شعره بعض الدقائق فى فن الحفر » وهذا تمهيد للخروج من فن العصور الوسطى إلى فن 
عصر الهضة 
ربمما يقصد دانبتى أن حواء هى أول من أظهرت الغطرسة من البشر حيما أكلت من الشجرة 
امحرمة » ورمما يقصد أن البشر وهم جميعاً أبناء أم واحدة لا يجوز أن يتكبر بعضهم على 
بعض . 
هكذا يندد دانى بكبر ياء البشر وغطرسهم . وهذه سخرية من جانب دانى . 
كان دانى مشغولا بالتفكير ذما رآه حى لم يشعر بالمسافة الى قطعها 
كان قرجيليو يسير أمام داتتى منتباً إلى الطريق يعكس دانتى الذى كان يسير متأملا 
متفكراً 
يشبه هذا التعبير ما ورد فى « الكتاب المقدس » .28 .231 رقعتارك 
يشبه هذا تعبير فُرجيليو .7 .71 صصكة .ع 71 
هو ملاك التواضع وهو أول ملاك من حراس المطهر فى أسفل السلم الذى يؤدى إلى الدائرة الثانية » 
ومهمته أن ممسح من جبين المتطهرين - ومن بجبين داذتى - العلامة الخاصة مخطيعة الكبر ياء 
والغطرسة 
يقصد أن الساعة السادسة منذ بداية الصباح قد انّبت وهذا يعنى أن الساعة قد تجاوزت 
الثانية عشرة ظهراً . و يشبه هذا قول أوقيديوس 218 .11 .246 .07 
يعتى أن مثل هذا اليوم لا يتكرر أبدا » ولذلك لا تجوز إضاعة الوقت عبعاً 
سبق أن دعا قرجيليو دانبّى إلى عدم إضاعة الوقت » ويشبه هذا ماورد فى « الإنيادة » 
.عع و78 .111 بعصتط 
...8 .71 صضكةق .ع:171 
أى ملاك التواضع . 
اللون ا لأبيض رمز التواضع والطهارة » وو رد هذا المعتى فى « الكتاب المقدس »: 
.عع :4 .632137 رقعتلدآ :5 .2371 ر,مععدط/1 :95 .222317111 .21211 
يشبه هذا المعبى ما أورده هوراتيوس و « الكتاب المقدس » 
.12 .111 .00 .غجءه211 
.7 .211 .صد»رل 
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حواشى ١١‏ 
فى أن 'الريجنة الاطلية قلق داق بالترساني:. 
هذه هى الدرجات البى تؤدى إلى الحلقة الثانية . 
أي أن عن حل من الكبرياء فذكنة 'الصغود بسنبولة 
يعى أن من يتخلصون من الكبر ياء والغطرسة قلا ئل جداً 
أى إلى السماء . 
يعى لماذا يسقط البشر فى مهاوى الخطيئة بتأثير الكبر ياء . 
كان الصخر مقطوعاً لكى يصنع سلماً يسهل الصعود عليه . 
أى أزال الملاك مجناحيه علامة الكبر ياء من جبهة داتى . 


المقصود أنه لن تصادفه العقبات وبهذا يكون الملاك قد أكد لداذبى أن صعوده سيكون أمراً 
سباد 

هذه موازنة يجبل الصلبان على مقربة من فلورنسا خارج باب سان مينياتو الذى وجدت به 
مدارج سهلة 


هذه كنيسة سان مينياتو (0:هنهف24 هد5) الى ترجم إلى القرن ١١‏ وتشرف على فلورنسا 
وهى قريبة من ميدان ميكلأنجلو القائم حالياً على التل الحنون الشرق عند طرف المدينة . 

سر روبا كونى 00 برجع إلى القرن ١‏ ويعرف الآن بحسر الرحمة قى فلورنسا 

هذه سخرية يفلورنسا من جانب دانى لأنه يقصد العكس . 

هذه سلام متد كل درجة مها حوالى > أقدام فجعلت الصعودٍ سهلا إلى كنيسة سان مينياتو . 

يشير داذى إلى ما حدث فى عهده من أن نيقولا أتشايولل (تامتماععه 16معه:301) - أسد حكام 
فلورنسا فى و99١١‏ قطع ورقة من سجل القضايا لإخفاء المعالم من شهادة زور لصاحه 
وكشف أمره 

هذه إشارة إلى أن دوناتو دى كيارأمونتيزى (أ5ءأدهدددعقتط0 1ع م5غدصو12) مراقب إدارة الملح 
ى فلورنسا الذى ارتكب الغش فى مكيال الملح لمصلحته وكشف أمرهء ويقصد دانى بهذين 
المثالين الإشارة إلى العصر السابق عليه الذى لم يرتكب فيه مثل ذلك الغش كما يرى . 

تفي أت العن الدف. عدن خديدا من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى يصبح معتدل الانحدار 
ى. هذا الموضم » على غرار الدرجات الى تؤدى إلى كنيسة سان مينياتو . 

أى أن حوائط الصخر كانت متقارية ميث يصعب المرور » ويشيه هذا المعنى ما أورده 


وُرجيليو 169-77 .7 لمك .جما 
المقصود أن الملاك رتل بتموجات تلفة من صوته ر يما مع غيره من الأرواح 

هذا كما ورد فى « الكتاب المقدس » 7 2 تاكن 
يشبه هذا التعبير ما أواردة فُرجيليو : .201 .آلا صصق .ج1712 


سبق بكاء المعذبين وعويلهم فى الححيم 

162 .5211 :122 .غ1 و26 .1/11 روص .آلا روه .7/ا :22 .111 .101 
أصبح داتتى أخف مما كان عليه قبل زوال الكبرياء عنه ويرى بعض الشراح أن المعبى هنا 
هو أن السلالم هى الى أصبحت فى درجة انحدارها وتركييها أسهل فى الصعود عليها 
تولى داذى الدهشة فأخذ يستوضح فرجيليو الآمر 
يعى حبى تزول عن جبين دانى علامات سائر الحطايا 


سينا سيا سيا شيع 


حواشى ١١‏ /ام/ ١‏ 
أى العلامة الخاصة تخطيئة الكير ياء والغطرسة 
فى غندما 5 ول عينه اللطايا سيد لةة عائقة ف السعوف أغل .. 
هكذا يرسم دانتى صورة حية لمن يسير وقد تولاه الشك . 
أى إشارات من الغير بالابتسام أو بغمز العين أو بحركة الرأس أو اليد لمن يسير ولا يشعر 
ما فوق رأسه 
يشيه هذا التعيير ما أو رده أوثيديوس وه< 054 د 1ه 
يتحسس دانتى جبينه بأصابعه لكى يتيين الآمر 
أبتسم #رصكليو غلونة الرقينا “سي «ران اق مسنيي .حنية وق تالس عمد العلدية الدالة عل 
خطيئة الكبر ياء . 
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١مل‎ 


الأنشودة الثالثة عشاة"' 
صعد الشاعران إلى الإفريز الثانى الذى بدا قفراً وى لون الصخر الداكن رمز 
الحقد والحسد واهتدى فرجيليو بحركة الشمس «نورها واستعان بها فى سيره » 
وسمع دانبى أرواحاً تعطق بدعوات رقيقة إلى مائدة المحبة ‏ الى تمحو الحسد ‏ 
وتمثلت بأقوال ماريا وأور يسسس المي . وأمعن دانبى النظر فرأى أشباحا بعباءاتٍ 
فى لون الحجر » وأخذه الإشفاق عليها حبى ذرف الدمع الغزور »© وكانوا كا لعمياث 
الذين يقفون أمام الكنائس يطلبون الإحسان وقد مال كل منهم برأسه على الآخر 
ليستدروا الرحمة بكلامهم وهيئهم » وكانوا عاجزين عن رؤية النور؛ لأن أعينهم 
أغلقت بأسلاك من حديد كا يصنع بالباز البرى” الذى لا يبدأ بالا. وشعر دانى 
أنه يسىء إلى هؤلاء العميان إذ" يسير بيهم ويراهه وهم لا يرونه » فأدرك فرجيليو 
ما يدور بحاطره وحفزه على الخلام دعا دانى طؤلاء بأن يبد اد الله ويد ضمائرهم 
لحي تصفو ذاكرتهم » وسأم اوح بيهم واحد من اللاتين ورأى دانبى شبحاً 
رافعاً ذقنه كشخص أي وكان ذلك شبح ضآهنا السييشة ال اعرفت له يانا 
تكن كي فرحت بمصائب الاخرين أكير من فرحها بمباهجها هى . 
وقالت إنها ابتهلت إلى الله أن يحقق إرادته حتى يخسر مواطنوها معركة كولى » 
وحينا رأنهم يولدون الأدبار أخذتها ببجة" لا تدانيها بهجة » ثم اتجهت إلى التوبة 
فى أخريات أيامها ١‏ وسألت داتتّى عن شخصه بعد أن عرفت أنه إنسان حى 
واعترف داتى بأنه لم يرتكب الحسد إلا قليلاء وأنه يخاف عذاب المتكبرين ى 
الإفريز الأول وأبدى استعداده لأن يؤدى لساييا ما تطلبه » فسألته أن يعيها 
بصلاته وأن حمل ذكراها الحسنة إلى أهلها المتخطرسين 


١ 


١ 


حل 


؟ 


>34 


١ 


ين 


7 


1/9 دوم‎ ١ ١ 
2. 3 ليس عه 2 - 5 و‎ 

كنا قد بلغنا دذروة السلىم» حيرت بامحسر من جد بك (3) االحبل الذى خلص 
الناس من المعصية بارتقاء درحاته 59) 
وهناك إفريز" يدور حول الحبل ‏ كالإفريز الأول *؟» ا ء سوى أن قوسه 
ينحى بصورة ‏ أكبر (*) 
وما من روح دق به ولا صورة تنظ ر 153 وييدو كل" مق ابل والطريق 
عاريين وف لون الصعخر الداكن ") 
قال الشاعر « إذا نحن انتظرنا قومآ لنسأهم » فأحشى أن يتعطل اخختيارنا 
للطريق طويلا (4) ( 
ثم ثبت على الشمس عينيه7؟» ؛ وجعل من جنبه الأعن لش ركته محوراً : 
واستدار يالكئب الأيسر من -جسمه١٠)‏ 
وقال «أيها الذور المبارك١١'2»‏ الذى أدخحل فى رعايته الطريق” الخديدة» 
امض بنا 21 دقتضيه السبير هنا بالدا حل )١١١‏ 
إناك تدفى الدنيا وتشع عليها بضيائلك "2 : وينبغى أن تكون أنوارك دلائلنا 
و 7 إذا لم يدع شيف خفن رذ الك 3ك 
وإن ما نحسيه هنا عسافة 0 كنا قد قطعناه هناك ق وقت 
قصير"') » بالرغبة المالحة اللى نمذكعنا 140 ؛ٍ 
وسمعنا حفيف أرواح تطير نحونا بدون أن نراها » وأحذت هتف بنداءاتها 
الرقيقة إلى مائدة المحية 2119 , 
وقال عالياً أول صوت مر بنا ف طيرانه ‏ “ليس لم خر“0" 2 ثم مضى 
من خلفنا وهو 5 قوله )"١(‏ .. 
وقبل أن ننقطع تمام] عن ماع كلماثه ببعده عنا » مر بنا صوت آخر 
»» 772 ) 


نيع قاعات "أ سن 5 ول يتوقهف هو كذلك «"5) 


فقلت )0 أوامء أرة اطوات هذه 5 أرعاه (5؟)؟ )0 وفيا يت أسأله إذا 
بصوت ثالث , 0 - قول كك حبوا من 0 لكم مهم أل ّ 9 > »روك 

فال معلمى الطب )0 بالسوط حلهتا هه الداثرة هَ ة خطيئة ‏ 4235793 
ولذا فإن أهدابه 100 5 من المحبة 9") 
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رف 


1١7‏ ٠غ‏ لد هيو 

وينبغى أن يكون الرادع من نغمة مغايرة *"2: وى رألىأنلك ستسمعها كما 
أتصوّر - قبل أن تبلغ طريق” 0م 
ولككن فلتثيست بصرك بانتباه عبر الطواء (" »2 وسترى أمامنا قوم جلوساًء وقد 
ارتكز كل ” مهم على طول الَصة صخر 51 
جيعد خلقت بعى أكثر من.ذى قبل 221 ونظرت أمان ع قراية أشياس؟ 
يلت بعباءات لا يختلف لومها عن لون الصخر 0" . 
ريع أن قينا إن الأمام قليلا » سمعتهم يصيحون ”صلنَّى من أجلنا 
يا ماريا 4“1) ؛ وسمعت صيحات تنادى بأسماء ”ميكائيل»“91) 
و “بطرس "2 و” جميع القديسين 00 
لا أظن أن إنساناً يسير حبى اليوم فوق الأرض » تبلغ به القسوة حدًا 
لا يطعن عنده الأسى قلينه با رأرته حينئن 7”) 
إذ" أنىحيها أصحبت شديد القرب إليهم » بحيث تبينت أوضاعهم جلينَة (2) 
أهمر مرير الأسمى من عيبى 20 ظ 
وبدؤا لى أنهم تغطدًوا بقماش صنع من شن الشعر ('24» وتحامل كل”* 
مهم على كتف الاخخر 2490 واحتمل الصخر ثُقلهم جميعاً 
وكالعميان الذين 00 الو فيقفون فى أيام الغفران (5*) ليس ألوا حاجهم »2 
وقد مال كل هبنع رأسه على الاي 08 
لكى يسارع إلى 00 الشفقة فى قلوب الناس »ء لا برنين كاماته وحدها , 
بل بنظراته الهى هى ليست أقل” تأثيراً(؟؟). 
وكما لا عع نور 0 أعين امات » كذلاك يأى هنا نور السهاء أن 
ببسط ظلله على الأشباح البى تكلمت عما الآن *4) ب 
إذ أن سلكاً من حديد ترق أجفائهم جميعاً وحركها 50 ). كما بمصنع بالباز 
البرى إذ" لا يبدا بالا ). 
و امسيزقن: ينذا إلى أن أهيهم » حيها كنت أراهم دون قدرهم على أن 


برو 880 موادا اتويت 1خ ناعم ى الحكه 1*0 


كا 


82 


5م 


8/8 


45 


84 


4 


١١7 


غ 


١4١ كبا ا ووو‎ ١ 


ع 


ولكنه أدرك ما أردت بصمتى ”'“2أن أقوله: ولذلك لم ينتظر أن أتجه إليه 
د وإلى 4 بل قال )0 تكلم 4 وكن موجزاً والزم موضوعك )4١١‏ ا ء. 

وجاءنى قرجيليو من ذلك الخحانب من الإفريز الذى يسهل فيه تعرض 
الإنسان للسقوط 2059 ء إذ" لا حيط به 0 : 

وفى جانى الآخر 2*9 وقفت أشباح المتتضعين (**1ء الذين يكوا عرارة خلال 


ر(كهة) 


حيا كة أعيهم الرهيبة » حبى اخضلةآت خدودهم بالدمع 

واتتجهت إليهم وبدأت «١‏ أيها القوم الوائقون من مشاهدة الأنوار العلوية» 

الى :هين وتخاذها بها تعقو قرك: ل 157 جحي 

ألا فلتبد د النعمة الإلية زيد” ضمائركم سريعاً9*). حبى يسيل مجرى 

ذ اكرتكي صافيآ خلاها 90 , 

تدخرول - إذا يكين هنا مبلا لدعا وزيا - توعد هنا يتكم روح 
ن اللاتين )١(‏ ؛ فد يكون من الخير لما أن أعرط ذلك 125١١‏ 

ويا أخبى ٠»‏ إننا هنا حميعاً مواطنون من المدينة الحقة(""2؛ ولكنك تعبى 

يسؤالك مسن عاش فى إيطاليا غرييا 9 ) 

بدا لى أنى أسمع هذا كواب من روح _تتقدام قليلا عن الموضع الذى كنت 

واقفاً فيه » ولذا جعلت صوق مسموعاً أقرب إليهما 9"). 


ومن بن الاخرين رامث وا بدت عايبها أمارانك المرقب ع ولو رغب م 
أنشاكق «عيق» © : لقنت [إنا كانت مرفوعة الرأض جريقة المكفوت 190 
قلت «أيتها ال لين تتروضين نفسك لككتى تصعدى أعلى 22559 إذا 
0 أن من تومجهت [! !ا لى باللهخواب» فعر فيى ,شخصات فل قو اسعلى 
أو بذاك 395) ( 

فأسجابتبى ل( كيت 0 4 وإف أتطهدر هنا مم هؤلاء القوم دن حيانى 
00 5 0 - 0 له 

الاعة 4 وإننا انذرف رومت ” كن من نامل أن دعيرنا 33 ٍ 


ول كو سكي مع أنى د عت بأسم ساييا 7" "“ء وبأرزاء الاخرين كنت 
أشد ابباجا ما كنت 0 الي 01 
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١7 - ١ ١57 

ولكيلا نظن" أنى أخدعك» فلتتبيّن ‏ فها أنا أحد”ثك - أكنت قد حجن 
جنونى ('"2 - حيها آذن قوس حمرى بالنز ول 1**) 2 

6 كان أهل موطى قد نخاضوا المعركة مع أعدائهم“"22 على مقرية من 
كولى 2*0 فأخذت أصدىلله من أجل ما تجلت فيه مشيكته (7؟) 

وهناك مسنوا بالمزيمة ورّدوا إلى خطى الحرب المرير 9"؟ ؛ وبِيما كنت أشهد 
مطاردتهم أخذتى بهجة” منقطعة النظير 29 , 

١‏ ححبى اتجهت إلى أعلى بوجهى المترئ رافعة عقيرق على الله وقلت 
“لم أعد أخشى بأسك الآن !0 "62 كما يفعل الشحرور يسنوح 


)6١( 


بارقة من إشراق السماء 

54 ولا أشرفت على خمتام حياق أردت أن أعقد السلام مع الله» ولككن ما كان 
هء. 3 َع . إم 
ديودى لينقص بعل بالندم ” ني 

7 لولم يحدث أن تذكرنى بطرس المشاط 6*9 فى صلواته المقداسة 85) 
الذى تأسى على حالى رحمة لى 

٠‏ ولكن من أنت الذى تسير مستفسراً عن حالنا - بعينين مفتوحتين 
أعتقد - وتتكم بِينا ترداد أنفاسك **) ؟ ع , 

ع١‏ فقلت (إنبى سأحرم هنا من عيى"9*) » ولككن لفترة قصيرة » إذ' قل 
ما ارتكيتاه من المعاصى دنظرة اين 67 

١5‏ وإن خوفاً أشد” منه وطأة” يجعلبى معلدق النفس» ألا وهو التوف من العذداب 
2 أسفل 4), إذ لا تزال تتقلى أحماهم هناك تحت (45), 

فقالت لى «إذآ مسن الذى جاء يلت هنا بيننا فوق» ما دمت تعتقد أنك 
شفعوة [ق أسفر :6 # ورفقلت. انه ذلك الى هو معن ولا ينطق 
يكلمة )17١‏ 

5 وإننى لإنسان” حى ؛ ولذا فائتسألينى أيتها الروح اغذتارة ‏ إذا كنت تريدين 
أن أأحر ذه د ىَْ سييلات قد الفانيتين 0-7 ف عالم الا 59 ١‏ . 

هع ١‏ فأجا بت «آه ء هذا 0 جديد” على سمعمى »© وإنه لدليل” عظم” 
على أنك حبيب ألله 0359م ولذا فلا-تسعنى بصلواتك حا نآ (44) 


4 


285( 


ع« لم١‏ - 4و١‏ 1 
وإنى لأسألاك باسم ما أنت شديد الشوق إليه41*0)» إذا وطئت يوماً أرض 
تنسكانا » أن تسعيد ذ كراى الحسنة لدى أقر بات (45) 
١‏ إنلك سيراهم بسن أولتك القوم الم 133 الذين دوهم الأمل ف 
تالامونى (**' » وسيفقدون هناك أملا أكبر مما راودهي فى العثور على مر 
ديانا (55) ب 


5 ولكن أمراء البحر سيمئون هناك بأقدح خسارة 2٠١‏ 
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حواشى الأنشودة الخالغة عشرة 


هذه 0 أنشودات الحاسدون وتعرف بأنشودة ساديا 
يقطع الحبل قطعاً دائرياً لكى يصنع الإفريز الثاف 
يعى يطهر نفوس الصاعدين على جيل المطهر 


أى الإفريز الأول فى الأنشودة العاشرة 


) 0 ( هذا لآنه كلما صعدا الخحيل صغرك دائرة الإفريز ولذلك يزيد أتحتاء دائرته 4 والقوس هئا معئاه 


الذائ 


( > ) هذا بعكس الإفريز الأول فى الأنشودة الثانية عشرة 


2 
)١+0 


اللون: الدا كن أو الأغير .رمز الحسد وهذا مقعيس من .أوقيديوس 
760 .11 ع1 م 


أضفت ( للطريق ) للإيضاح 


) 4 ) كانت الساعة قد قد تجحاوزت منتصف الهار » وكان دانى وفرجيليو على الحانب الاك من الحبل 35 
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00010 
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وبذلك كانت العسسن عل مينهنا 


فرجيليو مخاطب الشمس رمز الله والرحمة الإلحية » وسبق أن أشار كاتوف إلى ذلك 


7 .1ط مبع تا 
أن قاعدة السير ى المطهر هى إلى المين 
أن أن الشييي سر “اللناء 
يستخدم دانى لفظ الأنوار ولفظ الدلائل بصيغة الحمع لتقوية المعى . 
إذا م يعترضينا عائق حغلهما يسيراتن. فى طزيق خالق: فسعكون أشمة العنيس. راكدهما فى 
المسير 
يقصد دانى الدنيا يقوله هنا 
يقصد داتتى المطهر بقوله هناك . 
هكذا حفزت الرغبة القوية دانى و#رجيليو على الإسراع فى المسير 
أى كانت هذه الأرواح تردد نداءها الرقيق إلى مائدة المحبة الى تطهر النفوس من خطيئة 
الحسد 
هذا ما قالته العذراء ماريا فى وسمة زواج فى الحليل عند ما لم تجد النبيذ » فحول المسيح الماء إلى 
نبيذ كما و رد ى « الكتاب القدس » » والمقصود التعبير عن شعور العطف وا نحبة نحو من 
أعو زهم الطعام والشراب 1 لوك 
مضىالصوت يكرر هذا القول لكى يثير الحب فى قلوب المتطهرين حى يتخلصوا من الحسد » 
وهذا يناسب الحاسدين الذين لم حبوا إلا أنفسهم 


وى شف (وعادء0) بن أجاعتون وكلبميشينا أنتذثه أضته إليكترا من ألموت عندما 
تآمرت أمهما على قتل أجامنون » ونشأت الصداقة بينه وبين ديلاديس أبن ملك فوسيا وانتقم 


مدن 
أوريسسن لمقدل آبيه وأصيب بالحنون » وكان لابد لشفائه من العثور على تمثال ارين 0 
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١ هه‎ ١ حواشى‎ 


وتعرض فى ذلك لفتك الحمهور » فأعلن ييلاديس أنه هو أوريستس لينقذ صاحبه من 

الهلاك » ولكن أول متسين أقفصح عن حقيقة شخصه» وأنهى الدفن نتساديها. ينها" ,والمصيوة 

هنا أن أوريستس و بيلاديس قد تحابا حبى حاول كل منهما أن موت بدلا من الآخر و«هذاأ 
الغا ساعة التفين عل العطلسى مق اعكسة- “وأوره هذه الأسطورة أوقيديوسن وعتفيورون 

...69 256 .111 رومغصه2 عه .قتصظ .نم0 

.17111 لدعم ع1 .ع1 


يخاطب داذى فرجيليو بلفظ الأب - كا فعل فى مواضع سابقة ويستفسر عن هذه الأصوات 

يشبه هذا قول المسيح الحواريين 44 .7 .13/12 

هذا ى مقابل الإفريز الأول الذى يعذب فيه المتكبر ون 

أئ ١ق‏ ايه تحامن الشرمن ديق اسه 

تعن نيقي أن يكون اللجام العائق عن ارتكاب المسد عائقاً من نوع مخالف أى غير ما اتبع 

2 التخلص من خطيعة الكبر ياء 

يعى المكان الذى يبدأ عنده السلم المؤدى إلى الإفريز التالى 

فتح دانى عينيه مزيداً لكى يكون أقدر على الرؤية 

أي كانت: ذا كتة اللوث وهذا رم الحسد 

أنشد الماسدون نشيد القديسين الذين يسألون ماريا ملكة السماء أن تصلى من أجلهم . 

نأدى الحاسدون الملاك ميكائيل 

ونادوا بطرس الرسول والمقصود الاستنجاد بالرحمة الإلطية لكى تساعدهم على التخلص من 

الحسد 

يعى أنه لا يظن أنه يوجد إنسان قامى القلب إلى الدرجة الى لا يتأثر مها عند رؤية هؤلاء 

المتطهرين من خطيئة الحسد 

يصور دانى بدقة كيف اقئرب مهم حى رأهم بوضوح 

3 داذتى المرهف الحس حبى تدفق الدمع من عينيه 

هو قماش خشن يصنع من شعر الخيل وبه عمد دىئلم الظهر » وفتحات لا ممنع البرد » وهذا 
يناسب الحاسدين الذين لم كبوا أحداً 

كان كل اثنين يستندإن إلى يعضهما 4 وهذأ التساند قَْ المطهر هو بدحكس ما اتصفواأ به من 

الحسدء إذ لم يتحابوا ولم يتعاوذوا فى اياة الدنيا 

فى الوقت الذى كانت تباع فيه صكوك الغفران وى أيام الأعياد الدينية كان الفقراء يأتون لنيل 

بعضص.س الاحسان أمام الكنائس 

سقطت أو مالت رؤوس الشحاذين العميان ثقيلة على أكتاف يعضهم بعض » وبذلك ظهر 

جيداً أنهم فقدوا البصر » وهذه صورة دقيقة مأخوذة من الحياة الواقعة 

ويوجد حفر بمثل العميان بما يقرب من هذه الصورة من صنع تينو دى كاماينو من القرن ١+4‏ ىق 

متحف البلدية فى ييزا 
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١ حواشى‎ 

أى أن الشحاذ الأعمى يؤثر ى الناس عنظره وكلامه معاً 
ازتكين الخاسدوت اللطيئة بعيوتيم ولذلك كرسي اش م النظر فى المطهن:. 
أغلقت عرون الحاسدين بأسلاك من حديد حى ممتنع عليهم الروبية 
هذه ضصورة مقعيلة من نحياة اليد ق عضر “داك 2 اوقد تآثر فى ذلك عا كنية الأستراظوو 
فردر يك الثانى عن البيزرة والذى تأثر بدوره يثقافة العرب فى هذا الفن 

رعآنا*1 ع1مهزعدكة ."1 لصه 189004 .ذث بزعودن) ا لاط .2225 1ل تقصةع17 عامة 10 .11 .ع1 

.1937-18 لمم .22230711 .11 .1955 ,011050 


وعقاب الحاسدين بالعمىق هذه الأنشودة وق الأنشودتين ١4‏ و ١١‏ يشبه بعض ما ورد ى 
تراث الإسلام ؛ إذ تتلى جهم أهلها يوم القيامة وه مغلولو الأيدى والأرجل والرقاب وى هذا 
تشابه فى العقوبة مم عدم تحديد المحصية : 
الشعر الى » عبد الوهاب مختصر تذ كرة القرطى القاهرة + ١68‏ ه ص "ان 
هكذا يعبر دانى المرهف الحس عن احتّال إساءته إلى العميان حيمًا يراهم بدون أن تكون طم 
القذؤة عل -رزؤايثة >" وهذ! إتساس عانة ق الدقة ل يدركه إل ذا أو عن يتيرب نه 
اتجه دانتى إلى فرجيايو كأنه يستأذنه فى الكلام لكى يشعر العميان بوجوده 
استخدم دانى لفظ ( الأخرس ) ويقصد نفسه 
هكذا حفز 5رجيليو دانتّى على أن يعكل كلاماً مودارا ددا وافيها: يفيت هذا اللمق 
ما سيق لكات 4< اما 
كان الشاعران يسيران صوب المين وكان إلى يسار دانى أرواح المتطهرين و إلى بمينه 
فرجيليو . 
سار مرجيليو إلى بمين داتتى حتى لا يسقط من الإفريز 
يعى إلى الحانب الآيسر 
كانت الأرواح الداشعة المتضعة ترتل فى تفكيرها نشيد القديسين 
ذرف المتطهرون دموعهم بصعوبة خلال أعيهم المغلقة بأسلاك الحديد . 
ألله ووحده غاية الطوباويين وعليه يتوكلون » و ديشيه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » 

2390005 <4025 


يعى فلتمح الررحمة الإلطية كل ما فى نفوسهم من 1 ثار الحسد . 
أى لكى تتم رؤيتهم لله بعد تخلصهم من شوائب الخطيئة 
يعى من الإيطاليين » وسبق هذا التعبير 

51.58 العندن2 :88 2221222 :و5 .55111 :85 .211+ قص1آ 
أى أنه إذا عرفها فسيذ كرها فى دنيا الأحياء . 
يعى هدينة: أل أى.عديئة “السام + وتسم أو رشليم كذلك ٠»‏ وورد هذا التعيير فى « الكتاب 
المقدس » ب.ييعء»© 145 .222511 2< .بعووة 
فى الأصل لفظ حاج (مستعوءدعءم)2 والمقصود أنه غريب مرتحل عن مدينة أله » والإنسان 
عند دانى غريب بعيد عن مدينة السماء طالما هو غارق ى خطايا الدنيا » وتنهى غر بته بعودثه 
إلى المماء . وكرر دانى استخدام لفظ الحاج مهذأ المعمى 

:4 .7111 695 .11 .عصتط 
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١ ة؟١‎ ١ حواشى‎ 


نظراً لأن هذه الأرواح كانت عاجزة عن الرؤية جعل دانى نفسه مسموعاً لدءها برفم صوته 
و ركه سيره 

فصل دانتى هذه الروح عن سائر المتطهرين وصورتها مأخوذة من الملاحظة الدقيقة الكفيف 
الذى يرفع رأسه متطلعاً إلى التور 

أى تطهر نفسها حبّى تصيح جديرة بالصعود إلى المماء 

قال دانتى فى الأصل ( بالمكان أو بالاسم ) 

يعى من أهل سيينا (2صع51) وتبدأً هذه الروح بالاععراف يخطيئها وتحلل نفسها بنفسها 

فى الأصل (حتى يعيرنا نفسه) «المقصود أن هذه الأرواح تبكى ضارعة إلىالله أنيتجلى طا 
لم تكن عاقلة حكيمة مع أن اسمعها مشتق منالحكمةء وهى بذلك تسخر من نفسها. وهذه هى 

سابيا دا سيينا (هده:5 هك «نصصمد5) وهى نبيلة من أسرة بيجوتزى (21دهع81) تزوجت من 
جينيبالدو دى سارتشيى (نصتعد5 1أءعك مل[وطتصتط2) سيد كاسعليوزتشلو (ه1اععمده1اعنمدك) 
دقرب مونير يدجوق (ندهنوعءءاده324) » وهى عمة ير وقنةدزان سالقاق (تصداد5 مسمدعصعهمعم) 
السالف الذكر (21: .21 .عمداط) ويقال إنها ذفيت من فلورنسا فامتلاً قلها بالحسد والحقد 
على موأطنيبا» وابهجت عندما انتصر الحلف الفلورنسيون على سيينا الخبلينية 

بلغ بها الحقد والحسد أنها كانت تفرح بويلات الغير أكثر مما تبتّهج بما تناله هى من 
أشناتك" الشيفادة 

تزيد شاينا أن وضيق ذالى إلى أى حيه كانت مليعة راتلقد واللدد 

|التاهود! باتنهار رك عشي العمل أ ه © » وهذا لايطابقالواقع لأمها كانت عند ئذقد أشرفت على الستين 
الأعداء هنا هم الفلورنسيون 

كولى ( 00116 ) مدينة تقع على تل يقرب سيينا ى وادى إلسا وق ١759‏ وقعمت عتدهاأ 
معركة بين قوات سيينا الحبلينية بقيادة سالقانى - تؤيدها قوات ألمانية وأسيانية - وبين قوات 
فلورنسا الحلفية ‏ - تؤيدها قوات فرنسية » وانهت بانتصار فلورنسا » وكان ذلك ممثاية 

انتقام لهزتها فى موقعة مونتأبرق . 

وتوجد صورة صغيرة طز مة أهل سيينا فى كول و لحندى من المشاة يحمل رأس ير وقنتزانسالشاف 
وترجع إلى؛ القرن ١4‏ » وهى فى مكتبة كيجى ى روما 

صلت سابيا إلى الله لكى ينفذ حكمه وقضاءه مهز بمة سيينا » أى أن صلاتها اتفقت و إرادة 
الله » وكانت صلاة رهيبة دعت فبها إلى هز بمة قومها 

تذاكر سابيا بلذة فائقة المزيمة والارتداد والهرب المرير الذى لحق يجند سيينا 

اببجت سابيا مهجة منقطعة النظير للهز بمة الى حلت بوطها وهذا من أشد مراتب الحقد والحسد » 
وعبر دانتى عن ذلك بقوله إن الببجة الى أحستها ساييا فاقت سائر أنواع البيجة 

يعى أنه ما دام الله قد هزم مواطنها فى المعركة فلم يعد لديها ما تخثى الله من أجله » وليفعل 
بها ما يشاء طالما أن قومها قد هزموا وهذا منتهى الحقد من جانيها على أهل سيينا 

م «المسرو و البزكه دارا بارقة من الطقس الحميل رج ميج هق وكره وقد كل أن 
الشتاء قد انتهى » وتسمى الأيام الأخيرة من يناير فى شمال إيطاليا أيام الشحرو ر. 

أى أن مكانها كاد يصبح مع المهملين الكسالى فى مقدمة المطهر لأنها تأخرت ف التوبة والندم » 
وهى تتجه هنا إلى السلام يعد الحقد العنيف . 
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١ حواشى‎ 

يبر يتينايو (منأهصلعاءط +ج81) - يطرس المشاط - هو ديثر و دا كامى ل(أعصدن) 02 معو[وط) 
من كيانى (تغصفتط© ل 0 
واققير “ناغا نه وعفته حى اعتيره كثير ون ادا من القديسين » ومات فى 4م١٠‏ » وأقبم له قبر 
فى سيينا وأعتادت ساديا أن مده بالإحسان الذى كان يوزعه على الفقراء وامحتاجين 
وتوجد صورة ترجع إلى القرن ١4‏ تمثل بطرس المشاط واقفاً 2 وهى بمتحف الفنون فى 
ينا 
أن صلوات بيتر و يتينايو رفعت سابيا من مقدمة المطهر إلى الإفريز الثاف 
أن دانى يسير بعينين لم يغلهقما السلك » وعرفت ساييا ذلك من كلام دانى وحركة سيرهء 
وهى هنا تتجه للاستفسار عمن تحادثه بعد أن أفضت ما فى نفسها 
سمعت سابيا - التى لا ترى - أنفاس دانتى وهو يتكل فأدركت أنه على قيد الحياة وأنه لم يأت 
هنا لكى ينال عذاب التطهير 
جح خا ا الك وار ا را متكا لا و كي 
قليلا فى أثناء الحياة » وهذا من جانبه شعور رقيق عطوف يناسب التعاطف بين النفوس فى 
ليان 
يعترف داتى بأنه لم يشعر كثيراً بالحسد نحو الناس 
خاف دانتى من عذاب آخر فى الإفريز الأول فى أسفل - أى إفريز المتكبر ين 
يقصد أنه كان متكبراً 'ى الحياة وأنه لا يزال يشعر يعبء ما ارتكيه يخطيئة الكير ياء » ولا يزال 

بحس يثقل الأحجار الم ى يحملها المدكير ون قوق موتخم 
بق أن يفسر الم#صود بأنه الرجوع إلى الأرض - لا إلى الإفريز الأول كا يرى بعض النقاد - 
لآن ساييا أدركت أن دان على قيد الحياة » ولذا فلا بد من رجوعه إلى الأرض 
أى قرجيليو 
يزيد داق أن ؤدى خدمة نايا خينا :يغره إلى الأرضن 
أيدت سابيا دهشتها عندما علمت أن دانى لا يزال على قيد الحياة وبذلك عرفت أنه متمتتع 
ضا الله ويقول الندص ( إنه دليل عظم على أن الله يحبك )6 
أسألت سابيا :دانى. أن يعاونا بالضلذة: من. أجلها 
يعى السلام الأيدى 
أى خبر أهلها بأنها ليست بين الملعوفين فى الححم بل إنها تتطهر لكى تنال الحخلاص- و يوضح 
هذا القول الارتياط الوثيق بين الدنيا والآخرة عند دانى 
لا تزال سابيا تحمل على أقر باثها ولا تقول عهم كلمة طيبة مع أن هذا لا يناسب المتطهرين 
الذين يأملون فى بلوغ السماء» وق هذا مزج بين عواطف الدنيا ومشاعر الآخرة 
تالاموق (عدمصهداج1) قلعة وميناء اشترتها سييئا فى ١٠.8‏ وبذلت مالا كثيراً لتجعلها مركزاً 
دفاعياً وميناء انا ف ساحل مار مما » وم تفاح هذه الحهود فى عهد دانى يسبب انتشار الملاريا > 
وى #الافوق أصنيست فما بعد ميئاء 0 والأمل فى تالاموف يعى الأمل فى الإفادة بهذا 
لاما 
ديانا (مصهنط) اسم هر احتوق اعنقد "أعل مهنا توعوده. دندلوا: كيرا مخ “الما 
والحهد فى سبيل الكشف عنه وين المدينة بالماء . وسمى هذا الهر كذلك لأنه يقال إنه وجد 


).6( 


١84 ١ حواشى‎ 


تمثال قدم نرانا قر سداق فنا ربعن ورف داوع عع عر سان إفاد عه أن مويغ 
ويوبد الآن بز ديانا فى دير سانتا ماريا دل كارميى فى سيينا ويرى بعض التنقاد أن دانى 
رما قصد ديانا ذاتها لا مجرد مجرى ماق سمى باهمها لآنها ربة الينابيع وترمز للمياه على العموم 
هناك خلاف بين النقاد على معى لفظ (للهدمنصم2) ؛ فالقدماء مهم يرون أن المقصودٍ به 
من اشتغلوا بالبحث عن المياه الحوفية » والرأى الأغلب أن المقصود به أمراء البحر ويرى بعض 
التقاد أث هذا اليف ين أن كثيرا من آمراء البح تهلكوا يسبية الملذو يا «ودرق أخرون أن 
المقصود بالحسارة هنا أن أمل رجال البحرية لم يتحقق من حيث بناء أسطول قوى يدافعون به 
عن بلادهم 5 

وساديا السيينية إحدى الشخصيات الحية ى الكوميديا اابى تعبر عن نفسها بصدق وإخلاص 
وجسانة وق 'ل“تدى قتعا نا ساورها ويد كن القت واليند اللذين ادها هو مواطنيا 2 
وهى ى تطهرها لا تزال تحمل على قومها وتنعتهم بالكبر ياء والغطرسة << وبذلك تتجاذها 
خطيثة الحسد والرغبة ى التكفير والتطهر مها فى وقت واحد «هذا مزيج دقيق من عواطف 
الك “المضاربة الى تافذاق الجاية سبيلها تحن التوبة والغقرات» :هذا ذليل عل أنه لسن .مق 
السبل على الإنسان أن يتخلص من الحنقد والحسد وأن يتحول إلى السماسية ومحبة الناس وهذه 
إحدى لمسات دانى بريشته البارعة ومحاولته الكشف عن بعضص خفايا النفس اليشرية 
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الأنشودة الرابعة عشاة" ' 

مع دانتى روحين تتكلمان عنه إذ جاء إلى المطهر حي » وكان الأول هو 
جويدو دل دوكا ولثانى رينييرى دا كلبول سأله جويدو عن شخصه ومن أين 
جاء » فأجابه بأنه أى من ضفتى عهر ينساب وسط تسكانا ( ويقصى عبر الأرنو ). 
وتساءل رينييرى لم أخى داننى اسم اللهر ‏ فتكام جويدو نيابة عنه وذ كر كيف 
ينحدر الهر » وكيف بطارد الناس الفضيلة على ضفتيه » وقال إن الهر يد على 
جانبيه خنازير قبيحة ( أهل كازنتينو ) » ثم يابى كلاباً تنبح بما يزيد عن طاقمما 
( أهل أر يتزو ) » ثم تصبح الكلاب ذثاياً ( أهل فلورنسا ) » وق انحداره يجد 
الثعالب المليئة بالغدر ( أهل ييزا ) » ويقول إن من خخير هذا الرجل ( أى دانتى ) 
أن يذكر بعد ما يكشف عنه الروح الحق. وقال جويدو: إن حفيد رينييرى 
( فواتشييرى ع سيصيد الذئاب على ضفة النهر الوحشى ( الأرنو ) » وسيبيع ألجساد 
الفاورنسيين وهم على قيد الحياة » وسيخرج ملطخاً بالدم من الغابة الحزينة الى 
لن تستعيد أشجارها المزدهرة بعد ألف سنة » وى أثناء ذلك تولى رينسسرى اللحزن 
والاضطراب .. وتأثر دانبى ببذا الموقف فرجاهما أن يفصحا له عن اعرييي” فأفصح 
جويدو دل دوكا عناسمه وقال إن الحقد ملا قليه» حى إنه كان ي>ىفهر ار ؤية 
غيره سعيداً » وأفصح عن اسم رينيرى دا كالبولى الذى كان زيناً لأسرته » ولكن 
لم يرثه من هو فى شمائله . وذكر أن المنطقة الواقعة بين اليو والأينين والبحر الأدرياق 
وهر الرينو مليئة ببراعم سامة فات الأوان لاقتلاعها حبى تزرع الأرض. وتساءل 
قائلت” أين خيرة الرجال مثل أرعو ماناردى وييير ترا فُرسارى و برناردينو دى فوسكو 
وقزور كو كيدو او فضا ل"التسكا اميف » أن يذهب عنه لأن اليكاء يلذ له 
أكير من الكلام ‏ سار دانتى وقرجيليو » سمعا أصوات بعض من ينالون 
العقاب لكى يتطهروا من الحسد ونم فرجيليو الموقف بالتنديد بالبشر الذين 
يتطاتعون إلى الأرض دون السماء فيأخحذهم الله بالعذاب الآلم 


ج- 


١ 


ك1 


١9 


؟ 


76 


تذن 


10 


ا 


١5 أ - وم‎ ١ 
من" ذا الذى يطوف حول جبلنا2"2 » ويفتح غينية ورخلقيما” كما رقا ءاس‎ 
» قبل أن بيه الموت نعمة الطيران*؟) ؟‎ 
ولا أدرى معن" يكون*)ء ولكبى أعرف أنه ليس وحيداً250: سثلله أنت‎ 
))9 عن ذلك ما دمت أقرب إليه » والتاقه بالترحاب حتى يتكل‎ 
هكذا كان يتحدث عنى روحان وقل استئك أحدهما 50 الآخر «4) . هناك‎ 
, )''( الع 0م م رفعا وجهيهما مخاطببى‎ 
وقال ألحدههما١١١) «أينها النفس الصاعدة إلى السماء » وما زلت ف.جسدك‎ 
1 » 1ن ) ألا فلتواسينا رحمة بنا ولتخيرينا‎ 
فزن أبق تأتيق سن" تكورنين 4015 إذ" أن عا متحنية سن العية لكين قينا‎ 
العجب » كما يتأتى من أمر لم يحدث من قبل أبدا؟'2,‎ 
»)١انوريتلاف فقلت «وق وسط تسكانا ينساب عا 015 ينيع ق‎ 
)١ ولا علؤه مجرى يبلغ طوله مائة ميل‎ 
أحمل جسدى ومن العيث أن أخبرك معن" أكون إذ*‎ )١4 ومن ضفئتيه‎ 
14133 ما زلت رجلا غير ذائع الضيت‎ 
عندئذ أجابى ذاك الذى تكلم 1 .ذا ويك أسين ببإدرا كن وه‎ 
) 2592 كلامك »ع فإنك تتحداث عن هر الأرنو‎ 
وقال له الاتحر "62 «لم أخبى هذا الرجل اسم ذلك اللهر »ء كا يفعل المرء‎ 
حرا يداول أمورا رشي انان‎ 
وعبر الشبح الذى سثل عن ذلك بقوله « لسستأدرى«؟'! ؛ ولكن يجدر‎ 
) 595 اك يزول اسم مثل ذلك الوادى‎ 
لأنه من منبعه2"؟)  حيث يكون الخيلالذى ينفصل عنه ييلورس 9؟)‎ 
162750 شاهق" الارتفاع "2 » حبى إنه لا يستجاوز إلا فى مواضع قليلة‎ 
للخو بي 19اتد مضي (11) حيرف باتعا فى عنا تحف ف اليا موامياة‎ 
ارات ونا سي الآ عاق ها فحيلة ارين ا‎ 
. هناك يتمعن الجميع فى مطاردة الفضيلة 29 على أنها عدو كالأفتى‎ 
)"3( إما لشؤم المكان *") أو بالعادات الحبيثة الى تحملهم على ذلك‎ 
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5١ 


5ع 


8 


وه 


6 


مه 


5١ 


55 


3 


كا 


5٠ ١‏ - لملا 
وبذلك تغيرت طباع أهل الوادى البئيس "2, حبى لبدو أن تشيرتشى 
هى الئ أطلقهم إلى ال 0 
يتجه الْهر لأول وهلة بمجراه الضثيل (2'5 » بين خنازير قريحة تناسبها تمار 
البتوط أكثر من سائر الأطعمة المعدة لغذاء اليش (”*؟) 
ثم فى انحداره إلى أسفل جد كلاباً تعوى با يزيد عن طاقم] 19 )2 فيشيح 
عها بوجهه المزدرى (47) 
وعضبى هابطآ5؟) ؛ وكلما يزداد اتساعاً*؟؟)ء يلبى الحندق البائس 
اللعين **) مزيداً من الكلاب البى تستحيل ذثابا(*) 


ك3 
- 
3 


وف نزوله 25 خلال مهاو عم اي 5-5 تُعالب بالغدر لي » حى 
لا تخشى أن تقع هى بذانها للغدر ضحية (8؟) 

ولأن 1 عن الكلام ولو ععى غيرك 59 3 وسيكون من الخير طلا الريجل 
أن يذكر فما بعد(**2 ء ما يكشف لى عنه صادق الإلمام (1*) 

وإنى لأرى حفيدك 2*7 يصبح صائدا لتلا الذئاب 2*5 على ضفمّة الور 
العاق 2*9 ء ويبعث الرغب ق قالومبا جيعا(ة*) 

وأراه يبيع أجسادها وهى لا تزال حية 2*9 » ثم يقتلها كما ياقتل الثور 
العجوز ”12 ومن الحياة يحرم الكثير ين ومن الود يحرم نفسه (4*) 

وخرج ملطخآ بالدم من الغابة الحزينة**2)2 ويتركها بحيث أن تستعيد 
أشجارها تغدلال أل منطة يح قال" الى “كانت علها فق قبل 55)ين 
وكما عند إعلان الأنباء الألعة » يضطاب وجه من يأصفغى إليبا » فى أية 
تأحية تكن تصن أنيايه 603 4 

هكذا رأيت الروح الآخحر "25 الذى كان قد اتجه لكى يانصت » رأيته 
يضطرب ويأنحذه الاش 34 دعل أن تلى هده الكليات 35 

حديتك أحدهها ومرأى الاضر 2599 جعلاق حريضا غل أن أعرف اسييما + 
وطييت ١‏ التويا ال لم 10 بالعا 1 + 

وعناثلء استأنف الروح الذدى حد للى أولا 550 ) : « إنلك تربك أن أجمل نفسى 
على أن أفعل فى سبيلك » ما أنت راغب عن فعله فى سييلى 9" ) 


79 


ذه 


4ه 


4١ 


45 


4 


١‏ ده ١١‏ .و 
واكن لما كان الله يريد أن ي-شع فى شسخصات فيض نعمائه » فان أكون 
عليك قف شى ع خياد 4" 2 ولذلاك فلتعلم أن أدعن نوويدو دل دوكا 
ولقد كان دى بنار الحقد يستعر » حبى كنت #رانى «هكفهر الوجه يما 
أشهد إنساناً يفيض بشرا 50" 
ومن زرعى أحصد مثل هذا القش"2"'7: أيها البشر» لم تضعون قلو بكر حيث 
متنع المشاركة بالضرورة'") ؟ ْ 
هو ذا رينييرى2"0 ؛ إنه زين” وفسخر أبيت كالبولى9")ء حيث لم درثه 
من بعده من هو اق حسن بال 
وفها بين الوو والخبل وفيا بين شاطىئ البحر والرينو "2 » ليس دمه وحده 
هو الذى أعوزه الخير الضرورى اعحياة الحقة وللعيش السعيد 90") ؛ 
إذ" أن ما بداخل هذه الخدود منىء” بالبراعم 
تطهيرها لككى تزرع الان 02807 


30 974 لي ٠‏ لم مر ٍِ 71 ع 6 ع 
اين ليتزيو الطيب 7“ '؛ وأرجو ماناردى2)"'7؟ وآين برير تراقر سارو 2,251 


السامة "2 » حبى فات أوان 


هوه 


وجويدو دى كاربينيا("*)؟ أه “كم يا أهل رممانياء يا مسن" أصبحم 

ال 

5 أك مء دوأوز د تيد 7 0205 0 > 

مى يواد من جديد فى بولونيا رجلى مثل فابرو ؟ ومى يشنهر ىق 
عو سه 

فاينتزا يجل كبرناردينو دى فوسكو 5*) انيتا نبيلا من عشب مهين ؟ 

5 ع . 7 و 00000 

فلا تعجبن أمها التسكانى إذا ما يكت 355 4 1 0-8 جويدو دا دراتا 605) 

مقرونا بأوعولتو دادو 2490 ع الذى غاشن:بين ظهرانينا ‏ 

وحينا أذكر فيدر >و تيندوزو('*) وصحبه » وبيت تراقرسارا2)8*”2 وآل 

اناستاجى (1ه) ( وقد صارت كل من أسرتيوهنا يدوت عقب 4 2 

والنسماء” والفرسان 2452 » والمتاعب والمباهج 230» البى أوحت إلينا بالحبة 

والنبالة » حيث باتت القلوب الآن مفعمة بال 5©9) 

أيا قرية رتوو 3غ 4 له مهر بين بعيدا » ها دامت ات 03 قل 


وكث وولنى معها كثير ون 6 حبى لا ينال الفساد مهم منالك ؟ 
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ييل 
ه1١‏ 


١/8 


١؟١‎ 


١*؟‎ 5 


١” 1 


1 


يفيل 


١ك‎ 


١س‎ 


١537 


١ 


١8 


١6١ 


١ها١‎ - 6 ١ 
1 يا بصع بأنيا كا قال "1 ) ال له لينم الأيناء يدا 4 وشر‎ 
تفعل كاسير وكارو (54؟) » وتفعل ونيو أسوا 5131 اع اذ لا تزالان حريصتين‎ 
)١٠١١١( عل إنجاب مثل هؤلاا'ء الكونتات‎ 
ود يق 0 3 ياجالى 1 0 34 بعك أن يذهب عمهم شيطا مم 2007ب‎ 
)٠١5 ولكن لن تب للم أبداً عاطر الذ كرى‎ 
4 أيا أوجولينو دى فانتوليى » لقّد صرت الان مأمون السسمعة‎ 
لا يدّرتقب من” عكنه بمفاسده أن يحيلها إلى حتلاكة الإظلام‎ 
ولك فلرخل فى الان انا" لسكا 42د يدي الآن «البكاء أ كر‎ 
0 من الكلام ء قاقد أحزن حدرثنا قلى وم‎ 
وأد ركنا أن هذه الأرواح العزيزة لامع قل 5-5 وفع أقدامنا ونحن تسير ؟‎ 


ولذا جعاتنا يسكومها ةر ف الطريق الذى 7 د 


٠ك‏ إذ 


وعد أنضرنا سودي تقد نتاا فق اللنيين5 )م يرق فب السا جوف بذ عالبرق 

حينا يشق” أنجواز الفضاء » وأخذ صوت يقول )1١١١‏ 

«كل” من" وجدافى يقتلنى )١١١١‏ »؛ وانحسر مسد برا كالرعد الذى يذوىء 

إذ يشق” فجأة طينات السحاب )١١١‏ 

وما إن أصبح لسمعنا منه هدنة » إذا بنا نسمع دوي اغر هدية الك 

حبى بدا كالرعد الذى يتبع ومضى البرق و01١2‏ ء وقال 

« إننى أجلاوروس البى تحوّلت إلى حجر 121١١4‏ ولكى ألتصق يشاعرى 

خطوت عتدكذف إلى العين لا إلى الأمام رمام 

وكان الطواء فد بك فى كل” جائب 2 فقال لى عندثذ 42١١١١‏ « كان هذا 
هو الزمام القاسرى الذى كان عليه أن 1 الناس داخل حدودم 1'9') 

ولكنكم تتناولون العم 387 اي م عدو كم القدمإليه حركة من 

خطافه ١١5‏ ؛ ولذا قل أن ينفعكر, الآن عنان” 21 أو نداء1"!2) 

وإن السماء لتسناديكم "26 وتدور من حواكم ار الك كاكنا 1 لبف 

الحميلة 2١‏ » ومع ذلك فلا تتطلع أعينكم إلا إلى الأأرض (4؟١) ‏ 

ولذا يصب عليكم عذابه من هو يكل" شى ع علم ١*0‏ 2 


6)" 


> حم أن 
د ل" يهأ 


4ل 
١-0‏ 


0) 
)2 
2030 
01010 
ل د 
(؟١)‏ 
)١4(‏ 


حواشى الأنشودة الرابعة عشرة 


هذه هى الأنشودة الثانية والأخيرة الخاصة بالحاسدين وتسمى أنشودة جويدو دل دوكا 
وريتييرى د كاليولى 

هذا حديث بين روح جويدو دل دوكا ودوح ريئييرى دا كالبولى وها تحاولان التعرف على 
على الإنسان الحى ( دانى ) » الذى سمعاه يتحدث منذ هنهة إلى سابيا ويدور حول جيل المطهر 
والمتحدث الأول هو جويدو دل دوكا دى برتينورو (5020ن63ء82 01 2ع121 [عكق ملننتة) 
من رممانيا وينتمى إلى أسرة أونستى (568عم©) فق راقنا وكان من الخيلين الذين طردوا الخلف 
من راقنا من ١5١8‏ ولكن الحلف عادوا وطردوا الخحبلين ولم يسمع شىء عن جويدو ى راقنا 


منذ ه١١١‏ 
وتوجد صورة لآل جويدو ترجم إلى القرن 4 ١‏ فى قلعة يوتٍ 
عرفا ذلك كا جاء فى الأنشودة السابعة 2--130 .2111 .عبط 


يعى أن الموت مخلص الروح من المسم فتطير إلى العالم الآآخر 

المتحدث الثاى هو ريتييرى دا كالبولى (11ه0215 دك تمءنمة23) من الحلف ىق فورلى . تولى 
منصب العمدة فى فاينتزا ويارما وراقنا وق ١+5‏ هاجم الحلف مدينة قوريل » ولكنهم 
هزهوا وسام رينييرى نفسه إلى جويدو دا مونتفلتر و فعفا عنه ولكنه أحرق قلعة كالبوليتو . 
وكام ر ينيبرى مع الحلف نحارربة أمراء رومانيا (.77 .23352 .1506) فى فورلى وانتصر وأ علهم . 
ولكن الحلف هزموا ثم انتصر وا ثم هزموا أخيراً فى ١55‏ وقتل ر ينييرى قى أثناء القتال الآخير 
ووضع دانى هاتين الشخصيتين معأ وقد عاشا ى جيلين متباعدين وانتميا إلى حزبين سياسيين 
متعاديين كتعبير عن زوال العداء والحسد بيمما فى المطهر 

عرف تل شق 14 
كان رينيبرى حريصاً على أن يسمع من دانى بعض الكلام فدعا جويدو إلىأن يرحب بدائى 
وأن يكون رقيقاً معه حبّى تحمله على الحديث ‏ وقد افتتح داننى هذه الأنشودة مبذه امحاورة 


اد 


الطر.يقنة 
هذا كا كانت الحال فى الأنشودة السابقة : .5 .22111 .ععبط 


لما كان دانى تحادث سابيا وهو متجه إلى الصحر كان هذان الرويحاون أبعد قليلا إل بميئه . 
رفعا وجهههما على طريقة أ 
هو جويدو دل دوكا 

يعى أن دانتى كان لا يزال على قيد الحياة 
يعكر جويدو ق رق يأل دانى أن خيره عن شخصه من باب الرحمة 
أدرك جويدى أن هذا الإنسان الى يتمتع بنعمة إطية تجعله يزور عام المطهر بحسمه الفاف 
ويثير ذلك ى نفسه الدهشة البالغة 


) هم ١‏ ( دقصد 020 الأرنو و إسمبية بالحدول لآنه كذلك قَُ جزئه الأول 97 
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فالتير ونا (2دهع21:6) الحبل الذى ينبع منه الأرنو بين تسكانا و رممانيا 
يقصد داتنتى أن الأرنو لا يكفيه مائة ميل لكى يصبح را عريضاً وهذا نوع من الاعتزاز 
بالأرنو مهبر الأنهبار عنده 
أى من فلورنسا 
كان خاق ىا شنة 2ع اهرون كقاءن غناق وكراحد من حال" الدولة أ وقولة إن أنه 
لا يعلو ذكره يتضمن شيئاً من التواضع » وإن كان يتوقع أن ينال الشهرة ذما بعد » ويشبه 
هذا .ها أوارده فُرجيليو >< 0 08 
يعبى جويدو دل دوكا 
أدرك جويدو أن دانى يتكلم عن هر الآرنو . 
أى ريثييرى دا كالبول 
يتساءل لم تحاشى داتى أن يفصح عن اسم هر الأرنو كن يتجتب أمرأ رهيباً . 
يظهر أن جويدو لا يعنيه أن يعرف م أخى داذتى اسم الآرنو . 
ويعتية أن يزول وادئ الآزثو 'من الوشود + و يغيه هذا المعى ما جاء فى« الكعات المقدس » 
...19 1[18.6ن) .سصسلادك 

يعى من منبع الأرنو ى جبل فالتير ونا 
ختلف الشراح فى تفسير كلمة (0صع»م) يرى بعض أنها تعبى الضخم الذى يتفرع عنه 
عدة سلاسل من الحبال » ويرى آخرون أنها تعبى كثير المياه أو العالى وإن لم يكن هذا الخبل 
أغزر الحبال ماء ولا أعلاها » وعلى كل حال فام يكن من السهل على دان فى عصره أن يعرف أى 
الحخبال أغزرها ماء وأعظمها ارتفاعاً 
يقصد أن جيال الآينين قد اتفصل عها جيل بيلوروس (235م1ء1) المسمى ترأمين الفثار 
ى صقلية » وكان متصلا بالأرض الإيطالية ى زمن الميوسين من العصر الخيولوجى الثالث 
ويدل هذا على أهمام دانتى بالحغرافيا والحيولوجيا » وأورد ذلك قرجيليو ولوكانوس 

.414-419 .111 صصتق .جما 

-497 .11 .212125 .عتتارآ 
أ قل أن يفوق هذا الحبل جبل آخر فى الارتفاع - أو فى الضخامة أو وفرة المياه - فى نظر 
دانى 
كررت تعبير ( لآنه من منبعه ) الموجود فى ديت وس لإيضاح المعيى 
يععى ال اعيت: سس سين الأرلىى البحر التبراق ؛ وف الأصل ورد لفظ ( هناك ) 
اع أذ العوون: قبت ما التسر 
يدى أن المطر ملا الأنهار بالمياه الى تحملها فى مجاريها ثم تردها إلى البحر » و بذلك تعوض 
ما تبخره الشمس >رارها من البحر 
مختلف النقاد فى تحديد معبى (4182 51) هنا » فيرى بعض أنها تعى الطرب » ويرى آخرون 
أنها تعى المطاردة » وهناك صلة بين المعنيين 
أى رما كان المكان لشؤيه أو سوء حظه يبحمل الناس على ارتكاب الخطيئة بتأثير النجوم 
يعى رما تحمل العادات السيئة الناس على ارتكاب الخطيئة » ويذلك تطارد الفضيلة - أو 
هرب كأنها عدو «المقصود أن الفضيلة مكروهة من منبع هر الأرنو إلى مصبه 
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أى أن أهل وادى الأرنو قد غيروا من طباعهم الإنسانية . 
تشيرتشى (2508) الساحرة الأسطورية الى حولت رجال أوليسيس إلى حيوانات » كا ذكره 
#رجيليو » وسبقت الإشارة إليها 
...1711 صصق .ع:71؟" 
91-7 5071.2 .لآص1آ1 


والمقضود: أن :سكان 'ؤادئ الأرنى أصيكرا كالكيوانات:. 

يعى بجرى النهر أولا بمياه قليلة وانحدار قليل 

يقصد أن أهل الكازنتينو الأعلى بين بورتشانو و رومينا أصبحوا الكنازير » وأولى بهم أن 
يأكلوا مار البلوط لا الطعام المعد لغذاء البشر 

عند ما يعبر هر الأرنو سهول يون و ببيينا وكيتينيانو وسوبيانو يصل إلى منطقة أريتزو » 
والمقصود بالكلاب الصغيرة الى تنبح فوق طاقتها يدون جدوى المقصود بهم أهل أريتزو 

حينا يسير عهر الأرنو بين هؤلاء الكلاب يدير فه ‏ مجراه ‏ كالحيوان وينحى إلى الشمال 
الغرنى وهو غاضب على أهل أر يتزو 

أى يسير هر الأرنو فى منطقة لاتير ينا 

يعى عندما يتلى الأرنو مياهاً من مجار أخرى . 

يقصد مر الأرنو : 

أى بجد الذئاب الى هى أسوأ من الكلاب ويقصد أهل فلورنسا 

يعبى حيمًا يتجه الأرنو فى واديه الأدنى فى منطقة إبمبول وبيزا. وهكذا يصف دانى مر الأرنو 
فى مراحله التلفة » وكلما انحدر وجد على ضفتيه قوماً أسوأأ ويشبه النظام الماقٌ هنا النظام 
المائى لمر فليجيتونتى فى المحم النى يلى خطايا أشد كلما ازداد هبوطاً 

أى أهل بيزا الحلف الذين هم كالثعالب وبلغ غدرهم حداً يجعلهم لا يخشون غدر أحد بهم . 
وهكذا يعير دانتى - على لسان جويدو - عن المرارة التى أحسها نحو سكان هذه الأنحاء . 
يقصد دانى ور ما يقصد ر ينيبرى . 

يعى أنه يتنبأ بالمصير الذى سيلقاه الحلف البيض مما سينال دانتى من المنى والتشر يد » ومن 
الخير لدانتى أن يكون على عل بما سيناله لكى يتدير أمره 

أى الإلهام الذى يرىء بما سيحدث ف المستقبل . 

يقصد فولتشيرىدا كالبولى (ذأهط1ه0© 42 تتعهء1د2) الذى شغل وظائف العمدة فى ميلانو ويارما 
ومودينا وأصبح عمدة فلورنسا ى 4 ١*٠‏ » وفتك يكثير من الف البيض والخهباين 

وتوجد صورة صغيرة لفولتشييرى دا كالبولى وتشديده التكير على البيض فى فلورنسا وترم إلى 
القرث ١+4‏ »© وهى بمكتية كيجى فى روما 

يعى أهل فلورنسا 

هو هر الأرنو ويسميه بالوحشى - أو العاى - نظراً لما اقترف على ضفتيه من اكرام . 

هذه لغة الححيم تعاود ظهورها فى المطهر وهكذا يخرج دانتى على القواعد العامة لعوالم الكوميديا 


من وقت لآخر 
أى أنه خان الحلف البيض وأسلمهم إلى أعدائهم من أجل المال » ويذلك طالت مدة بقائه فى 
وظيفة العمدة 
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مختلف النقاد فى تفسير هذا التعبير » فيقول بعض إن المقصود ( يقتلهم أو يفتك بهم كا 
يفعل الوحش الضارى بفريسته ١)‏ ويقول آخرون إن المقصود ( يقتلهم كما يقتلي ثور 
عجوز لا خير فيه) وهو ما أخذت يه 

أى أنه قتل الناس حرم نفسه من الثناء وجلب علها اللوم . 

هى فلورنسا » ويقترب هذا التعبير مما ورد فى الححيم عن الغابة الموحشة 1 كد11 
دن لق حوره فالورؤنتها [لما' كانة: :غلية ولو اتققيت آل هحة. 

هذا وصف دقيق مأخوذ من الحياة الواقعة حينا يتلى الإنسان الأنباء الأنمة فيتولاه الفزع 
والاضطراب 

أى رينييرىدا كالبول ‏ 

يشبه هذا التعبير ما أورده قرجيليو ‏ .65-66 .11 .صق .هلا وبمكن أن تكون الترجمة 
هنا ( بعده أن عد هذه الكلمات موجهة إليه ) 

يعى كلام جويدو ومرأى ريئييرى » وجويدو هو الذى حمل عبء لكلام على حين لم يتكلم 
رينييرى إلا قليلا » وكان بهيئته مكملا لكلام جويدو 

هذا هو دانى الرقيق الذى يسأل ويرجو فى وقت واحد ء وهو يرجو لكى يكون سؤاله خفيفاً 
مقبولا 

أى جويدو دل دوكا » وسبقت الإشارة إليه ى حاشية ؟ 

يعى يريد دانى أن يذكر جويدو له اسمه دون أن يفعل داتى ذلك . 

لا بحس جويدو بالحسد لأن الله منح دانى كثيراً من نعمه ولذلك فهو لا يبخل عليه بما يطلبه 


ويفصح عن أبعه 
من علاثم الحقد والمسد أن يكفهر وجه الإنسان حيما يرى غيره سعيداً 
ورد مععى مقارب قَ 0 الكتاب المقدس 2« .8 .آلا .غد1اد) 


أى لم حرص الناس على امتلاك ما يصعب المشاركة فيه ؟ والمقصود ثروات الدنيا » وأولى 
بالبشر أن تحرصوا على الخير الرووحى الذى يممكن أن يشارك فيه الجميع » وهذا يعى أن الممدث 
قد تاب عن الحسد . وهناك عودة إلى هذا المعبى بعد 0 246 4 
هو ر يبئييرى دا كالبول . 

كالبولل (:[02150) منطقّة صغيرة فى وادى هر مونتوق - الذى يصب فى نمحر الأدرياتيك - 
وها قلعة مهذا الا م » ومها اشتق امهم آل كالبولى الخلف الذين عاشوا فى فورى . 

يعبى أن أسرة كاليولى قد أصابها الانحلال 

أى رممانيا (هصعحصمع) الى بحدها بر اليو ثمالا وجبال الأيثين جنوباً والبحر الأدرياق 
شرقاً وسهر الرينو (50©) غرياً 

يعبى ليس هو وحده الذى أعوزه الخير الضرورى للحياة المسيحية الصالحة وللحياة الدنيوية 
السعيدة:, 

يقصد أهل رممانيا الأشرار 

أى فات الأوان لإصلاح الحال . 

ليتزيو دا قالبونا (2هه7/215٠‏ هلك وندنة) نبيل منرممانيا عاش فى القرن ١#‏ » وهو منأنصار 
ريتييرى دا كالبولي » ومع أنه من الحلف فقد انضم إلى جيلين فلورنسا بعد موعة مونتأيرق 
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وانضم إلى رينييرى فى مهاجمة فورلى فى سنة ١+“1‏ ©» حيث هزمه جويدو دا مونتفلئرو ء 
ومات فى الغالب قبل سنة ١٠٠‏ »ع وعرف بالشجاعة والكرم 

أر يحيو مايناردى (فلجهصته34 معنحة) مواطن من برتينورو بقرب فورلى » وأسره أهل فايتتزا 
فخ قديد ترافرسارو فى ١١٠7١‏ وعاش حبى ١578‏ تقريباً » وأشهر بالكرم والشهامة 

بيير ترأقرسارو (5250ع 12 مونط) من ا جبيلينية ى راقنا وأصبح عبدسيا ء. وكان من أنصبار 
فردريك الثاق ومات ىق ونين » وأشهر بالفخامة والأمبة وانضم ابنه ياولو من بعده إلى 
الحلف وهبط مستوى الأسرة وطردت من رأقنا »ع وحل مكالها أسرة دا يولتتا الى رحبت يدانى 
وأكرمته فى أواخر حياته . 

جويدو دا كار يننا (هدوتمعد0 42 ه1106 ) نبيل من فرع من أسرة مونتفلدرو » وكات من الخلفه 
وحارب فردريك الثاف؟ وأصبح عمدة راقنا فى ١8٠١‏ » ومات حوالى ١١89‏ » واشتهر بالكرم 
وعزة النفس . 

يندد جويدو دل دوكا بما آ ل إليه أهل رممانيا وكيف تخلوا عن صفات أسلافهم الطيبة 

فابيرو دى لامبرتاتزى (221ه<ءطدمد.آ1 أعكل ه2طه) من الحبلين فى بولونيا وشغل وظيفة العمدة فى 
فاينتزا ويستويا وقيير بو وديزا »ء وكان عللى رأس الصليبيين البولونيين فى دمياط سنة ١51١1/‏ » 
وحارب مودينا وراقنا ومات سنة وه+1 وسذا بدأاضمحلال أسرته » واشتهر بالشجاعة 
والشهامة 

برناردينو دى فوسكو (مءوه15 011 هدتل 7 خدمء8) رجل من أصل بسيط » ولكنه أصبح من 2 
رجال فاينتزا لما أنذاة من الطيبة والشجاعة قالدفاع عن مدينته ضد قوات فردريك الثغاق ىق ١١*٠١‏ 
وأصبح عمدة بيزا فى لم#4؟١‏ وعمدة سيينا ىق ١١49‏ » ولا يعرف تاريخ وفاته . 

يسأل دافى - يدون أن يعرف أسمه ويكى أن يناديه بالتسكاق ‏ يسأله ألا يعمجب إذا كان 
يبكى لتغير الآحوال 

جويدو دا يراتا (هادوءط 42 300د©) مواطن من أهل رومانيا » وتقع يراتا بين فورلى وفاينتزا 
وداقنا » وعاش جويدو ق راثنا وأصبح شخصاً بارزاً فيها بما امتلكه بقربها من الأرض » 
ومات دين ه١١‏ و ه554١‏ 

أوجولينو داتزو دلى أو بالدينى (نصذل1د110 ناوعقك ممعخنك مصناموتا) العسكاق » كان من 
أصحاب الآملاك ومن ذوى النفوذر فى فاينتزا ومات ى ١١7‏ 

فيدر يجو تينيوزو (50ممعة1 مع760621) نبيل من ربميى اشتهر بالتراء والكرم وعاش ىق 
القرث ١‏ 

هى أسرة ترافرسارو فق راقنا الى ينتمى إليها بيبرو السالف الذكر 

آل أناستاجى (نعد:محصهق 11 ©) أسرة جبلينية فى راقنا أسبمت فى طرد الحلف مهاق ©١١49‏ 
5 طردوا بدو رهم مها » ثم اتفقوا مع خصومهم وعادوا إلى راقنا » ولكن الآسرة تدهورت 
وانقرضت فى ١١٠.٠‏ 

هذه إشارة إلى حياة الحب والفروسية فى العصور الوسطى 

هذه إشارة إلى ويلات كروب ومباهج السلام 

عق أن اتكال كاعدلثت وأصمحة القلونت فق رومانيا مقعنة هالقير 
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بخاطب جويدو دل دوكا قريته برتينورو (0+مصنغ»8) و يسأها م لا تختبى ( أو تزول ) 
من وجه الأرض حبى لا يتطرق إلها الفساد 
رما يقصد آل ماناردى الذين انقرضوا أو آل كاقالكاننى الذين نفوا أو رحلوا بدون وريث 
وتركوا أملاكهم لآل جويدو ق بباية القرن ١١‏ 
بانيا كاقال (ل2تدعهمع82) قرية بقرب راقنا لم بخلف أضحا نا 7ل ماله عقي أيناءمن الذكور 
فى ١٠.6٠١‏ 
كاستر وكار و (025650©2*0) قلعة فى وادى مهبر مونتوق وكانت ملك 7 ل أو رديلاق من فورلى 
كونيو (5ند0©) قلعة قريبة من إيمولا وكان أصحابها 1 ل دا باربيانو الحلفيون ‏ وهدمت 
هذه القلعة تماماً 
أى مثل هؤلاء الأمراء بصفاتهم السيثة 
أسرة ياجان (صدعدط) هى أسرة الحبلين فى فاينتزا 
المقصود مانياردو ياجانو (مصدعههد2 ه50دتصد84) الذى سيقت الإشارة إليه فى الجحيم 
(.50 .322711 5ص1) وكان يغير حز به السياسى » وعرف بالغدر والقسوة 
هذا مها اوكي شيط اجم من السيعاث 
أوجولينو دا فانتوليى (نمنامنصدط دك ومنامعتآ) نبيل من فاينتزا اشهر بالشجاعة والكرم 
ومات بدون عقب ى 2١78+‏ ولذلك فإنه يأمن أنه أن يأق أحد بعده يسبىء إلى سمعته 
لل جورية ول كوا إلى دانتى أن يرحل لأنه لا يستطيع الكلام أكثر ماقمل وك من 
الأمى فى هذا الكلمات ! 
يؤثْر جويدو البكاء على الكلام لآنه تألم عندما ذكر منارتكبوا الحسدء وحينا ذكر من عرؤوأ 
بالفضل » وهو يبكى من أجل نفسه ومن أجل الآخرين وهذه هىدموع التوبة والتطهر » 
وهى دموع حية حارة صادقة مؤثرة صدرت عن قلبٍحاسد حاقد يسلك سبيل الندم والتوية 
وهنا يبكى الرجل الحسود بدون أن تجد دموعه مخرجاً سبلا مزعينيه المغلقتين. وشخصية جو يدو 
ودل دوكا من شخصيات الكوميديا الحية الى عبر دانى خلالها عن معبى الحقّد والحسد تم الندم 
والتوبة والتكفير © وهو بقصيح عن نفسه يصراحة وصدق . وتكمله شخصية ر ينييرى دا كالبوللى 


الذى يعكل قليلا وينصت وتظهر على وجهه علاثم الحزن والأسى ويجمل داننى مهما ثنائياً 


حياً بفنه الصادق ‏ كافعل ى مواضع سابقة » و بذلك يعبر عن بعض خفايا النفس البشرية» 
يه على تقاليد العصور الوسطى و بمهد لبناء العصر الحديث 

تأثر دانتى مما سمعه وأحس نحو المتطهرين بالأسى والعطف والإعزاز ولذلك ينعتهم بالنفوس 
العز يزة 

يعى عندما عرف المتطهرون الحهة البّى قصدها الشاعران برفع أقدامهما لم ينببهما أحدهم إلى 
اتباع طريق غير الطريق الذى سارا فيه آمنين . 

أى أنهما ابتعدا عن هذه الحماعة 

كان الصوت شديد الاندفاع كاليرق 

هذه كلمات قابيل نطق مها بعض المتطهرين » وهذا مثال لعقّاب الحاسدين »ع ويشبه ذلك 


بعض الصرخات فى اجيم . ووردت كلمات قابيل هذه فى « الكتاب المقدس » 
4 .17 بصع 


)١١١؟(‎ 
)١١١( 
)١١40( 


611١0 
)1١15( 
)1١72( 


)١1١8م(‎ 
)1١15( 
)10( 
)١؟١(‎ 
)؟١(‎ 
(؟)‎ 
)1١540( 
2)٠( 


"1١ ١ حواشى ؛‎ 


هذه صورة مأخوذة عن ملاحظة الظواهر الحوية 
قلت ( ومضى البرق ) للإيضاح 
أجلاوروس (5ه#ناداع4) إحدى بنات إسيكرويس ملك أثينا » وعملت على معاونة ميركورى 
( عطارد ) للوصول إلى أختها هيرسى ولكنها أحست بالغيرة فنعته عن ذلك فحوطا إلى حجر 
هذا قال آغر لعذات: الكاسديق. . وأوارذ أوقيديوس هذه الأشطورة 

707-72 .11 .24 ا 
1ن دانى الحوف فالتصق بقرجيليو كا كان يفعل فى الححيم 
أى أن أصوات المعذبين المتطهرين كان ينبغى أن تكون اللجام الذى ممنعم الإنسان من 
ارتكاب الحسد . ويشبه التعبير باللجام أو الزمام ما ورد فى « الكتاب المقدس » 

.9 .22732311 .ادك 

يعى جد الدنيا وثر وأها 
العدو القدم هو لوتشيفيرو الذى مخدع الإنسان و مجتذبه لارتكاب الحسد 
أى. 'الأكلة السالقة السطهرين . 
يعى الأمثلة السايقة لنداء الرحمة 
أى أن المماء تدعوكم إلى الحياة الفاضلة 
يعى النجوم رمز القدرة الإلحهية 
أى تتجه عبن الإنسان إلى الأرض مما بها من المغريات 
يعى أن الله يعاقب الآنمين على ما ارتكبوه » ويصيهم فى الدنيا بما يسعون إليه من المطامع 
والمتافسات والشقاق والاحقاد والهروب والظ والاضطهاد وانقراض الأسر وفساد الأخلاق » 
فضلا عن العذاب فى الآخرة . وهكذا اختم دانى هذهالآًنشودة بهذه العظة على لسان فرجيليو. 
وهذه عودة إلى لغة الجحم . 
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العامة ا 

بلغت الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين ١١‏ أبريل سنة ١٠3اء‏ حيما كان 
الشاعران يسيران صوب المغرب وواجهههما أشعة الشمس ء وأحس داتى بضوء 
شديد أثقل جبوته فرفع يديه إلى حاجبيه لرخفف من حدة الضوء » ومع ذاك فقد 
انعكس النور على وجهه 5ا ينعكس شعاع من صفحة ماء أو من وجه مرآة »ع 
فسارع نذلره إلى الانحراف عنه وأفاده قرجيليو يأن هذا رسول من السماء سجاء 
يدعوتا إلى الصعود » وقد رحب برما الملاك » وسمع دانى ترتيل بعض أبيات من 
الكتاب المقدس . وتساءل دانى عن بعض ما خخى عليه من ن كلام جويدو دل دوكا 
فى الأنشودة السابقة فقال قرجيليو: إن الخرص علىشتون الدنيا يولد للحسد ء 
وبذلك يقل نصيب كل فرد فى المشاركة فى الخير » وذلاتك بعكس الاهمام نشكونت 
السماء الذدى يزيد الخير أكل الناس ء وإن الله يسارع إلى ابة 15 يتجه شعاع 
إلى جسم لامع ء وبقدر ما تشيع المحية يزيد الخير الأبدى ٠»‏ وكاما زاد عدد 
المتحابين زاد الحير وزادت اذىية » وقال إن بياثر يتشى 00 تشرح فما بعد مالم 
يتضح له اللان وبلغ الشاعران الاهرد يز الثاليتهدء وشو داذ ى النشوة فرأى ثلاث 
رؤى وا العذراء مأريا تبعحث عن المسييح حيما تخاف عها ىق اليكل 5 ورأى 
زوجة يسسسستراتوس طاغية أثينا تسأل زوجها الانتقام #ن عانق ابنْهما وقبلها عانآً : 
واكنه رفض أن يعاقب من أحب ابنته » ورأى الييود ير<ون القديس اسطفانوس 
وهو ينظر إلى السماء ويسأل الله أن يغفر لقتاته وعاد دانيى إلى وعيه فسأله 
فرجيليو ماذا به وقد سار وهو يترنّح كمن عرلبه النعاس أو ياعب بليه الذمر » 
وقال له إنه يفهم خفايا نفسه وإنه حداثه ليحفزه على المسير وق سيره»ها رأى. 
دانى دخخانا امد كالليل حجب عنه الر ؤية واطواء النى 


١ 


1١7 


١ 


ص 


م" 


"١ 


>33 


١‏ > أ 1؟ 
و بالصورة الى تبدو عليها الدائرة الى تتوئب دمماً كطفل يلهو "2 » فها بين 
بداية اللبار ('2 ومباية ثالث ساعة منذ طلوعه )*7‏ 1 ْ 
هكذا بدا الآن ما كان على الشمسى أن تقطعه فى سيرها حبى يل" 
المساء(”) ؛ وكان هناك قد هبط المساء(“) على حين كنا قد بلغنا هنا 
200 اللي دان 
وكير ةتنا أشعة القلمس ق تيت وعرئنان14 .زد" ١‏ كنا قن فميا 
بالطواف حول الخبل » نحبى أخذنا نسير رأساً صوب المغرب +02 !1 
حنها الست أن كبرق قد مبرها بباء" يفوق كترا ما واتجيق :من 2506 
وأثار عجبى أشياء' لم يكن لى بها عهد” 23١‏ ؛ 
ولقذا رقت روف 1ط كت سوا 1ع وضميت الس عينا لاة ففيف 
عبى من حداة الضوء ْ 
وكا عندما ينعكس شعاع' من صفحة ماء أو من وجه مرآة إلى اللخانب 
المقابل 22١0‏ ويصعد أعلى بطريقة تماثل 
تلك الى يسقط 22301 ويبعد بزاوية متساوية عن مسقط حجر 22١59‏ 


و 
كا يمُظهره العلل والتجربة !219 ؛ ‏ 


هكذا بدا لى أن قد صدمى نور انعكس أماى هتالك 22١0‏ ولذا بادرت 

غيناف إل 010 ْ 

فقلت «أببا الأب الحبيب5١2»‏ ما ذلك الذى لا أقوى على أن أدراً 

نظارى منه كا أبتغى (5١اء‏ ويبدو أنه يتقدام إلينا2""0 ؟ » . 

فألجابق. وله تعحن : إذا كانت أسرة السياء لأ تزاك تيرك 20117 قا هو 

سوى رسول يأى ليدعونا إلى الصعود7””) 

وسرعان ما ستكون رؤيتك هذه الكائنات أمراً غير شديد الوطأة عليك 22597 

بل ستصبح لديك ببيجة » بقدر ما ميك طبيعتك للشعور بذلك 259 ) 

وبعد أن صعدنا إلى الملاك المبارك » قال لنا بصوت سعيد25*2 : « فل :دشملا 

هنا على درجات سلم يقل انحدارها عن الأخرى 13 ) . 
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ه١1‏ لح ححص سد 
وبعد أنارتحلنا من هناك 29 مضينا صحدآ » ضمعنا خلفنا ترثيلا يرد د (148)؛ 
"طووي بتر ردقي 2 ورا ماف 
وصعدنا إلى أعلى أستاذى وأنا » وكنا وحيد ين كلانا ؛ وى صعودنا خطر لى 
أن أجبى بعض الغر من كلماته 2510 ع 
فاتجهت إليه متسائلا ١ماذا‏ يقصى ذلاث الروح من رممانيا بقوله 
” الامتناع “ و ” المشاركة ؟“9") م 


وعندئذ قال لى ( إنه يعرف ما ره عيبه الأكبر على نفسه منالضرر 2)"9 ب 


ولذا فله تعجب إذا عنشنا عليه حبى يقل بكافنا 39 

ولا كانت رغباتكم | تتركز حيرث يقل" (صيورب الشرد بالمشار 275 فإن 

55 نشخ 2 0 و 

ولكن إذا اتسجهت رغائبكم إلى أعلى باغية الكائنة فى أعلى الدوائر "2» فلن 

يستقر قى صدوركم ذلك االحووف (*") ,ٍ 

إذ كالتما زاد هناك عدد من يقولون ” متاعنا “» زاد ما عاكه كل فرد 

من الخير 255 » واشتد” اضطرام المحبة فى ذلك الدرر 4*"9) ع . 

ققلت )) أن عن 3 مرثية | رضا كد" عدا م أو 0 قله لزمت 
8 3 

الصمت هن قبل (1؟ 0 وأجمع ق خاطرى شك أعظل (" 

وكيف بيمكن أن يوزع خير على مالكين عديدين » فيصبحون به أغى 

ما لو امتلكه اناو أقل” عدد 5؟) بي 


فأجاببى )0 مادمت وك فكرك ف شئون الأرض فيحسب (454)ي فإنات 
لاسي عن ارون الى لمتسيو نر لالتلا رك 


إذ أن ذلك الخير اللانبهائيى الذى حل عن الوصف 559)» ويستقر هناك 
فى الأعالى » يسارع إلى انحية 4غ كا يجرى شعاع من التور إلى الحم 
اللامع (8: ) 

ويبذل من نفسه بقدر ما يحس من أوارها0؟*» ؛ حتى إنه كانما تشيع 
لمحبّة يجد الخير الأبدى سبيله لكى يربو عليها 2*0 


انف 


كا 


,/4 


له 


4ه 


4١ 


4 


4١/ 


| 


يجيبها بوجهه الوديع 


51 ١١١ عياط ب‎ ١ 
نما الحير موضوع انحبة‎ ٠» 2 وكيا كر اد حهون عي هم إلى العلياء('‎ 
وزاد لاحر 00 ظ كار 3 ع ع كل" مهم ينه غل الاحراظه)‎ 
وإذا كان حديق لا عق من .جوطك (4*)+ فإذلك: سوف: ترق. بيات رينشى‎ 
)**( الى ستخاتصلك من هذه اللهفة ومن كل" هفة سواها‎ 
وكما زال مناكث 7 جرحان» ذل تحرص على أن تزول عناث سريعاً االخروح‎ 
) 2*9 اللحمسة 22*57 ء البى لا تلتثم إلا بالعذاب‎ 
وي 0 7 ارول نر رقي 491 ارايت أن تفترلفيف الدائرة‎ 
)٠١( الأعورى دتمم فحماتى عيناى المتطلاعتان على السكوت‎ 
وهناك بدا لى أن قد أخذتبى فجأة رؤيا نشوانة”2077: وإذا بى أرى أشخاصاً‎ 
عديدين جتمعين فى هركل 0''! ؛‎ 
وسيادة” عند مدخله تقول بهيئة الأم الرؤوم7"): «يا بسنى"» لماذا فعلت‎ 
بنا هكذا ؟‎ 


وما إن لزمت 
الصمت حت اختنى ما ردك لى مد هنية 100 

5 كيك 1 ني ” غيرها (' ١‏ وقد اضل” خحدد اها بالدمع 19) الذى يقطره 
الآأمى ايقن عن التقمن رعق ة لشي 

وبدت تقول «إذا كنت سيدا من المدينة الى قام على اسمها بين الالحة 
خاكف درن 5 » والى تشع ممها أنوار كل” عام 


فلتصب انتقامك يا يسسايرا توس على هاتين الذراعين الفاجرتين اللتين 
عانقتا اينتنا قى العلن ('"2 » . ويدا لى ذلات السيد الرقيق الاطيف 

«'"4) (إذا نحن عاقبنا من يضمر لنا الضمية » اذا نحن 
فاعلون عن برجو لنا الك 59") بع 

ثم رأيت "2 قوماً استشاطوا غضباً2"4 يقتلون فتتى بالحجارة رح]*"), 
ويصيحون ق عنف بعضهم إلى بعض « ألا فلتقتل ألا فاتقتل |[ » 
وإلى الأرض رأيته يتهاوى بالموت الذى كان قد أثقله0'")ء ولكنه جعل من 
عرلية دوم يأبين نحو اناك 2025 ءِ 
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ه١ ١١!‏ -- ه ١:‏ 
وف كل ما انهال عليه أخخذ يضشرع إلالعلى” القدير أن يغفر لقاتليه"'» 
بتلك النظرة الى تفتح باب الرحمة الإلحية 57" ) 
وحينا ثابت إلى" روحى من نشوبّها(”*21 » متجهة إلى ما هو ماثل” أمامها فى 
الواقع 2*١‏ » تبينت عنصر الحقيقة فى ر ؤاى47) 
وقال دليق الذى أمكنه أن يراق كرجل ينضو عنه غشاوة النعاس 
« ماذا دهاك حبى لم تعد تملك زمام نفسك ‏ (45) 
إذ أنك مرت أكثر من نصف فرسخ »2 وقد حجبت عينيك وتمايلت 
ساقاك *24» كن" عيل به النعاس أو بنت الحان4**0) ؟ ع 
فلك -«إذا أضفيت إن اا اناه اللوين: فاح قلف نا ترامق ل + 
حيها التوت ساقاى على هذا النحو"*24) 
فقال لى «وإذاأنت حجبت وجهك بمائة قناع » فلن تتخى على" أفكارك 
مهما كانت صغيرة الشأن ”4) 
ولقد تبدى لك ما رأيته 2*0» حتى لا تجد لنفس.ك عذراً فى ألا" تفتح قلبك 
مياه السلام 22450 الى تتدفّق من النبع الأيدئ )5١(‏ 
ولم أسأل ” ماذا يك “ كا يفعل من" لا ينظر سوى بعينه الى تعوزها 
الرؤية » حيها يطرح جسدها يغير روح(!؟) ؟ 
بل سألتك لكى أستحفتك على المسير ء وهكذا ينيغى أن يسحفز الكسالى » 
إذ يمراخون فى استخدام يقظلهم حين تعود إليهم !"1 ) 
وكنا نسير مساء متطلعين إلى الأمام بقدر ما أمكن أن تبلغه أعيننا » فى 
بوادية: اشح الترون اانا 03م 
وها يأتى نحونا رويداً رويد دخان فى مثل سواد الليل**!؛ ولم يكن لنا 
هناك من مأوى مورب منه إليه 219 : 
وقد حدر منا من الر ؤية ومن الحواء الحالص (15) 
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١ ١‏ 
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حواشى الأنشودة الحخامسة عشرة 


هذه أنشودة العبور من إفريز الحاسدين إلى إفر يز الغاضيين 

فى الأغلب يقصد بالدائرة منطقة البروج الى تعتحرك أطرافها » و بذلك تتحرك نصف الدائرة 
الى تظاهر ذوق الأفق إلى الشمال من خط الاستواء و إلى جنوبه وتعبره من الشهال إلى الحنوب 
وبالعكس » وبذلك تبدو كالطفل الذى يتوثب ويلعب ولا بهدأ بالا ورما يقصد بالدائرة 
سماء الشمس ذاتها وهذه الثلاثية وما تلييا من أصعب المواضع فى الكوميديا وكان من مألوف 
العمصزر ضياغة كافة المعلوئات ق القالب الشعرئ . 

دداية اهار أى الساعة > صباحاً 

اننهاء الساءة الثالثة منذ بداية النهار يعبى أن الساعة أصبحت 4ه صباحاً » وقلت ( منذ طلوعه ) 
للإيضاح 

يعى أنه أمام الشمس الآن مدة ثلاث ساعات ‏ كا بين بداية الهار - الساعة “ صياحاً - 
واتنباة الساعة القالفة كذ بداية ‏ الليان'ت الشاءة 4 باجا حا وى صل المساء.ى. الساعة "> 
والمقصود أن الساعة كانت وقتثذ الثالثة بعد الغاهر وهذا تعبير فلكى للدلالة على الوقت » 
ولا بد من التأى لفهمه ولعل دائتى لو عاش مزيداً لعاد إلى إيضاح هذه الأبيات ! 

أى أنه كان قد حل المساء هناك ى المطهر - يحبى الفئرة من الساعة ” إلى الساعة 5 بعد الظهر 
كانت الساعة م بعد الظهر فى المطهر وتقايل الساعة » صباحاً فى أو رشلم وكا كانت إيطالاا تم 
المقصودة بلفظط ( هنا ) والى كتب دانى فمها الكوميديا - تع عنده على خط طول ه٠4‏ درجة 
غرلى أو رشليم » كان الوقت فى إيطاليا ( هنا ) منتصف الليل . 

كان الشاعران يسيران. ضوب الغرب ولذا غير يبما أدعة الشمس عل وجهيما 

اجن بقاق بخذة ‏ الفعرو لفاس" الذي كاق شاوه العجين.. 

دهش دانى لظهور هذا الضوى الشديد الذى ْم يسبق له يه عهد ونم يعرف أن مصدره الملاك رسول 
العاف 

يشبه هذا التعبير عا وده أوقية و 

ينعكس الشعاع متجهاً إلى ٠“صدره‏ وأو رد فُرجيليو تعبيراً مقارباً 


0 4 0ه 


22-5 .17111 .سكل .م1710 
يخ أن ااضوء ينعكس بنفس الزاوية الى يسقط بها على جسم أملس » وهذه هى نظرية إقليدس 
فى اليصر يات 
مسقل الكجر أو .خط سقوط اطجر اهو اتعيير البرتو الكيين. فيلسوفق العصون السطى 
عن الخط الرأسى أو العمودى » والمقصود هنا الحخط الرأسى الذى يفصل دين خط سقوط الضوء 
وخط انعكاسه عن السطح الأملس بزاوية متساوية 
أى كا تدل عليه التجربة وعل البصريات . 
يعى أن نور الملاك لم يصل إلى دانتى مباشرة لآنه أخى عينيه بيديه » بل جاء النور بطريق 
غير مباشر بعد انعكاسه على الأرض ويرى بعض الشراح أن هذا هو نور الله أو نور الشمس 


الذى انعكس على الملاك ثم أنعكس بدوره على دانى . 
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حواشى ١٠١‏ 
ومع أن الضوء وصل إلى دانتى بطريق غير مباشر فإن عينيه لم تقويا على مواجهته فسارعتا إلى 
الانحراف عنه بالاتجاه إلى فرجيليو 
ينادى دانى فرجيليو يأبيه الحبيب كا فعل فى مواضع عديدة 
هذا دليل على شدة الضوء . 


٠١ (‏ ) أى أنه لم يكن واثقاً من حركة الضوء 
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أسرة السماء تعى الملائكة 
هذا هو رسول السماء الذى يدعو النفوس للصعود إلى إفريز الغاضيين 
يععى جرد أن يتطهر 
أى سيسعد دانى بما سيراه يقدر إرهاف حسه 
يشبه هذا معى مقارباً ورد فى « الكتاب المقدس » 8< 20 
يعى أقل انحداراً من الدرجات الى أدتث إلى الإفريزين السابقين 
أى من المكان الذى ظهر فيه الملاك . 
فى الغالب كان الملاك هو الذى يرتل 
يتعارض هذا الترتيل مع الحسد ويتفق هذا وما ورد فى « الكتاب المقدس » 
يد تناع( 
المقصود الانتصار على الحسد و يشبه هذا التعبير ما جاء فى « الكتاب المقدس » 

.71 .112 125 .ا .18121 
كان الشك يساور دانى ق,/_معى بعض الكلمات الى سمعها من جويدو دل دوكا فى الأنشودة 
السابقة فأراد أن يستوضح معئاها 7 .51/7 اعبط 
ورد هذا فى الأنشودة السابقة 
يءبى خطيئه الحسد الى مارسيها جويدو وجرب نتائجها 
بحذر جويدو دانى من الحسد حى يقل بكاؤه بسببه فى المطهر 
أى تتركز رغيات البشر وأطماعهم ى خيرات الأرض ويقل نصيب كل فرد مها بالمشاركة 
مع غيره 
يءدى أن الحسد يدفم الناس إلى التسابق على ثروات الدنيا و بذلك يبذلون جهداً كبيراً لتحقيق 
أطماعهم » والاستعارة مأخوذة من كير الحداد ويمكن القولٍ (فإن الحسد يذكى من أوار 
مطامعكم) » والمعيى وأحد 
أى مماء السماوات 
يعى أنه إذا كان حب الأشياء الإلطية يدفم رغباتكم إلى أعلى فلن تخشوا المشاركة الى لن تنقص 
نصيب كل فرد مها » و بالتعالى لن يكون هناك تسايق أو تنافس دىء 
أى كلما انعدم الحسد وزاد حب الإنسان للجماعة زاد الخير الإلمى الذى مخص كل فرد على 
حدة 
يؤدى هذا إلى اضطرام امحبة فى السماء الى يسميها الدير وسيأق هذا التعبير بعد 

8 .2223171 .عقتنط 
448 << وزيا 
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حواشى ه ١‏ حص 
م يقنم دانى بكلام فرجيليو ولم يفهم المعى المقصود وقد عبر دائى عن عدم الرضا بقوله 
( الصوم أو الموع ) 
ناد شك دانى يكلام فرجيليو 
هكذا تحدد دانى ما ُ يفهمه من كلام فُرجيليو 
فى إجابة فرجيليو بعض اللوم لآن دانى ركز ذهنه فى شئون الدنيا فقط 
يعى أنه يستخلص الرأى الخاطى” من الكلام الواضح 
أى الله ء ويشبه هذا التعبير ما ورد فى «الولمة» 17 .323611 .197 اللتصمك 
يعى يسارع إلى النفوس السعيدة الصافية . 
يسارع أ إلى المحية كما يسارع شعاع الشمس إلىابخسم اللامع فينعكس عليه يسهولة» ويشيه 
هذا التعبير ما أورده قرجيليو ا ا 0 د 
أى يعطى الله من نفسه يقدر ما يحد من الحبة فى القلوب »ع وعبر داتى عن هذا المعى ى 
« الولمة » » وسيتكرر فى الفردوس 

7 لخ .117 .لبون 

...46 .17خ .سوط 
يعى بقدر زيادة النخحبة يعظام اير الإلطى با لا بمكن وصفه 
أى فى السماء . ودرى بعض الشراح أن المقصود يقوله (ع0صغءخصة” )5‏ ل المأخوذة من لغة اليروقنس 
المقصود اتجاههم إلى محبة بعضهم بعضاً . وأخذت بالرأى الأول . 
هكذا تزداد الحية على الدوام وو رد هذا المعبى فى « الولمة » 

.10 .7< .111 .حممه 
يعبى أن النفوس المحابة تعكس حها بعضها :على بعض كالمرآة الى تعكس الضوء . 
المقصود إذا كان حديث قرجيليو مم يوضح ما استفسر عند دانى . واستخدم دانتى لفظ 
( الجوع) 
أى سوف توضح بياتر يتثى لدائى ما لم يستطع فرجيليو إيضاحه . 
هذه الحروح هى روز الخطايا السبع ألى سبق أن رسمها الملاك على جبين داتتى تحد السيف 

...12.2512 .بعصبط 

تلثم المروح - أى تزول الخطايا ‏ بالألم الذى يبعثه الندم والتوية 
كان دانى يريد أن يعبر لقرجيليو عن اقتناعه ورضاه بما سمع . 
الدائرة الغالثةة أو الإفريز الثالث يعى إفريز الغاضبين . 
كات ها وآء ذانئ حق: التظاهر بق هنا صا ق.تدمله علق" السكوتبت :: 
جعل دانتى نفسه يرى هنا ثلاث رؤى لأنه لن توجد أمثلة محفورة على الحجر -- كا سبق ى 
الأنشودة ١٠‏ - يسيب الدتان الكثيف . 
يعى المسيح فى هيكل أو رشلم وحوله علماء الهود والناس » كا جاء فى « الكتاب المقدس » 

41-0 .11 ونوعنانآ 
ويوجد سم من عمل جوتو من القرن ١4‏ مثل ماريا بين معلمى اليهود وهى فى كنيسة سان 
فرنتشسكو العليا فى أسيسى . 
هى العذراء ماريا . 
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١ ١ حواشى‎ 


أى لاذا ايتعد عنها المسيح وجعلها تجزع عليه وتأخذ فى البحث عنه 
.48 .11 ردعتانآ 

انمهت الرؤيا الأول . 
هى الر ؤيا الثانية 
يعبر دانتى بلفظ ( الماء ) عن الدموع كناية من غزارتها 
هذه زوجة يسستراتوس طاغية أثينا وهى تبكى مرارة واختلف الشراح فى معى (0:©موذك) 
هنا » ورما تعبى الكراهة أو الازدراء أو الغضب أو الآسى 
يقصد أثينا الى اختلف نبتون وميترقًا ( أثينا) على تسميتها وكسيت ميترقا » كا أورد ذلك 
أوفيديوض 006 0ك 52 
يسستراتوس ( ه.4 - امه قم (خد»عنط) طاغية اثينا الذى سألته زوجته أن ينتقم 
من شاب عانق أبنّهما وقبلها فى الطريق علناً ١‏ رما يعبى لفظ (3160ة) الفاجر أو لايع أو 
الرىء . 
وعلل رغم ذلك بدا يسستراتوس لطيفاً هادثاً 
قش سعارائرس المب. واولا ضورق عتديان يتضنت عل ماعن :ابتعه وقيليا فى الطرئيق 6و ذا 
كان عليه أن ينتقم من أحب أبنته فاذا يفعل من 5-5 ! ويوضح هذا المثال اللطف واطدوء 
عكس الحنق والغضب 

هى الرؤ يا الثالثة 
هر اليهود الذين أخذهم القفيى #4 عيجاء 5 كوذلك ى :« الكتاتب المقدن 4 
هو القديس ستيفانو - إسطفانوس - (وصؤا)ع:5 «و5) الذى نقد تعاليم الهود ؤرجموه 
ولا يصوره الكتاب المقدس كشاب »© 0 هكذا سمه المصور ون والتحاتون فى عهد دانى 
وتوجد صورة من عمل أنطونيوقيى من القرن ١4‏ تمثل رجم سان - استيفاذو وهى ى كاتدرائية 
براتو . وكذلك يوجد حفر بارز بمثل نفس المعى ى كنيسة ذوتردام ى ياريس من القرن 
ذاته 
هذا تصوير دقيق لمن يلى الموت على هذا النحو . 
م ممع العذاب أو الموت القديس إسطفانوس من أن يديم النظر إلى السماء 
كان يصلى إلى الله أن يغفر لقتلته » وهذا منتهى الرحمة واتّبة 
كانت نظراته مليئة بالرحمة حتى لتفتح ها أيواب السماء 
أى حينا انتهى دانى من النشوة الى استولت عليه فجعلته يرى الرؤى السابقة . وأجريت يعض 
التصرف ف هذا البيت قى حدود المعى المقصورد 
يعبى حيا عاد دانتى إلى رؤية الأشياء المادية الملموسة أعامه وجاء فى الأصل ( الأشياء الحقيقية 
أو المائلة خاريجها ) 
أى أنه أدرك أن ما وآه الآن كان تأشياء باطنة قنفسه وليست مجسمة ف الواقع » وإن كانت تتعلق 
( تجم*» ) بقولل 


. و6 - ه11.54/آا والامش 


حوادث وقعت ف الماضى » ولذلك فهى غير زائفة يعى حقيقية وترجمت 
( دئاى) لآن هذا هو المقصود 

التفت قرجيليو إلى المال الى كان عليها دانى حى بدا كن استيقظ 
لا يقوى بعد على الوقوف على قدميه 


من النوم توآ » لذللك كان 
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حواتى ه٠١‏ رخن 


هذ! لأت ذانى كان ماعوذا بالرؤى الغلدت الى ثراءت :له 

هذا وفص دكيق.ماهودٌ من ملاسظة “هق يقلة التانين :آى امن كلمن يلية اقم © وعذه ع المرة 
الوضيدة الى يذ كر قها داتى: آثر “احبر عل غاويا فق الكرسديا 

حاول دانى أن يشر ح الأمر لفّرجيليو. 

ولكن فرجيليو يعرف أفكار دانى مهما صغرت واستخدم داذى كلمة من اللاتينية (عبضدم) 
وسيق مثل هذا المعبى ى الححيم : 4806< | 
يءبى الرؤى الى رآها دانى آنفاً 

أى لكى يتجنب الغضب الذى يشبه النار وضدها الماء رمز الإإمان والسلام » وورد هذا المعى 


بالنسية للماء 2 )2 الكتاب المقدس 2 امار 2498 ودع 1ط 
يبعى أله وورد هذا التعبير قى كتايه 7 الملكية غ2 0 .7 .11 مسصهكز 


أى أن فرجيليو لم يفعل كن تتجه عينه إلى ثىء ما دون القدرة على النظر والإحساس ٠»‏ كا 
يفعل من فقد الوعى أو' ات 

تكل فرصليو كذاك لك يعارن :داق غل اسياذة وعيه وك أن انثبى عن ليه 6 والضورة مأخودة 
من ملاحظة الحياة الواقعة 

كات ذلك عوال الداعة :مهاه 

هذا دخان أسود كثيف ملعون وهو رمز الغضب الذى تحجب عن الإنسان الرؤية الصحيحة 
وسيأق وصفه وأثره فى الأنشودة التالية 

هكذا ملا الدخان الأسود هذا المكان كله . والدخان فى آخر هذه الأنشودة و ىالأنشودتين ١1و7١‏ 
عقاب لسر يعى الغضب والحمقى 

ويشبه هذا يعض ما ورد ق التراث الإسلاى من حيث أن الدخان الميين سيكون عذاباً ألا 
يغشى الكفرة يوم القيامة . وى هذا تشابه فى العقوبة مع الاختلاف ى المعصية 

١١  ه‎  ناخدلا القرآن‎ 

الفارن” يغلت الديق .عل البعدادى ‏ نين العرآن اخليل: المنسى ‏ بات العاويل. فى ععاف 
التئز يل القاهرة » هاج 4 ص ١١5-1١1١‏ 

النسى » أبو اليركات عبد الله التفسير المسمى مدارك العتزيل وحقائق التأويل على هامش 
تفسير الحازن السايق الذ كر نفس الحزء ونفس الصفحة. 

الشعراق » عبد الوهاب محختصر تذ كرة القرطى ( المصدر السابق الذ كر) ص ١8١‏ 

السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن كتاب اللآلى” المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة القاهرة » 
١51‏ .رج ؟ ص 5ه ١‏ 

يقول إن من قرأ القرآن رياء وسمعة أو يريد به الدنيا ومن قرأه ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة 
598 


ورد معبى مقارب فى « الكتاب المقدس » 7 05 200 
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الأنشودة السادسة عشرة 


سار الشاعران وسط دنحان أشروة 5-1-3 قَُ ظلمة تشيه ظامة احم م( وهمهى 
دانتى وراء قرجيليو كما بمضى الرجل الكفيف تخلف دليله مع دانئى أصوات 
المتطهرين ترتّل طالبة الرمة من حمدل الله الذى عحو خطايا البشر » وصدرت 
أصوائهم فى نغمة واحدة وبتآلف تام سأل دانتى إحدى الأرواح أن تتبعه فى 
المسيير 4 وسألا الإفصاح عن شعخصها واستفسر مها عن طريق السيير 4 فأعان 
ماركو لومياردو عن أسمه ٠»‏ وقال إم/ما يسيران فى الطريق الصححيح2 واستوضيح 
دانى ما ساوره من الشلك حيها مع حديث جويدو دل دوكا ‏ فى الأنشودة 985 - 
وكيف أن بعض] يجعاون سبب فنس.اد الدنيا راجعاً إلى السماء » على حين عله 
7 خرون راجعاً إلى الأرض 2 قال لومباردو إن هذا معناه إلغاء إرادة الإنسان » 
وقال إن السماء تبعث الحياة قى الإنسان وتماحه التور الذى يؤدى ادخير أو للشر » 
وتمتحه الإرادة اخرة الى تحتمل المشقة ف أو المعارك مخ السهاء 4 إذا د 
غذاؤها » وقال إن سبب الفساد فى العالم قالم فى الإنسان ذاته والنفس كالطفل 
الساذج تنخدع وتجرى وراء ثروات الأرض التافهة إذا لم بمنعها دليل أو ععنان » 
ولذلك كان من الضرورى وضع العاذون ووحود انا كم العادل 4 ولا عبرة بالقانون 
وحده ولكن العبرة عن يطيقه 4 والققوم الذين دروك دلياهم عورى وراء خيرات 
الآرظن عنذون جعدوة ول يسألون يدا" ٠‏ "رقال إن: روما كانت ذانت “"شمسين. .: 
البابا الذى ينير طريق الله » والآأهبراطور الذى ينير طريق الدنيا » ثم أطفا البايا 
نور الأمبراطور » واتحدت السلطتان فى يد البابا فسار العالم فى طريق الشر 
وذكر لومباردو أن أعالى إيطاليا كان يسكلها قوم أفاضل » ولكنها خلت منهم 
الآن » وأنه لا يزال هناك ثلاثة شيوخ فضلاء » وأن الكنرسة تدنس ف الوحل إذا 
بالتقدير والإعزاز وأفاده بأنه فهم ما غمض عليه وارتحل لومباردو حيها رأى الذور 
ينيعث وسط الدخحان الأسود » الذى لا بحق له أن يتجاوزه فى منطقة تطهره 
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حل ١‏ - د وعم ”53 
مانهو ‏ للية جحم (') ولا حتلكة ليل اختفت فيه كل الكواكب- تحت 
مماء جرداء(') اشتد بالسحاب اسودادها؟) ‏ 
صنعتث لوجهى حجابيا كثيقا ولا غطاء من شعن شرع الملشبين “كيت ها 
صنع ذلك الدخان الذى غمرنا هنالك ؛ 
إذ" ل يدع لأعيننا سبيلا إلى الرؤية7"! ؛ وعندئذ اقترب منى رفيى الحكم ") 
الآمين وأعارى كتفه(*) 
وكا يسير الأعمى وراء دليله حتى لا يضل” طريقه » ولكيلا يصطدم بشى' 
يؤذيه أو را يقتله2*2 ء 
كلا مسرت تخلال: الحواه لازي 150 اتفيية م يضقا المدلئل الذى عل 
يقول « حذار أن تنفصل عي 0غ 
وسعحت أصواتاً » بدا لى أن كلا مها يضرع ب ياسم السلام والرجه ١‏ 
سائلا حمل الله أن يرفع تخطايانا 210 
وبدأوا صلاعهم جميعاً بقواى : 5 يا حمل ابلّه “> ؟ وصدر ذلاتث عن لهم 
من فم واحد وف نغمة بذانها 221 حبى بدا بيهم الانسجام الكامل!؟١)‏ 
فقلت « أأرواح تلاك الع أسيعها 5 أستاذى )١١0‏ ؟ 2 قأجاببى دو إنك 
تدرك صوايا ١)؛‏ وإنهم يسير ون لكتى حلدوا ما انتابرم»٠نعقدة‏ الغضب *'). 
« واللآن معن" أنت الذى تشق” دحاننا 22١50‏ ولا تكلم عنا إلا وكأناك لا تزال 
تحسب الزمن بغرة الشير(*'!2 ؟ ع . 
هكذا تخد"ث إليثا لحن اللآصوات1١411‏ وغتلئكا قال أستادى. و ف لهب 
ولتسأله هل الصعود من هنا" ؟ ) . 
فقلت «أيها الوق الذىتطهّر نفساك لكى تعود إلى خالقات ع7 
إذا أت تبعتتى فستسمع مى مرا ع5 )ا ء. 
فأجابى «سأتبع خسطاك كما يتباح لى ذلاك*"2» وإذا منعنا الدخان عن 
الرؤية » فسيحفظ السمع صلتنا بدلا مها""2) 
وحينئذ بدأت : « بهذا الدثار"") الذى بحل الموت وثاقنه ‏ أذهب صعدد 50 
ولقك صقت هنا خلال أهوال ال 
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ه5١‏ ل 3 صم ارا 
وإذا كان الله قد حبانى بنعمته حبى صارت مشيئته أن أرى رحابه(*"2» على 
2 لا يسدانيه العرف الألوف "اع 
فلا تخف عبتى معن" كنت قبل مماتك» بل قتله لى» وخبرنى أأسير موفّقاً 
إلى طريق عع » ولتكن كلماتالك لنا دليله2؟”؟) 
و لقد. كنك لومباردر ًا ودعيت باسم ماركو "2: وعرفت شئون الدنيا؟"), 
وأحيبت تلك الفضيلة التى ثبى عنها كل" فرد قوسه الآان(*”) 
وإنك لتسير قدام] فى طريق الصعود<2"5») هكذا أجاببى » ثم أضاف 
«وإف لأرجوك أن تصلى من أجلى حيما تبلغ الأعالى (*”") ( 
فقلت له « أقسم لك بإعانى بأن أؤدى ما تطلبه إلى » ولكبى سأنفجر من 
شلك” يراودنى » إذا لم أجد لنفسبى منه عخري] :8") 
كنت من قبل قليل الشك" 57" ؛ ولكن شكنى تضاعف الان يكلامك 
الذى يجعله لدئ أكيداً » هنا وف الموضع الآخر الذى أقرنه به(”*) 
وإن 0 ليخلو تماماً من كل فضيلة ها تنبئتى نذلك » وهو فى الشر 


00 وبةهة تفع 417) 4 


ولكنى أرجو أن توضّح لى السبب حبّى أتبيتته وأطلع الآآخرين عليه9*) ؛ 
إذ يعزوه بعض" إلى السماء » و يجعل 7 خرون سريه هنا فى أسفل 2459 » 
فأرسل لأول وهلة تنبتدا عميقآ9؟؟ أ» انتزعه منه الأسبى 1هة صّاء ؛ ثم بدأ 
ويا أخجى » إن الدنيا لعمياء**2 » وإناك لات مها حقا (45) 

إنكم تعفر الاحاط 2 رفون سبي كل" شن إن المراء ومخدها ف 
الأعالى 7"*)ء كأنها بالضرورة تدفع معها جميع الآشياء . 

ولو كان الأمر كذلك » (لقنضى فيكم على الإرادة الحرّة8؟2» ونا صار من 
العدل أن يبتهج الإنسان بالخير ويحزن يالشر (*؟) 

وإن السماء يد وإفم '*)ء ولا أقول جميعها » وحبى لو عدد دم أنى أعبى 
ذلك » فقد مستحتم الاستنارة لاتباع الخير أو الشر(*2)؛ 

ووهيتم الإرادة الحرّة » الى إن هى احتملت العناء ىف أول معاركها مع 
السياء!؟*2 » وإن تسن" غذاؤها "أ ظفربت بكل” شىء فالنهاية41*) 


7,4 


م 


8/4 


5١ 


4 


41 


١٠١ * 


١١ ؟‎ 


١١6 


5 ها و١١‏ 1 ؟ 
وإنكم خحاضعون فى حر يتكم لقوة أكبر وطبيعة أفضل **2؛ وتعخلق فيكم هذه 
الطييءة العقل 75 ) الذى لا" خضع لسلطان السماء (”* ) 
ولذا فإن ضل” العالم الحاضر طريقه فإنالسبب يرجع إليكم » ولتبحثوا عنه 
ف ذواتكي (5” »؛ وسأكون أنا اللآن ‏ فى هذه السبيل - عيئلك الأميزة (5*) 
وإل النهفس اأساذحة لتبعث من بلك مس يتأملها من قبلأن توجد ( 0 4 
كأنها طفلة' غريرة” تلهو بين الضحكات والدموع 651 


وهن: وتات ) لا صورة5 ا سوق ان سكة مو ون خدالقيا النعيد 6 وود 

راضية” إلى ما ينببجها 5”) 

وق تذوقها طعم |الخير الطمل لأول وهلة9؟") » تجرى فى إثره وهى به 

مخدوعة” 5 إذا لم ينتنها عن سحبسه دليل” أو عنان” (رهد) 

ولذا لزم وضع قانون يود" ى مهمة العنان» ركان من الضرورى وجود ملك ١١١‏ ) 

يتبيّن - على الأقل ‏ برج المدينة الحقّة 559) 

وإن القوانين لقائمة' ولكن مسن" ذا الذى يطبتّقها5*0)؟ لا أحد؛ إذ عمكن 

للراعى الذدى يقودها (؟' 2 أن بمضغ الحرة”'"» ولكنتعوزه ادوافر لقتو 

ولذا فإن القوم الذين يروت دليلهم لا هيدف إلا إلى ما هو مووم إليه 
من الخير ('")2 » لا يتغذون بغيره ولا يسألون مزيدة5") 

ويمكنك أن تتبين أن القيادة السيئة هى السبب فى فساد العالم:*"2 ء لا لأن 

ذلاك يرجع إلى فساد طبيعتكم ا ات 

ورمما الى صنعت الدنيا الصالحة » اعتادت أن تكون ذات شمسين5") 

أنارتَا كلا الطريقين ‏ طريق الدنيا وطريق اين 7) 

ولقد أطفأت إحداهما أنوار الأخرى ")2 ؛ وارتبط السيف بالعكاز ؛ 

واتحاد الواحدة بالأخرى عذوة يقتضى السير فى طريق الها (؟") ‏ 

إذ" باتحادهها لم تعد إحداها تخثى من الأخرى شيعاً:**2) وإذا أنت 

لم تصدقبنى ف تمعن نظرك فى سنبلة القمح » إذ" يعرف كل نبت بشمره 2417 

وف البلاد البى يرويها الأديج واليو ”2 » كان من الألوف أن يجد الفضل 

والنبل مستقراً لهما ”)2 » قبل أن يلقى فردريك أهوال الكفام (4*) 
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١٠ه‎ - ١1١4م‎ ١5 
والآن يمكن أن يعبرها آمنآ كل' من” كان يرغب فق تجتيهاء خجلا من‎ 
التحدا'ث إلى أهلها الصالحين أو الاقتراب إلهم 45) ا‎ 
وف الحقيقة لا يزال هناك ثلاثة شيوخر تعذل بهم الأيام” الخوالى زماننا‎ 
الحاضر 2247 ويبدو للم أن الوقت يمر بطيئاً حتى يدعوم الله إلى حياة‎ 
)57( أفضل‎ 
)10( وهم كورادوو دا بالاسزو 240 وجيراردو الطيب 22457 وجويدو دا كاستدو‎ 
51 الذي نتاف[ “تسميفة الامتاودئ. الأآنين: بأساوتن: الفرنشيين‎ 
ولذلك فلتقل إنه حيما تخاط كنيسة رمما بين سلطتين فى ذانها"2اء‎ 
. 2» "9 تتردى ف الوحل وتسدنس نفسها وحملها‎ 
فقلك ' و لقب ميت القول ينأ ل العزيز 449)؛ وإنى لأتبين الآن لم‎ 
)400 حدرم أبناء لاو من ميراث الأأرض‎ 
221 ولكن من هو جيراردو الذى تقول إنه ظل” نموذجا لقوم_ انقرضوا‎ 
.)9 )15 وملامة” لعصر همجى‎ 
فأجابنى « إنك بكلاممك إما تتخدعنى وإما تتُغريى 42540 إذ' على رتم‎ 
حديثك التسكانى إلى" » فإنك تبدو كأن لم تسمع شيئاً عن جيراردو‎ 
ال‎ 
ولست أعرفه بلقب غير الذى أستعيره من اينته جايا2'١١2) ولليكن الله فى‎ 
إذ اناي سيرى معكما‎ , 2١١0 عونك‎ 
وانظر ها قد ابيضُ النور الذدى يشع خخلال الدخحان”"١'2؛ ويجدر بى أن‎ 
أرحل قبل أن يتبيتتى الملاك - الذى هو مائل” هناك )ع‎ 


وهكذا عاد أدراءجه ولم بش أن سدع منى ناك (ع؟:١٠١)‏ 


00 


)١:4( 


احرص 


حوائى الأنشودة السادسة عشرة 


هذه أنشودة الغاضيين وتسمى أنشودة ماركو لومباردو وتعد مركز المطهر - والكوميديا كلها - 
وتتناول نظرية الإرادة الحرة الى هى أساس الخير والشر فى الدنيا والآخرة . 
أستخدم دانى لفظا (20ء07م) والمقصود أن السماء كانت غخالية من النجوم والقمر بسيب 
الشتى 
هكذا توافرت كل عوامل الظلام بما فى ذلك السحب الكثيفة 
كان الدخان كالشعر الحشن الذى يضايق الأءعين » ويتفق هذا من فكرة الحجاب الكثيف . 
م يقو دانى على فتح عينيه أمام الدخان الكثيف 
فرجيليو هو رمز الحكمة والعقل الذى يتعارض مع الغضب . 
ساعد قرجيليو دان على السير مستنداً إلى كتفه وسط الظلام الحالك . 
هذه ضدوارة ماغوذة مع اناه الواقعة . 
3< 0 ب 
هكذا بحرص قرجيليو على عدم تعريض دانتى الخطر كا فعل داتماً 
هذه أرواح الغاضبين تطلب المغفرة . 
حمل الله يعى السيد المسيح 3 وورد هذا المحمى فى م الكتاب المقدس » 
.1 .1 
ويوجد حفر بارز يمثل حمل الله من القرن ١4‏ على قبر الأمبراطور فردريك الثانى فى 
كاتدرائية باليرمو 
أى رتلوا جميعاً بنفس الألفاظ واللحن . وهذا هو دانى الموسيى الفئان 
وكان الترنم حمل الله والتضرع إليه برفم الخطايا شيعاً مألوفاً مع غيره من الابتهالات ف القداسات 
الكنسية منذ العصور الوسطى » ويساعدنا تذوق بعض ألحانها الصوتية ( الكورالية) أو الب 
صا ر الترنم بها بمصاحية الموسيق ( بالآ لات المنفردة أو الأو ركسترالية ) » و بعض ما استمد 
مها فى العصور التالية - يساعدنا ذلك على فهم نواح من الحو الشعرى فى الكوميديا ونجد ذلك 
مسجلا فى يعض الأناشيد الحر يجورية وما تأثر مها مثل القداسات والألحان الدينية » الى 
وضع بعضبا جوسكان دى يريه وجوقاى بييرلويدجى ذا بالسبر ينا والعونيو فيقالدى وجورج 
فردر يك هيندل وجانت سياستيان باخ » وذلك فى الفيرة الواقعة بين القرث ٠١‏ والمّرن لم١‏ »> 
والى تعبر عن الحشوع والابتهال والضراعة والتكفير والإ مان والآمل والشوق إلى الله 
12 عل عتتمعن) 12 ع0 صم هوضعفصة7؟ عه وع 1اعص صعاه5 كده5 20221 | معتضسامعوء22) لصحطت 


.التطععق) .أمتدك للعقملرء77 ايلك م1ع2 لآ 
(وتمعصدع1 وعلتطدزمه015آ1) .عصتعمل7؟ جاهدعءع8 ع0 وووع854 : (1445-1594) 2265 5ع تتناودهو ل 
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حواشى ١١‏ 
لخوء7//ا) .111اء©<812 عهم23 1801552 (1529-1594) قطتاعاوعء221 43 تع1ب1عء21 تصصةت 010 
. ( 1151م 


.(0غ882) .مم51 02 نله1 8546556 :2«#عطتطلة اأقتاغطن جمععععم ‏ عوددء81 


.(1702) .هنهم خ1 صذض صخ 22[08 ([ ص1 16012 (7ه 7‏ 7 2678) ٠712:2143‏ ملصمغصضم 


.(1/02) .صم1و5ود صططول .56 (1685-1750) طعفظ معتققطع5 مدعل 

للصمصطء1 1) .طوتووعء 184 (1685-1759) 1ع مصعم م16مع10ع1 عع نم0 
هم هنا متا لفون تماماً نماماً يعكس ما كانوا عليه فى الحياة يسبب الغضب . 
يتضمن استفسار دانتى شيعاً من عدم التأكد ماما مما يسمع . 
يعى أن دانتى أصاب بقوله إنهم أرواح 
أى يسير ون وهم يتطهر ون من خطيئة الغضب 
المتكل لا يرى دانى يسبب الدخان الكثيف ولكنه يشعر بسيره 
كان الرومان نحسبون الزمن بغرة كل شهبر (21©»20256©) وكانت هذه الطريقة معروفة فى بعضص. 
"كقانات العصر + والقصود: آن“داى كان إنسانا حا يعرت: الزمق عسناتك أول كل قير: 
وترجمت (551ذ+دم) - وتعى التقسيم يكلمة الحساب 
هو ماركو لومباردو 
يعى الطريق إلى الإفريز الرايع 5 
أى امخلوق الذى يتطهر من الغضب حى يعود جميلا إلى الله كا خخلقه . 
يعى سيسمع كيف أن إنساناً حياً يزور عام المطهر إذا صحب داتى وسار ى نفس اتجاهه 
لا العكس 
أى سيتيع دان إلى آخر منطقة للدخان الكثيف 
سيكون الكلام هو الصلة بيهما بدلا من الرؤية الى تعذرت بسبب الدخان . 
يعى الحسم الذى يغطى الروح 
أى إلى أعلى جبل المطهر ثم إلى السماء . 
وهذ! من دواعى العتجب 
فى الأصل لفظ (6*م») - بلاط - والمقصود السماء . 
يعى بما ليس له مثيل منذ عهد إينياس و بولس - وسبقت الإشارة إليهما ى المحم 

...2 .11 .كمآ 
يريد دانتى أن يعرف السلم الذى يؤدى إلى الإفريز الرابع 
ماركو لومياردو (05230ده.1 242*©5) نبيل لومياردى يقال إنهعاش قى البتدقية ى القرن١»‏ 
واشهر بالكرم وحسن الثمائل وعرف بسرعة الغخضب 
أى أنه خبر الدنيا فعرف الفضائل » ويشبه هذا المعى كلام أوليسيس فق المحم 
97-0 .2222171 المآ 

يعبى أن الناس لم يعودوا يحفلون بنيل الفضائل ٠»‏ ويأخذ دانى الاستعارة من القوس . 
أى أنه يسير ى الطريق الذى يؤدى به إلى السلم . 
يرى يعض الشراح أن المقصود فوق جبل المطهر » ويرى آخرون أن المقصود الدنيا ء ويرى 
غيرهم أن المقصود السماء » وربما كان الرأى الأخير هو الأوفق . 
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١ لخر‎ ١١ حواشى‎ 


تعهد دانتى أن يفعل ما يطليه منه لومياردو إذا فسر له الشك الذى بجمله على وشك الانفجار 
يععى أن كلام جويدو دل دوكا السابق - فى الموضع الآخر - عن مطاردة الفضيلة أوجد 
الشك ى نفس دانى 4< 8# دنا 
ضاعف الشك ى نفس دانى كلام لومباردو الآن 
دانتى واثق من أن العالم مفعم بالشر والفساد . 
يرجو دانتى أن يعرف سبب الشر فى الدنيا لكى يعرف به الآخرين » وكان من أهم أغراض 
كتابته للكوميديا إظهار الناس على أصل البؤس والشقاء ومعرفة الوسائل لإصلاح البشر » 
و بذلك تتحقق السعادة فى الدنيا والآخرة 
أى أن هناك من يجمل سيب الشر فى السماء بتأثير النجوم » وهناك من يجعل صببه سوه 
تصرف الإنسان 
تنبد ماركو تنبداً عميقاً لإحساسه البؤس الذى يسود العام 
يغ أن العالم غارق ى الخهل الذى يعميه عن الخير 
أى أن دانتى جعل نفسه لا يدرك أن من أسباب يؤؤس الإنسان تصرفه هو ذاته 
أورد هوميروس هذه الفكرة وعرفها دانى بطريق غير مباشر 
1.6 .00 .رماع 

لو كان البؤس يرجع إلى السماء لما كان للإنسان إرادة قط » وأو رد بويشيوس هذا المعى 

.2 .لا .لتطظ .كمصمن) .ععوظ 
يعبى لما كان هناك خير ولا شر ولا ثواب ولا عقاب 
أع :ععقة الداء اول مطلاهي للياة 
يعى النور أو العقل الذى بميز بين الخير والشر 
أى إذا قاومت الإرادة الحرة الرغبات الى أودعتها السماء فى الإنسان 
يعى إذا تغذت الإرادة المرة بالمعرفة والحب والفضيلة. 


تظفر الإرادة الحرة إذا تذرعت بوسائل الظفر » وعبر توماس ال كويى عن هذا المعبى 


.بي .03637 .1 .امعط1' .صداك .وخ :ل 
51 
العقل أنبل جزء فى النفس و يشمل قوى المعرفة والإدارة » وعبر دانتى عن ذلك فى « الوثهة » 
...20 .11 .111 .معصمن) 
يعى أن السماء تترك الحقل والإرادة يتمتعان بالحرية » وعير توماس الآ كويى والقديس أوغسطين 
عن هذا المعى 6 .1263637 .1 بامعغط1” .ص5 .وث :ل 
”0 و1ع10 .ينان .ومعهم .5 
أى يرجع فساد العام إلى سوه تصرف الإنسان . 
استخدم داتى لفظ (هذمه) ‏ الحاسوس ‏ والمقصودٍ هنا أن ماركو لومباردو سيوضح لدانى 
كل ثىء . 
يعى الله الذى خلق نفس الإنسان . 
النفس كالطفل تبكى وتضحك وتلهو ببساطة وسذاجة » وهذه صورة مأخوذة من الحياة الواقعية . 
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يضرف 


(؟50) 


حواشى ١١‏ 
وبهذا جسم دانى المعئى ى صورة نابضة بالحياة وأضى عليه مضمونا مشعاً متألقاً وهذا 
مموذج من خخلق الشاعر 
هذا لأن ملكاها لم تنضج بعد 


( *5) تعود النفس مشوقة راضية إلى خالقها 
25:0 تك دانى هذا المعبى فى «الولعة » .15-16 .511 .117 .عصمنت 


)5( 
)55( 


فته 
260 
(59) 
كك 


200210 
الففية 
0022 
207200 
إثلقة 


لفة 
إلففة 


007200 
00080 
060 


(61) 
60م) 


000 
(4م) 


060 


يعنى إذا لم يتحول حب النفس عن ثروات الأرض ما يردعها ردعاً كافياً 
أى أمبراطور عالمى حقق العدالة والسلام فى العالم » وعبر دانى عن ذلك فى « الملكية 

...11خ .1 .صمكلة 
البر ج يعبى العدالة والمدينة الحقة يعبى السماء » ومن يعرف العدالة و يطبقها يفعل كل » 
يعى ما قيمة القوانين إذا لم يباشرها من بحسن تطبيقها 
يقصد البابا 
أى ممكنه أن يعم ما فى جعبته من العم وقال دانى (الاجترار ) بمعى التفكير أو التأمل الذى 
الخافر المشقوق- ور للعمل والشفى افيف 6 والمقصود أن البايا تقعاير فى آذاء واحية 
يعبى خيرات الأرض . 
أى أن الناس يحاكون الراعى المهوم على خيرات الأرض . 
الحكومة السيعة الىوتضطرب فها السلطة الزمنية والسلطة الدينية هى الى تجعل العالى فاسداً 
يعى أن الإنسان ليس فاسداً بطبيعته ولا بتأثير السموات عليه وهذه إشارةإلى ما سبق فى ثلاثيى 
١ك‏ و /ا؟ع> 
أى البابا والأمبراطور . 
يعى أن كلا مهما يؤدى وأجيه © وعير دانى عن ذلك فى « الملكية » 

.7خ .111 .مهملا 
أى غطت البابوية على الأمبراطورية 
اتحاد السلطتين الزمنيةوالدينية فشخص واحد يعطل مصلمحةالسلطتين-عند دانتىو يؤدى إلى الشر 
يعبى باتحاد السيف - رمز الأميراطور - بالعكاز - رمز البابوية فى يد واحدة » لا تخثى 
شمس الأمبراطورية من شمس البابوية شيئاً » ويؤدى ذلك إلى الشر والفساد . 
يعرف النيبت يبذوره البى توجد فى ممرته »ء وورد هذا الممى فى الكحاب المقدس » 

1126. 111. 15... 

يقصد دانى كل إيطاليا العليا لا البلاد الى يرويها الأديج فحسب 
أى .ها يغصك: به الفوسان من الشجاعة وعسق - الشائل 
يعى قبل أن يقع الصراع بين فردريك الثاى والبابوية »وقيل أن تصطرع المناطق الخبلينية 
والمناق الحلفية فى إيطاليا العليا ىق النصف الأول من القرن .١*‏ واستخدم داننى لفظ 
(2182) معبى متاعب الشقاق وأهوال النضال 
أى أن أهل هذه المهات قد أصبحوا فاسدين جميعاً ويذلك لا يحد الشرير ما خجله من مقايلة 
الرجل الصالح إذ لا وجود له . وهذه سخرية بالأشرار من جانب دانى . 
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حواشثى ١١‏ تغرف 
يعى أن الزمن الماضى يعذل أو يلوم الزمن الحاضر بشأن ثلاثة من الشيوخ الأفاضل الذين 
وجدوا قبل - وسياًتون بعد . وق الأصل ورد لفظ ( الحديد) بممعى الزمن الخالى . 
أى أنهم يرجون ويأملون أن ينقلهم الله سريعاً إلى رحابه . 
كورادو دا يالاتزو (2212220 042 #5200بان) منالحلف فى بريشاءوكان مندوب شارل دانجو 
فلورنسا سنة ١١75‏ وأصبح عمدة بياتشنعزا سنة م8م1+8ء واشتهر بالكرم والشجاعة 
والأمانة 
جيراردو دا كامينو دى تر يقيدجى (تعتع نل مصتصمدكت هل ملعدععط6) كان قائداً فى 
تريفيدجى من سنة ١785‏ حى مويه فى سنة 1١١5881‏ » وأشتهر بالشجاعة والكرم » وذكره دانى 
ف « الولمة» 12 .221327 .117 .صو 
جويدو دا كاستلو ( سج ره وس ١‏ والعنكهن) هل ولتت ) اه رويرقف قى تريفيزو » 
اشتهر بالعقل والكرم والشبهامة » ونزل أحياناً ضيفاً على كان جراندى دلا سكالا فى ثيرونا » 
ورما عرفه دانى شخصياً » وذ كره فى « الولمة » 2 6< 158 2ه 
ختلف الشرا 2 ق معي (هلمقصطصمهآ1 ععتاصيصهةة 11 عأامعدصدء ع ءصدة) وكا نالفرنسيون يطلقون لفظط 
اللوميارديين على الإيطاليين عموماً » وكذلك كانوا يستخدمون هذا اللفظ للتعبير عن البخلاء المرايين . 
ولكن تسمية جويدو باللومباردى الأمين - أو المتواضع - رما تعمى الشخص الذى يقرض الناس 
قرضاً حسناً بدون ربا ولذلك فهو أمين ولقد عرف جويدو بالأمانة والأرحية فى معاملة 
الفرنسيين القادمين عليه . ويلاحظ أن من معافى لفظ ( أهناموصمءة) ف الإيطالية المغفل الذثى 
لا قفطنة له » وهذا ما لم يقصده دانى . 
ونئ الشلفلة الدرعة والسيلطة التيقة 
أى أن الكتيسة تدنس كذلك السلطة الزمنية البى اغتصبتها 
يخاطب دانى ماركو بالإعزاز والتقدير والاحبترام . 
يعى يرى دانى بوضوح لماذا حرم اللاويون - رجال الدين اللبود - من الميراث الدئيوى حى 
يتفرغوا لشثون الدين »ء وورد ذلك فى « الكتاب المقدس » 

021055. 2111. 14: 51. 1-12. 

أى القوم القدماء الذين امتازوا بالخصال الطيبة فى أبيات ١١5-11١٠‏ 
يءى أصبح القدماء الصالحون مبعث اللوم والزراية بالنسبة لأهل العصر الذى عاش فيه دانتى ء 
الذين خلوا - ى نظره - من الخير 
أى أن دانتى بكلامه التسكاى إما يخدع ماركو وإما يتكل لكى تحمله على التحدث أكثر ع 
وسبق التعبير عن اللغة التسكانية ى الحم 11-2 .225225111 و25 .5 .لص1 
يعبى أن دانى كان ينيغى أن يعرف ماركو الذى ذاعت أخباره فى تسكانا 
جايا (08212) إبنة جيراردو دا كامينو وزوجة توليرتو (15©2:0ه15) دا كابمينو » 
وماتت ودفنت ى تريشيزو فى سنة 01١*1١١‏ «هذا التعبير يعى أنه يسمى جيراردو بأى جايا . 
واختلف النقاد ى قصد داتتى هنا يرى بعض أن جايا اشهرت بالحمال والفضيلة ؟ ويرى 
اخفرنوفة ‏ آثر اشهرت بالحمال والرذيلة » ويقول غيرهم إن دانبى أراد السخرية هذا القول » 
وهذا يتناسب مع فكرة زوال الخير وحلول الشر ويرى بيثرو يوذو أن هذا الرأى الأخير لا يتفق 
مع تقدير دانى لذكرى جيراردو الطيب ولا يمكن الوصول إلى رأى قاطع فى هذه المسألة . 


/111215!_ 23011030 © “1ع انلها 


ع ؟ حواشى ١١‏ 


)٠١١(‏ يدعو ماركو لدانى بأن يرعاه الله » وهذا إحساس رقيق من جانب ماركو 

٠١٠ (‏ ) هذا هو نور الشمس الذى يشع خلال الدخان الآسود الكثيف 

)٠١*(‏ هذا لأن ماركو لا بحق له أن يظهر أمام الملاك » وعليه أن يقضى مدة تطهره فى هذا الدخان 
المظم 

. أى ارتحل ماركو قبل أن يسمع رد دانتى على قوله‎ )٠١:4( 
وهناك توافق وتعاطف بين ماركو لومباردو وبين دانتى » وقد أجرىدانتى على لساتن ماركو ما أراد‎ 
هوالتعبير به عما لقيه من الويلات والشرور » وعما احتمله منالأذى ق سبيل مبادثه وإخلاصه‎ 
وصدقه وحرصه على تسمية الأشياءه بمسمياها »ودعوته الناس إلى خيرهم الحقيى . وحين تسمع‎ 
ماركو يتكل بأسى عن الذير الماضى والشر الحاضر » فكأننا نسمع داذى ذاته يعبر عن المساوئ‎ 
. والشرور الى عاش خلاها » ورغب أن يتتخلص مها وطنه والعالم‎ 


نارفا 


الأنشودة السابعة عه ة”"! 

أذ الدخان فى الانقشاع ورأى دانى أشعة الغروب فى أعالى جبل المطهر » 
وكانت قد اختفت عند الشطآن اللحفيضة ورأى دانتى قى خماله ثلاث رؤى » 
فرأى أولا بروكتى إبنة ملك أثينا الى تحولت بالغضب على أقاربها إلى عندليب 
ورأىثانياً هامان مصلوياً وحوله أحتشُويروش ملك الفرس وأستير ومسردنخاى » وكان 
ذلك رمزاً لمن غضبوا على ال تارين من الله ورأى ثالثآً لافينيا إبنة ملاث الروتوليين 
تبكى موت أمها أماتا » وهذا رمز للغضب على الأعداء وأفاق دانبى من خياله 
حينا سقط عليه وهج شديد » وسمع صوتاً كصوت الملائكة يقول هنا مكان 
الصعود » فقال فرجيليوإن هذا روح إلى يقدم العون بدون سؤال وبعد صعود 
أول درجة ق السام أحس دانى يجناح الملاك يزيل من جبينه خخطيئة الغضب ء 
وسمعه يبارك صانعى السلام . وقال قرجيايو لدانتى إن الخالق ومخلوقاته تسودهم 
المحبة الطبيعية ( الغريزية ) ومحبة العقلية » وإن انحبة الطبيعية لا تخطىء » على 
حين أن المحبة العقلية القائمة على الإرادة الحرة ترتكب الخطأ بارتكابها الشر » 
أو بزيادة ميلها لعروات الدنيا » أو بانحرافها عن محبة الله » وإذا اتجهت امحبة 
العقلية إلى الله واعتدلت فى ععبة الدنيا » فإنها لا ترتكب الإثم ٠»‏ والعكس صحيح 
ولكن لما كان الإنسان لاحب أذى نفسه - فهو على الأقل لايؤذى نفسه عامداً ‏ ولا 
كانت كراهية الله منزوعة منه » فإن محبة الشر تتجه إلى الآخرين » ويتمثل ذلاك 
فى رغبة المتغطرسين ى سقوط غيرهم » وق كراهية الحاسدين مجد الآخرين 
وسلطائهم » وى حرص الحائقين لا الهم من المهانة على الانتقام من أهائهم » 
وتتطهر الغطرسة والحسد والغضب ف الأفاريز الثلاثة السابقة » بِيما يتطهر المتباطى ء 
فى فعل اللخير فى هذا الإفريز الرابع » ويعذب البخل والخشع وشهوة اللسد فى 
أعلى . وترك فرجيليو لدانتى أشياء يتعلمها بنفسه فما بعد . 
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5-5-2 3 ١7 
227 فلتذكرأيها القارئ !"2 إذ" كنت يوم فى جبال الألي فأحدق بك الضباب‎ 
حتى لم تعد ترى خلاله إلا كنا يرى اتلد خلال جلده 29 ع‎ 
وحينا تأخحذ الأبخرة الرطبة الكثيفة فى التبداد -- فلّتذ كر - كيف تتسكل‎ 
؛‎ 2*١ أشعة الشمس ضثيلة” خخلالها‎ 
وسيسهل عليك أن تدرك كف أصبحت عندما رأيت من جديد لأول‎ 
1 )" الى آذنت عندئدذ بالمغيب‎ » 2١ وهلة أضواء الشمس‎ 
ا كنك أقرن خطاى يخطى أستاذى الأمينة » هكذا خرجت من مثل‎ 
)8( ذلك السحاب إلى الأشعة الذاوية الآن على الشطآن الخفيضة‎ 
أيها الخيال الذى تتفقدنا الوعى بأنفسنا أحيانآء حتى لا يتنبته المرء ولو تفخ‎ 
 )* من حواليه فى ألف يوق‎ 
من ذا الذى يؤر فيك» إذا لم يبعث فيك الحس” شيئاً ؟ أبحر كلك ى‎ 
! 2١١١ يتشكل بطبيعته أو عشيئة تدفعه إلى أسفل‎ 2١ السماء نور”'‎ 
لقنخراه ف عن 17 ارات اسيك اح تعرز سورن ا رز الطائر لكين‎ 
يبتبج بشدوه كثيراً"')2 ؛‎ 
وهنا شتغل ذهنى با يعتمل فيه» حتى لم يعد يأتيه ما يمكن أن يتلقاه‎ 
)١5( عندئك من الخار سج‎ 
رجل” مصلوي 221 تعلوه أمارات الازدراء‎ 21١ ثم طرأ:*'اعلى خيالى الرفيع‎ 
)١8( والعنف » وعلى تلاك الخال أدركته المنون‎ 
وزوجته أستير ("22 وماردخاى‎ »2١*( ومن حوله وقف أحتشويروش الكبير‎ 
. ء الذى كان مُكمّلا فى قوله وفعله‎ "١١ العادل‎ 
وحيما تلاشت هذه الصورة من تلقاء ذاءها » كفقاعة يعوزها الماء الذى‎ 
22577 تكونت تحت سطحه‎ 
مشلت فى خيالى 7'") صبية” تبكى عرارة؟"2 » ومضت تقول «أيتها‎ 
الملكة » لم رغبت أن تصيرى بالغضب عدام1 255 ؟‎ 
! 259 إنك قتلت نفسك حتى لا تفقدى لافيينا0“ "2 :وها أنت تفقدينى الان‎ 
ووفك اناس قل سان ماه قن مرضة :غير اناا‎ 
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107 م سد ميا يضرف 

5 3 لشي "7 فد ل و : 
وما ينقطع النوم(؟"2 حين يسطع فجأة نور عجيب على العينين المسبلتين 7 "2 
وى انقطاعه يتداعب المرء فترة قبل أن تم زواله2"'0 ع 
هكذا تداعى ما تمثّل فى خيالى حينا أصاب وجهى نور © يزيد بهاقه 
كثيراً عما هو فى مألوفنا 7؟") 
« هنا مكان الصعود0"'' » » فحولى ذلك عن كل هدف سواه 229 
وبعث ف نفسى شديد الرغية لكى أرى من ذا الذى كان يتكلم ع تللك 
الرغبة اللى ما كانت لرذضى سوى بر أريته وجها لوجه 79 ") 
ولكن كنا تثقل الشمس على أعيننا » وتحجب عنا وجهها بشداة وهجها ع 
هكذا أعوزتى الرؤية ها هنا"") 

2 ف #8 5 5 .. 
« هذا روح إلهى يوجتهنا إلى طريق الصعود بدون سؤال "22 وبنوره يحى 
عنا نفسه(4؟) 
وإنه يسصنع بنا كنا يصنع الإنسان بنفسه2*) ؛ إذ" أن من يلمس حاجة 
غيره وينتظر منه الرجاء » يتجه بروح الشر إلى الرفض ”*) 
ولنواثم الآن بين خطونا وبين هذه الدعوة الكريمة ‏ ولنحرص على 
الصعود قبل حلول الظلام » إذ' لن نقدر على ذلك حبى يعود البار('؟2 » 

. و0 هم - 5 ع و 
هكذا قال دليل » فاتجهنا معاً سائ رين نحو سسلم 2459 ود أصيييت 
على أولى درجاته » 
حبك يعر نى شيئا يفيف غل وجهئن كأنه حركة جنا م (5* ) 4 ونتحت 

« طوبى لصانعى السلام*؟) » الذين لا يعرفون الغضب الذمم © *) 2 
وكانت قد عناست فوقنا شاهقة آخر أشعة ‏ يأتى فى إثرها الليل» حتى أحذدت 
كد عن لا النجوم ف 5 جات (45) 
فقلت ق نفسى لم تخذلينى يا قواى "؟) 1 قرت أن ساق 
قذاشيد” وتاقيين نزخ 
كن فل أصبحنا حيث م دعل السلم رصعل مزيداء ووقنمنا دون حراك (5؟ 2 
كسفينة ‏ حطت على الشاطرء(”*) 


/111215!_ 23011030 © “زعا اننا 


رف 
8 


له 


42 


85 


58 


يت 


1" 


١1 


١١1١١ 4ه‎ 1١7 
ءا9١7ةديدحلا وانتظرتٍ قليلا لكى أرى هل كنت سأمعع شيئاً فى الدائرة‎ 
التفت إلى أستاذى وقلت‎ 5 
وخر مانا أيتاه الحبيب - أيّة خطيكة تتطهر هنا فى هذه الدائرة الى نحن‎ 
) 2*5 ؟ وإذا توقفت أقدامنا فلا يتوقفن” حديئك‎ 2*'١اهيف‎ 
فقال لى « إن محبة اللخير التى تقصر عن أداء واجبهاء تتجداد هاهنا؟*)؛‎ 
)50( وهنا يستأنف ضرياته المحداف الممتوانى‎ 
وستنال‎ ٠» ولكن لكى تفهمبى بعد على نحو أوضح » فلتعرنى انتباهلك‎ 
بوقوفنا هنا بعض العار الطيية2*5»‎ 
وبدأ ”2 «لم يوجد يا ب أبداً خالق” ولا مخلوق” دون محبلة‎ 
طبيعية «**2 أو عقلية7؟*2 ؛ وإنك لتعرف ذلك(*5)‎ 
انتم اخرئة الطلزيدية "اق النذا وز داور ورك التعرى راض نكما اقم‎ 
إما بخبيث مقصدها”") وإما بزيادة حرارتها أو نقصانمها(*')‎ 
وبيهما هى تتجه بكليتها إلى الخير الأول 7" وتعتدل إزاء الثانى » لا يمكها‎ 
أن تصبح سببآ ف طلب الملذ”ات الحبيئة259 ؛‎ 
ولكن حيما تنحرف نحو الشر » وتسارع إلى الخير الدنيوى بحرص_ يزيد‎ 
)57 أو يقل" عما ينبغى » فإنها تثير الخلوق” على اللخالق‎ 
» وبذلك يمكنك أن تدرك أنه ينبغى فى أن تكون المحبة لديكم بذرة” كل فضيلة‎ 
)14( وأصلا لكل" فعل يستحق العتّاب‎ 
والآنء ما أنه لا يمكن للمحبتة أن تشيح بوجهها أبداً عن شخير مدن" بمارسهاء‎ 
فإن الكائنات تصبح فى مأمن من كراهة ذواتما "2 ؛‎ 
وإذ لا يمكننا أن نتصور وجود كائن  قالم بذاته منفصل عن الموجود‎ 
)"1١7 الأول "2 » فلا موضع لكراهة الله فى قلوب الناس‎ 
وفضلا عن ذلك فإذا صح تقديرى فها أصنفه  فإن ععة الإنسان للشر‎ 
) 750 لا تصيب سوى جاره("") ؛ وق جبلتكم تنبع هذه الحبة يثلاث صور‎ 
فهناك من ' يأمل فى التفوق يسقوط جاره(*")2 ولهذا وحده يتطلع إلى أن‎ 
) "*« يهوى من عدليائه إلى الحضيض‎ 


١1١168 


١7١ 


١5 


١ ”1/ 


١ 


اتفردلا 


١ 


ضنل 


/1 م١1١‏ - وم١‏ ؟ 
وهناك من" يخشى أن يفقد السلطان” والحظوة والجد والشهرة بارتفاع شأن 
غيره » فيحزن ويأسى حتى يتمى له العكس "2 ؛ 
وهناك مسن" يبدو بالإهانة غاضبآ ")2 حى يصبح إلى الانتقام مبهوماً » 
وليس للمثله سوى المبادرة إلى مضرة غيره 80" ) 
وإنة. ليكى .ف هذه الضون التلاث الحيحية ل هناك ف سف 50) 
وأريدك الآن أن تدرك النوع الاخخر من المحبة » الى تتسارع إلى ذلك الخير 
بطريقة منحرفة(”*) 
فى ل كل امرئ فكرة شوهاء عن خير أسمى » يمكن أن مهدأ به 
نفسه » فيظل” مشوقآ إليه12410 وبذلك يعمل على أن يبلغ رحابه 
ولو دفعتلك امحبة المتوانية إلى رؤيته أو نيله2*0» لعذايك على ذاك هذا 
الإفريز -- بعد وبتك النتصوح 
وهناك شخير 7 خخر لا يسعد به الإنسان7”*) ؛ وما هو بالسعادة ولا بالخير 
الحودف درن كل مطل حيف رامل 
وإنه ليتبكى فوقنا فى ثلاث حلقات«**24» على المحبة البى تسخو فق بذل 
نفسها لهذا الخير 25 ؛ أما كيف قنسمت ثلاثة أقسام - 
فهذا ما أسكت عنه ‏ حتّى تجده بنفسك 2459 , 
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حواشى الأنشودة السابعة عشرة 


هذه أنشودة التنظيم الحلى المطهر وتشبه الأنشودة ١١‏ فى الححيم . 
مخاطب دانى القارئ ليلفت نظاره ويشركه فى الموضوع » وقد فعل ذلك مراراً . 
المقصود يحجبال الآلب فى عهد دانى الحبال الى تفصل تسكانا عن رممانيا » ويرى بعض الشراح 
أنه يقصد مها مطاق جبال مرتفعة 
الحلد (2<201) حيوان تدنى صغير يغطى عينه غشاء من الخلد ويرى الحيوانت خلال ثقب صغير به . 
والمقصود أن الرؤية كانت متعذرة بسبب الضباب . 
هذه صورة دقيقة مأخوذة من الواقع 
يوازن دانى بين هذه الصورة وانقشاع الضباب الأسود الكثيف . 
كانت الساعة حوالى ‏ من مساء الإثنين ١١‏ أبريل ١٠١٠١‏ 
يعى غربت الشمس عند سفح الحبل ولم تعد تضىء إلا القسم الأعلى منه . 
هذه حال من يستخرق فى الخيال فلا يشعر بما حوله . 
أى بتأثير النجوم 
يعى بإرادة الله الذى يبعث ملكة الحيال فى الإنسان . 
هذه هى الرؤية الأولى فى خيال دانى وترمز إلى الغضب على الأقارب والأصدقاء . 
هذه هى يروكتى (عصعهء) إينة يانيديون ملك أثينا » اعتدى زوجها تيروس على عفاف 
أختها فيلومينا وقطع لسالها حبى لا تخبر أحداً بما فعله بها ولكنها شرحت الأمر 
لبروكتى بوسيلة غير الكلام » فأخذها الغضب الشديد وانتقمت لذلك بأن قتلت ايها إيتيس 
وقدمته ؟طعام لأبيه الذى الذى عرف حقيقة الأمر وأراد قتل الأختين مع » فحولت الآلمة 
ثلاثهم إلى طيور » وصارت يروكى عندليباً » وأورد أوقيديوس هذه الأسطورة 

6م كانتا قرس 
أى تأثر دانتى بهذه الرؤية الخيالية وانحصر ذهنه فيها حتى لم يعد يدرك شيئاً مما حوله . 
أستتخدم دانى لفظا (عبممام) ‏ من الإمطار ع ويقصد أنه قد أنصبت أو طرات ىق تخياله 
هذه ألر ويا الثانية الى ترمز للغضب على احختارين من الله . 
هكذا يعتز دانى مخياله الرفيع » وسيتكرر هذا المعى 42 .2222111 .موط 
هامان (صهمد35ة1) وزير أحشويروش ملك الفرس الذى رفض مردخاى السجود له فخنضب 
هامان على الهود وأمر باستفصال شأفهم من فارس » فتدخلت أستير لدى الملك وأنقذت شعيها 


وقتل هامان » ”ا ورد فى « الكتاب المقدس »: 1 1110-0 .م82 
مات هامان وعلى وجهه علامات الازدراء والغخضب والعنف وتحتفظ وجوه الموق بالطايع الذى 
.موتون عليه . 


أسيكو دن رقن ( كتاعمعدامقطه ) الاسم الذى أطلقعه التوراة على ملك الفرس » وقد يقصد يه 
دارا الأول ( ١ه‏ -5م؛ ق. م. ) أو إجزرسيس ( 6م 4 - ه45 ق. م. ) أو أرتكز رسيس 
(6-258 8ع فاع د 
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555١ ١ا/ حواشى‎ 


أستير (#عطغكط) البودية زوجة حقو و لفق » الى أنقذت شعها من اطلاك . 
وتوجد صورة لأستير من عمل أندريا دل كاستانيو من القرن ه١‏ وهى فى دير سائتا أيولونيا 
( سايق ) فى فلورنسا . 
مردخاى (0ءع»ع141200) عم أستير ومر يمها واشتهر بالعدل والحكمة . 
هذه جبورة عأضوذة من اللاسدقلة النقيقة 
هذه هى ألر زريا الثالثة وترمز للغضب على الأعداء . 
الصبية هى لافينيا (دنصتحدة) إبنة لاتينوس ملك الروتوليين فى إيطاليا وأمها أمانا (هنغهصه) 
الى ظنت خطأ أن تورنوس زوج ابنها قد قعل » فحنقت وغضبت وقتلت نفسها حزناً ويأسأء وذما 
بعد قتل إينياس تورنوس وتز وج لاقينيا » وسبق ذكرها فى الححيم وستذاكر فى الفردوس ء 
وأوزة #رصمليو: :هذه الأسطوزة 

.71 .روط 126 .17 .قصك1 

8 2112 لمث .عج71ا 

يعى لم قتلت نفسك بالغضب 
أى حيما كانت لاقينيا ستتزوج من إيئياس الأجنى 
يعى فقدت أماتا ابنها لاقيينا بانتحارها هى . 
أى أن لاقينيا تبكى موت أمها قبل أن تبكى موت زوجها تورنوس . 
فى الأصل لفظ (عهصه») معى نحطم »ع وسبق أن عبر دانتى عن تحطيم النوم فى الرأس 
بلفل مقارب .1-2 .17 .كص1 
ى الآصل ( الوجه المغلق ) 
هذه صورة من يستيقظ من النوم على الوهج الشديد . 
يعبى كان نور ملاك السلام أقوى من الشمس . 
يدعو الأملاك دانى للصعود إلى الإفريز الرايع 
أى اجتذبه صوت ال لاك ونوره حتى لم يعد يفكر فى شىء سواه . 
هكذا تولدت فى دانى الرغبة الشديدة ى رؤية مصدر هذ! الصوت وهذا النور . 
يقول النص ( تثقل ) الشمس ء «المقصود إعاقة الرؤية . 
من واجب ملاك السلام أن يوجه الشاعرين ى طر يقهما بدون سؤال» والرحمة الحقيقة هى فعل 
القن ذوث عللت" أو ازضاه.. 
يتفق هذا التعبير مع ما ورد فى بيت لاه 
يعى أن الملاك حريص على فعل الخير حرص الإنسان على خير نفسه وورد ى « الكتاب 
المقدس » تعبير عن هذا المعى .211 ,مع ه11 
أى أن من يرى حاجة المحتاج و ينتظر منه الرجاء ذكأنه يستعد لرفض معونته . وذكر دانى 
لفظ (هزه1) ويعى هنا الحاجة 
يعى أنهما لن بمكلهما الصعودٍ بعد الغروب ولا بد إذاً من الانتظار حتّى الصباح التالى » وهذا 
هوقانون السير فى المطهر : .45-60 .1711 .ععبط 
أى السلم الذى يؤدى إلى الإفريز الرابع . 
هفهف الملاك يجناحيه على وجه دانى حى يزيل عن جبينه خطيثة الغضب . 
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١7 حواشى‎ 


ورد هذا الول 2 )0 الكتاب المقدس 1 7 ترد تاثا 


عبر توماس الآ كويى عن الغضب الطيب والغضب الحبيث 
-1 -.7111اآن) .11 .11 .امعط]1 .صندك .فال 
هذه آخر أعنة ترسلها الشيس عنن القروت وقلهروك قوق حل المطون أبينا أخاط الليل: بأسفل 


الحبل 
أحس دانتى بحلول الظلام أنه لا يقوى على متابعة الصعود » وسبق هذا التعبير 
52 .1711 بيعن 1 


هذا هو تعبير دانى عن توقفه عن السير وهناك من يرى أن تكون ترجمة هذا البيت ( إن قوى 
ساتقى قد صارتا فى هدنة ) 

الآأصل ( صرنا مثبتين ) يعى توقفا عن المسير . 

هذا تعبير مأخوذ من الحياة الواقعة حيا| تحط سفينة على رمال الشاطى” فتقف عن المركة 

هذه هى الدائرة أو الإفريز الرابع حيث يتطهر الغاضبون 

يشبه هذا التوقف ما سبق ىق الححم 

يطلب دانى أن يستمر قرجيليو فى حديثه 

يستعيد الروح محبة الخير - أو تجدد هذه المحبة - نفسها بالتطهر 

أى تعود محبة الخير - و يرمز طا با نحداف - إلى أداء واجبها وتعوض عما فاتها 
يعبى سيئال دانى النفع بتوقفه » وسبق مثل هذا التعبير 

يبدأ فرجيليو ى شرح النظرة العامة للمحبة الى هى أساس التنظم الحلق للمطهر 
امحبة الطبيعية أو الغريزية تجذب الأجسام والنباتات والحيوانات والإنسان بعضه إلى بعض» 
وليس الإنسان مسؤولا عن ذلك 

انحبة العقلية قامة على الإرادة الحرة والرغبة والاختيار » وذكرها دانى فى « الولمة » وكذلك 


توماسن آل كويئ 7< 00 


10-15 1.2 للص1 


15-5 .61 .ص1 


.6 .32567111 .11 .1 .امعط .صتد5ة .وفت 
تكر دانى فى « الولمة » عن امحبة الطبيعية والحبة العقلية .111 .ده 
لا تخطى” انحبة الطبيعية لأن الإنسان غير مسؤول عها » وعبر دانى عن ذلك فى « الملكية » 

.4 .111 .صمكة 


أى أن النحبة العقلية المبنية على الإرادة والرغبة قد تخطى” أولا باتجاهها إلى الشر ور كالكير ياء 
والحسد والغضب 

وتخطى” امحبة العقلية ثانياً بزيادة حرارتها أو حماستها أو ميلها للأشياء الدنيوية المحدودة » 
وهذا يعى اتجاهها إلى البخل والحشع وشهوة الحسد 

وتخطى” امحبة العقلية ثالثاً بنقص حرارتها أو نقص ميلها للخير اللامتناهى أى الله . 

يقصد امحبة العقلية القاكمة على الإرادة والرغبة 

يعى إذا اتجهت امحبة العقلية إلى الله وإذا اعتدلت فى محبة الثر وات الدنيوية فإنها لا ترتكب 
الخطايا 

ولكن إذا اتجهت محبة العقلية إلى الشر وزاد أهمامها عخيرات الأرض ونقصت عنتايها بالخير 
الأول » فإن الإنسان يعصى الحالق ويرتكب الخطايا 
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حواشى ١‏ ون 


أى أن المحبة العقلية أصل للخير والشر » وعير توماس الأ كويى عن ذلك 

.6 .2220111 .11 .1 لامعط1 .صد5 .وقنل 
يعى أن محبة الإنسان لنفسه تجعله حريصاً على عدم إيذاء نفسه 
يعى أن الكائنات كلها متصلة بالله » وعير داتى عن ذلك فى « الولمة » وكذلك « الكتتاب 
المقدس » .11 .111 .عصمك 

28 11.2 ,كم 

ورد لفظ (ءمع0ك»46) معبى يقطع 3 أى أن كراهة الله منز وعة من البشر كاقة 
ع إذا كان الإنسان لا ممكنه أن حب الشر لنفسه أو الله فإنه حب الشر لحاره ويشبه هذا 
التقسيم ما سبق فى الححيم : 01 .1 ص1 
يعى فى طبيعة الإنسان وأصله 
أى أنه هناك من لا يتفوق إلا بسقوط الآخر ين ولذلك يسعى إلى سقوطهم » وهؤلاء هم المتغطرسون . 
وق هذا مني ١‏ اسه والدقاءة 
يعى هناك من يخثى فقدان ما ناله من السلطة والمد والشهرة إذا ارتفع شأن غيره » فيجب أن 
ينال الآخرين عكس ما هو عليه من رفعة الشأن » وهؤلاء هم الحاسدون وقد عبر توماس 


الأكويى عن هذا المعى و-: .22226571 .11 .11 .امعط .صصددة .وفنل 
وهناك من يغضب لما يلحق بيه من الإهانة فيصبح ونا إلى الانتقام لما أصابه 3 وهؤلاء هم 
العاضيوة 


يرى بعض الشراح أن لفظ ©تقصمءصصة) يعى الإسراع فى العمل » ويرى آخرون أنه يعى 
مجرد العمل أو السعى إليه . 
أى يتطهر من ارتكبوا الغطرسة والحسد والغضب ثم تابوا فى ثلاث دوائر سايقة 

4 .571 :و98 .2111 :121 .لا .عبط 


8١9‏ ) هذه هى امحبة الخاطتة الى سبقت الإشارة إليها فى بيت هة 


)م6١0‎ 
)866( 
)660 
)864( 
060 


50م) 
(0هم) 


وتوجد صورة للحب المنحرف. الأعبى وهى من عمل جويّو من القرن 1١14‏ وهى ف كنيسة 
القديس فرنتشسكو ق أسيسى 
يعى يفهم كل إنسان صورة غير واضحة عن خير عام يسعى إليه » وأو رد بويتيوس هذا 
المعجى 2 .11 .111 لطم .قصه© .غعم8 
أى إذا كان الإنسان متياطتاً فى محبة الحير وتاب عن ذلك فهذا الإفريز هو مكان تطهره 
تعن اين النانيوي: 
أى أنه لا يتأق من محبة الدنيا خير أو سعادة حقيقية والله هو الخحير الحوهرى وثمرة وأصل 
لكل الأفعال الصالحة » وعير توماس ال كويى عن هذا المعبى 
ع4 رو ٠71.‏ .1 .1[معغطظط' .مصدد5ة .وثف*ل 

أى يتطهر فى أعلى مرتكبو خطايا البخل والإسراف والحشع وشهوة الحسد الذين تابوا عن خطاياهم 
فى الأفاريز ه و 5 و7 من الأنشودة ٠م‏ حبى /ا؟ 
يعى المحبة الى تبذل من نفسها للخير الدنيوى » وأضفت ( الحير) للإيضاح 
على هذا النحو تكل فرجيليو هذا الكلام الفلسى الحلى ولم يذ كر كل ثىء لدانى بل ترك له 
أشياء يتعلمها بنفسه 
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عع ١‏ 
الأنشودة الثامنة عشرة' 


انهى فرجيليو من حديثه السابق » فاستفسر دانى عن المحبة مصدر كل" 
فعل طيب وعكسه فقال قرجيليو إن النفس تخلق مهيئأة للمحبة الغريزية فى 
الإنسان ٠‏ والى لا بدأ إلا إذا أسبجها موضوع المحبة » وليست كل محبة حميدة 
بذاتها وساور دانبى الشك ف المحبة الغريزية الى تأتى من الخارج » وكيف 
يناب عليها الإنسان أو يتلام وقال فرجيليو: إنه سيشرح له الأمر فى حدود العقل 
وسيترك ناحية الإيمان لتتولى بياتريتشى شرحها » وذكر أن الروح منفصلة” عن 
المادة ومعهدة” عا فى :.وقتكت» والح + وإن المغارق: الأول والرخدات الأولية خو يري" 
فى الإنسان كغريزة النحل فى صنح العسل » وهى لا تستحق مدحاً ولا لوماً » 
ولكن الإنسان مزود بالعقل الذى عليه أن يحرس عتبة الرضا » وبذاتك يكون الحزاء 
تبعاً لقبول امحية الطيبة أو الخبيثة أو رفضبما وقال قرجياو إن الفلاسفة أدركوا 
هذه الحرية الفطرية » وأورثوا العالم علم الأخلاق » وإن بياتريتشى تعبى بالقوة 
النبيلة الإرادة الحرة » كنا سيأق فى الفردوس وبذلاك زالت شكوك دانبى ٠»‏ وبدأ 
يساوره النعاس» ولكنه زال من عينيه بظهور حشد من الكسالى اللا مبالين الذين 
جاؤوا مسرعين خلف الشاعرين » وصاح اثنان مهم يذكر مثالين عن السرعة 
من أخبار العذراء ماريا وقيصر فى أسيانيا » واستفسر فرجيليو عن أقرب الطرق 
إلى: الضعوة. «وشالة الراهعي» فق :هون ساك اندو السين «وراء:.هذا اللقد لانه 
لا يمكنهم الوقوف ء وتكلم عن ألبرتو دلا سكالا الذى سوف #>زن لآنه حالى ابنه 
المشوه الحسد الناقص العمل وجعله رئيساً لذلك الدير وق مؤخرة الحشد صاح 
اثنات ,عثال عن تباطؤ اليبود حين خروجهم من مصر وعن تخلف رفاق إينياس 
عنه عند بلوغه صقائية » فعاش أولئكك وهؤلاء بدون مجد وتواردت على دانى 
الأفكار حبى أخذه النعاس 


١ 


١5 


حل 


حرا 


57 


5 


عن 


يض 


١ 18‏ - وم ه 5 ؟" 
ا 7 ا ("”) سا .ل " وا(8) 07 00 . 5 0-6 . 
ن معلسمى العظم قد خم حديثه » وأخذ بمعن النظر قف عيبى كى 
ا اضف النفس (*5) 
درى هل اصبيحت راضى النفس 3 
وأنا الذى كان 7 قرَالن شرن عطش” جدايك ايل 4 نم “ظاهرى عن السكوت 4 
وقلت لنفسبى «رعا تثقل عليه أسكلبى الكثيرة 29 » 
ولكن ذلك الأب الصدوق » الذى أدرك رغببى الخائرة اللى م تتفصح عن 
ير 4 منحى حداينه الشجاعة” حبى أتكم 
فقلت «إث بصرى ليزداد حد ة(4) بين طيات أزواراء (5) 5 أستاذى 3 
د لا سيان بجلاء كل ما يعرضه أو يشرحه لى حديثئك . 
ولذا فإننى أرجوك أيها الآاب العزيز الحبيب 2١١‏ » أن تحداثبى عن المحبة 
الى تعزو إليها كل فعل حميد ونقيضه١١١2)‏ 
فقال لى «وجه إلى أنوار عقلك الثاقبة 2١‏ ء وسيتّضح لك خطأ 
العميان ١0‏ 'الذين يجعلون من أنفسهم لشعوبهم زعماء(*١)‏ 
وإلى كل ملذاة 209 تميل نفسكم الشهوية المهيأة للمحية 2250 حيها تنيض 
بدافم من 0 إلى مباشرة الفعل )١١‏ 
وإن نفسكم العاقلة 2١40‏ لتستخلص من الموضوع الواقعى معبى تفسره قف 
باطنكي 17 ء بحيث توجه نفسكم الشهوية إليه ؛ 
وإذا كانت باتجاهها تميل إليهء شما هذا الميل سوى اللحرة< "ا ء» وهذه 
: بمو ذى 
الحرة الطبيعية 7" ) 2 الى يتجد د ارتباطها بكم بتأثير 000 
6 ا تحهه القال ]اك أعل 6خ هى يطريعها يا للصعود 2279 حيثُث 
تبى ف عنصرها هنا أطول « ع 
هكذا نجد النفس المحبة ينالها الشوق» الذى هو هزة” روحية” تعر وها(*"2, 
ولا مهدأ أبداً حبى تسعد باتحادها بالمحروب (55) 
والان يمكنك أن ترى كيف تتوارى الحقيقة » عن القوم الذين يؤكّدون 
أن كل محيلة هى ف ذالءها ا 7ن 
إذ" ربا يبدو عنصره؛ "2 طيبا أبدآ”"' ؛ ولكن ليس كل" خم جيتداً 
ولو كان شمعه من النوع الحيد('' ») 
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55 


1 


وف 


8م4١‏ ٠ع‏ لد هوهو 
فأجبته « لقد أدركت أسرار المحبدّة بفضل كلماتاك وبذهى الذى تابعها » 
وإن كان ذلك قد أفعمى بمزيد من الشلك” "2 ؛ 
لآنه إذا وافتنا ا محبّة من اللخار ج "222 ولم يكن للنفس من سبيل سوى هذه 
الحطوة » فلا فضل طا إذا سارت مستقيمة أو منحرفة )2 ع 
فقال لى «إننى مستطيع أن أحداثلك بيقدر ما يتبينه العقل هاهنا؟") ؛ 
ولكن لا تنتظر تفسير ما يتجاوز ذلك إلا من بياتريتشى إذ أن هذه 
مسشالة. إعان )*0١‏ 
وإن” كل صورة جوهرية - والبى هى منفصلة” عن المادة 50" وبها 
00 ل 6 اذاتا قوة” نوع ااي 
لاتدرك سوى بالعمل » ولا تتبدءى أبداً إلا بأثرها*"2» كا تبدو علاتم 
الحياة فى النيات بأوراقه الض ة(*؟) 
ومع ذلك فلا يدرى الإنسان من أين يتأتنى له إدراك الأفكار الأولى4ا)ء 
ولا ميله إلى الرغيات الأولية 57؟ ) 0 
التى ما هى فيك, إلا كدأب النحل فى صنع العسل ؛ ولا تستحق” هذه 
الإرادة الأولية ثناء” ولا لمآ (*؟) 
والآن لكى يتواءم معها كل" ما سواهاء تواتدت فيكم الملكة المرشدة9©؟) , 
وعليها أن تحرس عتبة” الرضا (*؟) 
وهذا هو الآصل الذى ينيثق منه ما هو جدير بكم ٠»‏ تبعاً لقبول اكية 
الطية أو الفريقة أن رشبي 0م 
وإن من" بلغوا بالاستدلال العقلى” أغوار الخليقة - أدركوا هذه الخرية 
الفطرية 5 2)» ويذلك أورثوا العالم علم الأخلاق (8؟ ) 
بوتا لوسنلمةا بأن كل عي ستهر قُ ياطذ نك اا ما هى إلا نابعة "فيكم 
بالضرورة » فإن فيكم اللقوة على كبح جماحها 7 ) 
وإن بياتر يتشى اتنعت هذه القوة النبيلة بالإرادة الخحرة١2*1»‏ ولذلك فلتحرص 
على أن تعيسها فى ذهناك » حين تأحذ فى التحداث عنبا إلياك 2959 ) 


كا 


,4 


6ن 


44 


4١ 


34 


4 


ْغ 


ل 5ظا  ١١١‏ لا" 
والتدمر الذى تأخر طلوعه إلى مايقرب من منتصف الليل 24*77 جعل النجوم 
تبدو لنا أكثر ندرة وتاشككل بهيئة داو يشتعل كله بالنار 2*9 ؛ 
وانطلق قيالة السماء(**2 فى تلات المسالك الى تشعلها الشمس» حيها يراها 
ساكن رمما تغرب بين أهل سردينيا وأهل كورسيكا 57 *) 
وذلك الطدّيف اللطيف 2*9 الذى نالت بريتولا من الشهرة بسيبه ما ل تثله 
مدايكة هاتةى| 2800 ب أزال غنه ما أتقلعه ‏ بها فق الغعتء 255١‏ ع 
ولذللك أصيفت ح آنا الى تلك عن أسكلى “إحانة جو هه واقرضحة ع 
يكت 0 يشرد بفكره حيما يأخذه النعا س( 1 
ولكن أطار من عيبى هذا النعاس فجأة ‏ جماعة” كانت قد اتجهت نحونا 
اه وراء ظهر ينا( 2. 
وكا شهد مرا إسمينوس وأسويوس فى العصر القديم هياجاً وحشداً إزاء 
ضفانهما فى أثناء الليل ‏ حيها استنجد أهل طيية بالإله ياخوس05) م 
هكذا اندفع القادمون» حسما تبين لى فى مجيئهم » حول تلات الدائرة » وقد 
تقوست خطوانهم 27 » واستحثتهم الإرادة الطيبة وامحبة العادلة9١)‏ 
وسرعان ما صاروا فوقنا » إذ تقدام عدواً كل" ذلاك الحشد الكبير » وف 
طليعته صاح اثنات ميم وهما يذرفات الدمع 058 
« جرت ماريا بسرعة إلى الحبل2''0؛ ولكى يخضع قيصر مدينة 1 يارد "3) 
ضرب مارسيليا ثم سارع إلى أسيانيا !"1 ) 
ومن بعدهما صاح الآخرون57'): « سارعوا » سارعوا » حبى لا يضيع 
الوقت بالمحية القليلة('"2» إذ تر بوالنعمة الإلهية باأسعى فى فعلالخير (1") ) 
«أيها القوم") ‏ يا من ربا تعووض الآن حماستكم الشديدة عن الإهمال 
والتوانى اللذ يسن بدرا منكم بفتورك, فى صنع اخير 
إن هذا الرجل الى - وإست أكذبكم 3 طرفي اق الضعرف اع 
حيما تعود الشمس للإشراق علينجا 2 ِ ولذا فاتخير ونا أن نمحدك اجر ج 
قريباً إلينا 64 . 
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١ هع‎ 


مم١‏ * ١١‏ جع مإ 
كانت هذه كلمات دليلى إليهم ؛ فال واحد” من بين تلاك الأرواح 
وألا فلتأت فى إثرنا ")2 ء» وستجد الثغرة” هنالك757) 
ولقد تسلّطت علينا الرغبة فى المسير حبى لا نستطيع إزاءها وقوفا 9" ؛ 
ولذا فلتغفر لنا إذا رأيست فى طريقة عذابنا شيئاً غليظ:74) 


(9ا) 


وكنت فى ثيرونا راهب سان إتزيئنو » فى عهد باروسا الطينب 2 


الذى لا تزال ميلانو تتكلم عنه وهى سي وا رك 

وهناك من" له الآن فى القبر قدم” 2" »ء والذى سيذرف دمعه عاجلا على ذلك 
الدير 2452 ء» ويحزن بما كان له من السلطان )*5‏ 

إذ" وضع ابنه المشوه الحسد » الناقص العقل » والمواود فى العار - مكان 
راعيه العدل **2)4 » , 

ولبيت أذرف: أقآال مزيداً أم سكت » وكان عندئد قد تجاوز موضعنا 
كثيراً*4)؛ ولكبى ممعت منه ذلك وسرنى أنى وعيته . 

وقال من" كان لى فى كل" حاجة سندآ2)450: « فلتلتفت ها هنا ولتنظر 
إلى اثنين من بيهم - يأتيان نادمين على الكسل » . 

وف مؤخحرتهم جميعاً أحذ الاثنان يقولان: « القوم الذين انشق” فم الو لقان 
كانوا قد هلكوا قبل أن تشهد مياه الأردن ورثهم (**) ؛ 

ومن" لم يحتملوا مع ابن أنكيسيس العبء حبى عباية رحلته » وهبوا أنفسهم 
لحياة خالية من الحد(2)45 

ولما اادت عنا هذه الأشباح » حتى لم نعد نقدوى على رؤيها 2210 بدأت 
فى خاطرى فكرة” جديدة” »ع 

نبعت مها أفكار أخرى كثيرة منوعة”1251 ع فأحذت أسرح خاطرى 


م 


من فكرة لأخرى سحو أعمضكت عيى وأنا مأخوذ اللب(55) 2 
وتحولت تأملاتى إلى حل 15 ) 


حبر 
م 
١-4‏ 


حوور 
لضف 
١-4‏ 


0) 


00 
0050 


201000 


"54 


حواشى الأنشودة الثامنة عشرة 


هذه أنشودة الكسالى اللامبالين المتباطئين فى فعل الخير 
هكذا ينعت دانى قرجيليو . 


يعى ما قاله قُرجيليو فق الأنشودة السابقة 85-9 .255711 ب.وستط 
أخذ فرجيليو بعد مباية حديثه يرقب وجه دانتى ليقرأ ما به » ونظر فُرجيليو إلى العيئين لآأنهما 
مرآة النفس . وعبر دانى عن هذا المعبى فى « الولمة » .9-10 .17111 .111 .جعوصم© 


أى كان داذتى متعطشاً إلى المعرفة . 

خشى دانى أن يثقل على قرجيليو بكثرة أسئلته » وسبق مثل هذا المعى فى المحم 

فهم فرجيليو ما جال بنفس دانى على رغم خجله :20-21 22 :80 .111 .خمآ 
يعى يزيد إدراك ذانى : 

أى نور الحقيقة الى يشرحها فرجيليو . 

هذا إعزاز آخر لقرجيليو . 

هذأ ما سيق قوله 

يسأل, قرجيليو دانتى أن ينتبه إليه بكل مشاعره . 
فى الغالب يقصد بالعميان من لا يدركون حقيقة أنفسهم ولا يفهمون ظروف الحياة» ومع ذلك 
يسعون إلى الزعامة وهم لا يرضون ى ذلك سوي غرورهم وأهواتهم الذاتية » وإذا بلغوها طغوا 
ويغوا وأفسدوا ويرى بعض الشراح' أن دانى قصد بالعميان الأبيقوريين الذين مجعلون اللذة 


88 .5111 باععبط 


أسامن ‏ اطناة . 
لسن هن اليل عل كل إنسان أن يصبح معلماً أو دليلا أو قائداً لغيره وأضفت ١‏ لشعويه ) 
وورد معبى مشابه فى « الوثمة » وق « الكتاب المقدس » 4 .251 .1 .صمت 


7 2< توناتى 


تميل النفس يطبيعما إلى ما يبهجها ويلذ لها 

ورد لفظ (مصناصة) معبى النفس ' الشهبوية وورد لفظ (م6وع2م) بمعبى الإعداد أو 
الاستعداد أو الميق. 

وتدفم اللذة النفس إلى عمل ما يلذ لما 


2 م١‏ َ( لفظ (72“أكدءعءمم2) يعبى الخاسة العاقلة العارفة عند المدرسيين 


0050 
الهم 


20) 
2) 


أعوناغية الحقل مق الغو» الراقت عنيو ره أو تي قد واسيب اتقو رذ قر وان تهنا الم 
ق «ر الوليمة » .7 122 .111 امخصمة 
يعى إذا مالت النفس إلى مصدر هذه اللذة فتكون هذه هى المحبة . ويتكرر هذا المعى 

.22122.56 :100 .231711 .عقمتط 
وهذه هى الغريزة الطبيعية الحوهرية ى نفس الإنسان . 
يرى كثير من الشراح والمترجمين أنه يقصد يقول (0اهتص ذق) هنا من جديد أو ثانياً » 
ولكن سكارتاتزيبى يرى أنه يعبى المعبى القدم (عأمعصومء تصسعم) أى من قيل أو أولا 
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حواثى م١‏ 
ويعى التفسير الأول أن أحبة تجدد ارتياط احب عصدر اللذة »> ويعى التفسير الغاى اللذة الى 
حدثت عند ما أحس المحب بها نحو موضوع المحبة فى زمن سابق . 


عن المحبة مهذا المعبى فى « الوثمة » .2 .111 .111 اخصمك 
ا تصيعد إلى سوام الثار دين جو الأرض وسماء القمر 4 سان ذ كرها ىق الفردوس 
.76-81 .1 بوط 


هذه هى أنحبة القامة على الإرادة والاختيار 
المقصود أن النفس تنعم باتحادها با نمحبوب » وقلت ( حتى تسعد باتحادها بالمحبوب) للإيضاح 
وعير دانى عن هذا المعبى فى « الولمة » .11 .111 .حصمك 
هذه إشارة إلى مذهب الأبيقوريين فى لذة الحب والمدح به مهما كانت بواعثه 
يقصد بلفظ (2:»*2صم) الشىء المحيوب 
يعى أن موضوع امحبة لا يكون داماً موضوعاً طيباً 
ربما كان الشمع يدا ومع ذلك تكون الصورة الى يطبعها الخاتم عليه صورة رديئة «المقصود 
أن المحبة قد تكون 1 ممة 
أن. أدرك دانى علبيقة الحبة. ولكن: تولدات: فى نفسه: شكوك أخرئى: زؤرد فق الأضل: لفظ 
الكشف 
فو إذا كانت الحية تاف امن أشياء اريحة عق العقل 
وإذا كانت المحبة تأق من الخارج فا فضل الإنسان إذا اتجهت نفسه اتجاهاً مستقيماً أو 
منحرفاً 
أى بمكن لقرجيليو أن يتكل ف المسائل الى تتعلق بالعقل . وهذه إشارة إلى ما سبق 

.76-78 .7ا< اعبط 
ولكن مسائل الإإ.مان والعقيدق من اختصاص بياتريتشىي وعبر دانى عن هذا المعبى ىق 
0 الولمة 0" .2 .111 .11 .لصون 
لا يعى لفظ (([212صخدتة) ف المعبى المدرسى شيئاً مادياً صلد] ذا سمك “الحديد أو االمشب 
وأحرى ينا أن نكتبه (لتعصد هبه ) ويعبى الجوهر الأساسى الذى هو ماهية الكائن أ القيء 
بيضانا إلى مادته وتعيسر (22121هغ5-نا5 هصمصم) ‏ يعبى الصورة الى تتحدد جوهرها وشكلها 
وح ركلها وخمصائصها الكائنات والموجودات فالصورة الحوهرية للإنسان تشمل مادته وكل ما يصدر 
عنه ى أثناء الحياة » وكذلك بالنسبة للجواد أو العصفور وإذا انتهى هذا الجوهر الأساسى 
فعى ذلك الموت وبالنسبة لوثيقة مثلا لا يقصد بتطبيق هذا التعبير علها الورق ولا الخير 
ولا الخط المكتوب » بل يقصد به المضمون القاثم وراء السطور » والذى يحدد أنها وثيقة زواج 
أو هبة أو تمليك أو وراثة أو رخصة حانوت «هذا الحوهر الأساسى فى كل الحالات قاتم 
بذاته لآنه روح فق حالة الكائنات الحية بل وف المادة كذلك 
أى أن الروح متحدة فى الوقت نفسه بالمادة - الحيول - بحلوها فى الحسم واستخدم دانتى 
لفظى (5©82) و (28غ»©0011) من اللاتينية 
الفضيلة أو القوة أو القدرة النوعية فى الإنسان هى اتجاهه الطبيعى إلى المعرفة والمحية ١‏ ويشبه 
هذا المد نما أو زذة توياسن: 1ل كوي .+ .13271 .1 .امعغط]آ .ص5 .وفك 
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حواشى م١ 5١‏ 
يعى لا يظهر أثز الروح ولا يدرك إلا بالعمل والنتائج 
هذا كشيه ذقيق مأعوذ من ملاحلة حياة التبات . 
أى الاتجاه الطبيعى فى الإنسان إلى المعارف أو الأفكار الأول » وهى إدراك ووجود الله ووجود 


الدلق والخليقة 
يعبى اتجاه الإنسان إلى رغباته الأولية مثل محبة الحقيقة والحمال والخير وحب الاستطلاع والسعى 
إلى السعادة 


أى ما دام الإنسان يتجه إلى ما يلذ له فلا لوم عليه ولا ثناء » لآنه يفعل ذلك بدافم طبيعى 
يشيه غريزة النحل ى صنع العسل 

يعبى وجد العقل فى الإنسان لإيحاد التناسق بين رغباته واتجاهاته امختلفة 

أى بحب على العقل أن >مى الإنسان من نزواته فيقبل الخير ويرفض الشر وعبر دانى عن هذا 
المعمى م الولمة « 227.5 .107 صمت 
وبذلك يصبح الإنسان مسؤولا عن عمله 

يعى الفلاسفة - مثل أرسطو وأفلاطون - الذين وصلوا بالعقل إلى جوهر الأشياء وأدركوا مسؤ ولية 
الإنسان 

أى أورث الفلاسفة عَم الأخلاق لكى يسير الناس مقتضاه ى طر يق الخير 

تخى محية الخير وحبة الششر 

ىن إذا اتجهت امحبة إلى الشر فى الإنسان العقل والإرادة الى تكبح جماح نزواته . 

الإرادة الحرة (صدذئئنطعه صتحءطة!) من اللاتينية بمعى الاختيار أو الحكم الحر على الأشياء 
وال معانى والتصرف ى حدود ذلك » وإذا لم يكن الاختيار حرا تعطلت إرادة الإنسان والمفر وض 
أها إرادة رشيدة تقود الإنسان إلى ما يعود عليه بالخير 


ستحادث بياتريتثشى دانى ىق هذا الشأن فى الفردوس : 9 .ا بوط 
يعبى تأخر ظهور القمر » وكان الشاعران وقتثكذ يتكلمان فى منتصف الليل فى ليلة -9١1‏ ؟١‏ 
أبريل وو ”# ١‏ 


كان القمر منيراً من جانب واحد و بدا على صورة دلو كبير وغطى نو ره على ذور النجوم . 

أى طلع القمرمن الغرب إلى الشرق ضد حركة السماوات اليومية 

يعى كان القمر صاعداً فى الوقت الذى كان فيه أهل رمما يرون الشمس تغرب بين جزيرق 
سردينيا وكورسيكا وهذا يعى فى الفلك الحديث أن القمر كان عندئذ فى برج الميزان » ولكن 
القمر كان فى الليلةالسايقة فى حساب داتتى فى برج العقرب (.4-6 .136 .عمدط) ءأى أن دانى 
أخطأ فى حساب خط الطول لسارديئيا الذى مم يكن معروفاً على جه الدقة فى عصره ( وخط طول 
سردينيا هو + شرق جرينتش) والواقع أن القمر كان الآن فى آخر المراحل فى برج العقرب 
أو أوائل المراحل فى برج القوس 

أى فرجيليو 

دييتولا (216:012) وعرفت قدماً اسم أنديس (5ع4لصه) وهى مسقط رأس فرجيليو وتقع 
على هر مينتشو بقرب مانتوا » ونميت كذلك من أجل فرجيليو » وفاقت شهرتها شهرة مانتوا 
ذاتها » و يمكن أن تكون الترجمة فى نظر بعض الدانتيين كالآق ( وذلك الشبح الرقيق الذى نالت 
بسببه إييتولا من الشهرة ما لم تنله سائر قرى مانتوا ) 
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حواثى م١‏ 


يعنى أن فرجيليو أزال شكوك دانتى بشرحه الواضح والى كانت عبئاً على رجيليو ذاته . ورا 
يقرأ النص على أن فرجيليو قد أزال العبء الذى ثقل على كاهل دانى . 

قفرا داق بالفي فأعده العاسن, 

طار ألنعاس من عيى دانى بقدوم هذه الجماعة المسرعة 3 وهؤلاء هم الكسالى اللامبالون 
المتباطئون فى فعل الخير » وكانوا خلف الشاعرين ثم استداروا وجاءوا أمامهما 

ينوس (تنادعدمة1) وأسويوس (هنادهو4) نبران فى بويتزيا جرى على ضفاتهما ليلا أهل طيبة 
وبأيديهم المشاعل » وهم يضرعون إلى باخوس إله الحمر وحاى المدينة أن يرسل عليهم المطر 
لكى ينمو الكرم » كا أو رده استاتيوس . . 484 .13 .طعطك .هه 
التشبيه مأخوذ من حركة المنجل الدائرية السريعة عندما يقطع العشب والمقصود أنهم جروا 
بسرعة ى ذلك الإفريز 

أستخدم دانى لفظ (عمص 1هدده) يعى يعتلى ظهر الحواد » والمقصود أنه كانت تدقعهم 8 
تسوقهم إلى السير الإرادة الطيبة وامحبة العادلة وهكذا بدا المتباطئون فى فعل الخير يعكس 
ما كاتوا عليه فى الدنيا » وهذه هى طريقة تطهرهم . 

هذان اثنان غير معر وفين . 

هذه إشارة إلى زيارة العذراء ماريا مسرعة إلى إليصابات الحامل © وورد ذلك قََ )0 الكتاب 
المقدس »: 39-4 .1 نمآ 
إيلردا (1142) هى ليريدا الحالية فى قطلونة يثمال غرف أسيائيا حيث قضى يوليوس 
قيصر بقربها على أتباع يومبى فى سنة 49 ق. م. 

أى ترك قيصر مارسيليا (11:32ع5:8:د342) محاصرة بقيادة يروتس وأسرع هو إلى أسيانيا 51 
أو رده لوكانوس .59 .111 .سقط .عننكآ 
ويذاكر الكسالى المتياطئون فى فعل الخير مثالى العذراء وقيصر كقدوة لحم 

صاح الكسالى اللامبالون جميعاً حضون بعضهم بعضاً على الإسراع إلى التطهر 

يعبى أن المسارعة إلى فعل الخير تبعث من جديد النعمة الإلحية » و يأخذ دانى تشبيهه من 
اخضرار النبات . ويرى بعض مترجمى الكوميديا أن تترجم الفقرة الأخيرة كا يلى:( إذ أن 
النعمة الإلحية تذكى الحماسة فى فعل الخير ) 

هذا هو قرجيليو الذى تحادث هؤلاء الكسالى 

يؤكد فرجيليو لطؤلاء أن دانتى على قيد الحياة 


سيق هذا التعبير : 83 .5711 بعصبط 
سألت هذه الروح قرجيليو أن يسير هو ودانتى وراء المتطهرين أى من جهة اليسار صوب 
الهين . 

بع ثفرة أى من و" الصبكر وساف جمد 8 .2212 .عمط 


عذاب هؤلاء الحرى على الدوام حول الحبل » ولذلك لا بمكلهم التوققف أبداً وسبق الحرى الداتم 
- تحت واأبل النيران - فى الححم 8< 


حواشى م ١‏ مه ؟ 


(78) يسأل هذا الروح دانتى الصفح والمغفرة إذا بدا له جريه الداتم المفروض عليه أمراً فظاً غليظاً 
مخالفاً للكياسة وبحسن الذوق . 

6 رمما كان هذا هو جيراردو الثالى (.11 0562200) رئيس دير سان إتزينو (مصء2 صد5) 
فى قير ونا الذى: مسق استقبال الأمبيراطور فردريك بارباروسا ١١٠9. - ١١١١(‏ 
2 16:1220ه1) فنحه السلطة على مناطق كثيرة . 
وتوجد صورة من عمل سبيئلو أريتينو من القرن ١4‏ تمثل فردريك بارياروسا والبايا إسكندر 
ألثالث » وهى بالقصر الحكوبى فى سيينا ‏ وكذلك يوجد حفر بارز من ألقرث ١١‏ ممثل 
فردريك بارباروسا فى كل من متحف قلعة ميلانو وكاتدرائية فولينيو . 

0م22 هذا لآن يارباروسا أمر هدم ميلانو ىق .1١١51‏ 
ويوجد حفر بمثل الكفاح بين فردريك بار باروسا وأهل ميلانو ويرجع إلى القرن ١١‏ وهو 
متحف قلعة ميلانو . 

(١م)‏ المقصود به أليرتو دلا سكالا (حات5 هااعكق لنجءطاهة) أمير قيرونا الذى مات فى ١١١‏ » 
وترك ثلاثة أبناء شرعيين وابناً غير شرعى . 

( ؟١م)‏ أى أن أليرتو سيحزن سر يعاً على ما فعله بدير سان إتزينو 

(*8) وضع ألبرتو ابنه جوسيبى (©ومعهدة©) الأعرج المشوه الناقص العقل والغير الشرعى على 
رأس دير سان إتزينو ى ١١85‏ 

( 4) يعبى مكان الراعى الكضء |1تدير . وق بعض الأحيان يوجد الارتباط بين تشوه الحسد وضعف 
القى العقلية 

( ١٠م)‏ كان هذا الروح يعكل وهو يجرى » ولذلك لم يعرف دانتى أقال مزيدا أم للا 

(0م) هذا هو قرجيليو . 

(1م) يقصد الهود الذين هربوا من فرعون مصر الذى انشق أمامه البحر الأحمر وما يقال إن 
ذلك قد حدث فى زمن رمسيس الثانى فى القرن ١#‏ ق. م. وورد ذ كرهم فى «الكتاب 
المقدس » : 4< 0060| 

(8م) أى هلك الهود الذين خالفوا تعاليىم موبى »ول يبق إلا يشوع وكاب » وبذلك لم يشبد جر 
الأردن ورتهم » وورد ذلك فى « الكتاب المقدس « 1 ...2 1 .باأتاء10 

( م+) يقصد رفاق إينياس الذين تعبوا من السفر وآثروا اليقاء فى صقلية ولم يصحبوه ى رحلته بعد 
ذلك » وأورد فُرجيليو هذه الأسطورة : 700 .لآ ملق .جعزي 


والمقصود أن اليهود و رفاق إينياس الذين تباطأوا ى العمل النافع عاشوا دون مجد . 
)5٠ (‏ ل يعد دانى يرى هؤلاء لأمهم ابتعدوا عنه بجر يهم . 
( ١و)‏ يشبه هذا ما أورده فرجيليو 0 0 
(؟9) شرد دانى بفكره حيما لم يعد هناك ما يراه . 
( *ة) يعى انتقل دانتى من اليقظة إلى النوم . 
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الأنشودة التاسعة عشرة 


فى ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء ١١‏ أبريل ١٠١‏ رأى دانى 
2 ا حلم امرأة شوهاء طْ فى كلامها » ولكلها تخاصبت ثما كانت عليه بنظرة 
من دانتى » وأحذت تغنى قائلة إنها عروس البحر الى تضل الملاحين وتجتذبهم 
إليها » وهى رمز البخل والحشع وشهوة ابلسد ثم ظهرت قديسة أبدت غضبها 
لما أوشلتك أن يتعرض له داننى من الإغراء » فكشف فرجيايو عن بطن عروس 
البحر » فاستيقظ دانى ما فاح مها من الراحة الحبيثة . وكان النهار قد طاع » ودعا 
ملاك الخلاص الشاعرين إلى. الصعود » وأزال يجناحه من جيين دانتى خخطيئة 
اللامبالاة والتكاسل فى فعل الخير وحفز فرجيايو داننى إلى المسير » فتقدم مسرعاً 
كالبازى الذى يسارع إلى غذائه ووصل الشاعران إلى الإفريز اللحامس » ورأى 
البخلاء والمسرفين يبكون وقد استلقوا وانقلبوا على وجوههم » وقالوا إن نفومهم 
لاصقة بالئراب واستفسر فرجيليو عن الطريق إلى الإفريز السادس » فأشار 
أحد الأرواح على الشاعرين بالسير بحيث يكون يميهما إلى فضاء الحبل وتقدم 
داننى إلى مصدر الصوت وطلب إليه أن يتوقف قليلا عن التطهر لكى يحادثه ع 
وسأله عن شخصه وعن حال المتطهرين هنا » وهل يريد أن يؤدى له خخدمة فى 
الأرض وكان ذلاث هو اليايا أدريانو اللحامس الذى عرف فى «لدة يابويته اأقصيرة 
أعباء منصبه الحطير » وقال إنه تاب عن البخل حينا ولى البايوية وأدرك أن الحياة 
ألدنيا كاذية وكان عقاب هؤلا لاء أن ينكفدوا على وجوههم فوق الأرض 2 لأنهم 
لم ينظروا فى أثناء الحياة إلى أعلى وركع دانتى إلى جواره » ولكن أدريانو 5 
الوقوف على قدميه لأن الجميع ما هم إلا خدام لله © وساله أن يتاع سيره حبى 
لا يعطل تطهره » وذكر ابنة أخيه ألادجا الطيبة الثمائل - اللهم إذا لم تكن قذ 
فسدت عثالب أسرتها ‏ وهى الوحيدة البى تذكره فى الدنيا بالجير 
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ه١1‏ 2 هه ؟ 
ف النياغة الى لا تقو فا نفس -الثيار 20 :عل أن #لطت من برودة 
القمر(”") حين تشتد” برودة” الأرض9*) أو زحل أحيانً* 2 » 
وحيما يرى الرمالون57) نجوم ” الحظ الأكير “ "1 طالعة” قبيل الفجر 
ق قبة المقرق )اناق مشرى .لأ تدووه الظذلمة إلا قللذد » وت 
تراءت لى فى الحلم اعراو 135 ستليدينة " الرينان 2335 ولاه العيدية 2110 .ن 
وتنك لت ملعو ره" عن نامي 011تيد سعويره اندي 0159 شاعية اللين 33 
فأحذت أنظر إإيها؛ وكا تبعث الشمس الدفء فى الأطراف الباردة الى 
يقل عليها الليل9١)‏ » هكذا انطلق بنظرق 
لسانها » ثم انتصبت قامتها فى برهة 2.207 واكتسبى وجهها الشاحب باللون 
الذى تتطلبه الحدة )١4(‏ 
فخا حلت عقدة سانا عل :الف الحو شرعت تعتى. »حعى كان من 
العسين عل" أن أحول اتناس اع كط 
وفكك قابلة #رزارنك. غروين التتجر القاضة ال فين" الله ين فى عرق 
البحر (*"2 » وإفى لمفعمة" باللذة الى أبعها فيمن يتصغى إلى "2 ! 
ولقد اجتذبت بغنائى أوليسيس المائم فى رحلته("") ؛وإن مسن" يألف معايشى 
يندر عنى ارتحاله 29 ء إذ" أرضى كافة رغائبه ! » 
وم تكن قدا أغلقت» بعد :فاها(5)+..عتدنا مفلت إلى جانى 
مياركة”(*"2 » متحفزة"'لكى تدخل الاضطراب فى روعها 
وقالت وقد علاها الازدراء""2) « قرجيليو ياقرجيليوء هذه المرأة ‏ مسن 
تكون 65 فأقيل هو سان مين عل تلاك الأشينة امي 
وأمسك بالأخرى » وعراها من الأمام بشق” ملابسها » وكشف لى عن 
بطنها2"0) فأيقظتبى كريه الروائح الى فاحت مها(؟") 
وأخحذت أتلفّت بعيى "2 ؛ وقال أستاذى الطيب « لقّد ناديتك ثلاث 
مرات على الأقل 2770 , ألا فدْتئض ولأتقبل وتنبحث عن الثّغرة الى 
ستدخل خلاها ) . 
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١‏ بك د ل 
فنهضت واقفاً » وكان نور اللهار المكتمل قد غمر حلقات الخبل المقدس 
كلها ء» وسمرنا وأشددة الشمس المشرقة وراء ظهر ينا(؟”) 
وبيها كنت أثا يغ حلت جبيى 0 تثقل عليه وطأة الأفكار » فيسير 
م الظله 0©) 5 
إذ فى أسبمع : « هيا أقبل حافياهنا المعين 4" مب تقال بصوتٍ لطيف » 
وبما لا يُسمع نظيره فى هذه الحدود الفانية!*") 
ويجناحين مفتوحتين -- بيدتا كجناحى مجعة'') ‏ وبين حائطين من 
الصخر الصلد2)""7 - اتجه بنا أعلى ‏ من" تحدا'ث هكذا إلينا 
ثم خفق بأرياشه مهفهفاً علينا2"”0 ٠‏ قائلا أنا إن الحزانى سينعمون 
بالطوباوية » إذ تملك نفوسهم زمام العزاء(؟؟) 
« ماذا دهاك حتىلم تعد تحملق إلا فى الأرض 7”* ) ؟  »‏ بدأ دليلى يقول لى 
ذلك حيها تجاوزنا كلانا ىق صعودنا حد الملاك قليلا 
فقلت (إن رؤيا جديدة تتماتكبى وتدفعبى إلى المسير ى ظلال من 
الشك » حبّى لا يمكننى أن أكفّ عن التفكتر فيه2401 ع 1 
فقال لى2؟*14 «لقد شهدت تلاث الساحرة العتيقة الى تحمل وحدها 
المتطهر ين على البكاء فوقنا الآن07* 2 ؛ ورأيت كيف يتمخلاص المرء مها . 
ألا فذيكفاك هذا » واتضرب الأرض بعقبياك449؟14 ولتتجه بعينياك 
إلى التداء الذى شيعه الملياك الأأبدئى فى أرجاء الدوائر الكبرى (5؟) 
وكاابازئ الذى ينظر إلى قدميه أولا » ثم يتجه إلى مصدر النداء ويبسط 
جناحيه بالرغبة فى الغذاء الذى #حذيه إليه9؟) ؛ 
هكذا فعلت 2*9 ؛ وبقدر ما كان الصخر مشقوقاً ليفسح طريقاً لمن" عضى 
معدا ب كذالى سرت إلى حية بيدا النو ران :25) 
وحيها أصبحت طليقا!؟؟) فى الدائرة الحامسة2*"7 » رأيت فيها قوماً يذرفون 
دموعهم » وقد استلقوا جميعاً منكفئين على الأرض ١١‏ * ( 
وسمعهم يقولون فى تنهد عميق1)*7) ” لصقت نفسى بالتراب “9”), 
عن ل كد كلمانيم تنوم 
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1 كلا - 1١١‏ /اه ؟ 
«أيها المختارون من الله » يا من" تخفف العدالة والأمل قسوة عذابهم 
ألا فلتوجهونا إلى الدرجات التالية*2» 
« إذا جئها امزين ادر راح عابفنا 45 وكنما راغديق ق العذون عل أقضر 
الطرق » فلتكن يمبى أيديكما دانم إلى الخار ج 2*0 ,) 
هكذا سأل شاعرى وهكذا تلقنّى اللواب من ب يتجاو زنا قليلا ؛و بذلاك 
قيتت فق" كان متحدنا وراء هذه الكلماك 55> ؟ 
فاتجهت بعيى إلمعيى سيتدى «** 2 : وحينئذٍ أباح لى بإعاءة بشوشة )ل 
ادا لمعيو الا 
وعندما أمكنبى التصرف وفقاآً لتقديرى » تقدا”مت فوق ذلك الكائن الذى 
اسبرعية كلماته أنتيا هم ى من قبل'7 ' 5 
وقلت 0 أمها الروح الذى يلُنضج فيه البكاء ما لا عكن العودة بدونه إلى 
رحاب ايك (؟ ) 35 فاتكف من أجل درهة” عن مشغاتاتك الكبرى 15 ) 
ولتخبرى مسن كنت » وم تتجه ظهو ركم أعلى» وهل تريد أن أنال لك 
شيكا ف لنياف الى فك منياءوها ولت عل تبن 79155 
فتمال لى:« إنك ستعرف لم وه السهاء ظهورنا إليبا1 2١‏ ؛ ولكن عليك 
أن تعلم أولا أنى كنت خليفة القدايس بطرس 557) 
وهناك بين مديتى سسترى وكيا قيرى 2777 ينساب جدول” جيل 200 
ومن اسعه يتسخذ لقب أسرق ذروة مجده(55) 

57 لوز تاقرة” تتجاواق الخبور قلياك 7*١‏ ) كيف يثقّل الثوب الأعظم 
على من تحفظه من الوحل نقيا 3 حبى لتيدو من الريئشى - إلى جانيه ‏ 

يَاكن " ال 010 

وتأخرت ف توق :زا أسقاف ا ولكن دسح أصيحة :راغا رينانت ا كفت 
عندئف يطلان الحياة الدنيا77) 

ووجدت أن قلبى لم يبدأ هناك ولم يستطع أحد” أن يزداد علا فى تلاك 
الحياة » ولذا اشتعل قلى عمحية هذه الحياة 9" ) 
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وإى تلك اللحظة؛؛") كنت نفساً بائسة” يتملكها البخل ونائية عن الله‎ 
وكا ترى فإنى أتعذ'ب بذلك فى هذا الموضع الآن‎ 
وإن ما دمعله لحل ليتضح هنا ى تطهدر النفوس التائبة(*")» وما من عذابٍ‎ 
فى الحبل أشد" مرارة “من ذلاك750)‎ 
وما م تتلجه أعيننا إلى العلياء - ب ركزها على شئون الدنيا 2"؟) هكذ!‎ 
)78( تلت بها العدالة الإلهية ها هنا إلى الأأرض‎ 
وكا قضى البخل فينا على محية كل خخيرء» وبذلك فقدنا القدرة على الفعل‎ 
» الطيتب(2"1) » هكذا تطبق العدالة الإلمية علينا ها هنا‎ 
وقد قيتدت أقدامنا وأيدينا وشلّت من حركاتنا('24 ؛ وسنظل ممد دين‎ 
2 دون حراك طالما دروق ذلك للسيى العادل(47)‎ 
وكنت قل جثوت على 1 وأنا راغب فى الكلام 4 ولكن حريا نذأت‎ 
 )45(هأيإ وتبين هو - سمعه فحسب - مدى توقيرى‎ - 
قال «هاالذى يدعوك إلى أن تنتبى هكذا إلى أسفل » 9 فقات له‎ 
) 255 فى سبيل كرامتك - أتّببى ضميرى - اوقوق فى حضرتاكث‎ « 
فأجابى « أقم ساقياث يا أخى » وامبض ! ولا ترتكب معى هذا الحطأ‎ 
فها أنا وأنت والاخر ون جميعاً سوى دام لقوة واحدة(4*)‎ 
وإذا كنت قد فهمت أبداً كلمة الكتاب المقدس الى تقول ” إنهم‎ 
,) 450١ ارو حوق ولا يئز وأجون » (85) » فيمكناتك أن تدرك جيداً ل أتكلم همكن‎ 
واتذهب عبى الآان فلست أرغب أن تظل” هنا مزيدا 1 إذ يعطل‎ 
/ 605 تليثاتك نكان يت القف 1 تن ذ كرته شي‎ 
» وإنث لى هناك ابنة اخ تدعى الاد جا 440)ى وهى بطيعها حلوة الشهائل‎ 
مالم يتُفسدها بيتنا بمثاله السيئ‎ 
وهى الوحيدة الى بقيت كك ىَْ ذللث الجا 030 4ه‎ 
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حواشى الأنشودة التاسعة عشرة 


0١‏ هذه هى الأنشودة الأول من أنشودات البخلاء وا مسرفين وتسمى أنشودة آدزياتو الذاشن 


أى بعد منتصف الليل حيا يزول مماماً أثر أشعة الشمس و«المقصود الوقت الذى >ل فيه الإنسان 
بالصدق 6 122 اعمن2 :75 .2223071 ل1ص[آ 
اعتقد الأقدمون أن القمر بارد لأنه يعكس أشعة الشمس وإن لم يعدوه يارد فى حد ذاته . 
والمقصود برودة الليل الى لا تقوى أشعة الشمس على التخفيف من حدتها 

يعى حين تغلب برودة الليل أثر أشعة الشمس 


اعتقد القدماء أن زحل بارد وتؤثر بر ودته على الأرض » بعير 5رجيليو عن ذلك 
6 12[ الع2مع2) الججما/ة 


| يرى الرمالون الطالع بخطوط وعلامات يرسونها على الرمل 


يطلق الحظ الآ كبر (342(02 عصب<ه7) على مجموعة من النجوم فى مؤخرة برج الدلو ومددمة 
برج الحوت » ويستخدمها الرمالون فى الرسم على الآرض بالصورة الآتية 2 
أى أن الساعة كانت حوالى الرابعة من صباح يوم الثلاثاء ١١‏ أبريل ١١٠٠١‏ 
يعى أن الفجر سيطلم قريباً 
كر هده ألرأة للبخل والحشع وشهوة الحسد » ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.10-12 .1711 ابحوعمل 

تتلعم المرأة لأن اليخل يحعلها تعكل كلاماً مبهماً» والخشع يجملها تنطق الحروف بدوث وضوح » 
وشهوة الحسد تجعلها تعكل بالإشارة . 
كانت حولاء العيئين لآن البخل بممنع الإنسان من الرؤية الصحيحة و«الحشع يظلم البصر » 
والشهوة مميل بالرؤية المادية والعقلية عن جادة الصواب 
وكانت المرأة عرجاء لآن البخل حول دون استقامة الحكم على الأمور » والاشع يفقد الساقرين 
قونهما » وشبوة الحسد تضهف الجسم كله . 
بتر اليدين - أو عجزها - رمز على أن البخيل لا يعطى شيئاً والحشع لا يرغب فى فعل شىء 
نافع » ومثله صاحب شهوة الحسد 8 
وكانت شاحبة اللون لآن من تسيطر عليه إحدى الحطايا الثلاث المذ كورة يصبح كذلك . 
هذه صورة مأخوذة من الحياة الواقعة حينا تدى” أشعة الشمس الأطراف البى قست علها برودة 
الليل 
قغل فظن *قاتى :1ل ذه المراة نما تقيلة اأغنة «العضى «الآاراك البائدة فيه قامنا وال 
تلعثمها 
أى أصبح لون وجهها مزيجاً من اللون الوردى الأحمر ومن اللون الشاحب » وهذا هو لون 
احبين ء ويشبه هذا ما ورد عن إيزويّا ىق مر قصص المائدة المستديرة » > وعير دانى عن 
لون الحيين فى «الحياة الحديدة » 0< >< 66 2ن 

0 <> <6 
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عر وس البحر (2دععنة) كائن شراق نصفه الأعلى امرأة ونصفه الأسفل سمكة وكانت 
تجذب الملاحين يصوتها الساحر ومملكهم 
ويوجد حفر بارز من القرن ١*‏ بممثل عروس البحر وهو فى معمدان مدينة يارما 
ويشيه هذا المعبى ماورد ق دعض « الأشعار العامية القدمة 0 

2221 ج01 عصسن] مطع وم 
م تكن .عرو البشر كن الى اجعدايت أوليسين ‏ ولكها: كانت الساحرة تشيرتشى فى الححم 
(دو .2636971 كم1) كا أو رد هومير وس ذلك (.211 .48©) » وم يعرف دان الأوديسية مباشرة » 
ولكنه عرف يعض.ى مضمومها عرفا 2 تراث العصور ألوسطى ورما ان دانى أن تشيرتشى 
كانت عر وس عر < وردط ديها ودسن المرأة الى رآها حلمه اللآن والى ترمز لملذاات الدنيا 
الى تفسد الإنسان وربما أستخدم اتعيير عر وس البحر كاستعارة ورمز للمرأة الى تقفسد 
الإنسان 
بعى أن من يعاثن بالدنيويات الشالقة الذكر وضعب :غليه الفدول عنها 
يمكن أن تكون الترجمة ( م تكن قد امتنحت يعد عن الكلام ) 
ربما ترمز هذه السيدة للعقل أو الحدس الذى ينقذ الإنسان من الخطر ويرى بعض الشراح 
أنها ترمز للعذراء ماريا أو بياتريتشى أو لوتشيا 
يمكن أن نقول ( وقد علاها الغضب) ولقد ساد هذه السيدة الازدراء - أو الغضب - بالخلطر 
الذى تعرض له دانتى » وربها أرادت أن تلفت نظر قرجيليو إلى أنه لم يرع دان ولم بحرسه 
كنا ينبغى . 
تركزت عينا فرجيليو على هذه السيدة ويحدها 
أذرك فرحلو عا تقضده هده السندة فكعت على الساهرة ان اير حقيقكيا 
أى أن النتن كان يكمن وراء الإغراء » فاستيقظ دانى على الرائحة الكريهة المنبعثة من يطن 
الناسية 
كان قرجيليو قد حاول إيقاظ دانى من نومه عدة مرات 
كانت الشمس قد اكتمل طلوعها وسار الشاعران صوب ا حنوب والشمس على ظهر مهما وق الأصل 
( كليتينا ) 
يعى سار دانى على هيئة جسر منحن + وقد كان يسير بانحناء قليل حيما تقدمت به السن » 
و يقول النص ( يجعل من نفسه نصف قوس امسر ) 
تكل الملاك بصوت رقيق لا مثيل له فى الدنيا الفانية 
يظهر الملاك يجناحيه اطائلين ولونهما ى بياض البجع 
هذا مر مفتوح ى الصخر 
أزال الملاك يجناحه خطيئة اللاميالاة والكسل من جبين دانى . 
بمكن القول ( إذ ستفعم نفوسهم بالعزاء» وهذا المعى مأخوذٍ من « الكتاب المقدس » 
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حواشى ١١‏ راض 
كان دانتى يسير متحنياً مطرقاً إلى الأرض ولذلك سأله مرجيليو ماذا يه . 
م يكن دانى قد شرح لقرجيليو ما رآه آنفاً لآنه حيما استيقظ رأى الملاك مباشرة . 
يعرف كرجيلي و كل ما يحول بخاطر دانى ولذلك يشرح له الآمر فوراً . 
أى أن خطايا البخل والحشع وشهوة الحسد الى ترمز لها الساحرة القديمة تتطهر فى الأفار يز التالية 
وأضفت ( المتطهرين ): للإيضاح 
يعى يسأله الإسراع . 
أى أنه نظر إلى السماوات وما فيها من إبداع وجمال » وهذا مناسبة النداء الذى يوجهه الله لدعوة 
الطوباويين إلى رحابه 
يأخذ دانى هذه الصورة من ملاحظة البازى فى الصيد . 
يعى نصب دانى قامته وأسرع الحطى . 
أى حيث يبدأ السير فى دوائر أخرى حول الخبل . 
يعبى حيما خرج من الممر الصخرى إلى الحارج 
فى الإفريز الحامس يعذب البخلاء والمسرفون 
هذا هو عقاب البخلاء والمسرفين 
وق بعض ما ورد فى تراث الإسلام نجد الاتكفاء والسحب على الوجه من بين عقوبات شارب 
الحمر » وهنا تشابه فى العقاب مع اختلاف ف المعصية 
السمرقندى » أبن الليث ؟ كتاب قرة العيون ومفرج القلب امحز ون . مطبوع على حاشية مختصر 
تذكرة القرطى للشعرافى . القاهرة » .م٠١1‏ ه. ص ١9‏ 
هكذا يتألم هؤلاء و يتطهرون من البخل والإسراف 
هذا ماود من ور الكتات المقدسن 4 5 .07361735 .لد5 
يسأل فرجيليو عن الطريق إلى الإفريز السادس . وق نسخة أكسفورد نقرأ ( الدرجات العليا) 
هذا هو اليايا أدريانو االخامس 
أى إذا لم يكن دانى وقرجيليو من الآنمين بسبب البخل أو الإسراف فإن أقصر طريق إلى 
الإفريز السادس يكون بالسير مع مراعاة أن يكون فضاء الحبل إلى بمين الشاعرين داتماً 
يعنى أن كلام أدريانو - وقد كان مختفياً بوجهه المتجه إلى الآرض - جعل دانى يتبيته . 
سأل دانى قرجيليو بعينيه - و بدون كلام - أن يتحدث قليلا إلى هذا الروح 
أباح له فرجيليو ذلك بدون كلام أيضاً 
أى ظهرت رغبة دانتّى فى عينيه » وهذا موقف رقيق بين شاعرين يفهم أحدهما الآخر يدون 
كلام . 
تقدم دانتى حى أصبح فوق أدريانو الخامس المنبطح على الأرض . 
يعى أن البكاء ينضج تطهره ولا سبيل غير ذلك للوصول إلى الله . 
يسأل دان أدريانو أن يتوقف للظة عن البكاء فى سبيل التطهر حى بممكنة التحدث إليه . 
هكذا يستفسر دانى عن شخصيته وعن طريقة عذايبه وهل يريد أن يؤدى له خدمة ما فى 
الدنيا . 
أى ما سبب انكفاتهم على وجوههم هكذا 
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حواثى ١9‏ 
هذا هو البابا أدريانو الحامس (.لآ مصدنعوك) وهو من أسرة لاقانيا الحنوية » وكان 
مندوباً للبايا فى إنجلترا فى ١58‏ » وانتخب بابا فى ١١‏ يوليو ١١075‏ ومات فى م١‏ أغسطس 
هن ثفن الستة” . وانطق وانى أدرزاتو باللذتيفية اللغة الرضمية النابوات. و يقال إله كان خور بيصا 
على جمع المال . 
سنستزرق (تناةء5) وكياقيرى رثع مقتط0)) مدينتان صغيرتان 2 الريقييرا الليجورية الشرقية 
يتحدر عبر لاقأنيا (هصعدعض1) من جبال الآينين إلى البحر التيراق 
أعطى هر لاثانيا اسمه لمديتة كانت موطن أسرة أدريانو الحامس » وكان هذا هو الاسم الذى 
تمجدت به 
شغل أدريانو الحامس الكرسى اليابوى مدة ه88 يوماً 
وتوجد صورة للثوب البابوى وهى مطبوعة ومأخوذة عن رسم قديم من القرن ا ع وكانت ى اكنسدة 
يوحنا اللاتيراى 2 روما 
يعى أنه عرف فى هذه المدة القصيرة أعياء المنصب اليابوى 


0. 


أى أنه حيما ولى الكرسى البابوى عرف أن الحياة الدنيا حياة كاذبة خادعة لأنها لا تمنح السعادة 
لمن بحصر أمله فيها 

اف انق وك أن الإنسان مهما بلغ فى الحياة الدنيا فإنه لا يبلغ ى الحقيقة مرتبة عالية سامية ‏ 
ولذلك:فقد حنج اننا الأهرة الدافية : 

أى حبى أصبح بايا 

مكن أن يعبى لفظ (256عتصمه) النفوس المقلوبة الوضع على الآرض . 

يعى أنه ليس فى جيل المطهر من عذاب أشد وضوحاً من عذاب البخلاء 

أى أت العين الى تنظر دائماً إلى شعون الدنيا لا تتجه إلى الله أبداً 

وتاشي هذا العداي تغرفى التفنده غل قهز الذها 

بمنع البخل الإنسان من محبة الخير الحقيق ومن القدرة على بمارسته . 

هذا رمز لتر وات الأرض الى ممتع الإنسان عن الخير الحقيى ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » .9-10 .71آ مصنطكظ” .كتصظ .1 
يعى الله 

عرف أدريانو الحامس أن دانى ركم غل قنمية من عو يذركته يدرك أن يراه 

أى أن احترام داتتى لأدريانو الحامس اقتضى منه الركوع » ومخالف ذلك معاملة دانى 
لنقولا الغالث فى الححم (... مو .56156 يمص1آ) . ويقرأ بعض الدانتيين مثل كامى وفراتيتشلى لفظ 
(هاغتعل) بدلا من (0غغذمك) وق هذه الحال يعود اللفظ الأول على كلمة الضمير (دعمعكقهوم») » 
و بذلك يمكن أن تكون الترجمة ( وخزف ضميرى السوى - المستقيم - من أجل كرامتك ) 

يعى لا يجوز لدانتى أن يركع من أجل البايا ء» لأن الناس جميعاً متساوون وهم خدم وعبيد لله 


وهذا هو التواضع التام 5 ويشيه هذا الممى ما ورد فى « الكتاب المقدس 3 
.21 .لمعموم 


أى أن الناس لا يتزوجون فى الآخرة كقولٍ السيد المسيح 
.27-6 502.2 روعناآ 18-255 .2211 .85423 :295-60 .222211 .841 
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"5. ١9 حواشى‎ 


ولن يكون للبابا ميزة ى هذا الصدد ولن يسمى زوج الكنيسة 0 كاف الحياة الدنيا والمقصود 
أن الناس متساوون أمام الله 
يسأل أدريانو الحامس دانى الذهاب عنه لأن وجوده يعطل بكاءه و يؤخر تطهره وسبقت 
مواقف مشابهة مع كنتفيباةأخرق 

142-15 .85/71 :124-126 .1 :1905 .2521 بععبط 
هذه هى ألادجا دى فيسكى (خطءع:5 عق «نهداى) ابنة نيقولا شقيق أدريانو الدامس وزوجة 
موريلو مالاسييئا ( سبقت الإشارة إليه ى الحم .145-50 .223117 .كم1)» وعرفت بالتدين 
وحسن الشمائل » وترملت فى ه١١‏ وعاشت بعد موت زوجها حبى ١:4”‏ على الأقل ومن 
المرجح أن دانى عرفها فى أثناء إقامته فى منطقة لونيدجانا فى 01١*٠05‏ ويعتقد بعض شراح 
دانى القدماء أن ألادجا هى جنتوكا السيدة الى ستذكر بعد (... 387 ./2319 .عسدط)ء ولكن 
هذا الرأى مستبعد 
يستدرك أدريانو الحامس كلامه بهذا القول » وهو يخشى أن تكون ألادجا الزهرة الطيبة قد 
فسدت: ‏ عقال أسرهها" ٠‏ لآن: القكوة السيقة سرعان. .ما كبق: حومها فتحيد. يكير -مق. الدامن 
عن جادة الصواب وأدريانو هنا بمثابة الأب الذى يرجو الفلاح والصلاح لآسرته » ويشفق 
على ابنة أخيه أن بمتد إليها الفساد » وقد عرفت بالفضل والصلاح والتقوى 
يعى أن ألادجا هى الوحيدة الى بقيت تذكر أدريانو وتصلل من أجله » وهو يعتز بهذه الوحيدة 
الى تذكره » ويظهر حنينه إلى وطنه و إلى الزهرة الطيبة فى أسرته » الى كان يتمبى أن يصبح 
جميع أفرادها على مثالا » لا العكس . وهذه هى يعض مشاعر داتى ذاته نحو عشيرته وقومه 
و رغبته ى خيرهم وحزنه وأساه على مفاسدهم . ويرسم دانى ق هذه الآبيات الأربعة صورة 
للتوبة والأسى والحذين والرغبة فى الخير والصلاح وتبدأ هذه الأنشودة بالكلام عن المرأة الفاجرة 
الساحرة » وتنهى بهذه الصورة الى تسودها الرارة وامحبة والحذين إلى الوطن والرغية ى صلاح 
الناس . 
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الأنشودة العشرون""' 

تقدم الشاعران إلى الأمام بناء على رغبة أدريانو اللحامس ٠»‏ وسارا ى موضع 
مزد حم بالمتطهرين الذين اطرحوا أرضاً » ولعن دانى الذئية القديعمة رمز البخل 
وا خشع . عع دانتى الأرواح تتغبى بأمثلة عن الفقر والأرحية تتناول ميلاد المسيح 
فى المذود » وفاير يسيوس الرومانى الذى آثر الفقر مع الفضيلة على اللروة فى ظلال 
الإثم» والقديس نيقولا البيزنطى حابى العذارى . قال روح لدانتى إنه كان أصلا 
لأسرة خبيثة أظلّت العالم المسيحى كله » وأعلن أنه هيج كابيه ابن القصاب 
0 يشاع ‏ وقال إن مقاليد الحكم قد آلت إليه قى فرنسا وإن قوهه كانوا 
يعرفون معبى الحجل بم أخحذوا فى الهب والطغيان بعد استيلائمم على البر وقنس 
وقال إن شارل دانجو قدم إلى إيطاليا وهزم كرنر ادينو دى «وهنشتاوان 2 
وتنبأ بقدوم شارل دى قالوا الذى سيبقر بطن فاورنسا برمح يهوذا » وينال بذلاك 
الإإلم والعار » وذكر شارل الثانى دانجو الذى باع ابنته بيع الإماء فى سبيل المال » 
وتنبأ بتآمر فيليب الخميل على قتل بونيفاتشو الثامن ‏ عدو دانى - الذى سيصبح 
بذلك كالمسيح الذى صلب وقتل ‏ عند المسييحيين - وسأل الله متى يحل انتقامه ! 
وقال هيج كابيه إن أصوات المتطهرين ستذكر فى أثناء الليل أمثلة عن البخل 
والخشع » مثل ييجماليون ملاك صور » وميداس مللك فريجيا » وعسخان اليهودى . 
وسفيرة وزوجها حتنانيا » وهليودوروس وزير سسا-ؤافّس مللك سورياء ويوليمنستور 
ملك تراقيا » وكراسوس الرممانى . ومضى الشاعران ىق طريقهما » وشعر دانى 
بزلزلة جبل المطهر زلزلة' عنيفة” حبى أحس قشعريرة الموت » ومع الأرواح ترتل : 
” المجد لله فى الأعالى“ . وكان دانى راغياً ى الاستفسار عن ذلك » ولكن إسراع 
فرجييو ق السير جعله يعضى وجلا متفكراً . 
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١ 6‏ - وم حسض 
ما من رغبة تقوى على فخالة رغبة_ تفضاها!؟)؛ وعلى هذا فلكى 
ق نفسه اليد مدهل عي مسق 7*) سحيت من الماء 0 0 
م تفع (4) 
وسرت قداما ؛ وتقدام دليل ف المواضع الحالية على طول الصخر *2 ء 
كمن” يسير إزاء سور وهو بشرفاته ماتصق”90) 
إذ' أن القوم الذين يذرفون من أعيهم قطرة” فقطرة" الشيرً الذى علا العالم 
كله "2 ء أقبلوا فى اللخانب الاخر وه شديدو القرب من حافته الخارجة 2020, 
ألا لعنة الله عاياك آينها الذئية العتيقة(*2 البِى تزيد فرائساث عن سائر 
الوحوش جميعا 2١١0‏ » ي>وعاث المسعور دون قرار 2١١0‏ ! 
أينها السماء الى يبدو أن الإنسان يعزو إلى دورانها تغير الأحوال هنا فى 
العالم الأسفل 2١7١‏ - مبى سيأق من" بفضله سيمطرد هذا الوحش 233 ؟ 
وأحذنا نسير يخطّى بطيئة قصيرة 22١90‏ وظللت منتبهاً إلى الأشباح التى 
حيفيت ربكا ها لكان ونيا الألى 181) 
وطرأ على سمعى ” ماريا الحبيية “٠‏ تنادتى أمامنا خلال صراخ )١١‏ 
أشبه عا يصدر عن امرأة أخذها الطلدى 2329 ؛ 
ريت يعد « لقد كنت شديدة الفقر » ”ما يمكن أن بين فى ذلك 
المذود » حيث وضعت حمللك الميارك*'؟ ) 
وق إثر ذلك ممعت «يافايروسيوس الطيب 24١١‏ » إنات قد آثرت الفقر مع 
الفضيلة على المعصية مع العراء الواسع (*"2 » 
فراقت لى هذه الكلمات حبى اندفعت إلى الأمام » لكى أتعراف على ذلك 
الروح الذى بدا أنها صادرة” عنه('؟) 
وتابع كلامه متحداثاً عن الأريحية الى بدرت من القديس نيقولا نحو 
العذارى الفقيرات » لكى يسير يشباببن إلى الحياة الشريفة؟") 
فقلت « أيها الروح الذى يتكلم عن مثل هذا الخير العظم - خرف من” 
كنت ولح تتجد د وحدك ذكر هذه المدائح النبيلة 299 ؟ 
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لحا ذزر بم- نف 
ولن يككون كلامك دون جزاء 47" ءإذا عدت لكى أ كل الرحلة” القصيرة” من 
هذه الحياة الى تمضيى كالطير إلى خحتامها*") ( 
فقال لى «سأخبرك - لالعون أتوقع أن أناله هناك 257 بل لأن نعمةة 
عظيمة” تشع فياث أنوارها من قبل أن تدركاث المذون 7") 
5 5 2 ع 5 
افد كنت "أعاة انيف اللريت 540 ا« ارزين يشيع الظامة” فى أرجاء العالم 
المسيحى 4 حبى 2 أن 0 000 05 
ولكن إذا قوى شأن دوديه وجاند وبروجس 25١‏ فسيمم الانتقام لدذللك 
سريعاً ؛ وإنى لأسأل هذا من قاضى الوجود١!”)‏ 
وفى ذلك الخانب كنت أدعى هيج كابيه 7" 2: ومن صلبى ولد كل مسن" 
حملوا اسم فيليب ولويس » والذين يحكمون الآن فرنسا9") 
وكنت اها لقصاب من ياريس«*؟2: وحيما انقرض كل الماوك القداعى*”") 
سوى راهب يتسر بل برمادى الثياب 125 
00 م ع 22 ٠‏ ع 
وجدت نفسى قايضاً على زمام الحكم فى أنحاء المملكة » وأصبيحت 
عمتلكاتى الحديدة ذا صولة وصرت بالأصدقاء معز زا 3 
2 ع ع . لع 8 
حبى سما رأس اببى إلى التاج المرمل "")»ء الذى نبتت منه لاولثاث الماوك 
أعظ ” مدشئّنات (38) 
وطالما م حر الصداق الر وقنبى الكيير شعور لعجل من او 30 ل 
يكونوا ذوى شأن كبير » ولكنهم على الأقل لم يكوذوا قد ارتكبوا الشرور ”4). 
وعندئذ 247١‏ بدأوا أعمال النهبب بارتكاب العنف والكذب 2*9 ؛ وللتعويض 
عن ذلك 2*5 استولوا على بونتيو ونورمانديا وجاسقونيا 9 *) 
وإلى إيطاليا قد م شارل 4*0 2» وبدوره جعل من كونرادينو فريسة” له4)؛ 
تم لكى يعوض عن ذللكث””* 2 بعث إلى السماء بالقد يس توماس (4*) 
شارل!"*2 » لكى يزيد من تعريف العالم بنفسه وأتباعه 
ومها حرج دونك سلاح 77 2 سوى الرمح الذى تبارز 4 و ع وسيسك ده 
بحذق حى يبقر به بطن" فيورنتزا0” ) 
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0م اميا ١١:‏ 559 
ولن يكسب بذلك أرضاً » بل معصية” وخزياً يزيد ثقلهما عليه » بتمدر 
ما بحسب مثل هاتياث الشرور قليلة” الشأن5*) 
والاآخر الذى غادر ذات يوم سفينته أسيرآ؟*2 © أراه يبيع ابنته ويساوم 
عليها**2 » "كا يفعل القراصنة بسائر الإماء37*) 
أيها البخل ‏ ماذا يمكناث أن تفعل بنا مزيداً » ما دمت قد أغريت ذريى 
حتى لم تعد" تحفل بفلذة أكيادها 227 ؟ 
ولكى تبدو المفاسد المقبلة2**7 والسالفة أقل" خطراً ‏ أرى زهرة” الزّنيق (5*) 
تدخل كنيسة ألانيا » والمسيح يصير سجيناً ى شخص نائيه(5) 
وانظر 6 وفك سككر يه هرق أعرق 2517 14 وأرق أن قد تجد ذا تجرية الل" 
والعفص 257 ٠‏ وقتل هو بين لصين كانا على قيد الحياة 57) 
وأشهد بيلاطس الحديد؟") شديد القسوة حتى لا يرضى بهذا كلهء 
ولكنه يحمل إلى الميكل - بلا شرعة - أشرعته الخشعة (55) 
مبى أسعد يا إلى بر ؤية نعمتلك المتوارية ى سر مشيئاك7*! - تلطف 
ل 0 
إن ف[ كدت أقوله عن تلاك العروس الوحيدة لالروح القدس”(*) ٠‏ والذى 
جعاللت تتنجه نحوى لكى تمد فى ببعض إيضاح -- 
يتجاوب مع كل" صلواتنا طالما يدوم النهار*"1 ولككن حيما يتمبل الليل 
علينا سيرد د بدلا منه نما مغاء,](*7) 
وعندثذ نعود إلى ذكر بيجماليون ٠»‏ الذى أصبتح بشديد مهمه إلى الذهب 
خحائناً سارقاً قاتلا لأقاريه2"10 ؛ 
ونذكر ما أصاب ميداس البخيل من البؤفس ثمرة رغيته الاشعة » الى 
ينبغى أن نضحاثت مها أيد771) 

م بذ كر كل منا عسخان المجذون وكيف سسرق الغناكم » حيى لييدو 
أن غضب يشوع لا يزال يبشه ها هنا70”) 

وبعدئذ نوجه الانهام الىسفيرة وبعلها0؟"2؛ ونتنى على الركلات الى 
سد دت إلى ه لودو روس (5”) ؛ وف كل أرجاء الخبل يدور اسم بوليمنستور 
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لما ه١١‏ - ١أاه١‏ 
بالعار ملطحاً لقتله يوليدوروس21""7 وف الهاية نصيح : ” ألا فللتخيرنا 
يا كراسةوس ما طعم الذهب - إذ أذلك به خبير ؟» 0”) 
وأحياناً درفع أحدنا عقيرته فى الكلام بيها يتكلم آخر خافت الصوت. » 
حسما مهمزنا مشاعرنا للكلام بجهورى الصوت تارة وطوراً بخفيضه (*") 
وبهذا لم أكن وحدى منذ هنيبة فى ذكر الخير الذى دشيد به هنا إبَان 
المبار (5/ا) 5 ولكن لم يعل” يصوته أحل” سواى بالمرب من هذا الموضع (**) 5 
وكنا قد ابتعدنا عنه وبذلنا جهدنا لكى نقطع من طريق صعودنا شوطاً » 
بقدر ما أتاحته لنا قوانا(47) ع 
عن أحسيت "ارتحافة اليل كانه اشوء” اد فنع التقويل 1550 بو اقتولتي 
عندئذ قشعريرة” "كال 52 من يسير إلى -حتفه (85) 
ولا شلك" أن ديلوس لم تبتز بهذا العنف قبل أن تشيد لاتونا بها عشا 69 ع 
لكى تنجب فيه عيىئ السماء*5) 
ثم بدأ ترتسل” عال فى كل جانب » حبى اتتّجه إلى" أستاذى قائلا 
ولا تأحذنتك محافة” بينا أقوم بإرشادك459) , 
وقالوا جميعهم لين تاق الأغالى 1013 سعييريا أدركت عمو كانوا 
بقربى » والذين 0" أمكنى أن أتبيئن مضمون ترتياهم ' 
وكالرعاة الذين كانوا أول مسن" معغوا تلاك الأنشودة(**)2 ء وقفنا بلا حراك 
رح 0510 عو لاني ال تاها تبي الول 50 0 
ثم تابعنا المسير فى طريقنا المقداس ٠‏ ناظرين إلى الأشباح الى اطرحت 
أرضاً » مستأنفة” بكاءها المألوف 5ة) 


64 


وما من سجهل جعابى فى المعرفة راغبا ببذه الاهفة الشديدة أبداً ‏ إذا لم 
بخن ذا فرق حا ق :هذا القآنات 

كنا بدا لى عندئذ أفى حائزه بها كنت ماضياً فى التأمل 2547 ؟ ويإسراعنا 
لم أكن علىالسؤال "عترتا2>*0. و بنفسى لم أستطع أن أتبين هناك شيئاً 
وهكذ! أحذت أسير وأنا متفكر وجا *(45) 


ب 4ب 


ا" 


حواشى الأنشودة العشرين 


هذه هى الأنشودة الثانية الخاصة بالبخلاء والمسرفين وتسمى أنشودة هيج كابيه 

يعنى أن إرادة أدريانو الخامس ورغبته أن يذهب دانى حتى يتفرغ للتطهر كانت أقوى من 
رغبة دانى فى الوقوف للمزيد من الكلام . 

1 كن دانى رغية أدريانو وهسرثه عبلى رغبته وهسرته هو . 


6 أى انسحب دانى ولم يكن قد أشبح رغبته ف المعرفة بعد » والاستعارة مأخوذة من الإسفنج الذى 


يمتلى” بالماء . 
3 الآأماكن الحالية من المتطهرين المطرحين أرضاً ضيقة وملاصقة لصخر الخبل ولم يكن 
هناك مكان آخر يممكن السير فيه 
يعتى أنهما سارا فى تؤدة وحذر كن يسير على أسوار قلعة فى الحصور الوسطى وهو ملتصاى يشرقاتها 
حى لا يسقط . 
الشر هنا هو البخل والمقصود أنهم يبكون لكى يتطهر وا 


) أى أن المتطهر ين قر يبون من حافة الإفريز نحيث يصعب على الشاعرين السير هناك . 
6 أعاد منظر المتطهر ين هنا ذ كرى الذئية الى ظهرت فى أول الححم وهى رمز للجشع (.49-50 .1 قصآ) 


وتسمى القدرمة لأمها ظهرت يظهور الإنسان ودفعها لوتشيفير و محسده إلى ارتكاب الشر 
يعتى أن البخل والمشع يسيطران عل الآثمين أكثر من سائر الخطايا 
يتصور دانى البخل والمشع كهوة عميقة لا قرار ها ولا تمعلى” أبداً 
هذا هو الاعتقاد العام »ع وسبق التعبير عن ذلك وكا ورد قى « الوثمة » 
7 .325071 اعوصبط 
2-1 21 .11 .متعحصمن 
استخدم داتى لفظ (6606هذك) من اللاتينية معبى الرحيل أو النزوح » ويقصد السلوق الذى 
سيخلص إيطاليا من ويلامها » وسبق ذكره فى الحم 1 لقصك1 
هذأ بسبب ضيق المكان . 
المقصودٍ أن الأشباح تبكى ويم مما يثير الإشفاق والأسى » وليس ف المطهر منطقة أخرى يبكى 
فها المتطهر ون ممثل هذه الشدة 
سمع دانى المتطهرين يذ كرون أمثلة على الفقر والأرنحية 
هذه صورة مأخوذة من الحخياة الواقعة » وتتألم المرأة عندما تلد ولكنها تسعد بمولودها » وتستعين 
بنداء العذراء ماريا التغلب على 1 لامها ء وهذا المعبى مقتيس من « الكتاب المقدس » 
.17 .2271 ,152138 
ولدت ماريا السيد المسبيح المذود قى بيت لحم ء ”ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.7 .11 رهعنارآ 


هو كايس قابر يسيوس (قداك22521 5ناتد0) القتصل الر وماف فى 08١‏ ق.دام. الذى رفض 
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٠١ حواشى‎ 


الرشوة حيما كان يقاوض بير وس ملك أيير وس وقت إغارته على إيطاليا وذكره دانتى فى 
« الملكية » و « الولمة » وذ كره فرجيليو ولوكانوس 
1 .7 .نا1] .عوصون) .وو .17 .11 .ضماح 
8 .71ا .ص .عا 
35.6015 .قتقط2 .عتارآ 
اشهر فابر يسيوس برفض كل الدايا والآموال 
دانى الذى جاء من الدنيا المليئة بالخشع والحرص على الثر وة أعجيه هذا الكلام وحاول أن يعرف 
من الذى قاله 
سان نيقولا (10مع2016 .غ5) أسقف ميرا ؤليسيا عاش فى القرن؛غ » فى عهد قسطتطين » وتقدسه 
الكنيستان ألرومانية واليونانية ويعد حاب العذارى والبحارة والرحالة والتجار » وهو سان كلوزو 
عند الأطفال » ونقلت يقاياه إلى بارى فى إيطاليا ويروى أن أحد معارفه وقعم ى ضائقة مالية 
فأراد أن يبحمل بناته الغلاث على البغاء حتى لا بمئن جوعا » ولكن سان نيقولا قدم لأبيهن المال 
سر حى يتزوجن 
ويوجد رسم للقديس نيقولا وهو يلى بالذهب إلى العذارى وهى من عمل أمبر ودجو لورنتزيى الذى 
عاش فق القرنين ١‏ و ١4‏ و«الرسم فى متحف الأوفيتزى ق فلورنسا 
أصبح دانى شديد الرغبة ى معرفة من تكل عن هذه الأمثلة الطيبة 
هكذا يحاول دانتى أن يبحمل هذا الروح على الكلام . 
أى أن الحياة سر يعة الزوال وسيرد بعد تعبير مقارب 06> 1 
ريبما كان المقصود أن كل أفراد أسرته كانوا أشراراً حيث لا يأمل أن يصل أحدهم من أجله » 
وربمماكان المقصود أنه أوشك على مباية التطهر ذم تعد هناك حاجة إلى الصلاة من أجله 
يتكل هذا الروح - هيج كابيه - لآن دانى يتمتع بنعمة إهية إذ يزور عالم الموقٍ وهو على 
قيد الخحياة » وسبق مثل هذا المعبى .217 .عمن2 
يعى أنه مؤسس أسرة كابيه الي حكمت فرنسا عدة قرون (1.مو-م+8١)‏ » وبالتحالف 
والزواج والميراث والغزو استطاع ملوكها الشيظرة ' عل مستاكن ' أورايا ' وكرة :داق هذه الأسرة 
لما كاله على يدمها 
هذه كناية عن شر و رهم 
مدن دوويه (13قده10) وليل (عناا1ةغ) وجاتد (222504 ) ويروجس ( 5عهنا8 ) 
فى بلاد الفلاندر الى حاربها فيليب الحميل وشارل دى قالوا الذى حمل جاند على التسلم ى ١١59‏ 
ولكنه غدر يأهلها . وحدث الانتقام لذلك الطغيان الفرنسى حيئا انتصر الفلمتكيون على الفرنسيين 
ف معركة كورتا رى 2 0“ ١‏ 
أى يسأل الله الانتقام لذلك الطغيان 
هذا هو هيج كابيه (25©4© 5هدهد85]) الكبير دوق فرنسا و برجنديا وأكويتانيا وكونت ياريس 
وول لياث ومات ى 455 » وهو والد هيج كابيه نلك فرقننا”. و بقلير أن" دانى اتتحد هئ الذوق 
الأب رمزاً للملك الابن » ورما خلط بين الابن وأبيه 


0م كان أغلت ملوك فرنسا من أسرة كابيه يسمون فيليي 5 لويس - وهاك قائمة بأسماء ملوك هذه 


الآأسرة منذ نشأتها فى القرن العاشر حتى مهايها فى القرن الرابع عشر بعد وفاة دانتى بقليل 


)»40 


0 
0 
ففة 
260 


0 


> ٠٠١ حواثى‎ 


١ (‏ ) هيج كابيه ( امه - 5وه) 

١١ (‏ ) روبير الثانى ‏ الحكم (5وو- .)١٠١"١(‏ 

)١١5. 9٠١١ ( هترى الأول‎ ) * ١ 

( 4 ) فيليب الأول ( 1٠١5٠١‏ -هم١١١)‏ 

( ه ) لويس السادس (8١9ذ090-4م١١)‏ 

(0 1 ) لويس السايعم ( 11١0‏ --٠١٠م١١)‏ 

©؛ ) قيليب الثاى ١١-9518٠١0‏ ) 

( م ) لويس الغثامن (5-91؟؟١١)‏ 

( ه ) لويس التاسع - القديس (1+550- )١07١‏ 

)٠١ (‏ قيليب الثالث - الحسور (١ا+١1-‏ هم١١)‏ 

)١8١+4 - ١١م٠‎ ( فيليب الرايع - الحميل‎ )1١0( 

)١"١5 8-9١94 ( لويس العاشر‎ )١١؟(‎ 

)١١5١(( حن الأول‎ )١+( 

)١١058-١+١50( فيليب الحامس‎ )١* ( 

)١؟‎ 8-1١55 ( شارل الرابع‎ )١١( 

كان هيج كابيه الآب من أسرة كونتات ياريس ٠»‏ ولكن شاعت عنه قصة فى عصر دانتى - وم 
يكن هو واضعها - بأنه كان ابن تاجر ثيران ( وليس ابن قصاب) ٠»‏ وتزوج اينئة لويس 
الامس آخر ملوك الكارولنجيين و بذلك أصبح ملكا على فرنسا ووردت يعض أخياره ى 
الشعر الفرنسى المعاصر وعلى الأخص شعر قيون (صمالةلا) 

يعى ملوك الكار ولنجيين ( ١‏ هلا 0 85م9و) 

لم يترهب آخر ملوك الكار ولنجيين » وريما خلط دانى دينه و بين. كلدر يك الثالث آخر ملوك 
المير وقنجيين الذى ترهب ى *ه* » ورما أخذ دانتى بالأسطورة الى شاعت فى أواخر القرن ١١‏ 
والى تقول بأن هيج كاييه ألبس آخر ملو الكار ولنجيين رداء الرهبات وحيسه فى دير 

ق الواقع صار هيج كابيه ملكا فى بالمه وتوج روبير ق السنة التالية لكى يضمن خلافته على 
العرش . 

يعى سلالة الملوك من أسرة كاييه الذين كانوا يتوجون فى كاتدرائية ر .مس وأضفت كلمة 
( الملوك) لإيضاح المعى . 

الصداق البر وفنسى هو مقاطعة البر وفنس الى ضمت إلى أملاك 1ل كابيه » بواسطة زواج لويس 
التاسع وشارل دانجو مرجريت و بياتر يتش ابنى را موند ييرنجير كونت البر وقنس ى 45 ١7‏ 
وتوجد صورة للويس التاسع من عمل جوتو من ألقرن ١4‏ وهى فى كنيسة سانتا كروتشى قى 
فلوويا 

المقصود أنه قبل أن ينال آل كابيه إقليم البروقنس مم يكن قد زال عنهم الشعور بالفجل » يعى 
أنهم م يرتكبوا شراً يخجلون منه 

أى عند ما حصل 1 ل كاييه على البر وقنس بدأت أطماعهم تنمو وتتزايد 

عندئذ بدأوا النبب بالخداع والقوة » ور مما كان فى هذا إشارة إلى زواج شارل دانجو من مرجريت 
الى كانت ستتز وج راموند دى تولوز » وحدث هذا التحول بالعنف والجداع 
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حواثى ٠١‏ 
التعويض أو التكفير هنا سخرية من داتتى » «المقصود أن آل كابيه عوضوا عن اللْهبب 
بالمب ! 
أخذ فيليب الحميل يونتيو (دهنطاصه5) وجاسقونيا (عمهمءكد©) ‏ من إدوارد الأول 
الإنجليزى فى موءأر » وأخشذ لويس السايع نورمانديا (عنكصدصم20) من جون الإنجليزى 
فى 1٠١7‏ يعى قبل ضم البر ونس إلى أملاك آل كاييه » ولكن ادعاءات الإنجليز فها 
لم تنته إلا ى عهد فيليب الحميل . وتعرضت معلومات دائى هنا لبعض الاضطراب 
هذا هو شارل دانجو الذى حارب مانفر يد وهزمه فى بنيقنتو فى ١75‏ 
.28 .111 .عصبط 
وهناك تمثال لشارل دانجو من القرن ؛ ١‏ وهء فى كنيسة سان دئيس فى فرنسا 
وهزم شارل دانجو كونرادينو آخر أسرة هوهنشتاوفن فى تاليا كوتزو فى ١١58‏ 
17 .223657111 إكص1 
وتوجد صورة صغيرة من القرن 4 ١‏ مثل مقتل كونرادينو وهى ى مكتبة كيجى فى روما 
يكرر دانى لفظ التعويض أو التكفير » والمقصود تعويض الشر بالشر وهذه سخرية لاذعة 
من جانب دانى 
كان الاعتقاد سائداً فى عهد دانى يأن شارل دانجو أمر بدس السم لتوماس الأكويى وهو ى 
طريقه إلى مجمع ليون ى ١١074‏ »ع وإن كان هذا غير صحيح 
يقصد شارل دى قالوا الذى جاء إلى إيطاليا بدعوة من البابا بونيفاتشو الثامن » وهزم الحلف 
البيص فى فلورنسا و وضع السود مكانهم ى ١‏ » ونى دانى وقتئذ 
وتوجد صورة صغيرة ترجم إلى القرن 4 ١‏ تمثل دخول شارل دى قالوا إلى فلورنسا » وهى فى مكتبة 
كيجى فى روما وربما يكون جوتو أو تلاميذه قد رسموا هذا الأمير إلى جانب كورسو دوناق 
وبر ونتو لاتيى ودانى فى متحف البرجلو فى فلورنسا 
تر شارل دى قالوا يصحبه عدد من النبلاء وحوالى ٠‏ ٠ه‏ فارس ولم يكن ذلك جيشاً 
يعبى حمل معه سلاح الحيانة الذى استخدمه بهوذا ضد المسيح 
أى أنه سيطعن فلورنسا طعنة نجلاء و يشيع فيها القتل والنى ومصادرة الأموال . 
يعى أنه سيكسب بذلك عاراً يزيد كثيراً عما يقدره هو 
هو شارل الثاق دانجو بن شارل الأول الذى أسره الأميرال رودجيرى دى لاوريا » الذى كان 
يحارب باسم ملك أرجونة فى معركة نايل فى ١784‏ 
أى أنه دفع ابنته الصغيرة بياتريتشى لتتزوج أتزو الثامن (.77 .77 .عمدط) مركيز إسثمن 
اجن انال 
يعى باع ابنته كما يبيع القراصنة الحوارى 
هكذا يعبر هيج كابيه عن أساه وألمه لما 1 لت إليه أحوال سلالته . 
يشير بهذا إلى شر خطير سوف يقع 
زهرة الزنبق رمز للأسرة الملكية فى فرنسا 
استخدم دانى لفظ (280©) من اللاتينية بمعبى السجين » ولقد تعارضت المصالح دين فيليب 
الحميل ملك فرنسا واليابا بونيفاتشو الثامن » فطلب فيليب عقد مجمع ديى عام للنظر فى اتهام 
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٠١ حواشى‎ 

البابا بالحرطقة وحياة الإباحة » فأصدر البابا قرار الحرمان ضصد فيليب 2 ومع أنه كد اق 
العمل بهذا القرار فى م سبتمبر ١..+‏ إلا أن فيليب الحميل حرض شارا دى كولونا ومندو به 
جيوم دى نوجاريه على قتل بونيفاتشو » ق مساء اليوم نفسه » فىكنيسة ألانيا ( همهداه ) 
وتعرف بأنابى ( تدعهصه ) الواقعة جنوف شرق رمها وهوجم ألبابا واعتدى عليه وبب 
قصره وحبس ثلاثة أيام » ولكن أهل أنانبى هضوا لتخليص البابا من أيدى أعدائه واضطروهم 
إلى الفرار » وذهب بونيفاتشو الثامن إلى روما حيث أخذ يعد وسائل الانتقام » ولكنه مات فى 
روما فى ١١‏ أكتوير «. ١.‏ متأثراً بالصدمة البّى أصابته والمقصود بتعبير دانتى أن بونيفاتشو 
هو نائب المسيح » ويحاولة اغتيال بونيفاتشو أسوأ - عند دانى - من سائر شرور آل كابيه . 
وقد عامل دانتى بونيفاتشو فى هذا الموقف معاملة نبيلة وصحيح أن دانتى كره بونيفاتشو كعدوه 
الشخصى والسياسى » وهو عنده البايا الام المرتشى الحاين القاتل » وهو ناهب الكنيسة وهادم 
الأمبراطورية » وهو عنده وصمة ى جبين البشرية » ومع ذلك فالبايا هو البابا ونائب المسيح 
هو نائبه » وكاولة الاعتداء على نائب المسيح هى محاولة جديدة لصلب المسيح - عند المسيحيين . 
وهذا من جانب دانتى نصر عظم على كل العوامل الشخصية وعلى البايا » وهذا احترام وإجلال 
للكربى البابوى مهما كانت عيوب البابا وقل أن يوجد نظير فى الآدب الإنساق هذا المحى 
العظيم ولا ريب فنحن أمام دانتى العملاق » الذى يفرق بين أخطاء الرجل ومقامه وكم يحتاج 
الناس ى أحكامهم وسلوكهم إلى التفرقة دين أخطاء الإنسان ومقامه ى البيئة الى يعيش فيها ! 
وتوجد صورة صغيرة تمثل بونيفاتشو الثامن أسيراً فى أناني وهى من القّرن ١4‏ وموجودة ى 


مكتبة كيجى فى روما 

أى ما تعرض له المسيح من السخرية والعذاب - عند المسيحيين - وكا ورد فى « الكتاب 
المقدس » 2173 .م1 :44-و3 .2235711 .24211 
شرب المسيح الخل والعفص ‏ المر - وهو على الصليب - عند المسيحيين - وكا ورد ى 
« الكتاب المقدس » 2 .22132 .210 :48 .2332711 .24211 


صلمب المسيح -- عند المسيحيين - وصلب معه اثنان من اللصوص كا ورد فى « الكتاب 
المقدس » .7 .237 ,وع 542 :38 .222371 .242116 
يعى فيليب الحميل الذى ترك بونيفاتشو الثامن ى رعاية ل كولونا أعدائه الألداء كما ترك 
بيلاطس - الحا كم الروماى للأرض المقدسة - المسيح فى رعاية أعدائه من اليبود » وهو الذى 
حاكه وحكم عليه بالصلب ! ووردت أخبار ذلك فى « الكتاب المقدس » 

م2 1295| 
يتنبأ هيج كابيه بما سيطلبه فيليب من البابا اكلمنتو الحخامس من حيث إلغاء فرسان اليكل 
(تتحاموصعء1” 1) ى ١١+‏ بدعوى الحرطقة » على غير أسامن 


ينوه دانى بالانتقام الإلحى » الذى سيدخل عليه البهجة والمسرة » وأو رد توماس الآ كويى هذا 


المعى .520117 .مصد5 .111 .اأوعط]1 .سنك .ونث 
أى أن غفبت الله الوقيد اتلق اتدالى مق المرازة ستحقصن جعدته يعقات الآ مين 
يعى عن العذراء ماريا وورد هذا المعى ىََ 2 الكعاب المقدس « 355 .1 وآ 
أى يذ كرون فى الهار أمثلة عن الكر م والفضيلة . 
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٠١ حواشى‎ 

يعى يذ كرون ف الليل أمثلة عن البخل والشر 
ييجماليون (دمنلدهصعءرط) ملك صور وأخو ديدو قتل ييجماليون سيكيو روج ديدو 
الحصول على كنزه » وحيما عرفت ديدو حقيقة الآمر بظهور سيكيو طا فى الل » أقلعمت 
سراً ومعها الكنز » واتجهت إلى أفريقيا حيث أسست قرطاجنة . وأو رد فرجيليو هذه الأسطورة 

540 .1 .صق .م71 
ميداس (كهل241) ملك فربحيا فى أسيا الصغرى الذى حقق له ياخوس رغيته الحشعة فى تحويل 
كل ما يلمسه إلى :ذهب فتعذر عليه تناول الطعام » ويهكم عليه دانى على لسان هيج كابيه 3 
وأدنزة أوقيديومن أشطو ره 5000 
عند الاستيلاء على أرحا أمر يشوع (دداطةه[) - خليفة موبى وفاتح أرض كنعان - ,مصادرة 
امزال المدينة ياسم الرب » ولكن عخان (صدعه) احتجز لنفسه بعض الغناتم طمعاً وجشعاً » 
فأمر يشوع برجمه هو وأفراده أسرته وأحرقت جشهم . وودد ذلك فى « الكتاب المقدس » 

.1-26 .1711 .02105 
سفيرة ( معتطمم55 ) وزوجها حنانيا (كدتهدصمك) باعا بعض متلكابهما لمصلحة الجماعة 
المسيحية ف أو رشليم » ولكهما ل يسلما كل الثمن إلى الخحواريين ©» فوحخهما القديس بطرس 
كلا بدوره » فوقعا ميتان عند قدميه الوأحدة يعد الآخر كا ورد فى « الكتاب المقدس » 

ا 6 .1 
هليودو روس (تدمهل4نناء13) هو أيوكريفا (هطمبعمم4) وزير سلوقس الرايع ملك 
سوريا ( لالم١‏ ا ولا١‏ ق.م.) ء الذى أراد أن يسرق كنوز هيكل أو رشليم » ولكن ظهر له 
ملك الأرواح على صهوة جواده وقتله » كا و رد فى « الكتاب المقدس » 

.1-40 .111 .عع542 .11 
يوليمنستور 2ماهعصصاه20) ملك تراقيا سل إليه بريام ملك طر وادة قية كبيرة من الذهب 
بوأسطة ابته يوليدو روس (كتتهك2ز1ه<2 ) وعندما سقطت طروادة قتل يوليمتستور 
يوليدو روس واستولى على الذهب وأو رد فرجيليو وأوقيديوس هذه الأسطورة 

.49-7 .111 .دصق .ج1711 

429-458 .2111 83/11 .0 
ماركوس ليكيثيوسن كراسوس (كناك5 12> قكتالصاعانآ كتاء112) المسمى بالترى أبنك أغضاء 
الحكومة الثلائية مم قيصر ويومى ف م2 وأشهر ا خشع وحب المال وقتل فى معركة 
ضد البارثيين ©» وصهر ملكهم هير وديس الذهب وصيه فى فه و رأسه مقطوع وهذه سخر ية 
لاذعة من جانب دانى - على لسان هيج كابيه وقد كان دانى لا حرص على جمع المال وا كعئازه 
أى يقول بعض المتطهرين أمثلة يصوت مرتفع ويذكر آخرون أمثلة أخرى بصوت خافت 
قينا وجعابق كل رع تاترةرعا يقر 
يعى لم يذكر هيج كاييه وفكه هله الأضلة سانا 
ولكن لم يرفع سوأه صوته ليلا 
هذا بسبب ضيق الطريق . 
بدا الحبل أنه سيسقط بشدة الزلزلة » والمقصود أن الخبل بارتجافه أو زلزلته يعبر عن ايتهاجه 
حينا يكتمل تطهر إحدى النفوس من خطيها وتتأهب للصعود إلى الفردوس . 


حواشى ٠٠١‏ باب ؟ 


(+م) أعذت دانتى قشعريرة الحوف والفزع الى كاذك أشية مقشنييرة اموت 
(4م) أى لم تمتز ديلوس (2»105) الحزيرة الأسطورية المتحركة فى بحر الأرخبيل كا اهتز جبل 
المطهر ء وقد جعلها جوديتر ثابتة بعد أن لحأت إلها لاتونا ( هدمغهة ) الى هربت من 
غضب يونون (... 2276.0 6ه1) وأورد قرجيليو وأوقيديوس أسطورتها 
.111 .صلق .ع2زما 
ا 082 5004 53 
( ٠م)‏ ولدت لاتونا أيولو ( رمز الشمس ) وديانا ( رمز القمر ) وسماهما أوقيديوس بعيبى السماء وذ كرهها 
فُرجيليو 
.180 1.2 :228 .117 .غع84 اه 
ا 0 0 
8م) لفظ يشك (ع2:هنططدك») يعى هنا االحوف ٠»‏ كما سبق 82 
(107.م) هذا هو النشيد الذى أنشده الملائكة عند ميلاد المسيح كا ورد فى ر الكتاب المقدس » 

.14 .11 برتعمآ 
ونلاحظ أن تذوق الآلحان الدينية الى وضعها كثير من الموسيقيين للتعبير عما ورد فى الكتاب 
المقدس بأن « المحد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام و بالتاس المسرة » » يساعدنا على فهم 
شىء من روح الكوميديا » مثل يعض ألحان جوسكان دى يريه وجوقاف يييرلويدجى دا يالسرينا 
وأنتونيو فيقالدى وجو رج فردر يك هيندل ٠»‏ الى سبق ذ كرها فى الأنشودة ١١‏ فى حاشية ١‏ 

(88) لفظ ( ©قده) يعبى هنا (الذى منه) ويستخدمه دانى للجميع كذلك » ويعود على 
الأرواح >> ,92د .2272761 421 .136 كخصآ 

( هم) يعى من النفوس القريبة إلى دانى فى الإذريز الخامس 

)9٠ (‏ يعى وقف دانى وقرجيليو كالرعاة الذين جمعوا يشرى ميلاد المسيح لأول مرة ء كما جاء فى 
م الكتاب المقدس » 8-14 .11 رهعنار1 
وتوجد صورة من عمل تاديو جاد ى من القرذين 6 ١‏ و ١١‏ تمثل الرعاة وهم يسمعون هذه البشرى 
وى بكئيسة سانتا كر وتشثى ىْ فلو رنسا 

)41١(‏ أى سيطر اللموف على نفسهما ووقف ججسداهما عن المركة 

(١هة)‏ أى توقفت الزلزلة وتوقف الترتيل فى وقت واحد 

( +هة) استأنفت الأشباح يكاءها بعد انتباء الأنشودة 

( 4هة) يعى أنه ليس هناك من جهل - بسيب ما أحسه داتتى وما سمعه ‏ جعله متشوقاً إلى المعرفة كا 
أصبح عندما شعر بالزلزال العنيف وسمم الترتيل العلوى 

( هه) كان قرجيليو يسير مسرعاً » ولذلك لم يتسع الوقت لدانى نحاولة الاستفسار عن ذلك 

(55) أى سار دانى وهو متفكر خائف أن يسأل عما لم يفهمه من سبب الزلزلة ومعى الترتيل 
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الانشودة الحادية والعشرون 


سارع الشاعران خطوهما حيما بدا لهما شبح جاء من خلفهما وتمنى ما السلام 
فيادله فرجيليو أمنيته واستفسر الشبح عن طريقة عتما إلى هذا الموضع » 
فقال فرجيليو إن دانبى إنسان حى ٠:‏ وقد جاء هومعه لكى يقوده بقدر ما يستطيع . 
وسأل فرجيليو عن السبب فى رجفة الخبل وصراح المتطهرين » فقال الشبح إن اليل 
المقدس يتبع نظاماً دقيقاً » وإنه يتأثر بالسماء وحدها ى جزئه الأعلى » حيث 
لا يسقط به مطر ولا برد ولا صقيع » ولا يتأثر أبداً بعواه ل الطبيعة » ولكنه يتزلزل 
حيها تتطهر إحدى النفوس فتصعد إلى أعلى يصاحبها ذاك الهليل وقال الشبح 
إن إرادة الإنسان تتجه إلى الخير » ولكن تعوقها الشبوات فيرتكب الحطيئة وتنال 
العذاب » وذكر أنه استلبى فى هذا العذاب أكير من +خسة قرون » وحينا تطهرت 
نفسه ارتجف الخبل وسمع ذلات الترتيل وسأله فرجيليو أن يفصح عنشخصه » 
فال إنه عتع بشمهورة كييرة ىَّ 0 تيوس 3 وعاش 2 روما تدوج جريله يالر يحان » 
وقال إن اسمه استاتيوس ٠»‏ وإنه قد تغنى بطيبة وأخيل » واستمد وحيه الشعرى 
من إنيادة فرجيليو » وتمبى لو أنه عاش فى عصره ولو أدى ذلات إلى بقائه فى المطهر 
سنة أخرى وأشار فرجيليو إلى داتتى أن يازم الصمت » ولكنه لم يستطع أن 
نحى ايتسامته فتساءل استاتيوس عن سبب الابتسام » فأباح فرجيليو لدانتى 
الكلام قال داتبى إن فرجيليو مائل أمامه الآن » فانحبى استاتيوس لكى يقبل 
قدى فرجيليو » ولكن تعذر عليه ذلك لما كانا مجرد شبحين » ومبفى استاتيوس 


وهو يعبر عن إعزازه وتقديره لفرجيليو 


1١ 


1 


5 


55 


56 


١ 


5 سدسم‎ ١ 15 

لقد أضنانى الظمأ الطبيت الذئ للا ررترض أيل 901 .سروف الما الدع سالك 

السامرية السكية ! ن تئال به النعمة9) 2 1 

وتجفروق «العجلة إن اقفاف أقر تذليل انان الطريق' الخدت لقاع واسسييت 
الأسى لما نالته الأرواح من العذاب العادل 5) 

وكا يكتب لنا لوقا أن المسريح قد هَل" على الاثنين اللذين كانا سائرين ىف 

ف3 


34 


الطريق » حيما حرج من فتحة قبره 
فها قد تبدى لنا شبح 0» وأخذ يسير من ورائنا بيما كنا نحذر ألا عس 
بأقدامنا المع المستلى على الأرض”*) - ولم نتبينه إلا بعد أن تحداث 
هو إلينا” 4١‏ ل 

وشرع يقول : « فلميمنحكما الله السلام اأعكء كنج ١‏ فاموك دز توا 
وأجابه فرجيليو بالإيماءة البى تناسب ذلاك7(١1)‏ 

ثم بدأ20 «١‏ فلدتمنحك السلام ‏ فى مجمع الطوباويين - دار القضاء 
الحقة«*2'4 . البى تقيدنى فى هذا المنى الأبوء لايم 

وبيعا كنا نغذ السير قال لنا «يا لذعجب! إذا كتها عند الله شبحين 
غ فخزر يق باللغا ب م دا » هن ذا الذى جاء بكما حبى هذا الموضع 
من سمه 00) بع 

فقال معلكمى «إذا نظرت إلى العلامات البى >ملها هذا الرجل 2 ء 
والبى سعها الملاك عليه2'0 © فستتبيئن أن مقره ينبغى أن يككون فى زمرة 
الأبرار 150) 

ولكن بما أن مسن" تغزل هباراً وليلا » لم تنته بعد من الخيط الذى مخصه ء 
والذى تحمل كلوتو لكل فردٍ مثيله وتلفه على المغزا ودل 15*59 يت 

فإن نفسه الى هى للك ولى شقيقة )2 ء, لم تسغطع أن تأق فى ضعودها 
وحيدة” 10" ء إذ أنها بطريقتنا لا تدبصر "؟) 


ع 


ولذا فمل أأخ رجت من فوهة الحم الواسعة (*" ء لكى اله عل الطريق » 


وسار به ملك ع ذا 6 بقدر ما نمث 1 تعالعى أن 050 
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55١‏ د اخ 
ولكن فا مسخبرق إذا كنت تعروف ‏ لم اهتز الحبلهكذا منذ هنيبة» 
ولم بدت الأرواح تصيح جميعها بصوت واحد ٠»‏ حبى أدنى صخرةٍ 
باثلها الجر )واي 
هكذا أصاب بسؤاله أصمم رغبى » حبى كان الأمل العذب وحده كفيلا” 
بأن بلطف من حداة ظمئى 9") 
وبدأ الآخره*"2 «لا ينال الحبل المبارك شىء يحدث دون نظام أو يع 
خارجاً عن مألوفه(5؟) 
وإن هذه الأرجاء من كل التقلكّبات خالصة”('" : ولا كن أن تتأتى هنا 
علّة إلا مما تتلقاه السماء م: وين ولذاتها ء ولا مؤثر سوى ذلات 17" 
ولذا فلا سقط فط ولا را ولا ثلجء ولد ظل 5 ٠»‏ ولا صقيء” 0757 
أعلى من السسلم العفير القطير ذئ الدنعات النلذرف 000 
ولا تظهر به سحب كثيفة" ولا خفيفة” ولا برق" » ولا تبدو به ابنة 
تاوماس (؟؟ء الى تغير مكانبها كثيراً ىق ذلك الخانب5*5(0) 
ول علو عار علق 1550 قوق تذررزة الفرجاك الس تف ع 
حيث يضع قدميه نائب القديس بطرس (*") 
وربما تقل أو تكثر رجفة الحبل فى أسفله5" » على أنه بالريح الكامنة ف 
الأرض - لا يتزلزل هنا فى أعلاه أبداً ‏ ولا أدرى كيف «*؟) 
وإن الخبل ليرتجف هنا حيما تشعر إحدى النفوس بتطهرها » حبى توض 
وتمضبى صاعدة” إلى الأعالى 21١١‏ ؛ ثم يتسمع بعدئذ ذاث الصياح 459) 
وما من دليل على التطهر سوى الإرادة ذانما » اللى تفاجئ النفس حين 
تكتمل حريمها » وتبعث فيها الرغية البهسجة ف تغيير مقامها (4) 
وإن النفس لترغب فى ذلك لأول وهلة » ولكن تعوقها شهوانم! الى تقودها 
العدالة الإهية ‏ على رغمها ‏ إلى طريق العذاب » لاتجاهها إلى طريق 
المعصية (4؟) 
وأنا الذى اطترحت ف هذا العذاب أكثر من خسمائة عام0*؟) » أحسست 
الآن قحسي أن إرادق قدتضارية سرة” لكن تيمم شطر عتبة أفضل (45) : 


ا 


كا 


,/9 


,م 


م/م 


45١ 


9 


3 


1 


و ا م »> 
ولذا فإنك قد سمعت الآن دوى الرجفة وصوت الأرواح الحاشعة فوق الحبل 
تسبح محمد الموى » حبى يرسلها سريعا ”4 إلى العلياء ) 
هكد تعدتث إلننا 5 يلا كانت معنة 'الاسان بالرى تزواد بقدن ونادة 
عطشه - 0 أستطع التعبير عما أد'اه لى من فائق المتعة (44) 


يليل دكن :و الآن اسن الشبكة” إلى تعوقكم هاهنا(*؟2» وكيف 
0 عفد 0 0 4 درتجف | حبل هنا وم تتشاركون جميعاً ف 
الشعور بالببجة 


ولعلته ي-رضيك الآن أن أعرف شخصكء وعساى أفهم من كلماتك لم 
اطرحت هنا طوال هذه القرون العديدة 29١١‏ ,ع 
فأسجاب ذلك الروح «ف الوقت الذى انتقم فيه تيوس الطبين7١"*)‏ بعون 
المليك الأعلى 2*7 للجروح البى انبثق 
الدم" الذى باعه يهوذا؟*2 ٠»‏ بالاشم الذى سيدوم طويلا ويلمتجند كثيراً 
كنت هناك رجلة عزيض الشيرة - ولكن الاعان كات لأايزال: يعوزق 680 , 
وكتك رخم الإنشاد » حى إنى على رغم كونى من اهل تولوز 247 فقد 
ادويق روا ]699 ورضيية ضار معني دور يآن يستواج الات 0ك 
ولا يزال قرم يدعونى بام استاتروس ق ذلك الحانب 2757 ؛ ولقد تغنيت 
بطيبة ثم بأخيل العظم ' “1ه ولك بويت فى الطريق بحملى الثانى 017) 
وإن شعرى ليستمد” حرازته من شرارات الشعلة الإلهة الى ألهيت قريى » 
ومسها اشتعل أكثر من ألف لهيب 557) ؛ 
2 الكل عن الإنيادة » الى كانت لى فى قول الشعر أما قا كانت 
فونه بل 0590 ب بوودوينا 1 قادلت وززن درهم 
ولو أنى عشت حيها كان قرجيليو على قيد الحياة(؟"2» لرضيت أن أظل” 
سن" تريد عنا بولق :عيل؟ (3"دى اقيق أن أخررع من اعذات» إلى 631 ع 
وبسماع هذه الكلمات اتجه إلى قرجيليو » وبوجهه الصامت سألبى 
أن ألزم الصمت2""7 » ولكن إرادتنا لا تقوى على فعل كل شىء (54) ؛ 
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35 ك9 0-0 ١"‏ 
إذ" أن الضحك والبكاء للعاطفة نحاضعان » وكلاهما علها يصدران » حتى 
ميقل" انصياعهما للإرادة لدى أصدق الناس (55) 
وابتسمت فحسب كمن يغمز بعيئيه 2*0 4 وغندئل سكت الشبح 
ونظرنى فى العينين » إذ فيهما تبدو صورة النفس على حقيقف]|(031) ؛ 
وقال لى: « لعل" هذا اللحهد الكبير يؤدتى بك إلى الخير 7'9)ء ولكن لم 
بدا لى وميس ابتسامة على محياك فى هذه الأونة 9") ؟ , 
فأخذ يتجاذببى عندئذ كلا الكانبين ألحدهها يحملبى على الصمت »ع 
والأحر يتاشيلن أن أتكام 47 نتاف وت "1١‏ وروادرك معللمى 
ما يدور بخاطرى » فقال لى2"0: ولا تخشين من كلامك شيئاً ؛ بل 
تكلم وحداثه بما يسأل عند يبهذا الخرص الشديد27") ع 
فقلت عندئذ 2 «ريا تعجب ‏ أيها ل القلق حنمن البشفة ال 
بدرثت م 00/80 3 ولكنى ارسق أن شالاك عجب أشد” 
إن هذا الذى كدق فق الذهاب 52 يف هو قرجيليو ذلك الذى 
استوحيت منه القدرة على التغبى بالرجال والالحة(80) 
وإذا اعتقدت أن” لابتسامبى علّة” أخرى » فدعك مها » لأآن هذا غير 
كيح 4 ولتثق أن كلماتلاك الى قلمها عنه كانت هى اليب ( 
وكان قد انحبى عندئذ ليقبل قد معلّمى 2457 ولكنه قال له « لا تفعل 
ذلك يا أخى  )*0‏ فا أنت سوى شبح تنظر شبحاً ) 
فقال وهو يبض « يمكنك أن تدرك الآن مدى النحبة المستعرة ى نفسى 
نحوك » حينا أنسبى فراغنا » 
وأعامل الأشباح على أنها أشياء” صلدة”(**) , 


.6 يك 


سا جمد 


صم بحصي 


7” 


حواشى الأنشودة الحادية والعشرين 


هذه هى الأنشودة الثالثة من أنشودات البخلاء والمبذرين وتسمى أنشودة استاتيوس . 
ض الرغبة فى المعرفة و ورد هذا المعى فى « الوئمة » وعند أرسطو 
0490000000 


ملم 
الماء رمز المعرفة وأو رد « الكتاب المقدس » ما دار بين المرأة السامرية والمسيح بشأن الماء الى 
عند بئر يعقوب )2 


وتوجد صورة من الموزايكو تمثل السامرية عند البئر وترجم إلى القرن ١+‏ وهى فى كنئيسة سان 
ماركو فى البندقية 

تغى: أن وقبة: دانى فق مخرقة: تحقيقة” الزلزال والترقيل: ماشه ين ٠١‏ العذات :فسان مسرعا وراء 
دليله 

الطر يق متعثر ومزدحم يسيب المتطهرين الذين اطرحوا أرضاً 

أى أن دانتى أحس الألم لما يلقاه المتطهرون من الخزاء العادل . وأضفت ( ما نالته الأرواح ) 
ث ا 

ظهر المسبيح بعد قيامه من القير لاثنين كانا يسيران ىق طريق عمواس » كنا ورد فى « الكتاب 
المقدس » ا لوو »< 2859 
على هذا النحو ظهر شبح استاتيوس . 

يرى بعض الدارسين أن المعى هنا يمكن أن يكون على هذا النحو : ( بِيا كنا ننظر إلى الجمع 
المستلق عند أقدامتا ) 


2٠١ (‏ لم يشعر الشاعران بوجود استاتيوس إلا يعد أن تل لآنهما كانا مشغولين بالنظر إلى الأرض 


خشية الاصطدام بالمتطهرين 


» يشيه هلا التعبير قول المسيعح لأتباعه بعد قيامه من القبر ء كنا ورد قى « الكتاب المقدس‎ )1١١0( 


37 2-2005 © ©.< رمق 


( ؟5١)‏ يعبى حياه بإمماءة من رأسه 

)١*(‏ هذا هو فرجيليو الذى يوجه الكلام إلى استاتيوس ومع ذلك ذم يتعرف عليه. 

)١4 (‏ أى القضاء الإى 

)١٠ (‏ يعى اللمبو فى مقدمة المحم 11 م1 
)١6(‏ يستفسر أستاتيوس عن الطريقة الى وصل بها الشاعران إلى هذا الموضع من جبل المطهر 

)١17(‏ أى علامات الخطيعة الى رسمها الملاك على جبين دانتى (.2:: .126 .عددط) وكان لا يزال مها 


ثلاث 


(م+١)‏ يعى العلامات الى يرسعها الملاك على كل من يصعد إلى جبل المطهر 
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3كظ»> حواشئى ١؟‏ 


)١5 (‏ أى أن مقره مع السعداء فى الفردوس 

)٠٠ (‏ كلوتو (0ط10:5©) إحدى ر بات القدر الى تغزل خيطاً على مغزل لا كيسيس ( وذوعط6ه.1 ) 
بقدر العمر المكتوب لكل إنسان » والمقصود أن عمر داتى لم ينته بعد وأورد أوقيديوس 
أسطورة كلوتو 0 0 05 

( ١؟)‏ يعى أن نفوس الناس جميعاً إخوة لآن خالقها واحد . 

( ؟١؟)‏ أى أن دانى ما كان يستطيم أن يأق إلى هذا المكان بدون دليل 

( +؟) يعى أن الإنسان الحى يعوقه جسده عن الرؤية الكاملة 

(40:؟١)‏ أى اللمبو ...52 .11 ملصطآ1 

( ٠؟)‏ يعى طبقاً لتعاليم الفلسفة والعقل وقد عبر فرجيليو عن ذلك بلفظ ( مدرسة ) 

(؟) يستفسر فرجيليو عن السبب ق زلزلة الحبل وعن ترتيل الأرواح يصوت واحد 

(07) أى أن سؤال فرجيليو عبر ماما عن رغبة دانتى فى المعرفة و بذلك خفت حدة عطشه إليها 
وعبر دانى عن ضيعم الرغبة بقوله ( سم خياط الرغبة ) 

(8؟) بدأ استاتيوس يتكل وم يتم بكون دانى على قيد الحياة » بل مضى يجيب عن أسئلة قرجيليو 
سواء أكان ذلك لحرصه على المبادرة إلى الرد أم لأنه لم يكن له ما يطلبه إلى أحد الأحياء وأصبح 
فى حال وسط » إذ م تعد له تلك الصلة السايقة بالإنسان ولم يصبح إياً بعد 

( 9؟) يشبه هذا ما أورده فرجيليو عن قدسية الخبل وهو .10111 لضع .عرزن 

( 8) يعى أنه غير خاضع للمؤثرات الى تخضع لما الأرض 

(1*) أى أن المطهر خاضع لمؤثرات السماء فقط 

(؟*) يعى لا يتأثر جبل المطهر بالمؤيّرا ت الطبيعية 

(+*) رما تكون الترجمة هنا كما يلى (السل الصغير ذو الدرجات القصيرة الغلاث ) والمعى واحد 


والمقصود ياب المطهر 6 .122 تنظ 
( 4*غ) ابنة تاوماس (مهصدهط1) أو إيريس «(11) تعبى قوس قزح )«واعند. القدماء آنينا' رمئولة 
مق! البنياء وذ كرها #رسليق ‏ وأمقة يوس 3 ٠‏ 1 201 


6 حواتخ! زفق 
( ه") أى ف الأارض 


(*) اعتبر أرسطو أن البخار الحاف سبب الرياح واليرق والرعد والزلازل 
15 .11 .1مجمعئاء854 .أكلحث 


)0 /ا” ) يعبى عند عتية باب المطهر .9 124.2 .عتتظ 
( 88 ) نائب القديس بطرس يعى هنا الملاك حارس باب المطهر .27 132 بعدسط 


( *) أى ف مقدمة جبل المطهر 

٠ (‏ ) لاا بهتز الحزء الأعلى من جبل المطهر لآنه غير خاضع للمؤثرات الأرض 

)4١(‏ يتزلزل الحبل حيما تتطهر النفس من الخطيئة فيض المتطهرون لكى يصعدوا إلى الفردوس 
الآرضى ثم إلى الفردوس 

0 يصحب زلزلة الخحيل صياح الآرواح » كا سيق .16 22322 اعقتط 

( *4) يعى أن رغبة النفس وإرادتها الصعودٍ إلى أعلى هى الدليل على تطهرها » ولا تظهر هذه الرغية 


)44( 
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حواشى ١١‏ »> 
إلا إذا تم التطهر ويجعل نص الحمعية الدانتية الإيطالية ونص أكسفورد ( التحرر الكامل) 
منصباً على الإرادة » بِيا يجحله نص مار يو كازيلا ونص توماسو كازيى على الروح أو النفس ء 
ما يوجد فارقاً قليلا فى المعنى » وقد أخذت بالئص الأول 
تعجه الإرادة المطلقة إلى السماء قبل تطهر النفس »ولكن الإرادة النسبية المشر وطة بالتطهر 
تحول دون ذلك ها محدث فى الحياة عندما تتجه النفس إلى الحطيئة وتقودها الإرادة إلى 
العذاب والتكفير والتطهر 
مات استاتيوس حوالى سنة 45 » وهذا يعى أنه قضى أكثر من ه قرون فى إفريز البخلاء 
والمبذرين وأكثر من + قرون فى إفريز الكسالى و # قرون أدنى من ذلك حبّى نصل إلى 
سئة ٠‏ وم ١‏ 
أ أنه عطي سيفيه إل النناء 
يعبى سبحت الأرواح محمد الله لكى يرسلها إلى السماء سر يما 
هكذا ارتوى عطش داتتى إلى المعرفة بهذا الحديث الممتع 
المقصودٍ بالشبكة الرغبة فى الصعود إلى الماء المشروطة بالتطهر ها سبق ى بيت +54 
وما بعده 
يشبه هذا المعى ما ورد فى « الكتاب المقدس » »© ,19 .5811 لطععدم 
بوك فرسليو انتدرك خنندن ‏ اسائيوين من ذانه جدرنه 
تيتوس قلاقيوس ( هلا ل ١م‏ كلط1120 كلطة1 ) أميراطو رز الدولة الرومانية حاصر أو رشليم 
فى عهد أبيه قسياسيانوس فى سنة 7٠٠١‏ وانتقم من الهود لمقتل السيد المسيح - عند المسيحيين س 
واشهر بالكر م والررحمة 
أى أن 
المقصود خيانة مهوذا الإسخر يوطى للمسيح كا ورد فى « الكتاب المقدس » 

11216. 222171. 14-15. 

يعبى كان استاتيوس مشهوراً فى الذنيا باه كشاعر وليس بالإمان المسيحى » ويقال إنه اعتنق 
ورما يكون دانتى هو الذى قال هذا الرأى 
أعتير دانى أستاتيوس من تولوز (©356ا10د'1) فى فرنسا وهذأ خخطا شاع فى عصر دانى » 
وهو يمخلط بين استاتيوس و بين لوسيوس استاتيوس أو رسولوس الذى ولد فى عهد نيرون حوالى 
سنله ره 
يتكلم استاتيوس عن عذو بة شعره الى جعلت روما تجتذيه إليها تقديراً له 
استحق استاتيوس هذا التقدير غير هرة كما ورد فى كتاب « الغابات » الذى ْم يكن معروفاً فى 


عهد دانى » ورما عرفه بطريق غير مياشر : .5 .111 ,رع5113 .أهاك 
يوبليسوس يايينيوس استاتيوس (ه4 - 35 كدنه5 ستتصاصدط وبناطبط) أهم شعراء 


الرومات فى العصر الفضى ٠‏ ولد فى نايل وعاش أغلب حياته فى رمما واتصل بالأمبراطور 
عا لوس وأهم شعره « أنشودة طيبة » (214طعط1) وهى ملحمة تتناول الحرب ضد طيبة ع 
وكتب « أنشودة أخيل » (1213لأطعءعه) عن حياة أخبيل وحرب طروادة » ولكنه كتب الكتاب 
الأول مها وم يكمل الكتاب الثانى وله كتاب « الغايات » (511026) وهو مجموعة من 
الشعر المتنوع 5 
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حواشى ١؟‏ 


وكان شعره معروفاً فى العصور الوسطى » وامتاز نحسن الصياغة وقوة التعبير »وتأثر به دانى . 
ويرافق استاتيوس دانى وفرجيليو من هذا الموضع من المطهر و يعد اتسحاب فرجيليو يسير مع 
دائى فى الفردوس الأرضى » و بممثل عند دانىمرحلة وسطى بين العقل والإلهام و بين فرجيليو 
و بياتر يتشثى 

أعن و انغوية طية ن و«أنشودة ادك « 

يعى مات قبل أن يكمل « أنشودة أخيل » 

يشبه هذا تعببر استاتيوس 

يشيد استاتيوس بإنيادة قرجيليو وفضلها عليه فى قول الشعر 

مات قرجيليو سنة ١9‏ ق. م. أى قبل ميلاد استاتيوس حوالى ٠‏ سنة 
أى كان يتمى أن يعيش فى عصر ثرجيليو مع استعداده للبقاء سنة أخرى فى المطهر وعبر دانى 
عن السنة يذكره لفظ ( الشمس ) ويقصد دورتها 

المكلين .عت بالنسية الفركون. “واشعنداهامعاتيوين التاصر معة قى الكظين فق سبيل وه فرسيليى: 
فى الدنيا دليل على الإعزاز والتقدير 

عبر ترجيليو لدانى بوجهه عن رغبته فى الصمت لأنه لم يشأ أن يظهر نفسه لمن غمره بالمدح 


6 5211.6 بطعط1 .أهاك 


والتقدير 

يعى لا يقوى الإنسان على كبح نفسه دائماً لآن إرادته لا تقوى على كل شىء 

أى أن الإنسان الصادق لا يستطيع أن يخى مشاعره . 

لم يستطع دانى أن بمنع ابعسامته» فابتسم كن يشير إلى شىء بدون أن يفصح عنه . وق الأصل 
( الغمز بالعينين ) والمقصود التلميح إلى شىء . 

نظر استاتيوس إلى عيى دانى لأنهما تعبران عن التفس أصدق التعبير » وذكر داتى هذا المعى 
فى « الومة » و .57115 .111 .حمو0 
يتمى استاتيوس لدانتى أن يبلغ السماء بعد هذا المحهد الذى يذله 

يعى ايتسمدانى ايتسامة خاطفة . وهكذا يعبر دانى بدقة عن معانى النفس وما يرتسم منها عل 
الوجه 

أخذت دانى الحيرة بين ما يطلبه إليه مُرجيليو وما يطلبه استاتيوس 

ينهد دانى إزاء ذلك ويستخدم الفعل المضارع بين فعلين ماضيين للتنويع فى طريقة التعبير 
وللتأثير فى القارئ 

أدرك فرجيليو ما يساور دانتى فحمله على الكلام . 

هذا هو ما أظهره استاتيوس منذ قليل فى أبيات !١: - ١‏ 

م يفصح دان فوراً عن شخص فرجيليو بل تريث قليلا حتى يزيد من دهشة استاتيوس . 

أى إلى قمة جبل المطهر 

يعى هذا هو قرجيليو الذى استويحى استاتيوس شعره فى كتابة أشعاره حيث تناول الرجال 
وألاطة 

أى ليس من سبب لابتسام دانتى سوى أسف استاتيوس على أنه لم يعش فى عصر ثرجيليو بعد 
أن أعرب عن تقديره له » با شبح #رجيليو قريب منه الآن . 


حواشى ١؟‏ /امم >" 


(م) هذا دليل على مدى إعزاز استاتيوس لفرجيليو 

(م) يشيه هذا القول ما ورد فى « الكتاب المقدس » 0 .22122 .لدعمرم 

( 4م) سبقت مواقف مشابهة من حيث محاولة العناق أو الركوع تعبيراً عن المحبة والتقدير » حيمًا حاول 
كل من داتى وكازيلا عناق الآخر فى الآنشودة الثانية من المطهر (... 76 .515 .هجناط)» أو حيما 
ركم دانتى احتراماً وتوقيراً للبايا أدريانو الحامس فى الأنشودة التاسعة عشرة من المطهر 
(... 127 .221232 .ع«تاط) . ولقد كانت كلمات كرجيليو هنا هر الى أوفهية اتلقيقية يشأن استحالة 
العناق فى حالة الأشباح كا فعلت ذلك كلمات أدريانو الحامس » وكا أوضحت نفس 
الحقيقة حركة ذراعى دانى قى الفراغ إزاء كازيلاا ولقّد انتوق الوهم فى كل من الحاللات 
الثلاث بطريقة مغايرة » ويدا فن دانتى فى كل مهما متميزاً واضحاً فى صورته الخاصة . وقد 
شارك فى خلق هذا الموقف كل من دانى واستاتيوس وثرجيليو » وكونوا معا ثلاثياً فريداً 
قوامه ثلائة من الشعراء يسود بيهم الفن وا محبة والتوافق والإعزاز والتقدير ومم ذلك فإن 
شخصية قرجيليو هنا هى البارزة المسيطرة ويتضح هذا من رأى استاتيوس فى فرجيليو» الذى 
كان تحرك الموقف بنظراته وكلامه وهذا مشبهد ملىء بالإحساس والعاطفة و يعد من المواقف 
البارزة فى الكوميديا 


/111215!_ 230110030 © “زعا انلها 


لين 


ع 1١0)‏ 
الأنشودة القائنة والعشر. ون 


صعد دانى الخبل بدون عناء فى إثر فرجيليو واستاتيوس » ونمعهما يتحدثان 

قال فرجيليو إن النمحبة البى تشعلها الفضيلة تشعل غيرها دوه إذا ظهرت شعلما 
فى الخارج » وإنه قد أحبه منذ أن هبط جوقينالس إلى اللمبوء وعرفه بقدره » 
وسأله كيف يد البخل موضعاً ف صدره على رغم حكمته فضحلك استاتيوس 
قليلا وأخبره أن البخل قد زايله منذ أمد بعيد » وإنه ابتلى بالإسراف الذى عوقب 
من أجله قروناً عديدة » وقال إنه فهم قوله فى الإنيادة عن الجوع المقدس إلى 
الذهب الذى ينبغى أن يضبط ششهرة الإنسسان إلى ثروات الدنيا » وإن الخطابا 
المتعارضة تلبى جزاءها معاً » وإنه ؟بذر يتطهر مع اليخلاء وقال قرجيليو 
لاستاتيوس إنه يبدو له أنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى الإيعان الصحيح حيما تناول 
مأساة جوكاستا » وسأله كيف تحرر من ظلام الوثنية فقال استاتيوس لقرجيليو 
إنه هو الذى ألهمه قول الشعر وهداه إلى الإبمان وأضاء له الطريق بدون أن يضيئه 
لنفسه » عندما قال فى أناشيد الرعاة إن العصر يتجدد وإنه سبويط من السهاء جنس 
جديد وقال إنه أذ يختلط بالم.يحيين » وشاركهم فى البكاء على ما نالهم من انحن » 
م نال التعميد ولكنه أخبى ذلك طويلا » ولذا فقد دار فى الإفريز الرابع من المطهر 
أكير من أربعة قرون » وسأل قرجيليو عن مكان بعض شعراء اللاتين ٠‏ فأنجابه 
بأن أمثال تيرنسيوس وبلاوتوس وأوربيدس وأجاتون وأنتيجون موجودون فى اللمبو 
وبلغ الشعراء الثلاثة الإفريز السادس » وكانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة 
من صباح الثلاثاء ١١‏ أبريل 1١*6٠‏ وأنخذ دانبى فى متابعة السير وراء الشاعرين » 
واستلهم من حديهما فنه الشعرى2 واعترضت طريقهم شجرة مقلوبة الوضع 
شجرة الحياة - لكيلا يصعد عليها أحد من المهومين سمع دانبى صوتاً يردا د 
أمثلة عن القناعة مقتيسة من أفعال العذراء ماريا ودانيال ويوحنا المعمدان 
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37” عم ايك 
كان قد ظل من وراثتا الملاك” الذى اتنتجه بنا إلى الدائرة السادسة 29 ع 
بعد أن أزال من وجهى ل 0 
ونطق بالاية القائلة عمسن تتنجه رغيهم إلى اليو إمم طوياويدونء ولكنه خم 
كلماته عند ” العطاش» )47‏ ولم يقل مزيداً 
وق وقد أطبحت أخف ا كنت عند المداخل الأترق 00 ع أعذت أسير 
فى إثر الروحين السريعين 20 » بدون أن أبذل جهداً ؛ 
حيمًا بدأ فرجيليو « إن المحبة الى يشعلها الفضل لثلهب غيرها دوما ‏ 
إذا ما تبت شعللها فى الخارج ")2 ؛ 
ولذا فشنذ اللحظة الى هبط فيها جوقينالس بين ظهرانينا ى لحبو الححم 7*) 
جوالف شان م ع عاق 1 ايد 
عسوت نحوك عحيّة عارمةٍ » لم يشعر بمثلها أحد نحو مدن" لم ير من 
قبل أبداً١١١2ء‏ وبهذا ستبدو لى هذه السلالم قصيرة” اللآن١١1)‏ 
ولكن فاتشيرق: © ولتتغفر ى. كصذيق + إذا مها أرحت لى طمانيتنى 
البالكةاسيل" العناة تعد سد تن الان بيتك الصنترق إل السيف يف 01 
كيت اسطاع البخل أن عد لنفسه فى لبك مهما 5ع بين كل" 
ما تحانيت بهمن الحكمة الى أفعمست يها - بفضل الجتبادك ودرساكت (4١)؟‏ ع 
وبسماع هذه الكلمات ابتسم استا تيوس لأول وهلة (5١)ع‏ ْم أنجاب « إن 
كل" ما تقوله تعبير" غال عن عحرتات لى 
ومع ذلك فكثيراً ما تبدو أشياء" تثير يزيفها مواطن الشلث” » للحفاء أسبابها 
ا 
ويؤكد لى سؤالك أنك تعتقد ألى كنت فى اللحياة الأخرى رجلا خيلا 
وريما يرجع ذلك إلى تللك الدائرة التتى صرت [ليبا 31 
ولتعلم الآن أن البخل كان قد زال عبى منذ أمد بعيد 2140 » وأن إفراطى قد 
عاقبته لاف من دورات القمر (؟١)‏ 
ولى له كن قد قومت رغائيى - حيما أدركت مغزى قولاك -- حيث 
بسع 15 موركان باسحل لين ند ل يه 
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5 ٠خ‏ ل هبنو 

” أيها الحوع المقداس إلى الذهب - ل لا تقوم شهوة البشر الفانى؟17؟) 
اولا ذلك - لكنت أشعر الآن بوطأة المصادماتالبئيسة إبان دورانى (52), 
وعندئك تيت ها فكن. أن تقوى: :عليه ندائ: ىق شط لعتحبينا ف 
الإتقاق كد وهكذا ندمت على هذه المعصية كما ندمت على غيرها 
من المعاصى (4") 
وكم من الناس سيبعثون وهم حليقو الرؤوس ”'"'. بالخهل الذى يحول دون 
ندمهم على هذه المعصية » فى أثناء حياتهم وعند نحتامها ! 

أن :الهلا لذن قاين خطيفة ا ضورف خناكزة + معد مهيا هنا 
أوراقه الحضراء (55) 1 
فإذا كنت قد اتخذت مقرَى ف التطهر بين مسن" يبكون لبخلهم » فقد نال 
مبى عذاب اللطيئة الى تعارض ذلك 59 
فقال الصادح بأناشيد الرعاة(*" : « ولكناك حيما تغنيت بالصراع القاسبى ع 
الذى سبنب بح وكاستا حرزناً مزدوجا](51) ؛ 
وها قصصتته وقصتنه أكليو معك 2*7 لا يبدو أنك كنت قد صرت بعد 
بالعقيدة مؤمناً » ولا يكفيك أن تفعل الخير بدون اعتناقها 17" . 
وإذا كان الأمر كذلك”"؟»2 فأيّة شمس 7”""أو شموع 47" قد أنارت 
قتلييك 1*03 4 بحق ‏ ققرت أفرعدك يعدكن خلق ضائك السيا ه6100 ع 
فقال له «إنك أوّل معن" بعث بى صوب جيلبارناسوس لكى أنهل 
من بين صخراته "2 » وإنلك أول من أنار لى الطريق” إلى الله 80" 
وقد فعلتة كمن يسير فى جمنح الد'جى » ويحمل من ورائه مصباحا » 
الأو فده لاتليعة. > اولككله: بنين ادهل حدق كقح لمات لبا لكاو 
وذلك حينًا قلت ” إن العصر يتجد د('؟)؛ وتستعيد العدالة مجراها ويعود 
للبشرية زمانها الأوّل ١١4)غ‏ ومن السماء هبط سلالة” جديدة” » 
فبفضلك أصبحت شاعراً و بفضلاك صرت مسحينًا واكن لكى ترى بصورةٍ 
أفضل ‏ ما أنا بسبيل رسعه ‏ فسأبسط راحتى فى تلوينه(5؟) ١‏ 
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530١ ١١١ - 5لا‎ "١ 
,)459 لقد كانت كل أرجاء العالم منفعمة” وقتكذ بالعقيدة الصحيحة‎ 
المي لكين ببدورها سل اللكوف الأر 1200م‎ 
وتجاو بت كلمتك البّى ذكرتها آنفآً مع المعلمين الحدد2)**0؛ ولذا تسخذا'ت‎ 
. زيارهم عادة  لى''‎ 
,)**( ثم بداوا لى أبراراً صالحين 4 حى لم يكن بكاؤهم بغير يكالى‎ 
حيما فتك بهم دوميتيانوس!5*) ؛‎ 
وندلت لم العون بيها كنت أقيم فى ذلك اللخانب”**2» وحملبى مسلكهم‎ 
القوم على أن أزدرى سائر المعتقدات22107.‎ 
ولقد عمندونى قبل أن أقود الإغريق - فى شعرى- إلى هر طيبة2*59)؛‎ 
2 ولكى ألخفيت مسشيحية. ماتت ولاق من :الدوف‎ 
وتظاهرت بالوئنية زماناً طويلا (”0)؛ وجعلبى هذا التوانى أدور فى الدائرة‎ 
)*4 الرابعة أكير من أربعة قرون‎ 
وإذاً أنت يا معن" رفعت الحجاب الذى أخى عبى  ما أتحداث عنه من‎ 
زيما له يزال: لذينا‎ ٠ الجير العمم (**1 فاللتشيرق :ح إذا  كنت 'تدروى‎ 
من الوقت‎ 
« ) ب 2 سبيل الصعود (1* لك 0 أين تبرنسيوس شاعرنا القدحم!””‎ 
. 2 هه 91 هع تت 5 *+ ه‎ 0 
وأين كيكيليوس ***! وايلاوتوس ***)وفاريوس2''7: وقل لى إذا كانوا‎ 
» ملعونين » وف أيّة حلقة‎ 
فاجابه دليق لمم وبرسيوس ''') وأنا و كثير ون عر سروه مع ذلاث‎ 
الإغرى +« الذى: أرضعهربات الشعر أ كن من غيزه 9731نت‎ 
فى الحلقة الأول من المحيس الأعمى 57" 2؛ وإننا لتتحد"'ث كثيراً عن الخبل‎ 
الذى يحتفظ لديه بحاضناتنا دوما9؟"').‎ 
, 2380 وهنا كيستق معنا أور يييدس (*' 'وأنتيفون 667 » وسيمونيدس 27797 , وأجاتون‎ 
) 15 وكثير ون عيرض من الإغريق » الذين زينوا جياههم قديماً بأ كاليل الغار‎ 
وديفيل 0770 , وكيا ور‎ » "١١ ومن حماعتلء رق هناك (*" أنتيجون‎ 
, "40 إيسمين حزينة, والهة » يما كانت من قبل على تلك الحال‎ 

/111215!_ 23011030 © “زعا اننا 


دض 
؟ 1١١‏ 


١١ه‎ 


١١م‎ 


١> 5 


١” 


1 


نذرنا 


١ك‎ 


ريل 


ردنا ١7‏ - وه|١‏ 
وهنا لةتبدو مسن" أبانت عن الطريق إلى لأنيجا (©"2 : وهتالك إزنة تبن وسياسن 2113 
ع ان وديداميا وشقيق انا (40/) س0 
وكان قد سكت الآن كلا الشاعرين ٠»‏ وانتبها من جديد لاتطلّع إلى 
دالوا عر ري و العفو تر 30 
وإلى الوراء كانت قد تخلافت أريع من .حوريات النهار 
خامستهن عند عريش العربة » وإلى أعلى ظلت توجه القرن المشتعل 2/4١0‏ 
حينا قال دليل «أعتقد أنه ينبغى علينا أن نتجه بيّمى كتفينا إلى 
الحافّة(245» فى دوراننا حول اللخبل » 5ا اعتدنا أن نفعل ذلاك2257, 
وهكذا كانت العادة هناك دليلنا » وسمرنا فى طريقنا وقد قلت وساوسنا > 
بتأييدٍ من تلك النفس النبيلة ورضاها!؛*) 
ومضّيا كلاهما أماى » وسرت من خلفهما وحيداً» وأصغيت إلى أحاديتهما الى 
الحهمتى من الشعر فنونا(46) 
ولكن سرعان ما توقف حديهما العذب » حين لقينا فى عرض الطريق 
شجرة محمّلة بفاكهة ذكيتّة الرانحة أرءجة العطر 2457ب 


وك وصارت» 


و5ا تستدق” شجرة الصنوبر من فرع لاخر صوب قمّتهاء هكذا استدقّت 
تلك الشجرة فى أسفلها - وأعتقد لكيلا يتسلقها أنحد(257. 

وى الحاب الذى كان فيه طريقنا مغلة(50) » انسابت من الصحخرة العالية 
هاه ضنافية” وأخذت تشر غل أوراق العنجرة 557 

واقترب الشاعران من الشجرة » ومن بين أوراقها صاح صوت قائلا("25: 
« إنكما لن تنالا من هذا الغذاء شيئاً!6؟)2 , 

حم قال « لقد فككرت ماريا - الى تستجيب لكم الآن37 7 اد كفب 
يتصبح ذلك العرس مُشرفاً مستكملا » أكثر من تفكيرها فى حاجة فها 35). 
ونساء رمما القدبمات كن يشرب الماء قانعات47١)‏ ؛ وازدرى دافيال الطعام 
كه اكيب ال 


والعصر الأول - الذى كان جميلاة كالذهب 24557 ب باللموع سوى مار 
البلوط شهية الطعم » وبالظماأ صنع من مياه كل جدول كوثرا "1 


!ما زه وه ؟ 
١‏ وكان الخراد والعسل هما ما تغذى بهما يوحنا المعمدان فى فيافى الصحراء 180 ؛ 
ولذا فهو عظم” سعد : 
١‏ كن يتضح لكم قَْ الكتاب المقدس (45) 2 
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حوائى الأنشودة الثانية والعشرين 


هذه الأنشودة تكملة لسايقانها 34 م دا مها تطهر الهمين 
هو ملدكء العدألة 
هذا الحرح هو علامة خطيثى البخل والإسراف 
بيعى ذكر الملدك بعض ما ورد ق 0 الكتاب المقدس 4 .6 .7 .2/12 
01 ل ا 1" 
أى قرجيليو واستاتيوس . 
يعبى أن ا محبة تولد أمحية » و يشبه هذا المعبى ما سبق فى الححم 7 2 18 
دوكيوسن جونيوس جوقينالس 41070 اه 1 5ل[ قصعنامال 5تاتصتال كتالعن12) الشاعر الر وماق 
المعاصر لاستاتيوس فى العصر الفضى » وأمتاز يشعره الهكمى » وكان معجباً بأنشودة طيبة 
عرف فرجيليو أن استاتيوس نحبه و يقدره عن طر يق جوقينا لس . 
أى أن #رجيليو ادل اسعاتيوين أحبة ينوت اند يراه 
هذا دليل الّهبة 
يعى يسأله أن محدثه حديث الصديق إلى الصديق و يطلب إليه المغفرة إذا حادثه بصراحة 
نيدو أن يديز كان نيا أث يشال اتعاقوس هذا النؤال 
لا يتفق البخل مع الهكمة الى ذاها استاتيوس بالدرس والاجتهاد 
ابتسم استاتيوس ابتسامة الرجل الحكيم الذى يعبر عن نفسه باعتدال 
هذ ثيىء الوك فى الباة. الواقعة 
أى طبقاً لما استخلصه من كلام أدر يانو الحامس فى الإفر يز الحخامس 

2212.111 اطنط 
فى أنه كان ذه امعلين بيخ اتدل ددا زدق عي 
هذا لآنه قضى هنا ٠‏ ٠ه‏ سنة أو + 5 لاف شهر : .68 .231 لوموط 
أئ أن استاتيوس كان سيستمر على له وححبهة للمال ولكنه أدرك خا بقراءة فُرجيليو 
وهناك علدفل ددن العلماء الدانتيين فى قراءة لين ٠‏ 5 و١‏ 3 وتفسيرهما والأصل هوا أن فُرجيليو 
فى « الإنيادة » كان قد جمل إينياس يندد مقتل يوليدو روس على يد يولتسير وس لكى محصل 
على ثروته» فقال بأى دافم (خبيث ) لا تقود شهوة البشر - أنها الموع اللعين إلى الذهب ! 
ويرجع اختلاف الشراح إلى قراءتهم ( (فندي) اللاتينية يبمعبى (عطء +ءم)) يعبى بأى 
( دافع ) أو قراءتهم لما بمعى (مطع»م) أى لاذا » ويمكن للفظ اللاتيى الدلالة على 
المعنيين ؟ و يرجع إلى تفسيرهم (كتهم») اللاتينية بمعبى (تصععبيدمع) أى يقود أو بمعى 
(نده5) أى يكبح ويدل اللفظ اللاتيى على المعنيين ؟؛ ويرجع الاختلاف أيضاً إلى 
تفسيرهم (72عده) اللاتينية والمأخوذة من (2ععده) وتدل على معبى اللعين (علأطضمعءت) 
كنا تدل فى الوقت نفسه على معبى المقدس (20©عهة) وهو المدلول الوحيد طذه الكلمة قى 
الإيطالية. وعلى هذا فقد ساعد ازدواج المعى فى بعض الألفاظ اللاتينية إلى اختلاف الشراح 
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حواشى ٠7‏ > 
فى فهم هذين البيتين ويرى بعضهم أن دانتى ريا لم يفهم نص قر جيليو على حقيقته » 
وإن كان هذا أمراً مستبعدء أو ريما وسع معى البخل أو الحرص الذى أراده قرجيليو على 
لسان إينياس » وجعله يشمل كذلك معى الإسراف أو التبذير المهم به أهل هذه المنطقة ومن 
الآراء الثى يأخذ مها بعض الدارسين قوطم فى معى هذين البيتين ( بأى دافم - خبيث - لا تقود - 
أو لا تحكم - شهوة الناس - أنها الحوع اللعين ‏ أو اللحييث - إلى الذهب !1) على أنه من 
الأفضل الأآخذ بالمبى الحسن بالنسية للفظ (2620ده) - "ما يربى بعضض العلماء الدانتيين من 
القدماء والمحدثين ‏ بالنسبة لطلب المال باعتدال لقضاء الحاجات - و بدون جشع أو حرص أو 
إسراف - فيصبح طلب المال بذلك شيئاً عادلا أو مقدساً ويتفق هذا بصورة عامة مع ما أورده 
أرسطو وتوماس الأ كويى ومع رأى دانتى ذاته فى « الوئهة » وسواء أكان الخوع إلى الذهب 
شيئاً لعيناً أم كان أمراً مقدساً فإن قصد دانتى فى كل من الحالين هو الحض على الاعتدال فى 
طلب المال » كما كان هو نفسه فى الحياة الواقعة » إذ كان عزوفاً عن جمعه واكتنازه » و بلغ 
به الأمر إلى حدكرهه قى بعض الأحيان » كا رأينا فى مقدمة ترجمى الجحم 
.56-7 .111 صلتة .جعت 
.1 .17 .أ .خأكاعم 
.+ .0223711 .11 .11 .امعط1' .صندة .وم :ل 
.15 .111 .نآ1 .صمت 
يعى لو أن استاتيوس لم يندم على إسرافه لأصبح الآن من المعذيين فى الححيم مع البخلاء 
والمسرفين الذين يدفعون الأحجار الثفيلة ويتقاباون وجها لوجه ثم يدورون لكى يتقابلوا من 
-حد دل 22-48 .1711 .ص1 
هذا هو تعبير دانتى ببسط أجنحة اليدين كناية عن كثرة الإنفاق . 
ندم استاتيوس على إسرافه وعلى غير ذلك من الاثام . 
أى من ارتكبوا خطيئة الإسراف بدون أن يندهوا » والذين سيبعثون - فى نظر دانى - وهم 
تلقو الرافن لكى يلقوا عذابهم فى الححم 816 كا 
المقصود أن التكفير عن اللطيئة يكون فى المطهر ينيل العقّاب الحاص بالخطيئة المعارضة » 
كتعارض البسخل والتبذير فى هذه الحالة . و يأخذ دانى الاستعارة من ذبول التبات وزوال خضرتهء 
يعى محو الحطيثة بالتكفير والتطهر 
يعى أن استاتيوس ينال عقاب البخلاء من أجل خطيئة الإسراف 
فرجيليو هو مؤلف « أناشيد الرعاة » 
أ جنا تكر استاتيوس فق اتنغودة طلية - عنا. آضّات جوكاستا (هاقدءه[) أرملة لايوس 
(كدانهة) ملك طيبة » الى تزوجت اينها أودييوس (كدامنةء» )©0‏ بدون علمه - وأنجبيت منه 
التوأمين إتيوكليس (01©5ع16) و يولينسيس (20197016©5) 
و49 .511 بطعطط1 مغخهاك 
ا كليو (01:0) ربة التارييخ عند اليونان والرومان البى استنجد بها استاتيوس فى « أنشودة طيبة » 
لكى تلهمه الول 41 .1 .طعط1 .غهام 
يعى بالعقيدة الدين المسيحى الذى لا سبيل إلى أ كمال الخير بدونه ‏ عند المسيحيين - وأضفت 
( اعتناقه ) لإيضاح المعى . 
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حواشى ١١‏ 
أى ما دام أنه كان وثناً 
يعى النور الإهى . 
أى التوجيه الإنسافى . 
يعنى أخرجه من الونية إلى المسيحية 
صائد السمك هو القديس يطرس كما ورد فى « الكتاب المقدس » 

.27 .1آ رومععدكاة :12 .1177 .1/< 
جبل يارناسوس (كدادقدصتة2) على مقرية من دلف مقر أيولو وربات الشعر والفن وبه نبع 
كاستاليا (هذاهاكة©) الى تجعل مياهه من يشربها شاعراً 2 كا ورد فى الميتولوجيا اليونانية 
الرومانية .290-04 .111 .ع2مه7) 11.2 36.2 .عمالءظ .عم71؟ 
أرشد فرجيليو استاتيوس إلى طريق الإيمان 
أى كن يسير ليلا وهو حمل مصباحاً وراء ظهره فينير الطريق لمن يتبعه ولكنه يمشثى هو فى 
الظلام ء وهذه هى مهمة الشاعر 
اعتبر هذا القول كأنه تنبؤيظهور المسيح » وعبر دانتى عن هذا المعى فى « الملكية » 

.5-7 .157 معمء182 .عجا7؟ 
.2 .1 .صمابجح 
كان هذا عند قرجيليو هو العصر الذهبى أو عصر الملك ساتورن » وعند دانتى هى البشرية 
قبل خطيثة آدم 
يقصد أنه سيوضح كيف اعتنق المسيحية » ويأخذ الاستعارة من الرسم والتلوين يعى تكملة 
الصورة وإيضاحها 
يعبى أن تعاليم المسيحية كانت قد انتشرت سرأاى العام الروماق . 
الحوار يون هم رسل الملكوت الإلمى 
أعاكقق ما قاله تليق ىو أناقين الرعاة » آنفاً مع أقوال الحواريين 
يعى أخذ استاتيوس بممارس الطقوس المسيحية 
باختلاط استاتيوس بالمسيحيين عرف أنهم أطهار أبرار 
شارك استاتيوس المسيحيين بكاءهم وآ لامهم » وهذا التعبير مقتبس من « الكتاب المقدس » 

.15 .211 مصرمظ1 
تيتوس أفلا يوس دوميتيا نوس ) ألم - 45 كنام 3 1مده10 كن د11 15 ) الأمبراطور الر ومافى 
وكان استاتيوس من المقربين إليه » ويقال إنه أمر بقتل المسيحيين و إن كان قد بولغ فى هذا 
ساعد استاتيوس المسيحيين بكل الوسائل فى أثناء حياته . 
أى أنه ازدرى كل العقائد الدينية والمذاهب الفلسفية الأخرى الى كانت سائدة فى زمنه . 
يعى أنه اعتنق المسيحية قبل أن يذكر فى « أنشودة أخيل » أن أدراستوس جاء يقواته الإغريقية 


لمعونة يولينسيس ©» و بلغ مهأ نهر إسميئوس (1552©2115) ومهر أسو يوس (كورروكه) 
.12 .طعط]' .غعهاك 


.5217111 بععبظ 


أخئ أستاتيوس مسبححيته خندوقاً دن الاضطهاد ٠.‏ 


2000 


)007( 
)56( 
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020 
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حواشى ١١+‏ يحض 
أى أن استاتيوس قضى بالدائرة الرابعة - إفر يز اللامبالين المتباطئين الكسالى - أكثر من أر بعة 
قرون لكى يتطهر من تأخره فى إعلان مسيحيتة 
يعى بالخير العميم ثرجيليو الذى هدى استاتيوس إلى الإيمان المسيحى . 
منذ بداية الأنشودة يصعد الشعراء الثلاثة على السلم الذى يؤدى إلى الإفريز السادس » والمقصود 
أنه بِينًا لا يزال لدمهم الوقت الكاق الصعود . 
يو بليوس تبرنسيوس أفير ١980‏ -وهوه١‏ 
لاتيى ولد فى قرطاجنة ومات ف اليونان »ء وكان عبداً اعتق » وله عدة روايات مها « هيكيرا » 
« والخحصى » و « أديلق » » و يممتاز أسلوبه بالبساطة والوضوح بحسن الصياغة »ع وكانت 
مؤلفاته معروفة ى العصور الوسطى 
كيكيليوس استائيوس ١٠١58 «١9ه ١‏ ق م 5" 5د أ[أءء02) ٠)‏ شاعر لاتيى ولد 
فى ميلانو وعاش فى رمما » وكان عبداً أعتق » وهو من كتاب الكوميديا والدراما 


ق. م لمكت قتاغصعطء1 5باناطدط) شاعر 


قيتوس ما كيوس إيلاوتوس )5 هأ 6م١‏ ق. مم ك1 11261115 1 / شاعر 
لاتيى ومن كتاب الكوميديا ومن رواياته أمفتر يو والأسرى . 

لوكيوس كاريوس روفوس (205ئاح1 15ا1مه؟ 5تلأءنم1) صديق قرجيليو وهوراس © وكتب 
تراجيديا تيستس الى مثلت فى عهد أغسطس . 

[ولنة يرسيوس قلا كوس عم" بل 5٠8‏ (وناءع8126 و5تاتوجع2 5تآدد4) شاعر لاتيى كتب قي 
هكميا ونقد الرواقيين وكتب فى الأخلاق وتكل عن ندرة الحرية الحقيقية » وقال إن الناس 
عبيد أهوائُم وخزعبلاتهم 

هاه إشارة إلى حومت وس" ميو القعراة + ونرففة: فى اللميو' 
سيق هذا التعبير قى الحم 1 © < 11م 
أى يتكلمان عن جيل يارناسوس مأوى ربات الشعر » والمقصود أنهما يتكلمان عن الفن . 


86 .117 .كصآ 


أوريبيدس ١٠م‏ 4.5 ق. م. وعلفمتداظ ) ولد فى سلاميس وأحسن وفادته أركلاوس 
ملك مقدونيا » وهو من أعظم شعراء التراجيديا الإغريق » ومن رءاياته ألستس وهيكوبا وإليكترا 
وأوريستس وهتاز شعره بالبساطة والسخرية والتعبير عن العواطف العنيفة » وخلق كثيراً من 
الشخصيات الحية » وعرفه دانى عن طريق سينيكا 

أنتيفون 9(.٠+4؛ ‏ لاوم ق. م. «مطصمقغصة ) شاعر تراجيدى إغريى عاش ق بلاط ديونسيوس 
الأول ملك سيراكوزا » وربمما كان المقصود أنتيفون الشاعر اليوناى الذى عاش فى أثيتا 
زحبا سارع قي عع 

سيمونيدس (١5هه‏ م45 قم ©»#فتدمصة5) شاعر غناق إغريى عاش فى تاليا 
وأثينا ومات ى سيرا كو زا 

أجاتون ( م؛:؛: - ..؛ ق م. صومطندهك ) شاعر تراجيدى يوناى عاش فى مقدونيا وهو أول 
من خلق شخصيات خيالية 

يعى كثير ين من الإغريق الذين توجت رؤبهم بإ كليل الغار لأنهم كانوا شعراء مجيدين . 

يقصد الغنصيات الى كتاوها استاتيوس فق كتعره :. 

أنتيجون (عدمهغصف) ابنة أوديب ملك طيبة الذى تزوج أمه “دوت أن يعلى » وصحبت 


/11215!_ 23011030 © “اع اننا 


فض 


0030 


نحفة 
007 


000 


ده 


فيه 
07060 


0050 
600 


)610 


(؟6م) 
60م) 
650 
(65) 


)65( 


حواشى 7١7‏ 
أباها بعد أن اقتلع عينيه ولازمته حى موته» وعادت إلى طيبة وحبسها كريون الملك فى قبو 
حيث ماتت 49 .2511 .طعط1 .نهاك 
ديفيلى (عانزطمةء10) إبنة أدرا كوس ملك أرجوسن. وزوجة تيديوس ا الملوك السبعة الذين 
حار بوا طيبة » وهى أم ديوميد 
أرجيا (828©2) أخت ديفيل وزوجة يولتسيس: 1 بطعطكاد .غه5 
إيسمين (عمع د15 ) أبنة أوديب وأحت أنتيجون شبدت مصرع أهلها وخطيها وحكم علها 
كريون بالموت مع نتيجون . 
لانجا (2أصصصة) نيع ماء فى نيميا فى اليلويونيز وكانت هيسبيل هى الى أظهرت موضعه 
لمهاجمى طيبة 2 وأضفت لفظ ( الطريق ) للإيضاح 
إبنة تير يسياس (كهاوء12) هى مانتو (مغصدكل/38) العرافة (... 52 .536 لكمم1) »ع وهى ليست 
فى اللمبو » وار عا “كقي دان اسما آخر وحرفه التساخ 4 وربما أخطأ ذانى التقدير 6 وريا 
قصد بققوله اللمبو -١‏ لححيم على وجه العموم : 


تيتيس (76415) إطة البحر وأم أخيل 5 .1 ملانطعة .م5 
ديداميا (ختصيعل10»1) إبنة ليكوميد ملك إسكير وس الى أحها أخيل ©:. .مسق ذ كرها ف 
الححم .285-96 1.2 ماآتطك ى .اماك 


فى 85 ©.<>4 < 0#| 
هذا لآن استاتيوس وفرجيليو كانا قد بلغا الإفريز السادس . 
هذا هو تعببر ذاتى. لتسديد الزمن + واعتقد القدماء. أن. الساعات. حوريات. أو وصيفات 
القسن بقدن غر يتا 6 .وهذا يغى أن أربع ساعات كانت قد انقضت منذ الساعة السادسة إلى 
الناغة الفاقرة: نياضا” سف انك كز دا وعيفات الغيين آء حعوويانها 

.511 بععبط 

8 .11 .546 .ابن 

أى أن الحورية - الساعة ‏ الخامسة كانت تقود الهار إلى الأمام وهى توجه القرن المشتعل - 
الشضن. حت إل أعل 8 هذا “نضيية شركة الفيمن, الذاهرة: الى تسعد :إلى فت الراس. . عند 
القاهر. «المقضوة أن( الساعة قد ججاو زت اخادية عقرة صباحا. 
يعى عليهما أن يسيرا فى اتجاه اليمين . 


أى ها سيق .5126 :14 .5111 وو4 .51 .ععبظ 
يعى استاتيوس . 


سار فرجيليو واستاتيوس إلى الأمام وهما يتحدثان » وسار دانى و راءهما كتلميذ متواضع يصغى 

إلى حديتهما » وكان ذلك بمثابة تعليم وتوجيه له فى فن الشعر 

هذه هى شجرة الحياة »وق آخر الإفريز توجد شجرة الخير والشر (...105 .22197 .عمدا©)» 

ويشيه هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » 9 .11 بصعة 

ويشبه الكلام عن هذه الشجرة بعض ما ورد فى تراث الإسلام عن شجرة طون فى جنة عدن 

ابن عرنى » وى الدين الفتوحات المكية . القاهرة » ١791‏ هج ”7 صىلالاه 
؟[ممعدم0-5طهعم غمه1 علاء0 عصمقدعدري 12 هلهء5 112اعل معطاا 11 .1 ,لالتصعت 

5939-4 122-1255 .2م .1949 رقصطام 1 .12ل تتصدهمن) 2ص10101 هتاعل 
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حواشى ١١‏ 5538 
هذا لكى لا يصعد على الشجرة الشرهون الهمون إلى الآ كل . 
أى من فاحية الخبل إلى الداخل . 
انتشر الماء على أو راق الشجرة بدون أن يسقط منه شىء على الأرض . 
ريبما كان هذا صوت ملاك غير معر وف أو دوي بعض المتطهر ين » وسيذكر أمثلة عن 
القناعة والاعتدال 
بيعى لن يأكلد فعا من شحرة الحياة وورد لفظ (معدو») معى, العوز 2 كتابة 
ماركو يولو .7273697 رعصوذ241]1 11 2010 .24)- وهنا يبدأ تطهر الْهمين ويستمر فى 
الأنشودتين 7 و ٠4‏ 
وعقاهم بالحوع: والعطش يشبه بعض ما ورد ى تراث الإسلام ى عقاب شارب الحمر 
السمرقندى قرة العيون ( المصدر السابق الذ كر ) ص ١‏ مم 
أع أ مانا كنعن ات أن يدقن 'طثلاة.. 
عملت العذراء ماريا على استيفاء المطلهو فى عرس قانا الحليل حتى ينال الخميع حاجتهم من 
الطعام والشراب 6 53 ورد 2 ) الكتاب المقدس 4 8 .11 .م01 
8 .111+ .عصعبط 
وتوجد صورة تمثل عرس قانا من عمل جوتو من القرن ١4‏ فى كنيسة الإسكروقنى ى 
يادوا 
اكتبى نساء روما قدماً بالماء دون النبيذ 
رفض الدبى دائيال ( اعنصهد8 ) أطعمة نبوخد نصر ملك بابل واكتى بالقطافى والماء » كا 
ورد 2 ) الكتاب المقدس 4 5-0 .1 .ضددكط1 
ويوجد حفر بارز بمثل داثيال بين أسدين و يرجع إلى القرن ؛ وهو فى متحف رأقنا » وهو 
ملك الفرس » ونجاته بفضل إمانه 51 ورد ى الكتاب المقدس ( دائيال هو ") 
وتوجد تمثيلية دينية من وضع تلاميذ بوقيه ى شمال فرنسا فى القرن ١١‏ » وهى مستمدة من القصة 
السالفة الذكر وفها عنصر دينى ودراى. واجتاعى » إذ تحتوى ألحانها الموسيقية على ماذج 
من الأناشيد الحريجحورية وعلى الحوار الدرامى و«التعبير الإنسافى وعلى ألحان متأثرة مموسيبى 
الثر ويادور ويساعدنا تذوق هذه الألحان على فهم شىء من روح دانيال ومن روح العهر 
ومن الكوميديا .(عطعقاتك10) الإ#تاخصعءه مطأ2 1 ,**اعتصدد[ 4ه بوملاط'* كتودتتتجعء8 عط 1" 
يعى عصر الإنسان الذهرى قدماً 


أى أن الخحوع والعطش يجعلان كل طعام وشراب شيئاً ميناً » وأو رد أوقيديوس هذا المعى 
برك 85( شان ااي 

أكل يوحنا المعمدان الحراد والعسل البرى فى الصحراء » كا ورد ف « الكتاب المقدس » 
.6 .1 رمع:8422 زه4 .111 .الهلا 


ورد هذا المعى فى ,ر الكتاب المقدس » 1 .2421 :28 .1711 رمعنارآ 
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الأنشودة الثالثة والعشرون١١)‏ 

أخذ دانتى ينظر إلى الشجرة الخضراء - رمز الحياة ‏ فاستحثه فرجيليو على 
المسير » فضى فى سيره وهو يصغى إلى بكاء الهمين وترتيلهم » وأحس يجمع من 
الأشباح يسيرون ف صيت وخدوع: :2 وجاعوا من روراء الشعراء الذاا 7 وسع وهم 
ونظروا إليبم فى دهشة وعجب » وكانوا شديدى الحزال حبى بدت محاجر عيوبهم 
كخوام خلت من جواهرها ورأى دانبى شبحاً مشوهاً نطق ببعض الكلمات 
فعرفه من صوته » وكان هو صديقه فوريزى دونانتى الفلورنفسيى سأل فوريزى 
دانتى عن شخصه وعن الشبحين اللذين كانا معه » فلم فيه دان ول 
استفسر عن حاله هو ء فقال فوريزى إن عذاب من اتبعوا شهوة حلوقهم هو أن 
يصيبهم الحزال ويتطهروا هنا باللدوع والعطش اللذين تثيرهما الفاكهة ورذاذ الماء 
المتساقط على الشجرة » ويتجدد عذابهم كلما مروا أمامها فى دورامهم سأل 
داى فوريزى كيف صعد إلى هذا الإفريز السادس » وكان ينيغى عليه أن يبقى 
زمنآً أطول مع الكسالى فى مدخل المطهر ٠»‏ فأجابه فوريزى بأن زوجته نيلا قد 
حملته بدموعها على التوبة فى الدنيا » وأخرجته بصلواتها من شاطئ الكسالى فى 
المطهر » وهى محبوية من الله ولا نظير لما ى فعل الحير . وخاطب دانى بإعزاز قائلا 
إنه يتنبا بالقوانين البى ستمنع الفلورنسيات الصفيقات الوجوه من السير وهن عاريات 
الصدور والثدئ » وإنبن لو عرفن ما تعداه لمن السماء لفغرن أفواههن باكيات 
نادمات على آثامهن وذكره دانتى بحياتهما معاً ى عهد الشباب » وقال إن 
فرجليوقد أخرجه من الحياة الدنيا منذ قليل» وقاده يجسمه اللتى خلال عالم ايحم 
وصعد به إلى جبل المطهر » سيصحيه حى يلى بياتريتشى » وقال إن الآخر-- 
أي استاتيوس - هو من ارتجف من أأجله الحبل عند تطهره من قبل 


1١ 


1١5 


9 


7 


5368 


صن 


ين 


يذ 


” [الجدهع 8 
بينها كنت أمعن النظر فى الأفرع الحضراء*'"'» كما اعتاد أن يفعل من" 
متف حداتة قم تظاردة فيان الطي ان 
الكل حفن "هو الدى ا كعرناهو أن 6020م غنات هنا ياب الا 
إذ ينبغى أن نقضى الوقت النحد د لنا :" حو أنفع () 1 
فلفتُ وجهى إليه2”0 » ولم يكن خطوى أقل” سرعة وراء الحكيمين اللذين 
كانا يتحدثان بطريقة » جعلت مسيرى بدون عناء قط 
وإذ لى أسمع ('» فى ثنايا البكاء والمرتيل7*) ”يا رب افتح 3 
تقال بطريقة بعثت فينا البهجة والآلم معآ!١١)‏ 
فيدأت :دما هذا الذى أسمع يا أبتاه الي 3ن نم فقال لى «إبها 
أشباح ربما تسير لكى تلوف ما عليها من الدين 235 ) 
وكا يفعل الحجتاج المتفكدّرون 217 حيها يبلغون فى طريقهم قوماً غير 
معر وفين لديهم » فياتفتون إليهم بلا توق 4١47!‏ 
هكذا تقدام من خلفنا بسرعة 9 جمع من النفوس الصامتة الخاشعة ء 
وأقبلوا حون عارتخاو روات ور ينظرون إلينا فى عسجب 1١7‏ . 
كان 0 مهم أغبر الغوين احوفيينا: ١"١اوشاحت‏ الوحة شديك المتال + 
حبى تشكدذّلت جاود هم بصورة عظامهه!1) 
ولا أعتقد أن إريسكتون كان قد هحزل بالصوم حتى جلده وعظمه 2157 
حيها اشتد خخوفه من ذلك ('؟) 
وقلت فى نفسبى متفكراً دهاهم القوم الذين فقدوا أو رش ملم كا شونا 
أنشبت ماريا إليعازار أسنانها فى ابما؟"!) 
(*"2 وإن من يقرأ فى وجه الرجال 
كلمة (0240) يتبين هنا فى وضوح حرف ( 24 )!*') 


ولقد بدت محاجر عيوهم خواتم بلا د زر 


من دا يعتهد بده بير أ يدرى المسبب ا أن شذا ماء أو أريج تقاححة 4 
عكنيما إغراء الإنسان بإثارة شبيته هكذا(2) ؟ 

كان قد تولاانى العجسب لا يجيعهم على ذلك النحوءإذ لم يكن قد اتضح 
ّ 85 مسعثث هسزا حم ولا تغضن خاودم البشعة (؟5؟) 
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0 


و 


ك5 


5:3 


؟*ه 


ممه 


5١ 


55 


51 


اروف 


؟ ٠غ‏ لد هبهل 
حيما التفت إلى" شبح بعينيه من غور رأسه (""2 وحملق فى النظر ؛ ثم صاح 
عالياً- .نا هام نعمة متمحت ل 1180 لون 
وما كنت لأتبينه أبدآً برؤية وجهه » ولكن” اتتضح لى من صرته ما أخفاه 
التشويه من معالم وجهه”؟") 
وأشعلت هذه الشرارة أوار معرفتى مملامحه المتخيرة (*)ء فتبيثشت فيها وجه” 
دونااق فوريزى اللفرة 
فتوسل إلى قائلة” : وآماء لا تتحفلان” بالقشور الحافة الى تجعل جلدئ 
شاحب اللون » ولا بما نالبى من درن |الحسد0)ءٍ 
ولكن أصدقبى القول عن نفسلك» وقل” لى مسن" هاتان النفسان اللتان تلزمان 
هناك رفقتك 2120 ولا تظل هكذا صامتاً بدون أن تحداثتى (2"4!) 
فأجبته « إن وجهك الذىبكيته حين موتك » يسبسب لى من الألم ما لا يقل 
عن ذى قبل » و كن حينا أراه مشوهاً عل هذه الخال (9") 
ولكن بالله برق » .ما الذى يُجردك هكذا من أوراقلك .ولا تحملنى 
على الخدم فنا «أحدق الع 079ن زد لا يحسن القول من هو برغبة 
أخرى مقعم دبي 
فقال لى : « من الحكمة الأزلية هبط فى الماء فضل” 2280 كا على الشجرة 
القن تاودنو ونا ينال مه طن« التشوول 450 
فإن كل" هؤلاء القوم الذين يرتلون فى بكائهم »لهم اتلبعوا شهوة حلوقهم 
فوق كل حساب - يستعيدون هنا طهارة نفوسهم باموع والظمأ١١؟)‏ 
ويذكى شهيتنا إلى الشراب والمأكل الأريج المنبعث من الفاكهة ومن رذاذ الماء 
الذى ينتثر فوق” على الأوراق الحضراء(؟؛) 
وق دوراننا ختلال. .هذه الدائرة 1419 ع لا يتجد" د عذاينا مرة والحدة فحسسب ع 
وأقول عذابنا » وكان يجدر بى أن أقول بهجتنال؟؟؟ » 
إذ" تقودنا إلى الشجرتين 2450 » ذات الرغبة الى حملت المسيح على أن يقول 
” إلهى “ مبتهجاً » حيما خلتصنا يدمه المراق 2450 » 


كا 


,/4 


تله 


وهم 


8/8 


4١ 


53 


/ا5 


١ 


6) 


يف ديا - ١‏ ركنا 
فقلت له «يا فوريزى ‏ منذ ذلك اليوم الذى استبدلت فيه با حياة الدنيا 
حياةة أفضل ٠‏ لم تنقض بعد" حبى هذه اللحظة مس سنوات 4907 , 
وإذا كانت قد امتنعت قدرتاك على ارتكاب المزيد من المعاصى » قبل أن 
تحل" ساعة التكفير العذب الذى يعيد ارتباطنا ياليّد80؟) ع 
فكيق: قت سريعا هنا فوق” © لقد :ظحت أق. واجد ك هتاه تحت ىق 
عل ,اع كه ١‏ 
أسفل7**») .» حيث يسعوض عن الزمن بالزمن” 
فقال لى «إنها عزيزقى نيلا 22*1١‏ الى حماتيى سريعاً بفيض دموعها , 
على أن أشرب للعذداب شيجنا حاو المذاق 7 
وبصلواتها اللحاشعة وتهّدها العميق - أخرجتبى من الشاطئ“» حيث تقف 
مرتقية ‏ أرواح المتطهر ين ' يرد اع وخلصتى من ن الدوائر الأصرى 02 
إن أرملتى العزيزة الى شغفت بها حيئًا(*2 2 تلت لدى الله شديد الإعزاز 
وفائق” المحيّة2””7 ء بقدر ما هى فريدة” فى فعل اللير!20 ؛ 
إذ أن بارباد جا السردينية0*')تبدو بسائها أكير حشمة” » مما تيدو عليه 
0 6ب" 
وغاذا تردق آن أقوك يا أقى الزير1 9007 اق باضرق: الآن زان هقبن” : 
ل تكون هذه الساعة بالنسية إليه دعييلكة القددم!"') 4 
وفيه ستمنع ‏ من فوق المنبر- 2597 نساء فلورنسا الصفيتمات الوجوه من 

ع عا الس 
السير مظهرات صدورهن ويد يهن !''). 
وأية 2 يات عشن أبداً ١‏ وأينة وثنيسات كن فى بحايقة إلى تعالم روحية 
أو غيرها من النظم #خقيليق عل الن عومات 0007؟ 
ولكن لو أن عادمات الحياء كن عارفات بما تعداه لمن" السماء السريعة 
الدوران - لتكن” قد فغرن أفواههن" للعواء الآن(55) ب 
لآأنه إذا لم يكن ما أتنبأ به هنا أمرآً خادعة!"") » فسينال مهن" الأسى 
قبل أن ينيت الشعر على داى من" يلهدهد فى المهد الآن60"), 
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١١ 
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ول 
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١ ١14 7‏ سم تفرف 
إنقيا أعن جحو تسمل الانافل الأ تعن عو ع5" إوإنات تر أن 
لست وحدى ‏ بل إن هؤلاء القوم يتطلعون جميعاً ‏ إلى حيث تحجب 
الشمس 27*37 
ولذا أجبته «لو أناتك استعدت إلى ذاكرتاك كيف كنا وكيف عاش 
كل” منّا فى رفقة صاحبهء اتظلدّت ذكريات حياتنا ثقيلة” لوقعم علينا 
فى هذه الاونة717) 
وإن مه" بسي أماق هوالذدى أخرجبى من تلاث الحياة منذ بضع ليال '""ا , 
حييا بان للك مستديراً » شقيق” من" هى فى تلك الناحية!*"" » : 
وأشرت إلى الشمس 47" « وف ظلمة الليل البهم مسن" ذاقوا حقنا طعم 
المنون0*" » اقتادنى ذللت الشبح بهذا سد الى ام تتابيعه 2700 
و بتشجيعه 00 هناك إلى آع] الالااي وهو درصعد دائراً حول الخيبل 
الذى يُقومكم ل ترات بكم غنبوات الدن] 40 
ويقول إنه سيق ف صحببى حى أبلغ موضع بياتر يتشى (*")ء ولولاه لكان 
من الهم على أن أظل” ه:ا للف ( ١م)‏ 
إنه فرجيليو هو الذى يحد ثتى على هذا المنوال »» وأشرت [إليه ؛« والاخخر (41) 
هو الشبح الذى ارتجفت مملكتاك من أجله ى كل منحدراتها 
تفتل هكية 512 تحر و هقه لب 137 
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حواشى الأنشودة الثالثة والعشرين 


هذه هى الأنشودة الأولى الخاصة بالشرهين الهمين وهى تكمل الحزء الآخير من الأنشودة السابقة » 
وتسمى أنشودة فور يزى دونانى . 
أحتذ دانى ينظن إلى أعضاث “السشدره ين أن سافن الضوت الذى شق انمه 
140 .2223211 اطنط 

التشبيه مأخوذ من تصرف صائد العصافير الصغيرة الذى ينفق كل وقته قى صيدها 
وتوجد صورة صغيرة نمثل صيد صغار الطير وترجع إلى النصف الأول من القرن 1١4‏ وهى ى 
مكتبة جامعة هيدلبرج 
يكرن:ذائق:نداء فرجيليق ينف الأبوة ى مواضم كتيرة من الكوبيديا كل 

و82 .51711 :24 روه .5907 و44 .6117 :54 .2111 .ععنظ وه0: 1 .17111 .كصآ 
بخرج فرجيليو دانى من تفكيره ها سمعه و يدعوه إلى المسير 
بع آذان اذاي :وصيه عن الشجرة 
سمع دانى صوت المهومين الشرهين 
أمتزج بكاء المهومين بعرتيلهم . 
هذا مأخوذ من « الكتاب المقدس » «المقصود أن المهومين سيحمدون الله عند قفتم أفواههم » أى 
أن الفم ليس مخلوقاً الطعام والشراب فحسب » بل لحمد الله وتمجيده كذلك ‏ .15 .آنآ .صسلدك 

شعر دانى بلذة الترتيل وأحس الأم لبكاء المتطهر ين فى وقت واحد . 


00 يستفسر دانتى عما سمعه ولم يكن قد رأى شيئاً بعد 


00 
0) 
)١54( 
200 
0150 


000070 


يعى لكى يتطهروا وقال دانى فى الأصل ( لكى تحل عقدة ديها ) 

أ يفكرون فى الهج المقدس 

يعى يتابعون السير لأنهم بحرصون على أداء الحج . والصورة مأخوذة من حياة الحجاج المخلصين . 
هؤلاء هم الشرهون الذين ساروا أسرع من الشعراء الثلاثة حبى سبقوهم 

وصف داتتى لسير هذه الحماعة مأخوذ من ملاحظته الدقيقة فى الحياة الواقعة ‏ ويرى يعض 
النقاد أن المهومين يبكون ويرتلون عند الشجرتين فى أول الدائرة وآخرها » ويرى آخرون أنهم 
يفعلون ذلك فى كل أنحائها 


أى فمدت عيوت الشرهين حيوينها و بريقها 


(14) هذا وصف دقيق للهزال والتحول مستمد من ملاحظة دان الدقيقة للجسم الإنساف » وهذا هو 


0150 


لي 


عذاب الشرهين » و يشيه هذا ما أو رده أوثيديوس 5 .57111 .24 .00 
إر يسكتون ( صمغتطءوب8 ) أبن أحد ملوك تساليا الذى قطع شجرة لبخ فى غابة الإطة سير يس » 
فعاقبته بأن جعلته يشعر يجوع مسعور فأكل كل شىء » وباع ابنته لكى يأكل » ثم أكل 
نفسه ! واورد 2 اسا زه 741-44 .17111 غ34 .017 
يعى حيما ناله من الحوع - الذى كان عنده كالصوم - خوف أشد لأنه لم يبق له سوى أن يأكل 


6 ا 
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كم حواشى ٠+‏ 


( ١؟)‏ أعاد منظر المْهومين إلى ذاكرة دانتى ما عاناه الييود من الموع فى أثناء <صار الرومان لأو رشليم 
فى سنة ملا 

) ") فى ذلك الوقت أكلت سيدة من التبلاء أسمها ماريا إليعازار (همدعد»ء81 01 312212) أكلت أبها 
من الخو 

( +؟) أى بدت الأعين غائرة كخواتم خلت من الأ حجار الكر ممة 

0 *؟) قرأ معلمو العصور الوسسطى ق وجه الإنسان تعبير : (10-21 0110) يعى الإنسان من صنع أله 
حرف (94) ء وتصنع الأذنان وفتحتا الأنف والفم كلمة (1283) 2 وبوضع أحرق الكليعن 
اللاتينيتين المذ كوردّين معا » يصبح وجه الإنسان بالصورة الآتية 


0 


والمقصود بقول دانبى هو أن حرف (24) الذى يصنم خطوط الأنف و«الحاجبين والحدين 
كان واضحاً وحده على وجوه هؤلاء » حيما لم تظهر أعيهم الغائرة بسبب الحوع والهزال الشديدين . 

(٠؟)‏ يعى أن من لا يعرف السبب يعتقد أن هزال هؤلاء كان يسبب دغيتهم ى الأكل والشرب 
واستخدم دانتى هنا فعل ( التحكم: أو السيطرة ) 

(؟) استولى على دانى العجب بدون أن يعرف سبب هزالهم » وقد أصبح جلدهم جافا كقشر الحرب 

١07 (‏ ) أى نظر إلى دانى شبح بعينيه الغائرتين 

(8؟) عرف هذا الشبح ى دانتى شخص أحد أصدقائه ولذلك يتساءل عن النعمة الى ذالها بوصول 
صديق إليه . 

(9١؟١)‏ لى يعرف دانى هذا الشبح من وجهه يسيب التشويه الشديد ولكنه عرفه من صوته 

( ٠م)‏ كان الصوت مثابة شرارة أعادت إلىه دانتى ذ كرى صديقه فعرفه فوراً 

(1*) فوريزى دوناق (تاهصه12 عموعه7) من ال دوناق من نبلاء فلورنسا ومن حزب السود » وهو أخو 
كورسو وييكاردا» وكان من رفقاء دانى فى شبابه ومن أقر باء زوجته جيما ومات ى ١١55‏ 
وحدث بيهما صدام فتبادلا السباب والتراشق ى بعض القصائد » فاتهم دانتى فوريزى بأنه 
أكول وذوج سى* ولص ذو رما ارتكب الفاحشة مع زوجة أخيه ٠‏ وأحهم دوناق دانى بأنه ابن 
رجل لا سلام له فى قيره وأنه يعيش على أموال غيره - لاشتغال أبيه بالر با-وأذهجبان و يصادق 
من يضربه ! وقد يكون ى هذه الهم المتبادلة بعض الحقيقة ولكلها ليست كلها حقيقية » 
ويتفق هذا السباب والتراشق مع طبيعة الشعب الفلورنسى الحارة العنيفة » فأحياناًتحدث مشادة 
بين اثنين » وتبدأ بكلمة أو حركة تتلوها كلمات وحركات وضر بات . ويعد ساعات أو أيام 
5 أسابيع أو شهور - على الأكثر ‏ يلتق المعتركان متصافيين متحابين . وسيحترم داتى 
دوناق فى المطهر الآن وسيبدى نحوه الإعزاز وفوريزى من أصدقاء دانتى الصادقين على قلة 
أصدقائه الحقيقيين . وأضفت هنا لفظ ( دوناق ) مراعاة للأسلوب العرف . 
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حواشى + 


يسأل فوريزى دانى ألا حفل بالحال البى كان علها 

قساله عن شخصه وعن الشيحين اللذين كانا معة 

هكذا يسأله ببساطة وحرارة و بحفزه على الكلام وهذه هى لغة الأصدقاء التخلصين . 

يكى دانى عند موت فوريزى كا بحزن الآن حى البكاء حيما يراه على هذه الحال من التشويه . 
وأضفت ( عن ذى قبل ) الإيضاح ألمعى . 

كان كلمن دانى وفوريزى متلهفاً على معرفة حال الآخر ولم يجب دانى عن سؤال فوريزى بل 
استفسر أولا عق حاله 

المقصود أن من تسيطر عليه رغبة ما لايتكلم بما يناسب لأآنه يكون غير متتبه لما يقوله 

يعى هبط فضل ( أو قوة خاصة ) من الحكمة الإطية إلى الماء المنحدر من الصخرة العالية 

204905< #دورالة/ 
22211.60 اجسبوط 


وكذلك يهبط الفضل الإلمى على الشجرة 
أى أصبح فوريزى هزيلا” نحيلا” بالقدرة الإلهية 
هؤلاء هم الشرهون النهمون الذين لم يشبعوا من الأكل أبدأ وإنهم يتطهر ون هنا بالحوع والعطش . 
وى أت زاقحة القناكية: رواكاة- القى-. يكين فل أو راق" الفشرة ولذ يسقط مه فى مغل الارضن 
تر شبية حؤلاء إلى المأ كل والمشربة غ6 و يشبة هذا قول أوقيديوسن 8 .107 .216 .0 
أى بحسون هذا العذاب فى أثناء دو رانهم فى هذه الدائرة أو كلما مروا أمام الشجرة 
هذا لآن العذاب فى المطهر سبيل إلى الفردوس . 
يعى شجرة الحياة عند مدخل الإفريز السادس (.131 .36311 .ع«داط) وشجرة المعرفة عند مخرج 
ذلك الإفريز( 98 .322321157 بععوط) 
أى أن الذى يقود هؤلاء إلى الشجرتين المذكورتين ويحعلهم يحتملون آلام الجوع والعطش هو 
ذات الرغبة الى حملت المسيح على احمال الموت - عند المسيحين - واستتجاده بالله ع كا ورد 
فى « الكتاب المقدس» هه .3517 روعتملة :46 .23731711 .أخملا 
وإن تذوق يعض الأآلحان الدينية الى تعبر عن 1 لام المسيح وعذابه واستنجاده الله قائلا « إلمى » 
إلى لاذا تركتى » يساعدنا على فهم شىء من الكوميديا وذلك مثل اللحن العظيم الذى 
و ضعه جان سباستيان باخ فى القرن ١‏ عن 1 لام المسيح كا وردت على لسان القديس مى 
لجعتلة) «متحكمد بمعطا 142 .1ت صمعتأقدطء5 - مفعل طعو8 
مات فوريزى فى يوليو ١5١95‏ وبذلك لم تكن قد انقضت بحد + سنوات على مويه - وجملها 
دانى ه سنوات - ولذلك يظهر دانى دهشته لأن هذه المدة لا تكى للتطهر 
ساعة الأمى العذب هى ساعة الندم والتوية وهذا هو ما يعيد الارتياط دين الله والإنسان . 
ظن دانتى أن مكان فوريزى هو مدخل المطهر بين المهملين لأنه تأخر فى الندم والتوبة . 
يبى المهملون فى مدخل المطهر زمناً يساوى زمن تأخرهم فى التوبة إذا لم تعاونهم صلوات أهل 
الآرضن :6 كامبيى 0 .117 .هعبط 
نيلا هى جوقانيلا ( هلاعصد»ه1© ) أرملة فوريزى دوناق » لا يعرف علها شىء كثير » وذ كرها 
دانى فى بعض قصائده ووصف ما كانت تعانيه من السعال وغير ذلك من المتاعب . 
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حواشى 77 
الشيح مر الطعم ولكنه حلو لآن فيه الشفاء. والمقصود أن دموع نيلا حملت فوريزى على الندم 
والتوبة فى أثناء الحياة » و بهذا يستعذب الأسى والعذاب الذى يلاقيه فى سبيل التطهر 
عجلت نيلا بصلواتها الخاشعة خروج فوريزى من مدخل المطهر وأضفت لفظ ( المتطهرين ) 
للإيضاح 
وكذلك أخرجته نيلا بصلواتها منالعذاب ف الدوائر الخاصة يخطايا أخرى . 
هكذا يعبر فوريزى؟ عن حبه لنيلا و بذلك: يعوض عما سببه لها من المتاعب ق أثناء الحياة 
هكذا هى محبوبة عزيزة لدى الله . 
يعترف فور يزى بأن زوجته كانت منقطعة النظير فى فعل الخير 
باربادجا ( 122520632 ) منطقة جبلية ى وسط ساردينيا » ويقال إن أهلها عاشوا فى القرن 
اثالث الميلادى كالوحوشض-- وإن تساءها كن يسرن عارياثت + وظلت أخبارهق تتوارد حى 
عصر دانى 
باربادجا هذه كناية عن فلورنسا والمقصود أن نساء فلورنسا الفاجرات كن أشد وحشية وأ كثر 
إباحة من نساء بار باد جا ى وسط ساردينيا 
يعى فلورنسا الى ترك فيها أرملته العزيزة ولقد رسم دانى على لسان فوريزى فى هذه الأبيات 
القليلة ( هلم - 5ه) شخصية جوقانيلا الى لقيت الإهمال وسوء المعاملة من زوجها فى أثناء 
الحياة » ومع ذلك فهى سيدة رقيقة وديعة محلصة لزوجها تحمله بدموعها على الندم والتوبة قى. 
الدنيا » وتخلصه بصلواتها من بعض مراحل التطهر » وهى محبوبة من الله وفريدة فى صنع الخير ع 
وعبر فور يزى عن حبه لزوجته و بذلك عوض عما نالا منه فالحياة وجوثانيلا من أرق الشخصيات 
فى الكوميديا »وهى تشبه من بعض الوجوه بيا دا تولومبى البّىأخلصت لزوجها علىرغم ما نالا منه 
(40-156: .97 .هصناط). وخلال جوثانيلا يظهر دانى الرقيق الذى يعبر عن المحبة وفعل الخير 
والصفح والتكفير . وهكذا يصور داتتى بريشته البارعة ظلالا من خفايا النفس البشرية الى 
كانت تقاليد العصور الوسطى تحول دون ظهورها 
يقطع فوريزى كلامه القاسى عن فلورنسا والفلورنسيات بهذا البيت الرقيق يوجهه إلى دانى . 
أى لن يكون بعيداً الزمن الذى سيحر م فيه على الفلورنسيات إبراز صدو رهن وثدمين . 
قاومت الكنيسة تبهرج النساء وعدم احتشامهن ٠‏ ووعظ القساوسة فى هذا الشأن » ولكن لا يعرف 
أنه صدرت قرارات ديئية خاصة بذلك وقتعذ » وستصدر حكومة فلورنسا قوانين ضد بهرجة 
النساء بعد وفاة دانى ى 4( ع ووجد الاتجاه إلى مقاومة ذلك المسلك قبل صدور القواذين 
وكتفيدننا 
هكذا هاجم دانى - على لسان فور يزى -- نساء فلورنسا الصفيقات الوجوه الفاجرات . 
توعد ركان فلن نناء فلئؤوتينا وتريحات إلالقرة: 8 «واعيدة عن عل أوركانا: والأعرف 
من عمل أندريا دى بنقٌنوتو وهما موجودتان فى كنيسة سانتا ماريا نوثلا فى فلورنسا وكذلك 
توجد صورة ثالثة من ذات القرن ولنفس الموضوع وهى من عمل جوقاى دا ميلانو وموجودة 
فى كنيسة سانتا كروتشى ى فلورنسا 
نساء البر بر أو النساء (عمدطهدط) رما يقصد عبن نساء شمالى أفريقيا وربما يقصد مبن 
مطلق النساء غير المتحضرات غير المسيحيات . وكان لفظ (نمستعدعده) يطلق فى العصور 
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عواقى 76 حل 
الوسطى على كل الشعوب غير المسيحية» مما قيهم منالعرب والمسلمين (وإن كان هؤلاء هم الأصل 
فى التسمية ) » وذما عدا الهود .» وكان يستخدم أحياناً كرادف للوثنيين . و يقصد دانى أن النساء 
غير المسيحيات » على وجه العموم » لم يكن ف المستوى الحضارى الذى مجعلهن فى حاجة إلى 
القوانين الديئية والمدنية للكف عن حياة الحلاعة والتبرجح ويظل دائنى ‏ الساء. غير المسيسيات 
باعتبارهن تموذجاً للخلاعة» و بالمقارنة بيهن وبين نساء فلورنسا الفاجرات » فالفجور والخلاعة 
موجودان لدى كل الشعوب » وتعمل على تقويم الناس الأديان السماوية وتعاليم الأخلاق 
ولقد أخطأ دانتى ى مجاراته الرأى العام فى التفرقة بين المسيحيات وغير المسيحيات من حيث 
السلوك . 
يعى إذا تأكدت نساء فلورنسا مما سينالحن من العذاب الوشيك الوقوع لفغرن أفواههن باكيات 
قادمات ستعغفرات ا ارتكه فق القسور والدلاعة 
هذا لآن الموق بمتازون بالقدرة على رؤية المستقبل 42 >« < 1017| 47 ©*< ا 
أى سيصبح هؤلاء حزاف قبل أن يبلغ الأطفال الرضع مبلغ الرجال . والمقصود أنه حبى سنة ١+١‏ 
سيتعرض الفلورنسيون لمصاعب وويلات متعددة مثل الحلاف بين السود والبيض ى ١7٠6١‏ » 
وقدوم هبرى السايع إلى إيطاليا ومحاصرته فلورنسا فى ١8١+‏ » وهزيمة قوات فلورنسا أمام 
قوات لوكا وييزا بقيادة أوجوتشوف دلا فادجولا فى معركة مونتكاتينى فى ه١١‏ 
يعى بعد أن أفصح استاتيوس لدانتى عما أرادوه يرجوه ألا يحى عنه شيئاً 
أى طلب الأشباح الآخرون إلى دانى نفس الثىء ونظروا إلى جسده الذى يحجب أشعة 
الشيس.: 
يعى إذا ذكر فوريزى أيام الشباب الى قضياها معا فستكون ذكراها ثقيلة لأنها مليثة بالآثام . 
وهذه كلمات قليلة موجوة مفعمة بالشجن . 
أى أن فرجيليو أخرج دانتى من حياة الخطيعة - فى هذه الرحلة الحيالية - فى م أبريل 18٠٠‏ » 
منذ بضعة أيام .1 كصآ1 
كات اشير قمع" القنلين: بن مكف ىق جر اميل 2 ما 


3 


يجيب دانى الآن عن سؤال فوريزى ق بيى ؟ه و “#ه 

يعى قاده فرجيليو خلال عام الححم 

سق هذا المي .44 .1 .عباط 
أخرج فرجيليو دانى بإرشاده ونصائحه من عام الححم إلى عالم المطهر 

أئى آث غيل الطهن -يظين التفوين. الى 'أفنسدتا الدثيا:. وأضفت لفظ (١‏ غنبوات: ) 

صيق مثل هذا المعى .5 .71 .عند 1311 .1 كدآ 
شق “هذا يعد 49-54 .232732 .عتتاط 
الآخر هو استاتيوس . 

تزلزل جبل المطهر حيما تطهرت روح استاتيوس وأصبحت جديرة بالصعود إلى السماء 


4 .1< :... 127 لخدا .عبط 
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كينا 


الأنشوذة الرابعة والعشرون ٠”‏ 


سار الشعراء الثلاثة ومعهم فوريزى دوناق » ولم يتأآخر مسيرهم بالكلام كالم 
يتعطل كلامهم بالمسير وعرف دانى أن ييكاردا دوناتى موجودة فق الفردوس » 
وأشار فوريزى إلى الشاعر بونادجونتا والبابا مارتينو الرايع » ورأى داتى أوبالدينو 
دلا بيلا مضغ على فراغ بسبب الدوع ٠»‏ ورأى مركيز دلى أرجوليوزى ومع 
بونادجونتا همهم باسم مجنتوكًا قال بونادجونتا إن جنتوكنا التى لا تغطى رأسها 
بعتصابة بعد ستجعل اوكدًا بهبيجة حينا يزورها دانى وتساءل بونادجونتا هل يرى 
الشاعر الذى قال : «أيتها النساء اللاثى تدركن جوهر الحب » فقال داتى إنه يجل 
يتمعن حيما يلهمه الحب ويعبر عنه بوحى عاطفته ٠»‏ وبذلاك أدرك بونادجونتا 
الفارق بين دانتى وغيره من الشعراء السابقين الذين كان شعرهم تقليديا وتعجل 
هؤلاء القوم المسير كا تفعل الكراكى حيما 3 الانتقال اقضاء الشتاء ى بلاد 
النيل » وتخلف فذوريزى عهم نال دان مد راه ثانياً » فقال إنه لن ن يرجع 
سريعاً » ولن يسرع بناء على رغبته فى العودة إلى 0 المظهر © وتنا عا سبال 
فلورنسا من الويلات. قال فوريزى : إنه زرى أخاه كورسو مسحوياً عند ذنب 
داية تعدبه قف الحم وانطلق فوريزى 07 0 حرج فارس من بين جماعته 
لكى ينال شرف الااتيخام بالعد و أولا” وبى دانى مع فرجيليو واستاتبوس 
ويعد سير طويل رأى دانى شجرة أخرى محملة بالغر ورأى تحها قوماً يصيحون 
ويرفعون أيديهم كالأًطفال الذين يطابون الفاكهة بدون أن ينالوها سمع داننى 
أمثلة تقال عن خطايا الهم » مثل القناطس الذين قاتلهم تيزيوس وهم سكارى 
واليهود الذين شربوا الماء كالكلاب » ومضى الثا ثة قف سيره وهم يتفكدر ون بدون 
كلام . وتعع دانى ملاك الاعتدال سأمه 07 يسير ون على هذه الحال من التفكير ؟ 
وخطف بريقه نظر داننى » وأحس 0 الملاك تزيلان من جبهته خطيئة الهم . 
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١ 1‏ عد وم 51١‏ 
لم يبدا كلامنا بالمسير كا لم يدبطئء مسيرنا بالكلام "2 » ولكننا سارعنا 
التطى خلال حديئنا0”؟ » كسفينة تدفعها رياح مؤاتية”؟) ؛ 
والأشباح الى بدت ككائنات ذاقت مرتين كأس الخمام 0 خخ هرك 
بشأنى ف أوقاب عيوبها أمارات العجب ‏ حيها تبّينت أفى على قيد الحياة7" , 
وقلت متابعاً حديى "5 «ربما تسير هذه الروح 7“إلى أعلى ببطء أشد" 
نما كان يتبغى ها سبيب شخص ا 
ولكن خيدّنى إذا كنت تعرف أين بيكاردا!١‏ 2 ء وقل لى إذا كنت أرى 
شخصاً جديراً بالاعتبار » بين هؤلاء القوم الذين يمّعنون أنظارهم ل 
«إن شقيقى ‏ الى لا أدرى أتفواقت ق حماها أم ف خسن شيائلي] 77٠١ب‏ 
تظفر الآن مبتهجة” بتاجها فوق أولعيس العالى0١2)1‏ ) 
هكذا تكلم لآول وهلة ء ثم تابع كلامه: « ليس هنا ما يمنع من تسمية 
0 شبح باسمه » ما دام الصوم قد اعتصر ملامحنا إلى هذه الحد ' 1١47‏ ) . 
ثم أشار بأصبعه قائلا: « هو ذا يوناد جونتا » يونادجونتا دا لوكنًا 308 ؛ 
وذاك الوجه من بعده ‏ الذى اشتد هزاله عن سائر رفاقه ‏ 
كان قد احتضن بين ذراعيه(١١)‏ الكنيسة المقداسة وأصله من مدينة تورء 
الى > بالصوم يتطهدر من ثعابين نحيرة بولسينا ومن نبي فرناتشا!"١)‏ ( 


و 


وروى لى أمعاء كثير ين غيرهما واحداً فواحداً ؛ ويدوا جميعاً 
يتسميتهم » إذلم أر بيهم وجهآ كد ,آ(18) 

ورأيت أو بالدينو دلا" بيلا150 » بمضغ بأسنانه علىفراغ_من أثر الجوع (*" , 
ونظرت بونيفاتز وو "١١‏ الذى رعى خلقاً كثيراً بعصاه ذات ١‏ الطابية )(5؟) 


أنهم راضون 


ورأيت السيد المركيز الذى أتيح له يوماً أن يشرب فى فورلى » بدون أن 

سشفعر شديد المطعن + غير أنه كان إن الحمر لمانا بدون” أن يرتوق 

ولكن كا يفعل من ينظر ثم يقدار شخصا أكر من غيره » هكذا فعلت 

مع ذلك المواطن اللوكتى » الذى بدا أشد” حرصاً على التعرف إلى (4") 
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:م الم دونو 
وكان يتهمهم ؛ وسمعت شفتيه ترد دان اسما بدا كأنه ”جنتوكنا» 00" 
إذا حي" جرح العدالة 0 ؟) الى رده على ذلاك التدو:93؟) 
فقلت «أيها الروح الذى يبدو مشوقاً للتحداث إلى" » فلتحرص على أن 
أفهم طوييتلك 3 ولتدع حديئك يرضينا كلينا (549) » 
فيد «لقد ولدت صبية” لا تضع بعد عل شعرها! عتضايه” )ب 
وستجعل مدينى لدياثك مهدعجة 31 4 على الرغم من أوم الناس إناها(١")‏ , 
وإنك بهذه الحرية77 لله إلببا:وإذا كنت قد استخلصت من مهمى 
خخحطأً » فسةتوضحه لل عق الوقائع الصحيحة (99") 
و[ كب رن إذا كنت سار هزنا هن ٠‏ ايتدع القواق الحديدة4*7" الى مطا 

2 رب دع الصو 
ع النساء اللااى تدركخ جوهر ا لحب »5920 ( 
فقلت له : « إنبى رجل” أفطن إلىالحب حينا يتلهمى » وأهضى متغنيا به 
كا تمليه عل نوابيض قابى دي 
فقال «يا أخحى »: إننى أتبتين الآن العقدة الى أبقت الموقى ”اع 
وجو رول 580 الات 230 » بعيدين عن الأساوب العذب 5555 الذى 
يبلغ مي 560) 
٠ -‏ و 

وإنى لأرى بوضوح كيف تو أقلام> م عن كثبٍ 3 الصوت الذى يملى 
1ع وهو ما ل نحدث لأقلامنا م 4 
وإن مسن يبتغى من الإدراك مزيداء لا يرى سوى ذلك من فارق بين 
كلا الأسلوبين2*57 » ؛ وصمت كأنه قد اقتنع يذلك (44) 
وكالكرا قن الى 7 فصل الشتاء على ضفاف النيل » فتصنع من 


2-0 


نفسها سرياً فى الطواء أ حياناً ' » ثم تجمع جماع سرعلها وتطير منطلقة ى 
صف واحدٍ (6:) 3 

مكذاعتّجل خمطاهم كل ” القوم الذين كانوا هنالك» لافتينعنا وجوه هم 2467 
حنفافا بسهزاهم وبالشوق الذى .يحدوهم إلى الخرى 477 

وكالرجل الذى يرهقه العدو » فيدع رفاقته يتجاوزونه ويسير وئيداً حبى 
ل ا كان 


نف 


كا 


,4 


”م 


م8 


45١ 


4 


41/ 


ها برب سدامء.! ؟ ام 


هكذا ترك فوريزى المع المبارك يتجاوزه7؟؟» ء سار معى إلى الحلف 
قائلك” وامى. أغوة إلى ك7 اتوي 

فأجبته « لست أدرى كم مك حيا َ ولكن” عودى لن تكون سربعة” 2 
غير أنى سأكون بقلبى مسراعاً على الشاط 29١١6‏ 

إذ" أن المكان الذى ججعل لكى أعيش فيه 22*15 يزداد تجرده من الخير 
توما فيوماً »© وديدو فتك ا عليه ذهار” تاحن “620 0 

فقال لى : « فَلْتذهبعى الآن» لآن متن' يناله من ذلك ملامة” أعظر 260 , 
أراه مسحوياً عند ذنب دايّة 2ع صوب الوادى الذى لا تتطهر فيه 
المعصية أي 650 

وف كل خطوة_ ترز يد سرعة الداية 4 وانشكك عدوها أبداً حبى تركله 4 
تاراقة يده مشوها ق أبشع صورة يي 5 

وإلى السماء رفع عينيه قائلاة” «وإن تدور هذه الدوائر كثيراً0**) . حبى 
تستبين ما لا يقوى كلا على زيادة إرضاحه”2”) . 

وإفى لتاركلك الآن250 ؛ إذ" أن وقتنا فى هذه المملكة نمين » وسأضيع منه 


دلككع, 


قزرا كور 1ذا نه سرت ععات وتيدا هنا إل عات 
وكا يندقع عدوا ذات مرق فارس” من فصيلة تمتطى صهوات الخياد » 
وينطلق لكى ينال شرف الالتحام الأوّل 20520 , 

هكذا ابتعد عنا تخطلى مراع ؛ وبقيت فى الطريق مع هذين الاثنين » 
اللذين كانا فى الدنيا معّمين جايل القدر (*5) 

وحينًا ازداد بعده عنًا » وأخذت عيناى تتابعان حركة عدوه » كا تابع 
عقن تهون كلجاي 540 

بدت لى أفرع مُحمّلَة” يانعة "من شجرة تفاح أخرى*')2»ءولم تكن كثيرة 
لعن يتا [5؟ “كيت كك اتبحوت المدوها اموق فلي لق 

ورأيت تحها قومآً «رفعون أيديهم ويصيحون نحو أفرعها 22577 لا أدرى 
عاذا » كأطفال تهمين لا يقوون على شىء » 
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١5:5 - 89 55‏ 
ويرجون » و«المرجو لا يستجيب إليهم » ولكى يذ كى من أوار شهيتهم ء 
يرفع عاليآ ما يرغبون فيه بدون أن تيخفيه لهم (28) 
ثم ارتحلوا كأن لم دُساورهم فى طلبتهم خديعة” 147 » وسارعنا 1 الحطى *" إلى 
الشجرة العظيمة الى لا تستجيب للضراعة ولا للدموع الغزيرة . 
« فلتمضوا فسبيلكم فد ما يذو أن تقريوها” . طيتاله ا شجرة عاوي 7غ 
وفسيق أن أكلت ميا حدواء © وما هذه الشجرة سوى نبعة هنها20720ي 
هكذا كان يتكلم من بين أفرع الشجرة ‏ من" ست أعرفه (006 ب .ولنا 
سرنا إلى الأمام متلاصقين فرجيليو واستاتيوس وأنا » فى الحانب الذى 
شري 011 


وقال « فلات ذكروا أبناء السحاب الملعونين » الذين قاتلوا تيزيوس - وهم 
و 
سكارى”*"؟ - بصدورهم المزدوجة”"" ؛ 


وَدّتذكروا اليهود” الذين بدو مستسلمين إلى الشتّرب » ولذا لم يرغب جد عون 
أن يتخدهم له رفاقاً » حيما هبط التلال صوب ميديان "2 ) 

هكذا سرنا ملاصقين لإحدى الحافتين » ونحن نصغى إلى خطايا الهم 
الى تلتها العرات الوخيمة(008 

ثم تباعدنا(25, ومضينا 5 الأمام أكير من ألف خطوة فى عرض الطريق 
ا الحالى 240 وكان كل” منا يتفكر بدون أن ينطق أحدنا بكلمة ,)4١١‏ 

وقال صوت ؟ مفاجيئء” للف لم4 تذهيون ثلاثتكم منفردين ونم تقد حون 
زناد الفكر ؟ » ؛ ولذا ارتجفت كا تفعل صغار الحيوانات يو شع 3 
فرفعت رأسى لكى أرى من" كان ذلاك الذى تكلم ؛ ولم رف أتونٍ 1 
دحك أوزقة معادن متوهكجة” شديدة اللحمرة(44) 

كنا رأيت من يقول 6 « إذا راق لكم الي دا فينبغى عليكم أن 
دولوا قط هده التاحرة: “قينا الطروق: لسن" يذهبية مسقا ف ظلشة 
السلام 6 . 1 

ففقدت ايرقكه: [قياك: 1550 هي بولذ 1‏ تراشعف إلى ما وزاء أستافى 2 


سل | سل ى 


كتمّن* يسير مسترشداً بما يبلغ مبمعه 800) 


١ ه‎ 


١ 


١٠6١ 


١ 5 


++ لمعا ساعه١!‏ ن ل 


5 576 ا 7 ماله 03 . 
وكا مهب أنسام الربيع - بشيرة الفجر - باعثة دق الشذا » وهى 
0 ين ع و :4 
مفعمة باريج العشب والازهار (44) 4 

لآ 0 ك2 66ظ * 3 7 4 و ٠.‏ - (4قم) 

هكذ حسسرا لسلمة تلمس ممتصفق جييى © وشعرت بمبفهفة اجنحة 4 
بعثت فى الأنسام شذا عطراأ 

ا ا 0 0 رت 5 
وععت من يقول « طوبنى لمن تغمرهم بنورها نعمة الله » حى لن 
5 قز 0 5 
شير شووة الطعام ف نوسيم شديدك اللهفة إليه30) 4 
إذ يوعوت جوعاً عاد أبد١41)‏ 1 » 
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حواشى الأنشودة الرابعة والعشر ين 


هذه هى الأنشودة الثانية والأخيرة االخاصة بالشرهين وتسمى أنشودة بوناد جوزتا أور بيتشاى . 

يعى كان دانى وفوريزى يتكلمان فى سيرهما 

كان دانى يبذل مجهوداً فى سيره بحسمه الحى» أما قرجيلو واستاتيوس فلم يبذلا جهداً لآنمما 
رو حان 

سار الشعراء الثلاثة كسفينة تدفعها ريح مؤاتية تحدوه الإرادة الصاحة وتقودهم النعمة الإهية 

بدا الأشباح أنهم ماتوا مرتين لفرط ما أصابهم من المزال 

تولي الأشباح الدهشة عند ما رأوا أن دانتى إنسان حى . 

كان حديث دانى قد بدأ فى الأنشودة السابقة 15 .236111 .ععوط 
أى روح استاتيوس 

يعى روح #رجيليو و«المقصودٍ أن استاتيوس رما سار متباطتاً » وهو متجه إلى السماء »ء لكى 
يبقى مع فرجيليو زمناً أطول » وم يكن #رجيليو مستطيعاً أن يسير بأسرع مما فعل لأنه يقودٍ دانى 
الإنسان الحى . 

ييكاردا ( دلمععاط ) أخحث فوريزى دوناق » كانت راهية وأرغمها أخرها كورسو على ترك 
الدير والزواج » ومكاتها فى الفردوس 8 .111 بجوط 
يريد دانى أن يعرف شخصاً ذا أههمية فى هذا المكان 

هذا تعبير لطيف عن بيكاردا » ولا يدرى فور يزى أفاق جماطا طيبتها أم العكس . 

أولنسن (مدمدز0[1) سلسلة من الحبال تفصل مقدونيا عن تساليا » واعتبرت مقر آلطة 
اليونان » واستخدم الاسم مرادفاً للسماء » وهذا ما يقصده دانى هنا 


أى ما دام الأشباح قد شوهوا بهزاطم الشديد فلا بد من تسميتهم حبى يمكن التعرف عليهم 


بونادجونتا أو ربيتشافى ذلى أوقبراردى (نلعدعء90 ذاوعل نصدءء1ط0 منصدذودده8) عاش قى 
لوكا فى النصف الثانى من القرن +٠ء‏ ونظم الشعر على طريقة شعر البر وقنس »© ونظمه غير جيد 
واشهر بالشره والإسراف ى شرب الهمر 

هو البابا مارتينو الرابع (١م؟ل-هم؟١‏ 17 مصنعج26), الذى عملمدة طويلةخازناً لأموال 
كاتدرائية تور (5*د©16) ى جنوب فرنسا ١‏ ويعده دانى مواطنا من تور وإن كان يرجم 
أصله إلى مونينسيه وليس إلى تور. 

مات مارتينو الرابع متخماً بأكل ثعابين السمك المأخوذة من يحيرة بولسينا (2هعهاه8) فى 
وسط إيطاليا والمغموسة ى نبيذ فرناتشا (2©©2ص»7) المستخرج من الكروم الى تنبت ى 
الحبال القريبة من جنوا 

يدوا يها أنهم راضون: يذاكر أسماثهم لاحمال معاونة دانتّى هم يإقامة الصلوات من أجلهم 7 
الدنيا » ولذلك م يرداتتى على أحدهم نظرة الكدر أو الا كفهرار 
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حواثى : ؟ برام 


أو بالديتودلا ييلا (2112 32112 1م162101]) نبيلفلورنسى عاش ف التصفالثاى من القرن ١‏ » 
وهو أخو الكاردينال أوتايانو دلى أو بالدينى (20: .76 ©م1) وأبو رودجيرى دلى أو بالديى 
أسقف بيزا (3: .2236111 كم1) » واشتهر بالشره واللهم . 
كان بمضغ على فراغء وهو جائع » ويشبه هذا ما أو رده أوقيديوس 

824-27 .17111 غ11 .0 
بونيفاتزيو دى فيسكى (نطءوعذ8 461 ونتذنده8) أصله من جنوا وأصبح أسقف راقنا وات 
فى ١544‏ » وكان رجل سياسة أكثر منه رجل دين وأشتهر مجمع المال » ولا يعرف عنه الهم 
فى الأكل . 
المقصود أن أسقف راثقنا قد وفر الغذاء لكثيرين ممن هم فى دائرة اختصاصه فى رممانيا 
وسفن إميليا 6 : والعضا ذات١‏ الطايية'.'(8عهو)- هن عضن أسقت:٠راقفا‏ إلى كان مضا 
على صورة ( طابية ) الشطرنج 
مركيز دلى أرجوليوزى (:وهذاعمدجءة ذاوءعل »وعطء:342) نبيل من فورلى وصار عمدة فاينتزا فىي5 299 
وكان مسرفاً فى شرب الحمر يما يروى أنه سأل أتباعه مرة عن رأى الناس فيه » فقالوا إنهم 
يقولون إنه يشرب الخحمر على الدوام » فقال ضاحكاً ولم لا يقولون إفى ظمآن أيداً ! 
جال دانتى ينظره بين المتطهرين و رأى بونادجونتا دا لوكا الذى كان حريصاً على التعرف إليه 
هناك خلاف بين العلماء الدانتيين حول شخصية جنتوكا (هععنغصء©) والأغلب آنا سيد 
من لوكا ولقها مورلا (810212) وتزوجت بونا كو سى فوندورا (2<2ملصه1 مومع عهفصو8) 
وعرفها داننى فى أثناء وجوده فى لوكا » ونشأت بيهما علاقة تعاطف وبحبة رقيقة هادئة . ويرى 
بعض شراح دان القداى أن المقصود يجنتوكا ألادجا ابنة شقيق البابا أدريانو الحامس » الذى 
سبقت الإشارة إليه 142-15 .2212 اع قبط 
جرح العدالة هو الخزاء العادل الذى يلقاه للتطهر من الهم والحشع . 
استخدم دانتى لفظ (دنءهداذم) من اللاتينية بمعى ينتزع أو يحرد . 
أراد دانتى أن يوضح له بونادجونتا ما قاله «مساً و بذلك يرضى دانتى و بونادجونتا معا 
أى كانت جنتوكا عذراء صغيرة فلم تضع بعد عصابة تغطى شعرها كعادة أهل العصر منعاً من 
الفعنة 
يعى أن جنتوكا العذراء الصغيرة الحذابة ستجعل لوكا مدينة مبيجة لدى دانى مما ستبديه نحوه 
من العطف والمودة 
هذه إشارة إلى.حرص أهل لوكا على المحافظة على استقلاهم ضد أطماع فلو رنسا وييزا » وريا 
كانت هذه إشارة إلى شهرهم وتسمية دانى لمم مقتضاها بالمرتشين (41 .2361 مد1) » وى 
الحالين وجه بعض الناس اللوم إلى لوكا 
أى بناء على هذه النبوءة سيذهب دانى إلى لوكا ( فما بين 1٠١و‏ ه9.+١)‏ 
يعى أن ما سيراه دانى فى لوكا سيوضح له ما يكون قد غمض عليه الآن 
أى فتح دانى يفنه الشعرى صفحة جديدة فى نشأة الآدب الإيطالى جاءت فى إثر المراحل الشعرية 
السابقة عليه فى الشعر الديى وشعر المدرسة الصقلية وشعر مدرسة بولونيا ثم شعر مدرسة تسكانا 
( أو هدوبتة فلوريسا مدوسة الععن العذب الحديت ) . الى كاث داتى نفسه بن شعرائها . 
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هذه هى دداية القصيدة الأول 2 0 الميأة الخديدة 6 فحيما اجنين دانى بالحب ولحه أكلامه إلى 
النساء العاشقات اللا يدركن معى الحب ء ويتكل فيها عن بياتريتشى الى تجعل من يراها 
نبيلا وتكسبه النعمة الإطيةء ويذكر أن جسدها فى لون اللؤلؤ وأن عينيها تجرحان من ينظر إليها » 


ويقول إنه يتناول فى قصيدته مادة جديدة تفوق ما سيق 25-2 4 << اند 


يع أن حاقل عن نا عدر جاللتك ٠‏ ولاسطظ أو كامل و معن التقلن 8 عسة ويستجله: حسين 
شعوره » وتأق ألفاظه صادقة مطابقة لعاطفته » وهذا هو سر الفن الحديد وجوهره 
6 6 >< لمكت 


هو جاكومو دا لنتيبى (تصتاصعآة 04 ممومعونى) أن موثى الأمبراطور فردريك الثاق ©» 


الذى وضع مجموعة من القصائد على طريقة شعر البر ونس » ومات حوالى سنة ١١٠٠‏ وأمدح 
دانى بعض شعره فى كتابه عن « اللهجة العامية » .8 .211 .1 851023 .عاد17 ع1 
جويتوف داريتزو (0.+؟١‏ - وعهوما مددء0:8 عصم2116)) من الرهبان الممتعين 
وعاكن فى افلورقيا وهو تمث عتراءيدوينة بولوقا :الل "كاننك» مرعلة دين شمر اللدرية السكلية 
وشعر المدرسة التسكانية فى القرن ١‏ 
أى بونادجونعا الشاعر 
يعى العقية الى باعدت بين هؤلاء الشعراء وشعر دانى . 
يكرر بونادجونتا الفكرة الى عبر عها دانى آنفاً بأن دانى وأضرابه يكتبون الشعر بوحىمن 
الحب الذى ممل عليهم ما يقولونه 
م يفعل السابقون ذلك ف الغالب لآنهم اتبعوا الشعر التقليدى 
أى أن من تحاول معرفة الفارق ين أسلوى الشعر التقليدى والشعر العذب الحديث سيدرك تأثر 
الشعر الحديث يوحى الحب 
اقتنع بونادجونتا بإدراك الفارق بين أسلون الشعر » ولا يريد أن يعرف أكثر من ذلك . 
هذه صورة مأخوذة من ملاحظة الكراكى البّى تماجر شتاء من شمال أوربا إلى ضفاف النيل 
الدافئة » وتتككر ر إشاره دانى إلى الكرا كبى ٠»‏ كما ذ كرها لوكانوس 

11 .لآ .قط .عنايآ .و79-7 .32657111 .عوط 43-451 .3356571 .عتباط :46-47 .17 كم1 
يعى نظروا إلى المين فى اتجاه سيرهم وقد كانوا ينظرون إلى دانى من قبل . 
أى أن هزاطهم و رغبتهم فى التكفير والتطهر جعلهم يندفعون بسرعة وخفة 
هذه صورة مأخوذة من ملاحظة الرجل الذى يعدو فتلهث أنفاسه فيبطى”* من سرعته ويسير وئيداً 
يعى ترك فوريزى جماعة الشرهين يتقدمون وتخلف هو نحادثة دانى على حدة 
معان ووو دان بلطت نوزقة عى زراة ثانا .وعذاتهو :إعنساس“ الطكئ تكدى الضدق. الذن 
يوشك على فراقه ورؤية دانى ثانياً يعبى بعد موته » وهذا لآن دانى جعل نفسه من السعداء 
الذين سيأتون إلى المطهر ثم الفردوس . 
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حواشى 4 ؟ 18م 


لا يعرف دانى كم سيعيش ولكنه يعتقد أنه لن بموت سريعاً » ولن تكى مجرد رغبته للعودة 
سريعاً إلى المطهر » وهذا يعى أنه يرغب بقلبه فى سرعة عودته إليه . 
يعى فلورنسا و إن كان سينى مما مدة العشر ين سنة الأخيرة من حياته 
ينبأ دانى بما سينال فلورنسا من الويلات 
يتكل فوريزى عن أخيه كورسو دوناق (11هده2 00250) زعيم الحلف السودٍ فى فلورنسا » وهو 
من المسئولين عن هز ممة الحلف البيض ى فلورنسا فى ١٠١01١‏ » وقد نى دانى عقب ذلك » ثم 
ثم وقع خلاف بين فريق من: السود بزعامة كورسو وفريق آخر مهم بزعامة روسو دلا توزا وهرب 
كورسو من فلورنسا ولكن خصومه تعقبوه وقتلوه . 
وتوجد صورة صغيرة لقتل كورسو دوناق وترجع إلى القرن 4 ١‏ وهى فى مكتبة كيجى فى روما 
يقال إن كورسو أصابته طعنة ى حلقه وأخرى فى جنبه وسقط عن جواده » وجعل دانى عقايه 
أن تجره دابة فى المحم 
الوادى هنا يعبى الحم 
ظلت جثة كو رسو مشوهة ملقّاة فى العراء حبى وجدها رهبان دير سان سالى خارج فلو رنسا. 
الدوائر تعبى السماوات 
أى لن تمر سنوات طويلة حتى يتضح المقصود بهذا الكلام وهذا يعبى أن كورسو سيلاق حتفه 
فى ١١.8‏ 
فى الأصل ( فلتبق أنت الآن ) والمعبى واحد . 
يعى فليظل دانى مع قرجيليو واستاتيوضش لآن الوقت مين فى المطهر وكان دانى رجلا يعرف 
قيمة القت - وإذا سار فوريزى على خطاه فإنه يضيع كثيراً من الوقت ا اصص لتطهره . 
هذه صورة مأخوذة من حياة الحرب فى عصر دانى » حينا كان يخرج أحد الفرسان الشجعان من 
من فصيلته لكى يبادئ العدو القتال 
أ فرجيليو واستاتيوس »© واستخدم دانى لفظ مارشال (مطءلهءدعءعوص) الألماى الأصل ويعى 
مءلم فن السلاح والفروسية . 
كان دانى قد تابع فى ذهنه نبوءة فور يزى بشأن كورسو وأحداث فلورنسا ولم تكن الصورة واضحة 
لديه » وكذلك أخذ ينظر إلى فوريزى الذى سبقه إلى الأمام ولم تكن الرؤية واضحة له يسبب 
دعد المساقة . 
القجرة الاين هى شجرة الخياة ىق بداية الإفريز السادس (130-141 .23611 .هسد©) »2 وهذه 
الشجرة الثانية عند مهاية الإفريز السادس هى شجرة معرفة الخير والشر 
نجه داق تسو الشهرة ”عند ما ايت كنة الميل فظهرت” الشعزة أمامه فحاأة: 
هؤلاء هم الشرهون النهمون يحاولون قطف التفاح 
جعل دانى الهمين كالأطفال الذين يطلبون شيئاً والكبار يدأعبوهمو يبعدون بما يطلبونه عن 
متناوهم » وهذه صورة حية مأخوذة من الحياة الواقعة . وتوجد صورة مقاربة عند هومير وس 
عن تانتالوس الذى سرق طعام الآلهة » وكانت شائعة فى أثناء العصور الوسطى 

2 .51 .200 مصروقاع 
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حواشى 4 ” 


اوفحل المبويون بعد أت سوا من اللسولك: خل القاكهة:+ :واقعنموا يأنه له سيل إلى ذلك . .وقلت 
رتكاضم صاويو فق طلسي ديد ) لورفا 
استخدم دانى لفظ (50ه20) بمعى سر يع فى اللغة القدبمة 
توجد شجرة المعرفة فى الفردوس الأرضى فى أعلى جبل المطهر » وورد هذا المعبى فى « الكتاب 
المقدس » 7 .22211 اعوط 
6 111 لم6 
يعى أن الشجرة الحالية مأخوذة من الشجرة الموجودة فى أعلى جبل المطهر 
ريما كان هذا أحد الملائكة وسيذكر مثالين عن خطيئة الهم . 
أى سار استاتيوس وفرجيليو ودانى ف الناحية الى يرتفع فها صخر الحبل لآن الشجرة اعترضت 
طريقهم . 
هذا مثال عن القناطس ( الكائنات الحرافية الى تتكون من نصف إنسان ونصف حصان ) وقد 
ولدوا فى السحاب »ع وحضروا عرس بير يتوس ملك لابيتى وهييوداميا وأسرفوا فى شرب الحمر 
حى تملوا فأرادوا اغتصاب العروس وغيرها من الفتيات فقاتلهم تيزيوس وهزمهم ١‏ وسبق ذكرهم 
وأو رد أوقيديوس أسطورتهم 56 .11 لكصةآ 
210-5 .211 غ23 .0 
صدو رهم مزدوجة لآنها جمعت دين طبيعة الإنسان وطبيعة !الحصان 
هذا مثال مأخوذ من التوراأةو يتناول جدعون (دهعك1©) الذى أراد اطبوط من جيل جلعاد 
(4ه1ة©) لمهاجمة الميديانيين (م؛نصهنك341)» فجعل رجاله يشر بون الماء فرأى أغلبهم يفعلون 
كالكلاب اللهمة إلا .٠.م#‏ رجل شربوا الماء بأيدهم » فأخذ جدعون معه الأخير ين وترك 
الأغلبية » وورد ذلك فى « الكتاب المقدس » 2 6 
يعى ارتكبوا خطيئة الهم ثم نالوا العذاب والألم 
ساروا أولا متلاصقين فى حيز ضيق بسبب اعتراض الشجرة طريقهم 5 ساروأ يعدئذ متباعدين 
الطريق قفر خال لأن المتطهرين سارعوا إلى الأمام . 
سار استاتيوس وفرجيليو ودانى وكل مبهم يفكر ما رآه وسمعه 
هذا هو صوت ملاك الاعتدال حارس الإفريز السادس . 
ويرى بعض الشراح أن لفط (166وم) مأخوذ من الفرنسية القديمة (عمداهم) ممعى الصغيرة . 
ويرى آخرون أنه يعى الحيوانات الطادئة أو المستكينة أو المسترخحية 
هذه صورة صورة مأخوذة من صناعة الزجاج والمعادن 
دعا الملاك الشعراء الثلاثة إلى الصعودٍ عند هذا الموضع . 
عاق بهاء الملاك دان عن النظر 
تراجع داننى حتى أصبح وراء أستاذيه وأخذ يسير مهتدياً بما يسمعه حيما تعذرت عليه الرؤية 
هذه صورة رقيقة رسعها دانى مستوحياً ملاحظته للطبيعة وتأثره بهبوب نسمات الر بيع قبيل الفجر 
وشعو ره بأريج الأزهار العطرة الى تملا الحو . وأو رد فرجيليو معبى مقارياً 
415-18 .1177 امومع ,ج71 


حواشى غ؟ عم 


(م) هكذا يزيل الملاك خطيئة الهم من جبين دانى . 
(60) يعى طلوف لمن يتمتعون بنعمة الله فلا تثور لديهم شهوة جانة إلى الطعام والشراب 2 ويقترب 


هذا المعيى نما ورد قَّ ) الكتاب المقدس غ0 .6 .7 .11216 
(91) أى سيكون جوعهم إلى ما هو ضرورى فحسب ويقرب هذا المعى مما سبق عن الجوع العادل 
إلى الذهب 0 .222211 اعوط 
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الانشودة الحامسة والعشرون 

صعل الشعراء الثللاثة التبلم الذى دؤدى ل الإفريز السابع 207 إفر يز شهوة 
اكبيد بت وي دانى بالكلام ولكنه ويه 4 وكان ذللتك خدرح الطير 
الذى يحاول الطيران بدون جدوىء فشجعه قرجيايو على الكلام » فتساءل كيف 
عن ميلياجرو وبمثال عن تحرك صورة الإنسان داخل المرآة ثم قالاستاتدوس إن 
الدم النتى عند الرجل - النطفة ‏ ينال فى القاب القدرة الى تشكتل أعضاء الإنسان 
وتمنحها خخصائصها ٠»‏ وقال إن دم الرجل يمتزج يدم المرأة + وتسدد الاخيز 
وتبعث فيه الحياة» ويتحول الوق من حيوان إلى إنسان بطر يقة يعجز عن إدراكها 
الفلاسفة » وينفث الله فى انين روحاً و يصنع نفساً كاملة وقال إنه حينا ينتمى 
عمر الإنسان تخرس القوى البشرية ولكن النفس العاقلة لا تموت » بل تصرح أشد 
مضاء قى فعلها 4 ومهبط عند شاطى أكير ونى أو عند معييته التديز اشع دن 
حوًا القوة المشككلة بذات صورنها كا كانت فى الحياة » وبذاك تصيح با 
ب أواظيفا مرق ولذا تتكلم الأشباح والأطياف وتضحك وتيحكى وتتسهد .وبلغ 
الشعراء الثلاثة منطقة يطلق فيها الحبل ناراً عبر الطريق » وى مقابلها مهب ريح 
ورأى أرواحا تسير وسط الئار ع م مع نشيدا عن العذراء ماريا ونشيدا عن ديانا 

وهيليس » وعلى هذا النحو كانت تلك الأرواح تتطهر من 5 ثامها 
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ف 


57 
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ا 


مما لدوم ارضيون 

كانت قد حلت الساعة البى لا يحتمل فيها الصعود وقوفآ(") ؛ إذ" خخاتفت 
الشمس دائرة الزوال لبرج الثور7 ء ويخحلفها الليل لبرج العرب !47 ؛ 
ولذا فإنه تا يفعل الرجل الذى لا يتوقكف » بل عضيى فى طريقه مهما 
اعيرضه من العقبات - إذا 0 إلى ذللك دافع' من اللحاجة(”) ل 

مكذا دخلنا خلال الفغرة3") + وتق دما واحدا قواحدا ونسحق ترق السلم ١‏ 
الذى دفر فق بين الصاعدون عليه لضيق درجاته(7) 
وما يرفع جناحيه فرخ اللقلق وهو فى الطيران اعت » ولكنه لا يجر و على 
مبارحة عشه » فير خختى جناحيه إلى أسفل 240 ؛ 

هكذا أصبحت بالرغبة فى السؤال الى اشتعلت فى صدرى ثم عبتت » 
بعد أن تحر كت شفتاى لمم لمم 

وعن ادوم يسكت أبى الحبيب على رغم سرعة سيره20» بل قال 

) فلدتطلق قوس كلماتاك » الذى سحيته حبى طرف 0 00 ون 
عيذكك. الفيفيف فاهى مطمكً للكلام ؟ وندات « كيف يتأ ى للأرواح 
أن “تتشت ]5 ” الأحاخة نبا لذن تتطع 7" ؟2 

فقالك «إذا أنت ذكرت كيف ذوى ميلياجرو بلدوى حمرة » لا 
صعب علياك إدراك ذلاك2)159 ع 0 ١‏ 


واو فكّرت كيف أن صورتات فى المرآة تتبع فى حركها السريعة ذات 


ح ركاتاتك 4 لأذر كت قُْ مسرا سبدو لاك أمرا صعب الفهم م 


ولكن* لكى تجد نفساك الراحة فيا تتطلع إليه » فلتنظر إلى استاتيوس!5١)ع‏ 
وإنى لأدعوه وأرجوه أن يكون مبرئ سجراحاك الأن 2157 ع 

فألجاب استاتيوس «إذا كشفت له هنا فى حضورك!؟1)عن الحقائق 
الأبدية » فليكن عد رى أنى لا أستطيع أن أرفض لك طلب2)3140 ع 

ثم بدأ2350 « إذا تلدقنتى عقلاك يا ببئ' كلماتى ووعاها!''2ء فستلى ضوءاً 
على ما ألقيتته على" من سؤال 5١١‏ 

إن لي النى 00 الذى لا - تتشر .به الشرايين العطاش ١‏ أيد؟) 4 ويبى كغذاء 
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ينال فى القلب ات الخصائص لكل" أعضاء الإنسان2"9*0)» كا ينساب 
سائر الدم ى الشرايين ل ى ثدى ثلاتك الأعضاء(15) 

وحريا بزداد نماؤه 4 رك حيث ايكرت أحل من الكلام”"") 4 م يقطر 
على دم الغير فى الوعاء المعد لذللك (4") 

وهناك يمتزنجان معا الواحد بالآخر » أحدهما سلبى بطبعهء والآخخر إيجالى7*") 
يكمال المأوضع الذى ينيثق منه ( بكرم 4 

وعندما يتسحدك هذا ااه يشرع ىَْ عماه متسخثراً يادىء ذى بلع »© 
م نح الحياة لما رن من 1 الدم' "") 

ولا تتصبح تلات القوة الفعالة نفساً كنفس النبات 20 وتختلف علنها إذا 
لا يزال عليها أن تشق" طريقها » على حين تون الآخيرة قد يلغت 
مرساها !24 

تواصل عندئذ نوها ء» وإذ بها تتحراك وتحس"” ا يفعل فطر البحر (*" ؛ 
0 # الى له ع ع 5 ق 

حم تاخذ ف 8 ار للهوى الى هى بذرة 2511 

والآن جديا 0 تنمو وتمتد القوة المنيئقة من قلب الإنسان » حيث 
تزود الطررعة مها 1 أعقائة ا””) 

ولكناك لا تزال غير مدرك كيفك بتصبح الحخيوانت كائتاً عاقات5807) وإنبها 
لسالة” أعيلت عو هو كار امجاك صل 0 

حبى إنه قد ميز فى شرحه بين النفس و«العقل الفعال » إذ ل ير أنه قد 
اتخذ له عضوا! 6 
وَدّتفتح صدرك للحقيقة الاتية7١؟)‏ ؛ ولتعلم أنه حيها ينصبح بناء المخ فى 
|الحنين ممكتملد” 4 

بتجه إليه الراك الأول (47) يد عرد الآية البى صنعتها الطبيعة 249 ع 


)16( )55( 


و ينفتث فيه ر وحا جدايدة 0 بهوة 4 


-_ 


تجذب إلى جوهره7*! ما يجده فعالا” هنالك » ويصنع نفساً واحدة4"7 , 


تحيا وتحس وتدور بنفسها على نفسها!*4) 


كا 


4 


م 


88 


4١ 


5 
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يل 


١١” 


١١6 - 5 "0‏ مم 

ولكى يقل عجباث من كلاىء» فللتنظر إلى حرارة الشمس الى تستحيل 
نبيذاً » حين تمتزج بالعصير الذى يفيض من الكرام!؟؛) 
وعندما لا يصبح لدق: لاحسسن مو يدا من الكتان 2 تحرو التفنين من 
جونكنها (*26 ع وتخمل معها كلتا القوتين البشرية 2917 والألى 2 077) 
وتتعطتل سائر القوى اللحاسة حميعاً2*”0» ولكن الذاكرة والإدراك والإرادة 
تتُصبح فى فعلها أ كلما كانت عليه من قبل 040 . 
ومن تلقاء ذامها ودون تلبّث تسقط بأعجوبة عند ضفة لحذ المر د 
وهناك تعرف لأأول وهلة نا 
وحينا يحتويبا هناك مكانما الاثم 010 تشع من حوها القوة المُشكدلة بذات 
صورنا وحجمها اللذين كانا لحا ى أغضاعا ارج 2680.. 
وكا حيها يتشبع ال مواء بالأعخرة » يأحذ فى التزين بألوانت مختلفة » بالأاشعة 
المنعكسة عليه من غيره(؟29, 
هكذا نجد المواء القريب إلينا » يتخنذ تلات اطيئة البى تدمغه بها النفسر, ء 
ما لما من القّوة الكامنة حين تستقر هنالك(١2)‏ ؛ 
ثم تتبع الصورة الحديدة روحها 20١‏ » على ندو ما تتيع الشعلة نارها فى كل” 
مكان تل اليه 1 
ونا كانبك بذاك تتصبح مرئيئة ل يأ 0177م تصنع بعدئذ 
أعضاء لكل <واسها حبى حاسة النظ540) 
وبذلك نتكلم وبذلك نضححككث ؟ وبدذلك تذرف الدموع » وتطلق التنيد 
الت كان قف ميشورك أن تسمه ف مدارج ل 00 
ويتشكل الشبح تبعآ لما تحفزنا إليه رغائبنا وسائر مشاعرنا””2» وإلى هذا 
يرجع ما يتملكلك من أمارات العجب("'2 ), 
وكنا قد بلغنا عنذئذ آخر دوائر العذاب 3ت » والتفتنا إلى العين » ٠استرعى‏ 
انتياهنا شأن” ني (55) 
فهنا تندلع من جانب الخبل إلى نخارجه نار مستعرة”<'"2» وإلى أعلى يزفر 
الإفريز بعصفة ريح 22١١‏ تميل بالنار وتتحيها عنه7؟" ؛ 
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؟ ه١١‏ - ١١5‏ 
ولذا كان علينا أن نسير على اللحخانب المفتوح واحداً فواحدا7") ؛ فقد 
خشيت النار فى -جانب ٠‏ وق الخانب الأخخر خفت السقوط إلى أسفل (4؛) 
فقال مرشدى «ينيشى آلآ دطلق العنان لأبصارنا فى هذا الموضع ء 
إذ ما أيسر أن تزل” بنا الأقدام1"*0) 
وعندئذ سمعت فى قلب 0 ترتيلا يقول : ”إلى يأ عظم الرحمة لبون 7" 
حى 0-0-0 بذلك أشد” حرصاً على الاتجاه إليه("" ب 
ورأيت أرواحاً تسير وسط اللهب » فأخذت أنظر إليها وإلى خطواق » 
نادت بصرى من لحظة لتر 1780 
وحيها بلغوا نختام ترتيلهم صاحوا عاليآ ‏ ”لست أعرف رجلا» "© 
كم استأنفوا إنقادح يهن و10 
ولا الحتتموا ما أنشدوه عادوا إلى صياحهمة ,قائلين ‏ «لقد ظاكت ديانا 
فى الغابة » وطردت مها هيليس التى أحست سم قيئوس الزعاف 24١١‏ » 
وعندئل عاودوا ترتيلهم » ثم ردادوا أسماء ا وأزواج! عاشوا أطهاراً » 
كما تقتضيه الفضيلة ويفرضه الزواج50) 
وأعتقد أنهم يواصلون هذا الأسلوي!”25). طوال الوقت الذى يحترقون فيه 
بالنار ويثل هذا العلا 4*) وهذا. الغذاء (2)46, 
ينبغى أن يلتم جرحهم حي 1457 
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١‏ دانى و#رجيليو واستاتيوس ينظر ون إلى المتطهرين فى الذار من شهوة الحسد 
أتشودة هت ا 
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حواشى الأنشودة الخامسية والعشرين 


هذه هي الآنخودة الأول مق اتنشردات قبرة السد وتسيى أنغودة توالد الحسن البعرف:. 


) كان الشعراء الثلائة صاعدين إلى الإفريز السابع دون إبطاء يسبيب حرارة الشمس وضيق الوقت 


كانت الشمس فى برج الحمل - بالنسبة للمطهر - عند الظهر أى وقت الزوال » ثم سارت إلى 
أسفل حسب الحركة الظاهرة - وحل برج الثور فى معت الرأس بدلا من الشمس . 
وق نفس الوقت بالسبة لنصف الكرة الشمالى كان يرج الميزان - منتصضف الليل - قد انتقل 
وحل مكانه برج العقرب «ولما كانت كل مرحلة فى حركة الأيراج الإثى عشرة تتم كل 
ساعتين » فإن هذا يعى أن الساعة كاذت حوالى الثانية يعد الظهر فى المطهر وحوالى الثانية 
صباحاً فى أو رشليم 
هذه صورة واقعية للرجل الذى تحفزه الضر ورة لمتابعة السير «لى رغم ما يعترضه من العقبات . 
يعى الطريق الضيق الذى يؤدى إلى الإفريز السابع ويرى يعض الشراح أن لفظ ( عتدلئده ) 
يغ المسن أو المسير. الى . 
كان السلم ضيتاً بحيث لم يتح للشعراء الثلائة أن يصعدوا جنباً إلى جنب فصعدوا متفرقين 
الوأحد مهم يعد الآخر 
هده ضوارة حققة ماعوذة من حياة :عفان اللقلق 6 وودذلك يلين داق هذا الموقت تلوريا نيا 
وتشبه هذه الصورة مأ أواردة استاتيوس 38 62.2 بطعط1 .غهاك 
رغب دانى فى الكلام وحرك شفتيه لكى ينطق ولكنه م يفعل ذلك لأنه خثى أن يضايق ترجيليو» 
وهذا تصوير دقيق ليعض مشاعر الإنسان 
هذا لآث فرجلى أدرله ها ساف وحداتى :دن الفكن:. 
ع يكل ووازن بين حال دانى حينا هم بالكلام دون أن يطق حال ومن 
يحذب القوس حتّى رأس السهم المصنوع من الحديد دون أن يطلقه نحو هدفه وكأن ثرجيليو 
أراد أن يقولٍ ( ألا فلتطلق عقدة لسانك » ولتعير عما يدور فى رأسك ) 
أن كس تنحف الأرواح ما دامت فى غير حاجة إلى الطعام والشراب وهذه إشارة إلى 
ما سبق -37-9-.2222111 .عتتاط 
ميليا جرو (ه20ه2ء1ء54) بن لين لمك كاليدونيا الذى اختطفت أمه ألغيا قطعة خشب من ثار 
متأججة ٠»‏ لأن حمياته كانت ٠رتبطة‏ بالإبقاء علها - كا قالت إلة القدر . وكير ميلياجرو وأحب 
أتالانتا وأعطاها فراء الدب الكاليدوفى بعد أن قتله » وأحس أخواله الغيرة منه فخطفوا الفراء » 
فقتلهم ميلياجرو» فغضبت عليه أمه وألقت بقطعة الخشب فى النار » فات باحتراقها 
وأميرد اقدستن عدم الاكلورة. «القعنوة: أنه كاناذوق سلتاسرى وكات واسيراق قطلة اللق 
المذكورة » على هذا النحو أصاب الهزال الشديد هؤلاء الأشباح عند رؤية الفاكهة : 

5ه .17111 .83/16 .0 
يعبى كا تنعكس حركاة الإنسان فى المرآة - يدون اتصال مادى - تتأئر الروح بالإحساس 
والانفعال . 
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حوائى و 


أى أن استاتيوس الذى اعتنق المسيحية] سيكون أقدر على إيضاح كل ما يسأل دأنى عنه . 
المراح هى الشكوك الى تشفيها المعرفة 
يعبى حيث 3رجيليو موجود فى هذا الموضع وقبل الذهاب إلى منطقة أخرى . 
يبدى استاتيوس عذره لإقدامه هنا على الشرح لأنه لا يستطيع أن يرفض لشرجيليو مطلباً . 
وهذا تعيير عن احترامه و إعزازه لُرجيليو . 
يوجه استاتيوس كلامه الآن إلى دانى . 
هناك يعض الشبه بين هذا التعبير وما ورد فى « الكة ب المقدس » ابامعم 
تناول الكلام عن الحسم والروح أرسطو وتوماس الأكويى 
.1-4 .11 :18-19 .1 .الصستمم .ععمعنا) ع0[ .أحاعم 
.021 07111.56 .1 .امعط .سصسصدة .وذ:*ل 
الدم الى أو الكامل يعى الى . وأشار دانى إلى التوالد البشرى فى « الوثهة » 
4-5 .1خ .17 ا.عحصوت 
يعد الى دما نقيا لآنه خال مما يلونه باللون الأحمر » ولا تشرب الشرايين هذا الدم التى » 
والشرايين ظمأى أو جائعة لأنها حمد أعضاء المسم بالغذاء » ولذا فهى فى حاجة إلى التعويض - 


كا عند أهل العصر 

يبق الدم النى كالغذاء الذى لم بممسه الآ كلون فيرفم عن المائدة » والمقصودٍ أنه يذهب إلى المكان 
امشوو اله 

أن أن الدم التى ينال من القلب القوة القادرة على أن تشكل أعضاء الجسم وتمنحها خصائصها 
المميزة 


0 جرى سائر الدم 2 الشراي.ن لتب عفنا الإنسان 1 


2070 


(68) 
اكه 


20200 
2)» 


لقف 


(م) 


بعد المزيد من التنقية حايدى بعد علميات اطضم والعثيل والتحدول والدفع ف المعدة والكيد والقلب 
هبط الدم النى إلى الاصيتين » ويذكرهما دانى بالتلميح دون التصريم - نحسب معرفة أهل 
العصر 
يعى يدخل الى فى المهبل أو فى الرحم . 
كانت الفكرة السائدة منذ القرن # ق. م. هى أن دورالمرأة فى الإنجاب دور سابى محض بتلقيها 
مى الرجل فى الرحم واختلاطه يدمها الحيضى . وتغيرت هذه الفكرة حيئا أثيت العم الحخديث 
تلقيح حيوان الذكر المنوى لبويضة الآنى الى يفر زها المبيضان إلى الرحم 
يعى قلب الرجل الذى ينبثق منه الدم الى - أو الذى سيصتع منه الى 
| لمقصود حيما بتمحد دم المرأة يدم الرجل 5 
عندئذ يتجمد السائل ثم تبعث فيه الحياة وأفاد دان فى هذا بما كتبه توماس ال كويى 

2 .111 .أمعط 1 .صبدك .وث :0 
يعى حيئًا تنشأ النفس ف ذلك المزيج من دم الرجل ودمالمرأة - تحسب معرفة أهل العصر . وهذه 
هى النفس النامية 


( 4*) أى أن نفس الإنسان تكون فى بداية تكويها على حين تكون نفس النبات قد ا كتمل تكويها 


20 


لفطر البحر حركة و ساس ولكق اق إدق صن رقنا . 
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حواشى ه ١‏ ضس 

يعبى تتكون أعضاء الحس ف الخارج والباطن » يعنى تنشأً النفس الحاسة . 
أى يستمر تكوين أعضاء المسم بإمدادها بما هو ضرورى ا . 
يعى لا يعرف كيف يتحول هذا الكائن ى يطن أمه من حيوات إلى إنسان » يعبى كيف 
تنشأ النفس العاقلة 
يقتصد اين رشد الذى أخذ برأى أرسطو > ومكاته ق اللمبو 144 .117 بكص1 
يرى ابن رشد فى شرحه لكتاب النفس لأرسطو ( كتاب +«) أن المخ فى الحيوان والإنسان 
عضو النفس الخاسة وأن العقل الفعال ليس له عضو خاص به فى الإنسان لأنه إذا كان كذلك 
فإنه يكون عرضه للفساد و«العقل الفعال عنده هو قوة إطيه علوية شاملة وليست خاصة بالأفراد 
كل مهم على حدة . وقد عارض توماس الأ كويى هذا الرأى 
اين رشد » أيو الوليد تلشيضن كنات النفس: : تزه أحمد فؤاد الأهوانى . القاهرة » عوةا 
ص 55 - ه4هة 

.027111 :ع .0220711 و5 .1216 :جه .122271 .1 11 .صتبد5 .ول 


يلفت استاسيوس نظر دانى لكى يتتبه إلى ما سيقوله . وسيأق ف الفردوس ما يشبه هذا التعبير 
0 .17 متختوط 
أى الله كا سيأق فى الفردوس 1 .2و2 


يعى أن اللّه. ينظر بابتهاج إلى عملية الحلق والتكوين . 

هذه هى النفس العاقلة 

أستخدم دانى لفل (مععامعم) من اللاتينية بمعبى متلى” 

أى مادة المخ بخصائصه الى لا تفسر تماما حي الان 

يعى يصنع ألله نفسا تشمل عناصر النفس التامية (6*2هاععء2) النفس الحاسة (022 تقمعة) 
والنفس العاقلة (ع1هبطعء11ع)صة) 

أى يتكون الإنسان من وحدة مكتملة من جسم ونفس نامية حاسة عاقلة 

يستعين استاتيوس ق شرحه بمثال عن صنع النبيذ الذى حدث باتحاد أشعة الشمس الغير المادية 
بمادة عصير الكروم. والمقصودأنعناصر النفس النامية الحاسة العاقلة تكون باتحادها النفسالمكتملة 


فى الأنسان 
يعبى أن الإنسان موت حيما ينتبى خيط الكتان الذى تغزله له لاخيسيس إطة القدر » وسبقت 
الإشاره إلها 5 .25321 بعموط 


القوة البشرية هى القوة النامية والقوة الحاسة 
القوة الإلهية يقصد بها القوة العاقلة 
أى أنه بالموت تنتهبى القوى الحاسة الى تعتمد على أعضاء المسم 
يعى أنه بالموت لا يتوقف عمل القوى أو الملكات الى تعتمد على النفس العاقلة » بل تصبح أقوى 
نا كاقة عله فى أثناء اطلناة. وق هذا إغارة إل .ما سيق .16-18 132 عبط 
أى تسقّعط النفس الآمة على شاطى” أكير ونى وتسقط النفس الصا حة عند مصب التيبر 
.70-12 111.2 لكص1 
.1300-5 .11 .عقتبط 
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دلقة 


حوائى ه٠0‏ 


يعى تعرف النفس مصيرها وهل فرض لا الله الخلاص أو اللعنة والعذاب 
أى حيمًا تذهب النفس إلى المكان الملاثم لما عند شاطى” أكير ونى أو مصب التيبر 
يعى أن القوة المشكلة (دب#تنعصءهكدة دمءزي) ويقصد بها مجموع النفوس التامية والحاسة 
والعاقلة ‏ تشع بالصورة الى كان علها الإنسان فى أثناء حياته 
عذه ور سيد مخ ودفى نظاهر الطبيقة :6 سي سكين أشعة الشمس على الحو المشبع بالبخار 
فيظهر قوس قرح والغير هنا يعبى الشمس . 
أى أن النفس الى تب هناك - أى الى لا تموت أبدا - تتخذ صورة الحسم الذى كان بحتويها 
فى أثتاء للياة. -واللمقصوف. "أن أثن القوة المشكلة على النفس أو الروح هو كأثر الشمس ى 
تلوين اطواء بقوس قزح عندما يكون مشبعا بالبخار 
يعى أن الصورة الحديدة ى العام الآخر تتبع روحها إلى كل مكان تتجه إليه 
هذه ضنورة مأخوذة من ملاسظلة شركة الناز .وف الفردوس إشازة إلى حركة التان الدائمة 

241 .[ .عوط 
الشبح هو ألصورة الخديدة المرئية 


يتخذ الشبح صورة الإنسان بكل أعضائه حى العيئين وحاسة النظر هى أشرف الحواس عند 
توفاس آلا كويي .12257111 .1 .اأوعط1 .ص5 .قل 
هكذا تتكل الأشباح وتضحك وتبكى وتتنهد كا رأى دانى وسمع من قبل ويقرب هذا من قول 
ورجيليو .171 لصكة .ععزم؟ 


أى يأخذ الشبح الشكل الذى يناسب الرغيات والمشاعر الى تساوره » وتتخذ النفس فى حركاتها 
من اطواء ما كانت تتخذه من مادة الحسد ى أثناء حياتها ‏ ولفظ (0غ+*28) | يعبى هنا 
العام يطيوزره عانة 
سبق أن أبدى دانى دهشته فى بيى ٠١‏ و 8*١‏ 
يعى تعبير (دعننىه) حصستات) آخر دائرة للعذاب ويرى بعضص. الشراح أن دانى يعى آخير 
طريق منحرف أو منعطف: والمقصود الإفر يز السابع آخر حلقة للتطهر 
سار الشعراء الثلاثة وقد استرعى انتباههم النار المتأججة أمامهم وفكروا كيف يتجتنبوها 
اندلعت النار من جاتب الخبل » واستخدم دانى فعل (ععدئدء21ط) 2 معى يطلق السهم من 
القوس والنار هنا رمز لشهوة الحسد 
هبت ريح من طرف الإفريز الذى سار عليه الشعراء الثلاثة ‏ وسبق أن استخدم دانتى لفظ 
(5350) الذى عبر به عن عصفة الر بح 0 ا 
.1 اعبط 
أبعدت الريح النار الصادرة عن جانب الحبل و بذلك أفسحت طريقا لمرور الشعراء . وهذه هى 
المرة الوحيدة الى يستخدم فمها فعل  )5©02©5622©(‏ بممعبى ييعدك . 
أى كان علهيم أن يسيروا على حافة الإفريز فى ناحية الحبل المفتوحة التى تطل على الطاوية 
وسبق أن عير دانبى عن هذا المعى بطر يقة أخرى 

.2111 .جععتظط 
هكذا تصور داتى الخطر الحسم الذى بهدده فى الحانيين » وإن كانت النار لن تصيبه يأذى . 


0060 


0050 


إقثفه 


حواثى ه١٠‏ بوخوايوا 
عدن #رجيلى داق مق البثيط لأ3 اتن حا كان من شاته أن بيعرفه اليلذك + وكاناداق: كانه 
جواد يسير و يعرضه لاسقوط أصغر خطوة فى غير موضعها 
هذا نشيد كتسي يرتل قَّ صلاة الست 6 وهقى دعاء يتلوه مرتكبو خطايا السك وهذا مغال عن 
الدعوة إلى التطهر 
ورد ق الأصل تعبير معناه أن دانتى بسماعه ذلك النشيد لم يكن أقل حرصاً على الإتجاه إلى قلب 
النار ما كان عليه من الحرص على جنب الخطر ى سيره» حيما كان محشى النار ق جانب والسقوط 
فى الخحانب الآخر ما سبق فى بيى 01١1١079 1١5‏ وبدلا من التعبير ينغفى النفى أو ردت تعبير 
الاثيات 


(78)), أخذ دانتى ينظر تارة إلى الأرواح البّى تمشى وسط اللهب وينظر طورا إلى الطريق الضيق وهو 


0750 


)600 
)61( 


0660 


)66( 


(864) 
260 
(م) 


يخشى السقوط ق اطاوية معرضاً نفسه للهلاك 

وعذاب شهوة الحسد بالنارى آخر هذه الأنشودة وق الأنشودتين 7 و لا7؟ يشبه بعضص 
ما ورد قى تراث الإسلام من أن عذاب النار عقاب عام للكفار . والتشابه قاثم فى العقوبة وإن 
اختلف فى تطبيقها على مرتكى المعصية 

ال مندى كنز الال ( المصدر السايق الذكر ) ص *غ؟ أرقام 581١‏ و40١م؟‏ 
وه٠١78 581١59‏ 

السمرقندى قرة العيون (المصدر السابق الذكر ) . ص ه- م . 

هذا مثال آخر عن العفة والطهارة ذكره المتطهرون بعد ختام النشيد المشار إليه » وهو مأخوذ من 
قول العذراء ماريا ى ورد” 2 2 الكتاب د( المقدس 534 1 بآ 
ترتل الأرواح النشيد بصوت خفيض كألهم مختمون الصلاة . 

ديانا (هصهنط) رية الصيد عند الرومان طردت هيليس (عع16ء )25‏ إإبحدى حورياءها ‏ 
من الغابة المقدسة لأنها خرجت على حياة العفة والطهر وأنجبت ولد من جوييتر كبير الآلهة 
إلى حياة الحفة والطهر . 00 وين هذه الأسطورة .401-56 .11 .24 .0 
تابعت الأشباحترتيلها وذكرت أسياء- غدد من النساء والرنال الأعفاء الأطهار .. وهذا تقابل بين 
الرذيلة والفضيلة 


5007 


المقصود أنهم استمر وا يذ كر ون على التوالى شيئاً من الترتيل ثم شيعاً من أمثلة العفة والطهارة و يمكن 
أن تكون الترجمة هنا ( وأعتقد أن هذا الأسلوب يكفيهم طوال الوقت الذى يحترقون فيه بالنار ) 
أى بمتابعتهم الإنشاد والترتيل وذكر أمثلة من حياة الطهر والعفة 

يعى تتطهر أرواحهم من خطايا الحسد ويرى بعض الشراح أن تعبير (5©220 032) صفة 
الجرح وبذلك بممكن أن يعى الأخير وعلى هذا فقد تكون الترجمة كالآق (يتبغى أن يلتم 
جرحهم الأخير كد أو اين جر وحهم ) 
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الأنشودة السادسة والعش ون!١)‏ 


سار الشعراء الثلاثة الواحد أمام الآخر » وظهر ظلء دانبى على النار المشتعلة 
فازدادت توهجاً » فالتفت الأشباح إلى هذه الظاهرة الغريبة » واتجهوا إلى د 
وهم حريصون على اليقاء ى نطاق الذار قال له جويدو جوينتزلل إنه وجماعته 
متعطشون إلى معرفة السيب فى انعكاس ظله على النار » وعاق دانبى عن الإجابة 
رؤيته حماعة أخرى تسير داخل الثار ى اتجاه مضاد » وأنخذ أفراد ابجماعتين 
يقباون بعضهم بعضاً قبلات خاطفة كالغل حيها يلمس بعضه بعضاً عند تقايله . 
وصاحت الخماعة الثانية ‏ الملوطون ‏ باسم سدوم وعمورة » وصاحت اللماعة 
الأول -- مرتكبو الزنا -- بما فعلته ياسيى مع الثور » وانفصلت اللجماعتان وأنحذتا 
فى الإنشاد والبكاء والصياح قال دانتى إنه جاء إلى المطهر يحسمه المى بفضل 
النعمة الإلهية واستفسر دانبى عن شخص من كان يتحدث إأيه » فأوضح 
المتكلم خطيئة الجماعة الأول فالثانية » لم أفصح عن شخصه بأنه جو يدو جو ينتزل. 
فاتجه دانبى إليه واعتبره كأب له وإسائر الشعراء فى المدرسة الفاورنسية الحديثة 
الذين نظموا الشعر العذب الرقيق » وظل داتى ينظر إايه متفكدراً بدون أن يلمس 
النار » ثم أعرب عن استعداده لخدمته » وقال إنه حرص على الكلام معه لشعره 
العذب الذى سيجعل الحبر المدون به عزيزاً بقدر بقاء اللغة الحديئة وأشار 
جوينترتى. إلى أرنوؤ دانيل شاعر التروبادور البروقنسيى ٠‏ وقال إنه فاق ابيع 
فى شعر الحب » وسأل دانتى أن يصلى من أل عام السيد المسيح » واخختى 
جوينتزائى فى النار كاختفاء السمكة فى الماء وقال أرنو لدانبى إنه ييبكى من 
أجل المحطيئة » وإنه يتطلع إلى السعادة المقبلة ويرنجو دانتى أن يصلى من أجله ع 
شم اختنى فى النار الى تطهره 
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١ "3‏ ح د هوم حارضن 
بيها كنا نسير على حافة الإفريز » أحدنا أمام الآخحر١"2‏ » ورداد أستاذى 
اليب قولة لى.. .وذ الحذن» وعدن أن شفيد يتين إياك 4150نت 
أصابت الشمس ييبى كتى ”24 » وبإشعاعها أحالت أرجاء المغرب من لونه 
اللازوردئ إلى اللون الأبيض 2*0 ؛ 
وبخلل, مععلت ‏ كتعلة التاق تند أعندف” سيره 1013 بوررايتت أقنباع) كدير" 
تتطتلع فى مسييرها إلى هذه الظاهرة فحسب(") 
وكان ذلك هو ما حملها على أن تأنعذ فى الحديث عبى (*) ٠»‏ فشرعت 


5 7 | ا م - 
تقول له ديدونت هذا الانى دا سحي ريل وهبى (1)ي ٠.‏ 


م دنا بعضها مبى قدر استطاعتها » وهى حريصة دمماً على أن تظل حيث 


تحرقها شعلة اللهب )٠١(‏ 
نأا الشائز :ل : قر الاتعر رن 10110 للا بيه يل بوعا الحراها لمما كلذ 
تجيببى - أنا الذى أحترق بالنار والعطش2)250 ؛ 
ولست الوحيدة لون أرغب فى أن إنالك متلك و اع إد أن هؤلا'ء جميعا 
أشد” هلما اليهامق المتادى أى الأتيوى إل الما البارو 2350 
ولتخيرنا كيف نحدث أن تصنع من نفسلك بجداراً قبالة الشمس!(*2)5 
كأنك لم تخط بعد إلى شباك الموت » . 
قل انتببت لشى ء آخر عجيب بدأ 8 عبدعل )ع 
إذ سجاء قَْ وسصط الطريق ملست قوم” 4 اتجهت إل هؤلاء وجوههم 3 
فجعلون معلقاً بالتطلع إليههم 37 . 
وهناك أرى ىق كله دمة شبح بسارع بدون7.. اعت ٠ف‏ لم الاخدر (1)ى 
راضياً بهذا الترحاب اللحاطف )١191١!‏ 
وهكذا يفعل العل ىق صفوفه ا الي 7 حيما تلتى أفواه بعضها ببعض » 
ربعا لكى تتلمّتس طريقها أو لتعرف طالعها(!؟) 
وحيها ينهي أولئك من 5 حا بهم الصدوق 4 وقبل أ يتقد موا يوك خطاهم 4 
يك 6 مهم نفسه فى الصياح يأعلى صوته7؟؟) 
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امل ٠ع‏ -- هلا 
وتقول ابلخماعة الى نجاءت أخخيراً « سدوم وعموره'!""2) ٠»‏ وتقول الجماعة 
الأخرى 4" : « تدحل ياسيى فى جوف البقرة » لكى بمرع الثور اليافع 
لإطفاء شهوىها!*"2 ) 
وكالكراكى 5" » البى يطير رم منها صوب جيال ريفان!"؟) 00 نحو 
رمال الصحراء”*"2 » فيتحاشى هؤلاء برد الصقيع وأولئاك عدرارة” الشيسن 150اع 
هكذا تذهب ماعة” وتَأ ين . 5 يعودون با كين إلى ترديد أناشيدهم 
اد.ابقة » وإلى الصياح بما هو أخلق بهم وأجدر "١‏ ؛ 
وما حدث من قبل » اقنرب مبى أولئتك الذين كانوا قد اتجهوا نحوى 
متسائليت (17) » ويدا اق أعيهم حرصهم على أن ستمعوا ل رعسم 
وأنا الذى كنت قد تبينت رغبتهم البهيجة هاتياك المرتين 2940 بدأت 
قائلا" « أيتها النفوس الوائقة من نيل السلام ‏ مبى يحين أوانه”*» ‏ 
إن أعضاء جسدى لم تبق” ناقصة العُو ولا مكتملة” فى ذياك الخحانب »ع 
ولكلها معى هنا بدمها ومفاصلها"), 
وإف لصاعد” فى هذه الطريق لكى أزيل الغشاوة” عن بصيرق "2 : وق 
الأعالى: سبيدة ” تثال: الى النعية 1070 الى . أحمل بها إلى عالمكي جسدى 
الفانى 
ولكن قل' لى - وعسى أن ترتوى عاجلا أشد” رغباتكم إلخاحاً ب حى 
تأويكم السهاء المفعمة يا محبة والممتدة” إلى أطراف الفضاء230- 
قل' لى من" أنت - لكى أدونه بعد فى صفحانى (40)- ومن هذه الجماعة 
الى عمف من وراء ظهوركر, فى سبيلها نائية عنكي” 1 ؟2 
ولا مختلف ما يتملاك ساكن الخبل من الاضطراب إذ يأخذه العجب »ع 
وينعقد لسانه إذ يتطلع » حين يرد المدينة” بطبعه اشن الشرس44"7- 
لا يختلف هذا عما بدا على وجه كل شبح مبهم ؛ ولكن عندما تخلصوا 
من عجبهم - وتبرعات ما بحدث ذذلاك لذوى القلوب الكييرة 4420 
استأنف كلامه من الم فد قز لوطو لقنا :من ' توسسق سفينتات 
بثمرة ا خبرة من شواطئنا -- حبى تموت على أفضل حال !*4) ! 
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”> كلا سس غ١١‏ ضفن 
لقد زل” الوم الذين لا يسيرون ى طريقنا 7 *) » بما سمم به قيصر وهو 
ظافر » لفظ ” متلكتة “ يترد'د عاليا على الألسنة ى مواجههته ٠1‏ 

ولذلك فإسهم يرتحلون الائمين أنفسهم صانحين ” سدوم “2 كنا طرق 
سمعك - ويخجلهم ينذكون ضرام اللهب (48) 

كانت زلتنا هى زلة هرمافروديتوس !2*1 ؛ ولأننا لم نتبع شسرعة البشرا**4) 
باتباعنا - كالبهاتم - شهوة الحسد17*) ب 

فإننا ‏ حين نفيرق - نصيح لعارنا ياسم مسن" جعلت من نفسها مطي ةك ى 
بطن البقرة المصنوعة من الحشب027) 

وإنك لتعرف الان فعالنا وما أوردنا موارد المعصية؛ وإذا اتتفق أنك فى 
معرفتنا بأسعائنا 0 فل نال" الآن لذ كره “او بويت باعي قا 
ولكنى سأرضى رغبتك فها يخصبى إنبى بجويدو جوياتزلى'”*2: ولقد 
نار إلى التطهر لأنى عت غاية الندمء قبل حلول ساعبى ا" 
وكنا عاد الابنان لرؤية أمهما » حيما استولى الحزن على ليكو رجوس (7*) , 
هكذا فعلت ص وز كنت لا أبلغ ميلغهما90*) 

عندما يع ألى يسذركر إسيد1؟8 اند نواللا عن هو أن ناترم" ل 13م 
بنظمهم أشعار المح العذبة الرقيقة 0ع 

وسرت طويلا وأنا أتفكر وأتطلع إليه » بدون أن أصغى لصوت أو أنطق 
بكلمة!'"2 » وعاقتبى النار عن أن أزداد اقتراباً إليه59) 

ودعد أن أخفة عيى من النظر إلنه20؛ 4 اليد عن أهربى للتفانى قَُ 
خدمته ع بالقسم الذى يبعث الثقة فى قلوب الناس (؟1١)‏ 

فتقال لى «إنك تترك فى نفسبى عا أسمعه منك 1)557‏ أثراً ثرا بالغ العمق 
شديد الوضوح - حبى لتعجز مياه ليبى عن موه أو طمسه"") 

ولكن إذا كانت كلماتك الآن بالصدق قد أقسمت» فلتخيرنى عا >علاك 
سيد لى محيتك فى كلامك ونظرتك(2)6 » 

فقات له: «١‏ إنها أشعارك العذبة » الى ستحفظ مدادها عزيزاً غال](55) 
طالما تحيا لغتنا الحدينة('"2)» ١‏ 
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5" ه١١‏ - لمع ١‏ 
قال «إن هذا الذى أميزه لك يسيابيى يا أخبى » - وأشار إلى روح 
تقد ينا إك الأمام ركان أبرع مى نظماً ى لغته الأ 1١ل)‏ 
ولقد فاق لخبي ف شع راشب وق نس ل ري 1ن ودع ا حمى يبرفون » 
الدنق يعتقدون أن شاعر لعو سن أعل رف 


والساتعارته وجيب النان ١‏ كير من استجابهم احقيقة!*"2 » وبذا يبنون 


م ويا قبل أن يس.تمعوا لصوت العمل أ عد 

وهكذا تأشّر يجويتتوفى!""' كثير” من القسدائى ء قآثروه وحده بآيات المديح 
من أسانث إلى آخرء حى غليته 2 عقول الكثير ين حقيقة” 00 

وإذا كنت الآن ممنعمآً بتلك الميزة العظيمة ٠‏ الى تسبيح اث الصعود إلى ذلا 


5 )109( 


الدرر ان مج كييك" السد ا لبور ان المماي 
فلحكل أعامدعك أن ” أبانا الدق: » بقدر ما نحتاج إليه نحن 
سكان هذا العالم0'*؛ » حيث لم نعد نقوى بعد على ارتككاب اللخطيئة 47)ي 
ثم اختى فى النار كسمكة تغوص ف أعماق الماء ‏ ربا لكى يمفسح الا 
متطهدر غيره كان يتبعه عن كشب 2057 
فدنوت قليلا إلى م-ن” أشير به كن 77 وكيرت اع عن لق .مق الرقية فى 
أن أهبىء لاسعه حنفرى ١‏ الرعداني 89 
فبدأ يقول عن طيب خاطر «إن طليات الرقيق أيبعع.ث فى قابى المسرة 
حى ألجدن غير مستطيخ_ ولا راغب ف أن ١‏ كو فس عع (0ق) 
إنى ” أرنو * الذى أبكى وأسير ممُنشيد] 450) ب وإنى أتأعل ق -جذون الماذى 
حزيناً » وأتطلع سعيداً إلى الببجة الى آمل أن أنالها فى غد**") 

وباسم ذلك الفض لالذى يقودك إلى ذروة السام اد أندوك الآن أ ند كر 
ألى ف الوقت: المناضين 1850 زاج 
ْم توارى فى النار الى تطهر هي ”' 0 


ضف 


حواشى الأنشودة السادسة والعشرين 


هذه أنشودة مرتكرى خطايا الحسد وهى مكئلة للسابقة وتسمى أنشودة جويدو جوينتزلى 
سار الشعراء الثلاثة واحدا أمام الآخن تضق المسافة الخالة فن الدان .. ونهنه هذا ما سيق 
.2-5 .22111 .كصآ1 
حرص فرجيليو على أن يحذر دانتى من خطر السقوط فى الهاوية » كا فعل دائماً فى المواقضف الماثلة . 
يعى أن الشمس كانت تبط - بحسب الحركة الظاهرة - فى طريق الغروب ولذا ضر بت أشعتها 
الكتف العى لدانى © لجسب سيره 
أى أن الساعة كانت بين الرايعة: والخامسة بعد الظهر من يوم الثلاثاء ١١‏ أبريل ١.٠‏ » وهذا 
تغير لون السماء 
حجب دانتى بجسمه أشعة الشمس على الحزء المقابل له من النار المشتعلة » ولذلك ظهر هذا الحزء 
أشه توقها مو اسائر أجبراء القان: 
التفت الأشباح السائرون داخل النار إلى ما أحدثه ظل دانتى من الأثر فى ذلك الحزه من النار » 
وهو ما لم يعهدوه من قبل 
أخذ الأشباح يتحدثون عن دانى وهؤلاء هم من ارتكبوا خطيئة الحسد 
يعى أدرك الأشباح أن دانى إنسان حى . وهذه إشارة إلى ما و رد ف الأنشودة السابقة 
2 4.©.< انرا 
حاول يعض الأشباح الاقراب من .داتى بدون الحرووج من نطاق النار لأنهم حر يصون على إتمام 
تطهرهم فى أقصر وقت ممكن . وسبق مثل هذا الموقف 
1997 .2122 :115 .517111 و 142 .2071 :124 .2117 .وسبط 
المتكل هو الشاعر جويدو جوينتزك . 
المقصود بالعطش الرغبة فى معرفة شخص دانى و كيف جاء إلى هذا المكان وهو علىقيد الحياة 
ويشبه الكلام داخل النار ما سبق “7 رون «*< 108 
يتئم جو يتنزلى نيابة عن رفاقه المتعطشين إلى معرفة شخص دانى 
يقارن هذا الروح العطش إلى المعرفة هنا بعطش اطندى أو الإثيونى الذى يعيش ق البلاد الحارة 
إلى الماء العذب المنعش2 ولقد اعتير جغرافيو العصر أن إثيوديا هى أقصى حدود أفريقيا الحنوبية 
ق المنطقة الاستوائية 
أى كنك يكين غن" الفان 'اللفصيلة "لل دوا فته «الذئ كحت أغبة الحسين 
كان دانى سيفصح عن شخصه لولا ظهور ما أثار دهشته وهذا موقيف اعتراضى مفاجىء قصد 
به دانى إلى إثارة انتباه القارئ وجعل الموقف يبدو حيا واقعيا . وسبقت مواقف مشابهة مثل 
2 .2 .11221 
هذه جاعة أخرى من مرتكبى خطيئة المسد سارت ف اتجاه مقابل الجماعة الأولى 
قبل أفراد الماعة الأولى أفراد الماعة الثانية على وجه السرعة . 
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8١ حواشى‎ 


كان هذا التقبيل مثابة عيد انقضى ى لمح البصر2 واستخدم دانى لفظ (ماوع؟) 


الحد أو الطالع يقصد به ما سيجده العمل من القوت . وهذه صورة دقيقة مأخوذة من حياه امل . 
وأو رد فرجيليو وأوفيديوس صورتّين متقار بتين 404 .117 .مك .معلا 
624-66 .1711 غ11 0 
حاول كل مهم الصياح بأعلى صوته ونطقوا بأمثلة عن خطايا الحسد 
الماعة الثانية جاعة الملوطين ويذ كرون مثال سدوم ومورة . وورد ذ كرهم فى « الكتاب المقدس » 
وق المحم 1-5 22126 ه20 .2237111 .مع 
16 .7 و50 .51 ملص1 
الماعة الأولى هم من ارتكبوا خطيئة الزنا 
تذكر الماعة الأولى ( المقصود بالأخرى ) مثال ياسيى زوجة مينوس الى ارتكبت الثم 6 
الغور داخل البقرة المصنوعة من |الحشب2 وسبق ذ كرها وأو رد أسطو رتها ترجيليق واو قيدؤزيوين 
.211 1212 
.24-5 .571 .لم2 .ع1711 
.117 .ه22 لا0 
تكرر ذكر الكرا كى .64-67 .7522157 .عنداط زو46-4 .7/آ خص1 
جبال ريفان (2دع2طم283) سلسلة من الحبال الشاهقة عرفت بهذا الاسم قى العصور القديمة ف 
منطقة هر الدون واتخذت فى العصور الوسطى رمزاً للمناطقالشيالية الشديدة البرودة فىأو ريا وآسيا 
وذ كرها ادن سيوس بوك رجات وى وري نكو ونين 2 .1 .83156 .ومع 
.240 .1 .ععمع2) .ج1711 
.124 .1 بويع 1 .غ12 
المقصود بالصحراء صحراء ليبيا ى شمال أفر يقيا 
لا بحدث طيران جزء من الكرا كى شمالا وجزء آخر مبها جنوباً فى وقت واحد » إذ أن الطيور 
تهاجر فى الربيع. و الثمال لتجنب حرارة الصيف المقبل » وتهاجر فى الحريف نحو الحنوب هربا 
من برودة الشتاء المقبل » ولكن دانى استخدم عياله هذه الصورة على هذا النحو . 
يعى يسير الملوطون فى اتجاه يخالف أتجاه الشغراء الثلاثة على حين يسير مرتكبو الزنا فى اتجاههم . 
2 ينشدون و يصيحون كا فعلوا من قبل 17 .62317 اعقبط 
هذا هو ما سبق حدوثه فى بيت 4 ١‏ 
دلت أعيهم على رغبتهم ف الاسّاع إلى دانى » وهكذا يعبر دانتى بالحركة والمظهر عن يعض خبايا 
النفس ء و بذلك خرج على يعض تقاليد العصور الوسطى 
ترجع بهجتهم إلى ما ينتظرون سماعه من دانىي ويقصد بالمرتين الآن وقبل قدوم الملوطين كما ى 
بيت ١7‏ وما يليه 
يعى بعد التطهر من الخطيثة . 
أى أن دان ل يمت بعد صغيراً ولا كبيراً بل جاء يجسمه وأعضائه الحية إلى المطهر . 
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حواشى "١‏ امك 


فى الآصل ( لكيلا أظل أعمى مزيداً) » «المقصود أن دانى جاء هنا لكى يتطهر ويكف عن 
العيش فى عام الخطيئة 
يرى أغلب التقاد أن المقصود بالسيدة هنا بياتر يتشى ويرى بعضهم أنها العذراء ماريا 
يعبى سماء السماوات 8 .237 يوط 
بحرضه دانى على الكلام يذكره فى أشعاره 
هؤلاء ه, الملوطون2 والمقصود أنهم يسير ون وراء ظهور الماعة الأخرى ( جاعة مرتكى الزنا ) وف 
اتجاه مالف طا وأضفت ( فى سبيلها ) لإيضاح المعى 
هذه صورة صادقة مأخوذة من ملاحظة سكان الحيال حينا يآتون إلى المديئة لأول مرة » فتبدو على 
وجوههم علاتم الدهشة مثل رفع الحاجيين وفتح الفم وقال دانى (دطعتتصة) وهذا من صنعه 
تزول سريعاً دهشة أصحاب القلوب الكبيرة » وأشار دانتى فى « الوئمة » إلى هذا المعى 
2 تخ 3 

هو جويدو جويننزلى الذى تحدث إلى دانى أولا كما سبق فى بيت ١١‏ 
جوينتزل يبارك دافى الذى جاء لكى ينال التجربة والخيرة فيؤدى به ذلك إلى أن يعيش حياة 
صالحة و مموت على حال أفضل 
أى الذين يسير ون فى اتجاه مخالف لسير الشعراء الثلاثة وهؤلاء هم الملوطون 
يظهر أن دانى قد مزج هنا بين روايتين, أوردهما سيتونيوس أصلا عن تلقيب قيصر بالملكة . قى 
المرة الأول بممناسبة حياة الإباحة الى عاشها بعض الوقت فى شبابه فى بلاط نيقوميديوس ملك 
بيثينيا » وف المره الثانية حينا أقيم احتفال فى روما بمناسية انتصار قيصر فى بلاد الغال » وكان 
من المعتاد أن يعر بد الحند فى مثل تلك المناسبة وتطلق لمم الحرية للتعبير عما خالحهم من نشوة 
الظفر » ولكيلا يدخل الغر ور عل قلب القائد المنتصرء فتغنوا باسم قيصر على أنه ملكة بيثينيا 
ولم يأخذ دانى معلوماته عن سيتونيوس مباشرة » يل أخذها عن طريق أوجوتشوفى داييزا فى كتابه عن 
«الاشتقاقات الكبيرة» .وليس معى ذلك أندانى اعتقد بقيام علاقة جنسية شاذة بين نيقوميديوس 
وقيصر » لانه وضعقيصر فى اللمبوومقدمة الححم » مع بعض عظاء العالمينالقديموالوسيط» ولا يأس 
أن يتكلم دان هنا هذه الطريقة الحيالية 49 .0 كتعدوع د كلتل .لآ رقتتصماتب5 
يعى أنهم بندمهم وصياحهم يعجلون بتطهرهم 
ف الأساطير الر ومانية اليونانية أن هرمافروديتوس (كد16لمعطمهصع»ه25) ابن هرمس ( عطارد ) 
وأفر وديت ( فينوس ) ورث عن أبويه الال الفائق » فعشقته الهورية سالماتثى ى ينيو ع سلاميس 
بقرب هاليكارناسوس » وحاولت إغراءه بدون جدوى ء وأدى بها عشقها له إلى أن تحتضنه وهو 
يسبح عارياً فى الينبوع وتضرعت إلى الآطة أن يتحد جسمها بجسمه أبدأ » فاستجايت طا الآطة 
ارا عيفة اميد جمع يبن خصائص الذكر والأنثى . واتخذ دانى من هذه الأسطورة رمزاً لشبوة 
المسد وارتكاب الخطيئعة مع الحنس الآخر لا مع الحنس ذاته «المقصودٍ بهذا أن جوينتزلل 
ينتمى إلى هذه الماعة من مرتكى الزنا وأو رد أوثيديوس أسطورة هرمافر وديتوس 

وا كات 518 


٠٠ (‏ ) ولكن هؤلاء ارتكبوا الزنا ضار بين صفحاً عن القوانين والشرائع . 
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حواثى "؟ 
عبر دانى عن هذا المععى فى « الوليمة » 4 .1711 .11 .عصمك 
يقصد ياسيى الى ارتكبيت الخطيئة كالهيمة داخل البقرة الخشبية ء كا سبق فى بيى 4١‏ و 45 
هذا لآن الشسسن كانت ميل إلى الخزروب والوقت ضيق 
لا يعرف جونيتزلى أسماء رفاقه العديدين 
جويدو جويتتزل .سوام( ؟ الاءعنصنت 1360© ) من أسرة أيرنتشيى (تمتع سعط ) 
ف بولونيا ع طرد من وطنه مع غيره من الخبلين ى ١١0/4‏ ومات ف المتى » وهو من أهم شعراء 
إيطاليا قبل دانى » ومن شعراء مدرسة بولونيا» كا أنه يعد مؤسس مدرسة الشعر الفلورنسى الحديث »ع 
وامعان بشعرة الفاطق الرقيق. : 
يتطهر جو ينتزلى من خطيئة الزنا وقلت ( ساعبى الأخيرة ) مراعاة للأسلوب العرفٍ . 
هذه أسطورة هيبسيل (1نموم23) ملكة لمنوس الى أسرها القراصنة و باعوها إلى ليكو رجوس 
(مدوعده1) ملك نيميا الذى عهد إإيها بالعناية بطفله فات بلدغة أفعى فحكر علها بالموت » 
وفيا هى تسي رلعنفيذ حكم الإعدامفيها عرفها ابناها التوأمان من جاسون » واندفعا إليها يعانقاها وأنقذاها 
واستصدرا أمر العفو ءنها من ليكورجوس. وسبقت الإشارة إلى هذه الأسطورة وأوردها استاتيوس : 
91-05 .1111 مكض1 
720 .7/ا بطعط1' .5126 
أى هم دانى أن يفعل كا فعل الابنان مع أمهها ولكن ليس إلى الحد الذى يجعله يدخل الثار لعناق 
جوينزلى لأنه كان مخثى الاحتراق 
يعدن ذال شير وال يفده كاد و ]كاذ له 
تكلم كان ومعل لسائر شعراء مدرسة بولونيا ومدرسة الشعر الفلورنسى الحديث الذين يفضلهم 
دانى على نفسه » مثل جويتوف دار يتزو وتشيئو دا يستويا وجويدو كافالكانى . 
مكذا حدد دانى خصائص الشعر فى مدرسة فلورنسا 
هذا التفكر والتأمل والإستغراق دليل على الاحترام والإعزاز 
كان داتى راغبا فى عناق جويتتزلى ولكن حالت النيران دون ذلك 
كان دانتى يتغذى بالنظر إلى جوينتزْلى وهذا دليل على الاحترام والاجلال والمحبة . 
يعى أقسم ا لحويتيزل باستعداده لخدمته وق الأصل ورد لفظط (عمقصصع286) ويعبى 
التوكيد أو التوثيق . 
أى ما قاله له دانتى فى أبيات مه - .ب 
يعى أن أثر القسم أو العهد لا تزيله مياه مبر ليتى - نهر النسيان 
و .323232111 1 .2235521 :1950 .2357111 لووط 
أى ما فاث فى أبيات ‏ .و دهء١١‏ 
يعى أن شعره الرقيق سيجعل المداد الذى دون به مدادا عزيزاً ميناً . 
أى هجة فلورنسا أو تسكانا الى أصبحت هى اللغة الإيطالية . 
يشير إلى أرنو دانيل الشاعر البر وقسى - وسيأق ذكره يعد - واللغة الأم هنا هى لخة البروقنس . 
م يكتسب أرنو قصصاً ى الحب ولكن رما أراد دانتى أن يقول إنه فاق غيره منالشعراء والناثرين . 
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حواشى ٠١‏ وني 
شاعر لعوجس (©8ه50:ذءآ1) هو جيرو دى بورف (لتعصعهظ8 عل غأابددة2)) الشاعر الير وقسى 
الذى عاش فى أواخر القرن ١١‏ وأوائل القرن ١‏ 
ف الأصل ( يتجه الناس دوجوههم ) والمعيى واحد 
هكذا يعبر دانى عن ميل الناس إلى الأخذ بالشائعات بدون التثبت من الحقيقة ويقرب هذا 
جويتوى داريتزو (م2جع مهفل عصمغغتن2)) أحد شعراء مدرسة يولوثيا الواقعة بين مدرسة صقلية 
ومدرسية فلورنسا وسبيقكت الإشارة إأيه .50 27 .ع 12111 
يعى عرف الناس الحقيقية وفاقه غير ذيمادعد 
الدير يقصد به الفردوس . وسبق مثل هذا التعبير 70 2< .كنا 
المسيح هنا كرئيس الرهبان وأب للاعة الطو باويين ى الفردوس 
المقصود يسكان هذا العام أهل المطهر 
يبرجو جو يتوف دانى بأن يذ كر الحزه المناسب من صلاة الأحد أمام السيد المسيح 53 وردث 2 
الكتاب المقدس (متى :229:5 .) ء يعتى أنه ليس ىحاجة إلى تلاوة الفقرة القائلة (لا تدخلنا 
فى تجربة ) لأن الأرواح لا يمكها أن تخضم لتأثير الشيطان ولا تستطيع ارتكاب الخطيئة » 
وذلك لكى ينال النعمة الإلهية . وسبقت صلاة الأحد 1-25 .21 .عمط 
هذا تشبيه دقيق مأخوذ من ملاحظة حركة السمك فى الماء 5 
هذا ما فعله جويتوفٍ من قبل فى بيت ١١١‏ 
هذا تعبير رقيق يدل على التمرحاب والحفاوة بشخص عزيز 
يرد أرق زدا رَقيقاً وبيقول إنه لا يستطيع إخفاء شخصه عن دانى » ويتكل بلغة البر وقنس » 
وثيدو هذه الأبيات مبعجة رقيقة حركاتها الحفيفة 
أرنو دائيل ( اعنصدآا غاهصعءهةُ ) أحد شعراء الترو بادير البر وقنسيين ظهر شعره ى 
الفترة الواقعة بين ١١4٠١‏ و ١80٠١‏ وينتمى إلى أسرة ريبيراك النبيلة من منطقة بير يحورد -- ى 
مقاطعة دوردوفى الحالية - قضى بعضص الوقت فى بلاط ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا 
وكان يسميه ملك دور ونار ياريس حيث حضر تتويج فيليب أغسطس » وقصد إلى أسيانيا 
وربمازار إيطاليا وبقيت بعض أشعاره الى كتبها بأسلوب تقليدى يسوده الغموض .ولا يتفق 
المحدثون مع دانى ى تقييم شعره » ربما لضياعأغلبه » وقد أيد يتراركا دانىق تقديره لشعر أرزو : 
.12 .و©1 ,6 ,2 .11 .وماظ .عاد عدكآ1 
58-42 .117 رء«مصفة*0 مصمكك1' ععط 


لا يذكر أرنو سوى خطيثته وأمله فى بلوغ مراتب السعادة الطوباوية 
أى القوة الإطية الى تقوده إلى أعلى المطهر . 

يعى يسأل دانتى أن يصل من أجله ف الدنيا لكى يقدص زمن تطهره . 
هكذا كان أرنو حريصاً على التطهر فى النار المرقة . 
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ع5 
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1١) 5‏ 
الانشودة السابعة والعشر ون 


كانت الشمس 7 خذة فى الغروب حيها شع دانى ملاك العفة والطهارة حارس 
الإفريز السايع يتغنى عباركة الأنقياء القلب » وأفاد الشعراء الثلاثة بضرورة ورم 
منطقة من النار ء فتولى دانى الخوفاء فقال له قرجيليو إن هذه النار قل تعذبه 
ولكنها لن تقتله » وذ كدره ببعض الخاطر البى أنقذه مها من قبل » وقال إن النار 
0 تنزع منه شعرة واحدة ء» ودعاه أن يطرح محاوفه ويدخل النار آمناً ولكن 
دانى ظل واقفاً مضطرياً » فقال له فرجيليو إنه لم يعد بينه وبين بباتريتشى سوى 
هذه النار » فزال عن دانى االحوف وتعدم فرجيليو يتبعه دانى ومن ورائهما سار 
استاتيوس » وألحس دانى بشدة النار ء ولكن فرجيليو أخحذ حدثه عن بيائريتشى 
لك يشجعه ويساعده على الاحمال وسمع الشعراء الثلاثة الملاك حارس السلم الذى 
يؤدى إل الفردوس الأرضى يرتل بعض الآيات » فخرجوا بسماع صوته من النار + 
وصعد الثلاثة على بعض درجات السلم حيما غربت الشمس فنام كل همهم على 
إحدى درجاته » وف الليلا صار دانتى كالعنزة ى حراسة راعيين ء وأنخذه النوم 
يها كان يفكر وينظر إلى النجوم وقبيل فجر الأربعاء ( ١7‏ أبريل ١1٠٠١‏ ) رأى 
فى الحم لَيئسّة ( ليا ) تغنى قائلة إنها تصنع لنفسها إكليلا من الأزهارء وإن 
أختها راحيل حريصة على النظر فى مرآنها إلى عينيها الحمياتين وبطلوع النهار 
استيقظ الشعراء الثلاثة » وسارع دانتى إلى متابعة الصعود » وحداته قرجيلدو 
حديث الوداع ‏ دون أن يشعره بذلك - قائلاة إنه قاده حيّى هنا وإنه أصبح الآن 
بغير حاجة إليه بعد أن تطهرت نفسه » وسوف تأنى إليه بياتريتشى » وإن إرادته 


قد أصبيحت حرة نقية » ويذلك جعله سيد نفسه . 


1١ 


لل 


18 


؟ 


>38 


من 


١ 0‏ لا ماس هوم 
وكا ينها دسل الس أن أشي ]اميق ١١١‏ أراق ذه هنا كا 
بيها يقع مهر الإبرو تحت برج الميزان وهو فى أعلى سسملته ”© 
وحين تغلى أمواج الكنج عند الظهيرة) هكذا كانت الشمس ى 
مستقرها » وعندئذ أنحذ الهار يولى "2 » حيما تبدى لنا ملاك الله بوجهه 
الشف 0 
ووقف على الشاطئ خارج اللهب » وأنحذ يرتثل ” طوب للأنقياء القلب ! »7*) 
بصوت فاقت أنغامه كل" ما يصدر عن البق )٠١(‏ 
ولا اقرينا إليه قال لنا ‏ رلا يعكنكم الميق قلما أن الشوين_ الما رك 
بدون أن تحترقوا بالنار 2١١0‏ ؛ فاستدخلوها » 


4 


ع و 


5 


ولا تصموا آذانكم عماجل ته الحانك الحس 1065309 ولذاا أصعيت 
حينا ممعته ‏ كن يلت به فى القبر وهو على قيد اللحياة (؟1١)‏ 

فانحنيت إلى الأمام بيدين مضمومتين إلى صدرى 4١”‏ » ونظرت إلى اللهب 1١!‏ , 
وفقلت فق ضون حسمة: أجنا د بشر » كنت قد رأيتهم من قبلى حعرقون 
2 ل" 

واتتجه نحوى دليلاى الأمينان!"١2؛‏ وقال لى قرجيليو «ربما ينال منلك 
العذاب هاهنا يا بسنى ٠‏ ولكنه لن يبلغ اعد الور اا 

ألا فاستذكر ء» ألا فلتعذكر! «05) إذا كنت قد قدتك على ظهر جير يوى 
فى سلام 2١7‏ » اذا أنا صانع بك الآن وحن أقرب إلى رحاب الله7١"2‏ ؟ 
فسلتك وائقآً كل" الثقة بأنك إذا بقيت فى بطن هذه النار١""‏ ألف سنة 
كاملة » فلن يمكها أن تنزع إحدى شعراتك7؟") 

13ذا كنت تعتقد أى نوع الجدعك د فلتقربه هيا و اتعي خن: القت 
من صحة قولى -- واضعاً يديك على طرف ثويك4*7") 

والآن فلنتدع عنك ‏ فتلتدع عنك كل مخافة 2 ولْتتّجه هنا ؛ 
وَلتأت ٠‏ ولتدخل مطمئنًا ! » ولكنى ظللت واقفاً على الرغم مما حفزف 
(ه؟) 
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إليه ضميرى 
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ولا رآنى ما زلت واقفاً صلباً بدون حراك وقد تولاانى بعض الاضطراب» 
قال شك ) _ الان 5 8 أنه لم بعك تلك ون بيائر يتثشى سوى 
هذا |الحدار (55) ع 
وكا على ١‏ سم تسب فتح بيراموس تكرش 4 ونظر 5 00 » وهو لود باخخحر اتقافهة 
حيها د عاو الحو خيرة الدم'""2)؛ ل 
مكنا تحر لت ملكت إل "اللين كات واتدييث إلى دليلى الحكم » وأنا 
أسهع رنين ذلك الاسم الذى لا يغيب عن ذاتكرن و53 
وعندئذ هر رأسه قائلا «ما هذا ! أنبغى البقاء فى هذا الخانب (') 9 يع 
م ابتدم ٠‏ كما يفعل مسن" يسترضى طفئلا يتفاحة 2 )6١‏ 
م سبقى إلى ورود النار 4 ودعا استاتيوس أن 5 قَْ ال 4 وكان قل 
باعد بيننا من قبل فى الطريق الطويل” ") 
وحيهما ضرت داخل النار 3 0 لو كنت قل ألقيت بنفسى فى زجاجر 
يغل حبى أبترد » إذ كان الحريق هناك فوق كل قياس (4") 
ولكى يسسرىعنى أبى الحبيب » ظل” فى مسيره لا يحداثى إلا عن بيات يتشى » 
وقال لى « يبدو لى أنى أرى عينيها ماثلتين الآن0*" » .ر 

نا على هداى صوت كان يرتكل فى الخانب الأخحر 5" ؛ ونحن الذين 
لم ننتبه لغير نبراته ‏ نخحرجنا هناك سحيث تبدأ مدارج الصعود”"") 
« تعالوا يا مسار كى أبى 77" »ء رت هذه الكلمات داخل نور كان يتألق 
هناك » فبورنى حبى عجزت عيناى عن النظر إليه”*") 
وأضاف «إن الشمس 1آنخذة” فى المغيب » وها هو الليل مقبل” 
فلا تتوققوا » يل سارعوا الخطى قبل أن يخ م الظلام على المغرب (”2)4 ) 
ار الطريق ا خلال الصخر 0 تانيج 11 ييه عند هأ 
بقرال ب أفيعة "العميين الى كانت قن أدادت» الربوال 607 
وما إن عاخنا الصعود على درجات قليلة ' اج بصو الحيعينا يد آنا 
وحكماى 14447 أن الشمس من ورائنا ف غريت » بظلنى الذى توارى 
عن الانظظار (46) 
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ماما وبي د مم١١‏ برعم 
وقبل أن يتخذ الآفق لوناً واحداً فى حميع أنحائه الموامية » ويرخى الليل 
سدولة على كل ارجات 250 بد 
جعل كل” منا لنفسيه فراشاً من إحدى درجات السلم 0 حرمتنا 
طبيعة” ابل من قدرتنا ولذ"تنا فى أن نمضى صعد] 480 
وهما دة 1 تقف العنزات هادئة” وهى تجير العشب » وقد كانت سريعة” الحرى 
نشيطة” عل الروافت قبل أن 5 
وتربض ق الظل سا كنة” حين تتود همج الشمس ٠‏ ويحرسها راعيها مرتكراً على 
عصاه » ودرعاها وهو إلمبا مسعتك ١”‏ به 
وكراعى البقر الذى يبيت فى العراء » ويقضى الليل هادئاً بإزاء قطيعه » 
ويرقبه حجى ) يشت شمله فر 310 ِ 
هكذا أصبحنا عندئذ ثلاثتنا حميعاً أنا كالعنزة("*)ءوهما كالراعيين (295, 
وقد أطبقت علينا فى كلا ابلخانيين شاهق” الصخرات (4*) 
واستطعنا أن نتبين هناك قليلاة مما كان تحوالينا بالخارج”** ؛ ولكبى يذلاك 
القليل رأيت النجوم أوضح وأكبر مما اعتادت أن تكون عليه (5*) 
وبيها كنت أتأملها وأمعن النظر فيها - غلببى النوم””* ؛ النوم الذى يتوات 
إنباقه عن الحوادث قبل وقوعها'*” . 
وأعتقد أنه ساعة أن أرسلت كيتريا أشعبها لأول وهلة من المشرق إلى 
اليل 155907اي كيتيا الى كيدو ممتفرة” كان الحيكة 71 
تراءعى لى فى الم أفى أنظر صرية ن سحل لع يه » تسير ى روضة 
وتقطف من أزهارها ١١‏ اي وَأحكلت ترم قائلة 
8 فليعلم كل من يسأل عن اسعى أنى لتيلعة <"25 وأنى أسير جائلة بيدى 
الحميلتين فها حوالى” » » لكى أصنع الفصين لان الزهر (58) 
ولكى أب بع أعام مرآقى (4")ء فإنبى هاهنا أتزين 2690 ؛ ولكن" راحيل شقيقى 
لاا تفازق مرآنا أبدآ + حيث تجلس قبالها ظيلة النبار 0150 , 
وإنها بالنظر إلى عينيها الحميلتين ولوعة”2077. ؟ولعى بأن أزين نفسى 
بيدى ؛ وهى ترضى بالنظر أما أنا فبالعمل20 » 
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يض ١*5 - ٠١8‏ 
وبظهور الضوء الذى يبزغ على الم.افرين قبيل الفجر 2١5”‏ » فتبهج نفوسهم 
كلما اقير بوا ا لي فى طريق عودهم إليها” 2 
انحسر الآن الظلام ى كل جانب © وبذهابه زال عى الكرى ؛ وعندئذر 
عت فرأأيت أستا ذى العظيمين ل سبقالى إلى الهوض ” 3 
«وسستغنى اليوم من -جوعلك - تلك الفاكهة الشهية» الى يبذل البشر الفانى 
عنايتهم فى البحث عها » بين الكثير من أفرع الأشجار7"" ) 
وجه إلى" فرجيليو هذه الكلمات ؛ وما من جزاء عاداطا أبداً فما بعثتسه قى 
نفسبى من أمارات الس.عادة والببحجة750) ْ 
هكذا تواردت على" رغبة' فوق رغبة دفعتدبى كلها إلى الصعود!؟"2 » حبى 
أحسست عند كل" خطوة نمو أرياشى إلى الطيران7*") 
وحينا اجتزنا من تحتنا كل" مراحل السسلم » وأصببحنا فوق أعلى دررجاته 270 
د أجبى بعينية فرسجيل و (7) « 
وقان- 12 لقف رايت وى "النان اللو 35 والنان الكزلية لكاااان يوقت إلى 
موضع لا أتبين فيه بنفسبى بعد شيئا!:4) 
لقد أتيت بك إلى هنا حذق وننى » ولتتخنان” الآن من برجتلك دليلة” 
لك 4١١‏ : فإنلك الآن تخارج الطرق المنحدرة وبعيد” عن المسالاك الضيقة 857 . 
ولتنظر إلى الشمس الى تشع على جبينك 7" ؛ ولتشهد الأعشاب 
الصغيرة والأزاهير والشجيرات » الى تشترتها بذاتها هذه الأرض 447 
وعكبك الكلوس أوالشيريين الاره 21553 إلى أناعاماق العزنان امعان 
وما مسشرقتان بالنعم - واللتان حسماستانى ببكائهما على الخجىء إلياك2*57 , 
ولاتنتظرن مبى مزيداً من الكلام أو الإشارة "15 ؛ فإن إرادتك الآن حرة” 
مستقيمة” خالصة” 7" ؛ وستقع فى الخطأ إذا عملت يغير إلهامها!85) 
لاقن أ جف مل قفا تت كم 
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اهم 
حواشى الأنشودة السابعة والعشرين 


١ (‏ ) هذه تابعة لسابقتها وتسمى أنشودة ليثة ( ليا ) 

( ؟ ) أضفت ( الشمس ) للإيضاح 

( * ) يعنى فى أورشلم . والمقصود أن الساعة كانت هناك السادسة صباحاً 

( + ) الصانع وهو الله الذى أرق بدمه ف + شخص السيد المسيح ما فى عقيدة المسيحيين . 

) 0 ( نهر الإبرو (0*ط8) فى أجيانا رمز لخحدود العالم المسكون فق المغرب عند أهل العصر ا 
على مسافة .4 درجة غرف أو شليم فى اتجاه برج الميزان. والمقصود أنه نه حيما تكون الساعة فى أو رشلم 
السادسة مدراكا يكون نصف ألليل فى أسيانيا 3 أبريل لمء م١‏ 

١ (‏ ) أى أن الشمس كانت ى سمت الرأس فى نفس الوقت عند هر الكنج (عهصدة) فى اطند 
ولذلك تغلى أمواجه بفعل الحرارة الشديدة والكنج هو الحد الشرق للعالم المسكونٍ عند أهل العصر 
ويقع على مسافة 4٠‏ درجة شراق أو رشليم والمقضود أله جما تكوث الساعة ىق أو رشليم السادسة 
ضباها يكوة الظير قا ماق الميد 

(؟07) -0 ف آله كنا تكون الساعة السادننة صيانها! فى أو رشليم فى نصف الكرة الشمالى تصبح السادسة 

فى المظهر ىق تنصف الكرة ة الحنونى . وهذه هى الطر يقّة الى حدد مها دانى الوقّت 

( م ) هذا هو ملاك العفة والطهارة حارس الإفريز السايع . 

) 8 ( هذا مقتبس من « الكتاب المقدس » 

)٠١ (‏ كان الملاك يرتل بصوت عذب لا يجاريه فيه إنسان من حيث الوضوح والحرارة والقوة واليوية . 

)1١10(‏ يعبى لابد من عبور هذه الئار للتطهر من الحطايا ولتابعة الصعود يعد ذلك 

(؟1١)‏ دعا الملاك الشعراء الثلائة إلى دخول النار وكان هناك ملاك آخر يرتل كا سيأق بعد فى أبيات 
وه - 50 . وقد أجريت بعض التقدم والتأخير فى هاتين الثلاثيتين مراعاة للأسلوب العربى 


62 خشندتدكنا 


)١١(‏ المقصود أن دانى قد تولاه رعب شديد . وأضفت ( على قيد الحياة ) للإيضاح 
)١4 (‏ أى أن داتى انحى صوب النار بيدين مضمومتين 
)١٠١ (‏ كان دانى ينظر إلى النار نظر الحائف المرتعد من االحطر المحدق » وبحاول أن يسسرجع شجاعته . 
)١(‏ يعى تصور دانى الأشخاص الذين حكم علييم يالموت حرقا فى الدنيا 
الخ :196.1 1109 .5021162 .كصم1آ 
ومع دانى ف هذه الأبيات الثلاثة بين اللركة المادية والحيال للتعبير عن االحوف وهى فى الأصل 
من أجمل أبيات الكوميديا 
( 107 ) الدليلان أو الرفيقان هما استاتيوس وقرجيليو 
)١8(‏ تحاول فرجيليو أن يزيل مخاوف دانتى «هذه نار تطهر ولا تقعل 
١5 (‏ ) يعبى يذ كره بالمرات الكثيرة البّى خلصه فيها من الأخطار فق أثناء زيارة بم 
)+٠ (‏ سيق أن حمل فرجيليو داتىعل ظهر جير يوق . و7 .265/11 اكصآ 
(051) أى سكون أعبل عليه لآن تخليية فخ الخطر وهو اقرب إلى أنه 
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حوائى 7 


يقصد بقوله بطن النار الموضع الذى تشتعل فيه على أشدها 
وتوجد صورة للمعذبين فى النئار من عمل أندريا دا بولونيا من النصف الثافى للقرن ١4‏ 
وهى فى كئيسة سان فرنتشسكو فى أسيسى 
يبين #رجيليو لدانى أن لا توف عليه من هذه النار ويشبه ماو رد عن عدم نزع الشعر ما جاء 
فى «!!؟تاب المقدس » 7 9005 << 1 0:10 9465 >< 27095 
و يشبه هذا يعض ما و رد فى تراث الإسلام من حيث النجاة من أثر النيران 
القرآن الأنبياء لمك و 9">" 
حمل فرجيليودانتى على أن يتأ كد بنفسه بوضع يديه على طرف ثوبه وإدخالهماً فى النار وسيرى أنه 
لا حرق . 
على رغم محاولة فرجيليو إزالة مخاوف دانى بكلامه العطوف و إرشاده وتذ كيره بالمواقف السابقة 
الى أنقذه فيها من الأخطار فإنه ظل متر دداً خائفاً أمام النار » وإن حفزه عقله على طاعة 
ما طلبه إليه قُرجيليو 
استعان فرجيليو بذ كر بياتر يتثى للتغلب على مخاوف دانى وسبق مثل هذا الموقف 
49 .171 .عقعتط 

بيراموس (كدسدوءلاط) ويسى (عطوفط1) عاشقان بابليان تحابا غلى رغم اعتراض أسرتهما واتفقا على 
اهرب معاً وتواعدا على اللقاء عند شجرة توت » وجاءت ثسى أولا” واضطرت للاختباء عند ظهور 
لبؤة » ووصل بيراموس ووجد وشاحها ملطخاً بالدم فظن أنها ماتت فطعن نفسه » وعادت تُسبى 
فوجدته جود بأنفاسه الأخيرة » فصاحت به ذاكرة أسمها ففتح عيئيه 5 أغلقيها إل الأيد 
فقتلت ثسى نفسها ٠»‏ وتحولت مار التوت بدمهما من اللون الأبيض إلى اللون الأ-مر وأورد 
مين اسطو ريا .55-166 .117 اخء41 .0 
عند ذكر بياتر يتشى أطاع دانى ما طلبه إليه فرجيليو 
استتخدم دانى فعل (©2هزلاهمصمج:2) بمعى ظهور النبت وانبثاقه والمقصود حضور أسم 
بياتر يتشى فى ذهنه أبدا 
هز قرجيليو رأسه يعد أن تغلب على خوف دانى بذ كر اسم بياتر يتشثى 
أى كان دانى كالطفل الذى تحمله أمه على فعل ما تر يده يتقديم تفاحة إليه 
دخل فرجيليو النار أولو” وطلب إلى استاسيوس أن يكون وراء دانى» للزيادة ى طمأ نيئته ولكى 
منعه من التراجع إذا حاول ذلك 
كان استاتيوس يسير قبل الآن وراء فرجيليو وأمام دانى و بذلك فصل بيهما 

1-2 .2271 115-116 ,8-9 .22207 119- .5022110 7-8 .222111 :127 .22211 عبط 
يعى كانت النار شديدة الاحتراق حتى بدا بالنسية طا الدخول فى زجاج يغل شيئاً منعشاً 
ظل فرجيليو يذ كر بياتريتثى لدانى لكى يشجمه على احمال نيران المطهر ويذكر له عينيها لكى 
#بى صو ربها ى ذهنه 
هذا صوت الملاك حارس الس المؤدى إلى الفردوس الأرضى » و بسماعه أتجحه الشعراء الثلاثة للخروج 
من النار » ولقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى بيت ١1١‏ 
أى الصعود إلى الفردوس الأرضى . 
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حواشى ٠7‏ ؟ وححاين 

1/120. 27. 4 

أشعهذا الملاك نور لم يقوداتى عل النظر إليه . وم يقل داتى إن هذا ملاك بل اكتى بالتعبير عنه 

هذا النور الباهر » ولم بمح منه هذا الملاك علامة آخر المعاصى بل محتها النار المتاججة 

أستحيهم الملاك على الإسراع فى الصعود قبل حلول الظلام 

كان الطزيى خفورا فى الصكر وشعنها "عن الفزيه إل العررق 

يعى سار دانى وظلهره إل أشعة الخيين الى أوشكت على المغيب 

أى صعدوا درحات قليلة: من السلم ِ 

يحى قرجيليو واستاتيوس . 

أى اختى ظل داتى على الصخر وهذا معناه اختفاء الشمس و راء الآفق . 

يعى قبل أن نحل ظلام الليل تماما و يجعل المكان كله فى مظهر أو لون واحد ويرى يعض الشراح 

أن بيت 7١‏ ربما يكون ( وقبل أن يعمل الليل حسما بمليه عليه طبعه أو هواه ) 

اتخذ كل .هم موضعاً لنومه على إحدى درجات السل » والصورة مأخوذة من الحياة الواقعة . 

دقذى قائون المطهر يعدم السير ليلا » كما سبق 55-7 ه4 .1711 .عصبط 

هذه صورة أخريق ماخر من الحياة الواقعة. و يشبه هذا ما و رده فرجيليو : .10 .117 .ج001 .م1711 

لا تغفل عيبن الراعى عن ملااحظة قطيعة وهو معد إلى عصاه 

ويوجد حفر بارز للماشية والرعاة فى كاتدرائية أر يتزو و يرجع إلى القرن + ١‏ 

هذه تفصيلات أهرئ مأغوذة من احياة الرعاة 

جعل دانتى نفسه هنا كالعئزة الى تأ كل وتنام . 

الراعيان هما فرجيليو واستاتيوس 

هذا لأن الطريق - كنا أراده دانى ‏ كان معدا داخل الصخر 

هذا بسبب ارتفاع الصخر الذى جعل الرؤية غير سهلة 

ذلك مسدب ذمهاء اطواء قَ هذا الموضع ا مرتفع 3 وهذا «مستمدك من خيرة دانى بالمناطق الحبلية ق 

بعض أنحاء إيطاليا وبلى هذا فقد انتهى النهار الثالث لدانى فى المطهر » وأصبح الشعراء الثلاثة 

عند مهاية المطهر الحقيق 

تعب دانى من المجهود فنام وهو يفكر وينظر إلى النجوم 

أى النوم الذى ل فيه الإنسان قبيل الهار بما سيحدث » وسيق هذا المعى .2222571 ص1 
122.2-16-18 اعتبظ 

كيتريا (دعدعطر0) اسم يرهز لكوكب الزهرة (وستتصعل؟) وهو أسم لحزيرة واقعة على مقر بة 

من رأس لا كونيا جنوفٍ اليونان وتقول الأسطورة إن الكوكب خرج من موضع قريب مهما إلى 

المياة6 وكانت اازهرة عندئذ فى برج الموت ومن بعدها الشمس فى برج الحمل . والمقصود أن الزمن 

كان قبيل الفجر ديمما تصدق الأحلام وتكز حياث فرجيليو عن كيير يا قَّ 7 من موضمع 

.ععه :800 .ا و1128 ./آا1 :657 ,257 .1 .صنق .م1711 

وتتكرر الإشارة إلى اأزهرة مبذأ ال معيى .19 .1 تعبط 

.4 1495-1 .11 .و25 
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حواشثى ١07‏ 
هذه هى ليئة ( ليا ) 
ليئكة (1.625) ابنة لابان الكبرى وزوجة يعقوب الأولى » وكانت ضعيفة البصر » وهى رمز 
الضاة القعالة .. ورف 5 كرشاءق :و الكتاي لفاس 0 16 .267217 لمعك 
تجمع ليئة ! كليل الزهر وهى جديرة به يفضل أعمالها الصا حة 
المراة هنا رمق لله 
تزين ليئة نفسها بالعمل الصالح لكى تصبح سعيدة قى حضرة الله » وهى رمز للحياة الفعالة 
راحيل (اء#طعد2) أخت ليثة وزوجة يعقوب الثانية وامتازت يجاها » وهى تفكر فى الله داتماً 
وهى رمز لحياة التأمل وسبق ذكرها فى الححيم ومكانها فى الفردوس 2 .60 .197 :102 .11 م1 
2ع 4085© <٠‏ را 

وقد صنع ميكلأنجاو تمثالا لليئة رمز حياة العمل وتمثالا لراحيل رمز حياة التأمل إلى جانى تمثال 
موسى الغاضب على شعبه » ف الضر يح الذى أقامه للبابا يوليوس الثاف ( 1١681‏ ب ١٠١١5‏ 
وهو كائن ىق كئيسة سان بيكر و إن فتكولي فى رمما 
بعى آنا حر يفنة عل أن قرى تفهيا متيكية عل الاحرلال عيهيا لكين ومع أن ذانى ورم 
بلعة و راحيل إلى حياة الفعالة وحياة التأمل إلا أنه يضعهما ف الصورة والحركة وضع الإنسان الحى 
الممجسم 
عبر توماس الأ كويى عن هذا المعى 

.4 ,2 .01511 :2 .خ0122211) .11 .11 .امعط]1' .ص5 .نعف :ل 
هذا هو فجر الأربعاء ١*‏ أبريل ١١٠١‏ 
هذا تعبير عن حتين المسافر أو الحاج إلى وطنه وسيق أن عبر دانتى عن حنين المسافر بطريقة 
أخرئ 1-6 .17111 ممم 
استيقظ الشعراء الثلاثة بعد قضاتهم الليل على دررجات الم 


أ أت دانى سينع اليوم بالسعادة الدنيوية ببلوغه الفردوس الأرضى و«المقصودٍ ببحث البشر 
بين أفرع الأشجار الكثيرة هو حرصهم على سلوك السبل التلفة » بالدراسة والعقل والتوبة والتطهر » 
الى تؤدى بهم إلى السعادة والسلام » و يرمز دانتى لذلك بالفاكهة أو التفاح 

هكذا أحس دانى بالسعادة الى يوشك أن يبلغها 

يعى أعلى جبل المطهر 

أصبح دانى بتخلصه من الخطايا خفيفاً كأنه على وشك الطيرآان 

أى بلغوا مدخل الفردوس الأرضى . 

هذه هى نظرات الوداع بين الآستاذ والمريد وبين الشاعر والشاعر و دين روحين متحابين قطعا معاً 
طريقاً طويلا مفعماً بالمشاهد الختلفة » ويحاطاً بالمواقف المتنوعة ومليئاً بالصور والألوان والحركات 
الصادقة » و يسوده عذاب الآنمين الأبدى ف الححيم وعذاب الآنمين التائبين المكفرين ف المطهر 
الذين يأملون يوماً أن يصبحوا فى زمرة السعداء وأى عالم هذا كله الذى عيره الشاعران معا وقد 
سادهما الإنسجام والمحبة والرغبة فى المعرفة تارة والتغلب على المصاعب والأخطار تارة أخرى ! 
يدى بالنار الزمئية نار المطهر الى هى عذاب مؤقث . 


أى نار الححم 


حواشى 7 ؟ هه 


(68) المقصودٍ أن قرجيليو قاد دانتى فى هذا الحزء من رحلته حيث يصلح العقل هادياً ومرشداً » وسبق 
أن وعده يذلك 112-11 .1 .اكصآ1 
)8١(‏ يععى ستكون الببجة الى يشعر بها دانى الآن دليلا له لكى يتابع سيره . 
( *8) أى سيكون سبلا” خاليا من الأخطار بعد تطهر داتى من الخطايا 
(*م) كان الصبح قد أقبل وظهرت الشمس » رمز اللهء وأصبح دانتى جديرً! برؤيته بعد أن زالت 
ملذداك. اللظا وبااي سه 
( 84) يعىالىتنبت بدون بذورو بدون عم لالإنسان . ويشبه هذا ماأورده أوثيديوس و«الكتاب المقدس» : 
06 2ك زف 
لو .11 بصعي 
)٠ (‏ أى إلى أن تأ بياتريتشى يستطيع دانى أن بجلس بين الأزهار لكى يفكر أو يسير بيها متأملا” 
(85) يعى بياتريتشى الى سبق أن حملت فرجيليو وهى تبكى على الذهاب لإنقاذ دانتى من الوحوش 
الثلاثة 116-17 .11 لقص1 
(/هم) سيظل فرجيليو مع دانى حى تظهر بياتريتشى ف الأنشودة الثلاثين » ولكنه سيبى صامتا ويكف 
عن أن يكون دليله بعد أداء مهمته 
80م) يعى أن إرادة دانى تحر رت من الرغيات الا نمة وتطهرت من أدران الخطايا وق هذا إشارة إلى 
ما سبق .1 مقط 
(م) أى من الصواب أن يعمل بوحى إرادته الطاهرة الحائصة من الآثام 
)0 2 بلعى كان كرجيلو قد جعل دانى سيد نفسه معاونته فى التخلص من الخطايا 5 والتتو يج رمر السلطة 
الزمنية والتكليل رمز السلطة الروحية و يطبق فرجيليو الناحيتين معا على دانى كفرد - وكرمز 
للبشر - وف هذا إشارة إلى أثرهما معا فى صلاح الفرد وامجتمع الإنساف وعلى هذا النحو يجى 
فرسلين صديقه. كأسعاذ ومعل وأب ومرشد لدانى يغد أن قاده خبلال المصاعب والأخطار » 
كفن افو عليه وشرح له ما غمض عليه وأزال عنه ال خاوف ورفع روحه المعنوية » وحرره من 
المعاصى . وكلام فرجيليو موجز دقيق مؤيّر وهذه هى الحرية الى يسعى دانى إلى أن يناطا البشر . 
وقتهة1أخازة إلى ها اووده توماسن: ال كوين بي .1/7 لامعط1 .11 .1 .معدت .وخغل 
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١0 3‏ 
الانشودة الثامنة والعشر ون 


سار دانتى وئيداً فى الفردوس الأرضى » وأحس فوق جبينه بالنسم العليل الذى 
كان بميل بأفرع الأشجار بدون أن يزعج صغار الطير على أغصائما » وكان صوت 
الهواء ترجيعاً لشدو الأطيار » وكانت تلاك الصورة شبيرة بغابة الصنوير الواقعة على 
شاطئ كياسى بقرب راقنا وتوغتل دانتى فى الغابة المقدسة ورأى جدول ليى وقد 
مالت مياهه الصافية بالأعشاب النابتة على ضفتيه وشهد دانبى فى الناحية الأخرى 
من الحدول أرضاً نضرة مزدهرة » فى وسطها سيدة جميلة تغبى وتقطف شيئاً من 
الأزهار الى زينت كل طريقها » فسأها أن تقترب منه فى الناحية المقابلة من 
الحدول . لكى «تمكن من سماع ترتيلها فسارت السيدة الحميلة ‏ ماتيلدا ‏ 
كأنها ترقص فوق الأزهار » وأسبلت عينيها الخفرتين » فسمع دانى شدوها العذب » 
ثم جعلت من رفع عينيها هدبة” له » وأخيذت تبتسم وهى تجمع مزيداً من الأزهار 
وقالت ماتيلدا للشعراء الثلاثة إنهم جدد فى هذا المكان » وإنها مستعدة لإيضاح كل 
ما غمض عليبم قالت إن الله منح هذا المكان لإقامة الإنسان » ولكنه بالخطيئة 
حول سعادته إلى يكاء وعذاب وقالت إن جبل المطهر - بعد باب المطهر 
الحقيى - يزداد علوًا صوب السماء حتى يصبح غير خاضع لؤثرات الأخرة فى 
الدنيا » ولكن دوران السماء يحدث مثل هذا المواء فى أعلى المطهر » وبذاك توزع 
فى أرجائه بذور النبات » فتمتلى* بفاكهة لا نظير لا فى الأرض وقالت ماتيادا 
إن الماء ينيع هنا بإرادة الله ويصب فى مر ليبى الذى بحو الخطايا » وق مر 
إينووى الذى يذكدر الإنسان يأفعال الخير » وتفوق ماؤه كل ملذاق » وإن الشعراء 
القدامى قل اتغنوا هذا الموضج وهر ف جبل بارناسوس » وإن الفردوس الأرضى 
هو الربيع الدائم واتجه داننى إلى قرجيليو واستاتيوس ووبجد أنمما يبتسمان علامة 
الرضا » ثم التفت إلى ماتيلدا 


1١ 


1١75 


1ل 


57 


م57 


5 


55 


١ 8‏ عاونس بمب 


حينًا تاقت نفسبى 27 لآن أستكشف عما بداخل الغابة الإلحية الكثيفة 
اليانعة("2 » مما حوطا ء والى للطفت لعيى أنوار النهار الخديد(؟») ‏ 


: و 5 5 5 ع - 0.8 9 
غادرت الشاطئ””) بدون أن أنتظر مزيدا0') » وسرت فى المرج وثيدا 
وئيداً؛") » على الأرض الى بعشت شذاها فى كل" جانب (4) 

اه 


هواء” عليل” لا تتبد”ل طيعته أبدآ )*0‏ أخذ يلمس جبرى بما لا 
عن لمسة الأنسام الرقيقة ؛ 
وبه مالت كل الأفرع المهتزة المستجيبة(١)ء‏ شطر الناحية البى يسلقى 
فيها الخبل المبارك بأولى ظلاله7١01)‏ ؛ 
ولكها لم تسحد عن وضعها المستقم » بما ييجعل صغار الطير فوق أطرافها تكف 
عن ممارسة كل" فنوبها!؟١)؛‏ 
بل رحبت متغردة” بأولى أنسامالصباح » وقد علها الببجة بين أوراق الأشجار» 
الى كان حفيفها ترجيعاً لأغانيها 2١1"!‏ ؛ 
وكان ذلك أشبه بالحفيف الذى يتجاوب من غصن ‏ لاخر فى أحراج 
الصنوبر”؟'2 عند شاطئ كياسى 9" » حيما يطلق إيواوس رياح السيروكو 
من محبسها"؟١)‏ 
وعذدئذ كانت خخطواق البطيئة قد حملتبى بعيداً إلى أعماق الغابة العتيقة 2210 
حى لم أعد أتبين موضع ورودى إليها ؛ 
وانظؤه» خا فك ال ححدول تون نابعت اشير 0ه واما: إن الساق 
بأمواجه الخفيفة ها نحت على ضفتيه من اللأعشاب 
وإن كل ما قى هذا الخانب منالمياه الصافية الرائقة47١2)»‏ لتبدو محتوية” 
على بعض الرواسب ٠»‏ يجانب تلك الى لا تخى بين طيانها شيئا('" ؛' 
على رغم أنها تجرى سوداء اللون داكنة تحت الظلال الأبديّة » الى 
لا تدع ش.. .آ تضيىء ولا قمراً ينير هناك أبد؟ "١١‏ 
وبقدى وقفت »وبعيى تجاوزت الخدول» لكى أتطلع إلى الألوان الزاخرة 
من أغصان الربيع المزدهرة النضرة!؟؟) 
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8 حم نا 
وكا يظهر شبىء بغتة”» ويصرف الرائى عن التفكدر فى كل ما سواه - بما 
تقيره ف النفسن مخ أماراة العدن (157اينن 
هكذا بدت لى هناك سيدة”47؟) » أخحذت تسير وحيدة » ومضضت ترم ء 
وتقطف زهراً من بين الأزاهير الى زينت طريقها كله(*") 
فقلت لحا «آهء أينها السيدة ابلحميلة ‏ الى تصطلين بأشعة الحرة 1260 
إذا كان لى أن أصداق ملامح الوجه الى هى فى العادة خير شاهد 
على ما يستقرّ ى شغاف القلب 2“2‏ فلعلته يروقاك أن تتقدى نحو هذا 
الحدول » حتى يمكنى أن أتبين شد وك العذب87") 
وإنك لتجعليتى أذكر أين وكيف كانت بيروسربينا(؟") » حين فقدتها 
أمها وفقدت هى أزهار الربيع ' *") ( 
وكا تستدير سيدة” ترقص » وقد لصقت بالأرض عقبيها وضمتهما بعضبما 
إلى بعض » وهى لا تكاد تضع قدما أمام الاعف اكاب 
هكذا اتجهت نحوى فوق الأزاهير الحمراء وفوق الصفراء("» » وكانت 
فى .ذلك أشبه بعذراء تسيل عينيها اللثين سادهها الللفدر 2*0 ؛ 
واستجابت لرجاتى ياقترابها ممى 
من المعالى السامية(4؟) 


4 حبى 2 سوعى للها العذدب وما احتوأه 


وحينا أصبحت حيث كانت الأعشاب قد ابتلشت بأمواج النهر اميل 
جعلت من رفع عينيها هبة” لى(*”) 

ولا أعتقد أن نوراً تألق بمثل هذا الوهج تحت حاجى فينوس » عندما جرحها 
ايها على غير ما اعتاد أن يفعل 5" . 

وأيدت تبتسم وهى واقفة" على الغافة الكترى 57١‏ ع :ؤوودييا عتاولك غنيدا 
مرت الكلوآن 2240 الى انيتا الأرون العاهقة "ا ميدون أن تحرس دواري 4 
وبثلاثخطوات باعد بيننا الهر(؟» ؛ ولكن الدردنيل ‏ هناك حيث عبره 
000" والذى لا يزال عقية” أمام اك القير ريغا ب 

لم ينل من لياندر 14479 موجه المضطرب بين سس وس وأملتوف خا كريها 
أشد غما :الةرهى هذا البر دزة ل شق مباهة عندك ل 44 


كا 


ذث, 


كله 


24 


4١ 


4 


3 


١ 


ل 


18 5لا ب ١٠١‏ ه4ه؟ 
ويدات ١‏ إنكم هنا غرياء(*؟)ء ورعا لآنى أبتسم ققى هذا المكان الذى 
اختير عشا ال « 

فإن يعض الشك يثير. ف نفوسكم اعارا العسجب (47) ؟ ولكن مزمور 
” إنك فرحتى “ (*24 يبعث النور الذى من شأنه أن يقشع عنكم ضباب 
العمل (45) 

وأنت أيها السائر إلى الأمام”'*2 » ويامن” وجهت إلى" ستؤالك ٠‏ تكلم إذا 
شئت أن تسمعمى مزيداً ؟؛ إذ أنى أتيت مستعدة” لإجابة كل سؤال 
اال ال ” 

فقلت لما «إن المياه ("*)وصوت الغاية2*50)» يدحضان فق نفسبى ما بلغته 
أخيراً من الاعتقاد ى شأن مسألة سععتها معارضة” لهذا القول(** م 

عندثئذ ألجابت «سأخيرك كيف يتأق ما حملك على العجب » وسأبداد 


تت 


الضباب” النى يغشى 0 
إن الخير الأسمى 7" الذى يبسهج بذاته فحسبي2277» قد خخلق الإنسان 
مهدأ لغعل الخير 2*4 ء وماحه هذا المكان كضمان للسلام الأبدى050) 
ويارتكابه الخطيئة م دليث هنا إلا قلملك(١٠)‏ 4 و مخطيئته استحالت البسحة 


البريئة” واللهو البورج بكاء وعذاباً 


و 


ولكيلا ينال الإفسان الغمر أبد661) ء بالعواصف الى تثيرها فى أسفل أخرة” 
الماء واليابس 45 

الصاعدة فى إثر الخرارة بقدر استطاعتها5"0) إزداد هذا الخبل ارتفاعاً صوب 
السهاء » خالصا من الأبخرة » من الموضع الذى يوصد فيه بابه (59) 

والآن ‏ لما كان اطواء جميعه يدور مع ارك الأول فى دائرة » إذالم يتقطع 
محيطها فى أحد جوانبها!؟"؟ ع 

فإن مثل هذه الريح مهب على هذه الذاروة الطليقة ف الهواء المى 260 
وتلحد ث الحفيف فى الغاية يكثافة أشجارها ؛ 

وإن الأشجارالمهتزة قادرة” على, فعل الكثير » إذ" تفع اطواء ,عيزاتها » 
(65ك) 


فينئرها حواليه بعد فى دورانه 
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م8" 1 - لمة١‏ 
وتشخصب الأرض الأخرى (237 ء وتدّابت من الخواص التلفة نباتاً م'وعاء 
بفضل ما هى ممُؤهئلة” له أو بفضل جوّها080) 
وإذا فهمنا هذا فلا مدعاة للعجب عندئذ فى ذلاك الحاب23517 ع حيتا 
يتخذ بعض النبات -جذوره بغير بذرة ظاهرة 
وعليك أن تعلم أن الأرقين ارصاق الع اانه ملفة يكل 
أنواع البذور- وبها فاكهة" لا يسجبى هناك مثيلها717) 
والمياه البى تراها هنا - لاتنبئقمن فبع يتغذ ى با يتُكشفه البرد من الآجخرة 2027 
كالمياه الق. تكسن" الأنبان قونها وف وه 2 ع 
ولكنها تنساب من ينبوع دام دافق » ينال بعشيئة الله كل" ما يصبته ى 
الهرين اللذين ينبثقان من جانبيه!*") 
فنى هذا الخانب يط المياه ذات فضل بمحو من الناس ذكرى معاصيهم 
وق الخانب الأخير اتيك إليم ذكرى كل أفعاهم الل ون 
وال امنا مير لك اللاي فا الى وات لات عبر إيتووى 0/60 
ولا أثر لمفعولها قبل أن ينذاق مها فى كلا الخانبين 780 
وإن مذاقها ليعلو على كل مذاق 2*7 ومع أن ظمأك يمكن أن يعد 
اللان مكتمل الرى بدون ل لك عن الأمر مزيدأ” ين 
فسأزيدك إيضاحاآ فضلاً ومكرمة 7" ؛ ولا إخال قولى يسصبح لديلك أقل” 
إعزازاً » إذا تجاوز ما وعدتلك به من قبل 450 , 
فإن مسن" تغنوًا قدياً بالعصر الذهبى وزمانه السعيد2947» رعا تراءعى طم 


)7ع) 


هذا المكان فى احلامهم » وهم يعتلون ظهر يارناس توس (*4) 

وقد "كان أصنن البكر ناي 050 ؛ وهاهنا الر بيع الدالم » وكل” ألوان 
الفاكهة””*2 ؛ وهاك الرحيق الذى يجرى ذكره على لسان التميع » 

ندنل" اتكدوت إل الوراع ويه شاضى 840)ع تورات انبا قد أضقيا ! 
كمال الأضيرة . وقن ضليننا النسنة الرقو لكا 

واإذ فى أعاوة: النظر إقى' السيدة و05 
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حواشبى الأنشودة الثامنة والعشر ون 


هذه أنشودة الفردوس الأرضى وماتيلدا وتسمى أنشودة الطبيعة السعيدة 


يرجع هذا التوق إلى كلام فُرجيليو السايق 5 .222911 اعمط 
.8 .11 بصعي 


يعى خففت أشجار الغابة ضوى اهار الحديد من يوم الأريعاء ١‏ أبريل ١٠١٠٠‏ 
أى عتبة الفردوس الأرضى 
يعى دون أن ينتظر مزيدا من الكلام أو الإشارة من جانب مرجيليو . 
سار دانتى وئيدا وهو مأخوذ ال الطبيعة الساحرة 
وما ورد فى هذه الأنشودة وحى الأنشودة +8 يشبه ذوعا بعض ما جاء فى تراث الإسلام من 
حيث وجود المرج الأخضر والحور العين 
القران الواقعة  «١‏ .ع 

112-117 للر9رص .غك .جره ,لالتصعت 
هكذا أنبعث شذا الأزهار العطرة فى الغابة المقدسة » و يستخدم دانى فنه الدقيق فى تصويرها 
أى لا يخضع للتغيرات | .لحوية الى تقع فى الأرض . 
عن أذ الأشجار لم تقاوم حركة هذا النسيم العليل الرقيق 
أى جهة الغرب حيث أل الحبل ظله فى هذه الساعة من الصباح 
يعى مالت الأغصان واهئزت برفق بحيث ظلت الطيور فوقها تغى وتقفز وتداعب بعضها بعضا 
أىأن حفيف الأشجار كان متسقا مع شدى" الطوان و كاله الترديد أي الترجيع الذى يصاحب 
أغانيئا وهذا هو تصوير دانى لبعض روائع الطبيعة 
وجه الشبه هنا قائم فى تكوين الحفيف العام فى كل من مسرى النسيم العليل وهيوب رياح السير وكو 
من مجموع الآصوات المنفردة - على رغم تفاوتها - الى تصدر من كل غصن على حدة فى كل من 
الحالتين . وكأن دانى يريد أن يقول إنه استطاع أن بميز كل صوت منفودٍ صادر عن الأغصان 
والأؤراق: » قبل أن يعكون من مسوعها صوت الحفيق مكعاد .وهذا هو داتى الموسيق الفتات 
امهتم امن : 
وما يساعد على تذوق هذا الحو الإصغاء إلى لحن الربيعم الذى ضمنه فيقالدى ف لحنه عن 
الفصول الأربعة » الذى يصور فيه بالا لات الور يةازدهار ألر بيع وحفيف الأشجار وشدو 
الطيور .(جه/7؟) عوصصرة عط 1‏ كسمومع5 «عبره8 عط1 نتوصمخصف ,1ل 7121" 
يقصد بشاطى” كياسى (تعدنط0©) شاطى” الأدرياتيك عند رافنا ‏ وكياسى نهمى كلاسيس 
(ونعمدا0) ميناء راقنا القدممة فى عهد أغسطس قيصر والبّى هدمها اللوميارد فى سنة .م ١*7‏ 
ويعرف موضعها ألآن باسم كلاسى (عتهدان) . ويقصد دانتى أن بحدد غابة الصنوبر التاريخية 
الى امتدت فى مساحة واسعة إلى الثمال وإلى الحنوب من راقنا وهذه هى الغابة الى اعتاد دانى 
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حواثى ١‏ 
أن يسير فى ظلالما طويلا حينا لحأ إلىجويدو نوقلو ولقد ظلت هذه الغابة محتفظة يجماها 
وروعتها حبى عهد حديث » ولكن الخر بين العالميتين الأخيرتين ( 14١91١1-م١واو‏ وبمو!١‏ 


ه54١‏ ) قد نالتا مها شيئاًكثيراً ويمكن تصور هذهالغابة فعهد دان بالصور القدمة الباقية 


ماو بالتردد على ما بى مها » واستيحاء بعض أثرها فى دانى 
و يوجد رسم بالموزايكو لكياسى من القرن 5 وهو ىق كنيسة سان أبوليتارئ نووثو ف راقنا. 
إيولس (كتامعف) هو إله الرياح إلذى يطلق ريح السير وآكو (0ع©عه512) الآتية من الساحل 
الثمالى الشرق لآفريقيا » وتهب على إيطاليا خاصة وقت الصيف . واعتقد الأقدمون أن هذه الرياح 
كانت تحبس ف مغارة ف الخزر الأيولية باليونان وأورد ثرجيليو أسطورتها 

2 .1 .ص .عا 
أو رد #5رجيليو مثل هذا التعبير 179 .171 لص .جما 
هذا هو عبر ليتى - وسيأق يعد - ويجرى على يسار دانى 
ويشبه هذا - مع الفارق - يعض ما ورد فق تراث الإسلام من حيث وجود عينين على باب 
الحنة فإذا شرب الواردون من إحديهما فلا تشعث شعوره ولا تغير جلوده ٠»‏ فإذا شربوا من 
الأخرى طهرت أجوافهم وغسلت من كل قذر ودرن 
الشعرانى مخّتصر تذكرة القرطبى (المصدر السابق الذكر) ‏ ص وه وأشار القرآن 
الكريم إلى نزع ما ى الصدور من غل 
القرآن الأعراف ‏ ”4# 
وكذلك يوجد بعض الشبه دين ورك هنا وما ايده ان عرين عند كلدي عن الأعراف عن حي 
وجودحوض لزيق بالسور » ومنه ترج أنبوبان يشرب مهما المؤمنون 
ابن عرف الفتوحات المكية ( المصدر السابق الذكر ) . ج م ص ”لاه 
يفي فى الدنيا 
اع كات شاه غير لت أفيق الو مق كل مياة: الدقا”. كونا أعظم الأثر الذى تتّركه المياه الرقراقه 
الصافية فى النفس المرهفة الصافية ! 
عاقت ظلال الأشجار أشعة الشمس وضوء القمر عن بلوغ صفحة المياه السارية وهذا وصف 
لعفل نظاهر 'الطبيعة  .‏ -وهذا كله ممسة من مغاهدات ذانئ وإعناتة ق غابةا راقنا. 'وعق ى 
الأصل الإيطالى من أجمل ما جرى على لسان شاعر 
رأى دانى عبر هر ليى بدائع الأشجار والأزهار فى شهر أبريل » فأخذ يتأمل جال الطبيعة الرائع 
أبعدت الروعة والدهشة اللعان استولتا على دانبى كل ما يساوره من الأفكار والصور الأخرى 
وسبق تعبير مقارب 10-12 .1711 لعمن1 
هذه هى ماتيلدا (3242:©142) وهى من الشخصيات الى اختلف التقاد بشأنها اختلافاً كبيراً 
ولا يذكرها دانى على لسانه بالاسم بل يعبر ءمها بذكر يعض صفاتها أو بالضمير وحينا يذكر 
اسمها على لسان بياتر يتشى ذما بعد (119 .222232111 .جمدط) لا يسترعى ذلك أنتياه دانى ولا يعلق 
عليه بشىء يرى بعض النقاد أنها من الناحية التارخية قد تكون الكونتيسة ماتيلدا دى تسكانا 
0١ح‏ ه١١١‏ خصدءعه 1 تل 840102 ) » الى كانت 5 تقار اليابوية قى عهد 
جريجوريوالسابع ولكن يعترض على هذا الرأى بعض التنقاد الذين وستبعدون على دانتى ذهابه هذا 
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حواثى م١‏ اوكضن 


المذهب لأنه كره السياسة البابوية فى زمنه » ثم لآن ماتيلدا هذه قد ماتت وسن متقدمة » 
ونعرف عن دان أنه بجعل شخصياته فى الكوميديا بالصورة الى ماتوا عليهيا ١‏ أو التى تخيل أنهم 
ماتوا عليها »ء فى بعض المواقف الفنية أو التى لم يعرف حقيقتّها » حيث لا يكون الفارق كبيراً 
بين الصورتين » وهذا بعكس الصورة التى أبرز فها دانتى ماتيلدا فى هذه الأنشودة وما يلها . ويرى 
آلخرون أن دانتى استمد شخصيا من ماتيلدا دى هاكبورن (صءوطعكاءع152 ذل 3428142) أو 
من ماتيلدا دى ماجدبورج (هومدطء0ى242 نل 2421142) الراهبتان المعاصرتان له » وهها كتايات 
عن الريا الإطية كا سبق ذكره فى مقدمة ترجمى للجحيم ولكن هاتين الراهبتين ماتعا ى 
من الكهولة :والفيفوقة ,ع ما 'كالف الناريقة الى ون ها حاقيلن! هنا .وكا أخرنا إليه اننا 
ويرى غيرهم - ويظهر أن هذا هو الرأى الأقرب إلى الصواب - أنها ر ما تكون إحدى الفتيات 
اللاق ورد ذكرهن ق «الحياة الحديدة » كواحدة من صديقات بياتر يتشى » لأنها تككل عملها قى هذه 
الموبيلة مخ الكويدديا + :ولت أوضنافها #ناسب أوضاف رفيقاتها (-7111 .20 .187)- ومع ذلك 
فلم يكد يعرف أحد شخصية ماتيلدا على وجه التحديد فربما كانت هى السيدة الشابة اللطيفة الى 
ذكرها دانتى فى « الحياة الحديدة » (.007.723.33635/.36363571)اء أو ربما كانت جوثانا حبيبة 
كافالكانى كا ورد ى برالحياة الحديدةمح (20-29 361907 .0.20ا) وربما كانت السيدة 
الرقيقة الخميلة الى سيطرت على قل بدانى » وألى جعلها رمزا للفلسفة فى «الوئمة» (17 ,.111 .حصمك) 
ويرى بعض النقاد أن هناك سيدات وفتيات أخريات كن وحيا لدانثى فى خلق شخصية ماتيلدا » 
ما يتفق ذلك مع طريقة أهل الفن فى خلقهم وإبداعهم ولقد اختلف النقاد كذلك فى تحديد 
دور ماتيلدا من الناحية الرمزية- ذقال بعذى إنها رهز لاحياة الفعالة لأنها تشبه ليعة ى الأنشودة 
السابقة  (‏ 1.98آ52369/1 .هءبط) ولأنما تقود دانتى منذ اللحظة البى أصبح فها سيد ذفسه 
(2): .236711 .وسط) - إلى الوقت الذى سيشعر فيه أنه أصبح نقيا طاهراً جديراً بالصعود 
إلى معارج السماء (45: .223111 .عددط) ٠‏ ولآنها تعاون دانى على النقاء والتطهر قبل صعوده 
إلى السماء يغمره فى مياه هبرى ليىو إينووى(. .127 .25535111 9 .255236361 .عختاط) . ويرى 
غير هؤلاء من النقاد أن ماتيلدا رمز لمعان متعددة رمز للنعمة الإطية أو للطبيعة البشر ية المكتملة 
أي الطكة أو القن “ولد شرت اس ناذا 'كال تنه ونوا وشاع هل عه التسدرد 

هذا تصوير رائع لغادة جميلة تغغنى وتجمع الأزهار فى روضة مزدهرة وهكذا ييرز دانى يعض 


ملامعح الإنسات 2 إطار الطبيعة الحميل 4 و رج على تقاليد العصور الوسطى و مهد لعصر 
البفة #الدمير اللديف 


يعى الب الإهى 
تعبر ملامح الوجه عما يستقر فى قلب الإنسان فى الغالب وذكر دانتى هذا الى فى « الحبياة 
الحديدة 6 فى 2( الولمة (2 5 282 55 00 


و9 .17111 .111 .تحصمن 
يدعو دانى ماتيادا إلى الاقتراب قبالته على الضفة الأخرى من بر ليى لكى يقدر على سماعها 
يروسر بينا (حصامءءدوهء2) الفتاة الحميلة الى كانت تجمع الأزهار ىق صقلية فاختطفها 
يلوتوفى ملك العالم السفلى فبحثت عنها أمها سير يرى بدون جدوى » وهبط بها يلوتوفى إلى العالم السفل 


/11215!_ 23011030 © “زعا انلها 


ان 


يهم 
000 


)85( 


مضه 
(4:؟) 


ديية 


)5( 


إليضة 
2م؟) 
لض 
20 
41(2) 


0 


)4»12 


حواشى م 


حيث صارت ملكة له ولكن جوييتر أعادها إلى أمها » وكان علها أن تقضى ثلث كل عام 
فى عام الححيم مسق 3 أذرها 2 وا دورد ووش اتاو ريا 44 .136 كصآ 
امزنات شام ناتظ #ازه 
أ فقدت يزوف نينا أزهات الربيع البى كانت تممعها قبل اختطافها 

هذه حركة نوع من الرقص الشائع فى عهد دانى حيث كانت الأقدام تتحرك منزلقة ملتصقة بالأرض 
دو أن ترفع عها ويمكنترجمة البيت الأخير بقولنا: ( ولا تكاد ترك أو تقدم قدما علىالأخرى) 
عل هذا الخو سارت -كاكلدا عل" الأعفاي 0 دون أن ترفم 0-0 عن الأرقن 

أوحت هذه الأآبيات إلى ساندرو بوتتشلى فى القرن ١١‏ برسم صورة الربيع الموجودة فى متحف 
الأوفيتزى فى فلورنسا » والى تصور رشاتة 0 وخقة الخركات وخطو الدموريات على أطراف 
أصابعهن فى إطار الر بيع المزدهر وهى من روائع التصوير فى عهد لورنءز و العظيم ' 

ل 0 حي تغسر آنا ضيوية: .راتكن هبهو 
الحب الإلمى ومع ذلك فقد استمد دانتى صورة ماتيلدا من بعض ما استوحاه من الحياة الواقعة 
استجابت ماتيلدا لرجاء دانى فاقتر بت قبالته على ضفة الذهر الآخرى و بذلك بلغ سمعه ألفاظ 
غناتها ومعانيه 

حيما واجهت ماتيلد!ا دانتى رفعت عينها الافيضتين وكان ذلك له يمثابة أطبة أو المكرمة 
كلها حركات ومشاعر مستمدة من الملاحظة والإحساس الدقيقين فى إلحخياة الواقعة 2 وهكذا مزج 
دانى بين العالم الإلهى والعالم الواقعى . 
جرح كيو بيد (للنصنت ) أمه فيئنوس 
فشع من عيتبها نور شديد- وأورد أوقيد يوسن هذه الأسطورة 
وعد أن" اقتر ارت :ماتلدا قيالة بذاتى زال حياقها واعت ساف سعدة يدوت أن فسن واعنا 
يعى جمعت همزيدا من الأزهار المتنوعة الألوات 
أى فى أعلى جيل المطهر 

سبق مثل هذا التعبير 

تعبر هذه الكلات عن معى الأسف الذى ساور دانى ليعده هذه المسافة القصيرة عن ماتيلدأ 


7 


(كتتطء 17) لسمهم الحس من غير قصد فأحيت أدوثيين 
نعلي 4< وات زفق 


5 .283711 ع2 


يفصل مضيق الدردنيل ©6هدمه13611) بين الشاطئين الآسيوى والأورف وطوله حوالى 4٠‏ ميلا 
و يترأوح عرضه بين ميل وأر بعة أميال وف سنة 48٠١‏ ق ام ا إ دز رسيس (وعبمعمع26) 
ملك الفرس جسرا من القوارب على أضيق موضع فيه من أبيدوس ( وه4لاطه ) على الشاطى” الآسيويى 
إلى مستوس (5»5005) على الشاطى” الأورونٍ لعبور جيشه لحرب الإغريق ومع أنه انتصر 
فى البر إلا أن الحرب انتّهت بهزمة الفرس ف النِحر عند فالير وم يقرب سلاميس . 

لياندر ( #علصدعءة ) شاب من أبيدوس أحب هيرو (121620 ) من سستوسش © وكان يعبر 
اللزدتيل سياخة لزيارتا” كل ليله © ولكته عرق ف :إصدى ااه تاتصيريت هيوه البيضن جررنا 
عل غَاشقها: وأوزد اوثيديوئن .هذه الأسطورة 179-74 .32357111 لم13 .0 
ولقد عبر روبرت شومان عن مضمون قصة لياندر وهيرو فى لحن صغير ضمنه مؤافه المسمى 
بالكزفاك ‏ وساعدنا تذيقه عر الاقترات من قف دان 

.لقتطصسبناه0)) .لمتصحعدتن (1810-1865) ا لم160 لممعصتطءه5 
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حواشى م١‏ يض 
هكذا كره دانتى هذا الذْمر الذى باعد بينه وبين ماتيلدا 
يعبى أن #رجيليو واستاتيوس ودانتى وصلوا الآن إلى هذا المكان وهم يجهلون طبيعته 
المقصود أن الله قد اختار جنة عدن - الفردوس الأرضى - مقرا لآدم وحواء . 
أى إنهم يعجبون لابتسامة ماتيلدا بدون أن يدركوا سبيها 
يرجع هذا إلى « الكتاب المقدس » 4 .2011 .متلدك 
يعى أن ماتيلدا ضاحكة سعيدة لأنها مبتهجة ببدائعم صنع الله قى الفردوس الأرضى » و يذلك أدرك 
الشعراء الثلاثة ما فاتهم إدرا كه لأول وهلة 
أى داتتى الذى يسير أمام فرجيليو واستاتيوس 
تسأل ماتيلدا دانتى أن يتكل بحرية ويستفسر عن كل ما يريد معرفته لما مستعدة لإيضاح كل 
شى” حتى يصبح راضى النفس » وحتى لا يظل بلا دليل حين لا يكون مرجيليو قادراً على معونته 
وحبى تأق دياتر يتشّى 
يعبى مياه مر ليى 
أ سشركة الحواء واغل الفرذوين الأرقى :. 
كان دانتى قد سمع من استاتيوس أن ما بعد باب المطهر لا يتأثر بحركة المياه والرياح الأرضية » 
ولذا أخذته الدهشة عند ما سمع صوت المياه والرياح هنا 8 .3321 .عمدط 
تكرر ماتيلدا قوها لدانتى بأنها ستفسر له كل شى” لتبدد ما تولاه من العجب 


يعبى الله 

هذا لأن الله هو الكمال بذاته 5 .22222117 .عوط 
يشيه هذا المعى ما و رد فى « الكتاب المقدس » مآ.مع 
أى مشم الله للإنسان الفردوس الأرضى » كا ورد فى « الكتاب المقدس » .825 :11 بصعقو 
يعى بارتكاب الخحطيئة الأولى » "ا جاء فى « الكتاب المقدس » 11 لمع 


رقعثت ديمت ١٠١ ٠‏ إلى هذا المكان مراعاة للأسلوب ألعر بى 
يتحرك اطواء وخار الماء إلى أعلى فى إثر حرارة الشمس حى المنطقة الثانية من مناطق اطواء الغلاث 


أل نخيط بالأرض » محسب نظر بة ل 4 .11 .وعماء854 .أكاقة 
المقضود أن جيل المطهر يصعد عاليا ولا يتأثر مؤثرات. الأزفى اطوائية من ياب المظهر حى قمعه 


هذا تبعاً لنظرية الفلك البطلمى القائلة بغبوت الأرض ودو ران الشمس حوطا والبى يدور معها 
الطواء من الشرق إلى الغرب ويقصد بالمحرك الأول هنا السماء البللورية وريما قصد 
بذلك السماء عامة الى تجذب معها العالم كله .22257111 .5ق 
أى. بأعل جبل المطهر الذى لا يتأثر مهواء الأرض. وديت المواء الخائص النقى . 

فى أت العص الميكل غنا له المقدرة هل أذ هل الى يقرئه الناسة الى : يتعرها اخواء ق دوزائه 
حول أرجا الأرض جيعا 


أى الأرذى المسكونة 
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حواشى 8" 
يعى تخرج الأرض النباتات المنوعة طبقاً لطبيعة الّر بة والمو الذى تتأثر به واستخدم دانتى لفظ 
(هسعء1 ) من اللاتينية بممعبى النباتات أو الأشجار 
أى فق الدنيا 
يعبى ْ الفردوس الأرضى 
أى ف الذتيا ‏ ويشيه هذا ماو فى الككاب المقدس » و .11 بصع© 
يأخذ دانى تشبيهه من ملاحظة حركة الأنهار والمجارى المائية 
بعى أث الماء.هنا ليين “كين انس يقوف رصنعك جزيانة بناء عنما كلقاء من مياه «المكان إلى 
الينابيع أو ما يفةّده مها . و يتفق هذا مع قول [سطن .1 .1معاء11 .أواطم 


أى أن هذأ ألماء 22 1 بارادة ألله و بتدقُوٌ دوما دحوة وأحدة و ددس ف عدوائسه ممم و2 1 
ارخ يتدكى دموه لكب مب امه مووبن مهرى لع 


وإينووى 

هذا هو عبر ليى 

هذا هو نهر إينووى 

عبر ليى (عطنممة) من اليونانية بمعى النسيان وهو عند اليونان رج من 


حيرة أفرنوس العميقة بقرب بوتوي ويؤدى إلى العالم السفل » وهو عند اللاتين هرى الجحيم » 
وجعله دانبى ف الفردوس الأرضى . وهو يتجه إلى الحنوب وإلى يسار داننى ‏ وتتكرر الإشارة 
إليه ى الكوميديا بصور #تلفة كالهر والهبير والهر الحميل واليئبوع 
.24 .7 .عه»2) برمط هناك 
9 .171 صرق .ع712؟ 
.51 :108 .525171 :40 .1 بعنبط 130 52617 :... 1:90 .17 .بكص1 
1 ,96 
نمر إينووى (عمصداظ) من اليونانية بمعى ذ كرى الخير » ومن ذلك صاغ دانى هذا الاسم . وهو 
يحرى فى مقابل نهر ليق أى صوب الثمال . ولا نظير له فى الأدبين اليوناف واللاتيى » ولكن فكرته 
تشبه نوعا ما بعض ما و رد فى تراث الإسلام » وكا سبق فى حاشية ١8‏ 
بع أنه لأ بداحة قرت هاء ابر ين ىق تدول اللطعة وتسعيد الذا كرة الأقعال الحمدة 
أى أن مياه إينووى تفوق سائر المياه لآأنها تؤهل الإنسان للصعود إلى السماء 
142-15 .22522111 بعصبط 
على الرغم من أن عطش دانتى إلى المعرفة بمكن أن يرتوىبدون المزيد من الإيضاح فإن ماتيلدا حاولت 
أن تزيده إيضاحا . و يشبه معى الرى بعد الظمأ ما ورد فى « الكتاب المقدس » 
.6 .231 .مأوعممم 
المكرمة هنا مكرمة علوية 
كانت ماتيلدا قد وعدت داتى بأن تشرح له آهل المواء«الماء فى الفردوين الارقن. + وتريد أن 
تضيف له شيقاً جديدا وتعتقد ‏ على حق - أن هذا لن يجعمل كلامها أقل إعزازاً لديه . وهذه إشارة 
إلى ما سبق فى أبيات مم - .ه 


يشير دانى هذا إلى الشعراء الأقدمين وعلى الأخص أوتيديوين 89-112 .1 .غ84 .0 


حوأشى م ؟ لضن 


5م) يعى رما راق الأشعراء الأقدمون هذا المكان ىَْ الح دين قالوا شعرهي 3 وجبل يارناسوس هو موئل 
أيولو وردات الشعر ويتكرر ذكر ‏ .16 .1 .+292 :141 .5222551 :65 .22211 العمبط 
0 ك5كم) أىكان آدم وحواء دريثين ى الفردوس الأرضى 9 
( 407 ) تخيل الشعراء الأقدمون الر بيع الداتم فى عصر الإنسانية الذهرى » وأورد أوقيديوس ذلك 
111٠‏ .109 و1107 .1 اغخع14 .0 
(8ى) نظر دانى إلى الوراء لكى يرى أثر هذا الكلام على فرجيليو واستاتيوس . 
(9م) رأى دانى أن الشاعر ين قد سمعا كلام ماتيلدا بالقبول والترحاب ولذلك علهما البسمة الرقيقة 
)5٠(‏ عاد داتى إلى النظر إلى ماتيلدا وهو راغب فى المزيد من المعرفة 
ولقد قرأت فى بعض المراجعم ى أثناء وجودى فى إيطاليا فى صيف ١55+‏ إشارة إلى أن بعيض 
الموسيقيين قد وضعوا أحائا مستوحاة من بعض أبيات هذه الأنشودة ١‏ ولكن ضيق الوقت النى 
و 0 َِ 5 2 
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م 


الأنشودة التاسعة والعشرون *" 


مضت ماتيلدا فى ترنمها سارت بعكس اتجاه ليبى » وتايع داننى خطاها » 
وانحبى اللهر -حبى سارا فى اتجاه واحد صوب المشرق والفتت ماتيادا نظر دانى 
إلى نور ساطع انبثق فجأة فى أرجاء الغابة ع فلم يعرف كنبه لآول وهلة . وسمع دانى 
أنغاماً عذبة جعلته ياوم حواء على تمورها وحرمانه بالفطيئة هن العيش فى الفردوس 
الأرضى وبعد هنيبة رأى ناراً تشتعل تحت الأغصان ٠»‏ وسمع أصواتاً ترتل » 
فاستنجد بربات الشعر حبى #كنه التعيير عما رآه وسمعه . وعرف رويداً أن الشعللات 
ترجع إلى عدد من السرج - أو المناير ‏ » وتبين أصواتاً ترتل قائلة « هوشعنا ) 
وتوهج الموكب الخميل أشد من توهج البدر فى منتصف ليلة صافية 2 وحمات 
ماتيلدا داننى على أن ينذلر إلى ما وراء هذه الأنوار » فرأى قوماً يأتون مرتدين 
بيض الثياب » وحينا أصبح الموكب قبالته توقف دانى لكى يرى بطريقة أفضل 
وعندثذ شهد المواء ملوناً بنيران السرج على صورة قوس قزح » ونظر إلى جماعة من 
أر بعة وعشرين شيخاً ‏ رمز إصحاحات العهى القدحم أنحذوا يرتلون بعضس آيات 
من الكتاب المقدس ثم رأى أربعة حووانات لكل بها سةة ألجاحة وامتلاً ريشها 
بالأعين » وهى رمز للأناجيل الأربعة أو لواضعيها . وشهد دانى عربة نصر - رمز 
الكنيسة الظافرة ‏ يجرها الحر يفون رمز السرد المسيح ‏ الذى يجمع بين أعضاء 
النسر والأسد ثم نجاءت سبع سيدات وأعفلن فى الرقص » وكانت ثلاث مممن 
ترمزن للمحبة والأمل والإبعان » والأربعة ترمزن للفضائل الأساسية. ورأى دانى 
القديسين لوقا وبولس » وتبين واضعى الرسائل الكنسية الأربع » ونلر يوحنا 
صاحب الرؤيا يأق وحيداً وقد دههمه النوم » وتكلات رؤوس القديسين السبعة 
بأكاليل من الورود والأزهار الحمراء » وسمع دانتى قصف الرعد » وعندئذ توقف 
هذا الموكب عن المسير 


1١ 


1١5 


حل 


نض 


حان 


ان 


"١ 


عن 


ذن 


١ ١‏ عداهعم هكم 

ومضت ماتيادا تثرنم”"2 » كامرأة تيمها الموى » وخحتمت كلماتها بقولها ”" : 

” طون لمن غفرت خطاياهم ! > '*) 

وكالحوريات اللاى كن 2طرن وحيدات فى الغابات الظليلة » و عضي 

راغبات فى رؤية الشمس » بيها الآخريات راغبات فى تجنبها!*) ‏ 

ساوت.هى- الآن غل. ضفة الثرر'ويحكس وتارة 5 فتارطتك ميزه حاعد 

خطواق صغيرة وفق خخطاها”") 

ولم تككن خاطانا نحن الاثنين قد بلغتا المائة عدا » حهّى انحرفت كلتا 

الضفتين من الْهر 7 » فوجدت نفسى متتّجهآ صوب المشرق57) 

وم يكن مطر يفنا فك اعقد “وعن كزو يندة 3 رهم ) اتعيت السدة تعر 

قائلة «ألا وللتنفار يا أخى ولتنصت١١3))‏ 

وإذ لى أرى نوراً!١١)سرى‏ بغتة فى كل" أرجاء الغابة العظيمة » على نحو 

جعلبى أظن أن هذا رعا كان هو البرق157١)‏ 1 

ولكن لما كان البرق ينقطع لحذلة ظهوره(*١2»‏ على حين ازداد هذاالنور 

ببقائه ضياء” 230 قلت فى نفسبى «ماعسبى هذا أن يكون ؟» 

وى اطواء المتألق انطاقت نغمة' رحيمة” » فحملتبى غضببى العادلة على أن 

الحم جد بعل لوي انل 

حواء الى لم تحتمل البقاء مستترة” بالحجاب 02١١7‏ ساعة أن ختلقت 

كأنى وحيدة » هناك حيث رضحخت الأرض و«السماء لمشيئة اينّه180) ؛ٍ 

واو أنها ظلدّت تحت الحجاب خاشعة” » لتذوقت من قبل- ولزمان طويل - 

تلك المباهج لحن تجل' عن الوصفف (15) - 

وفها كنت أسير وقد تولانى العجب ''"'2ء بين أولى العغرات من هذه الببجة 

الأزلية وما زال محدونى الشوق إلى المزيد من تلات المباهج ” الل 

صار الطواء أمامنا2""0 كأنه قد اشتعل بالنار2""2 » تحت الأغصان الخضراء » 

وفى ثنايا الأنغام الرخيمة تبينت عذب الشدو”؛؟) 

أيئها العذارى المباركات2"*7 » إذا كنت قد احتملت فسبيلكن” اللوع 

والبرد وسور الليالى أبدآء فإن دافعا قوينًا يهمزنى لكى أسألكن” العون”51) 
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رف 


5" ٠خ‏ ل ون 

والان ينبغى أن يمد فى بع هيليكون بساسبيله”"") » وتلعيننى أورانيا يوقم ”*؟) , 
لكى أنظر القواى فى أمور يصعب على ذهنى تناوها*". 
على غير .حقيقة ‏ بالمسافة الطويلة الى كانت قائمة بيئنا وبيس )"١17‏ 
ولكن حينا ازددت قرياً إليها ‏ حبى لم تفقد صوربها العامة الى تخدع 
.واس م شيئاً من لخصاتصا50) 3 
أدركت المتادكنة الى تمد العقل بالكلام 7" أنها سرج بالحال البى 
كانت عليها » وتبينت بين الآصوات ترتيلهم كلمة ” هوشعنا “240 
وازداد الموكب الحميل فى أعلاه توهتجة00" , حبى فاق القمر حين يصير 
بدراً » فى منتصف ليلة صافية 57) 
والحييت ل ُرجيليو الطيب وأنا بالعجسب مقعم » فأجا ببى د م ليس أقل” 
امتلاء بالعجب 2977 , 
عندئذٍ ألقيت ببضرئ إلى الكاقنات السنامية 6550 الى نحاءنت: تحدونا مخطى 
بطيئة » حتى لتفوقها فى السير العرائس الحد د50 , 
وصاحت لى تلك السيدة قائلة(”؟» « لم تتحرق شوقاً إلى مرأى الأنوار 
المتألقة » ولا ترنو بعينيك إلى ما يأ من ورائها(!؟ ؟ 2 
وعندائك أن قوم 5007 بييضص الثياب ات من يعد هأ 4 كام 
دتبعوك أدلا”ءم (43) 4 ول ل هنا د هما المباء عدن ٠.‏ 
ول سنارنا تلقف اشيقتيحة ‏ اهدوقي اعرلكف و التفلن إلما عكييف إل" 
قشرآة ا جاذى الاايسر”**) 

م * و سي 3 . م و * 
ولا اتخدت على ضفى لنفسى موضعاً م لم يعد دبعلل عدهم سور 
>#رى اورت أوقفت خطاى لكى أراهم , بقة أفضل (45) 
فشبدت شتعيلات النار إلى الأمام ماضية” » وقد خلفت المواء من ورائها 
ملوناً”'؟؟ » وكان لها بذلك صورة اللمسات من ريشة الرسم "4 ؛ 


86 


,/4 


لها 


44 


4١ 


45 


/ا4 


ددا 


ال 


١‏ 5 سس ١١١و‏ مض 
ومن فوقها ظل" اطواء مميزاً بسبعة أشرطة » كانت كلتها يتلك الأآلوان البى 
تصنع مها الشمس قوس قرحها (5؟) , ومسا تصنع دلئيا هالها(؟؛) 
وإلى الوراء امتد'ت هذه الأعلام أبعد من ناظرى 227 و بتقديرى باعدت 
عا خخطرانت: .نين من كان موا ف اين 450 
وتحت هذه السماء الفائقة الحمال ا أقوم بوصمها » تقدام أربعة وعشرون 
شيخا"*اسائرين اثنين اثنين » وقد تكللت هاماهم بأزهار الزنبى (07) 
ورتلوا حميعاً «مباركة أنت بين بنات آدم ممباركة” صور جمالك 
اح 5 
وحين تخلتصت الأزهار وسائر العتشيدانتةالطرية: من خطى أولئك المختارين- 
قبالك “هل الضقة: الخصرئ انيه 
و ا يتبع نور فى السماء نوراً غيره 2*57‏ سجاء فى إثرهم حيوانات أر بعة 1070 ع 
وقد تكللت واما كل يما مها بغصن أن (08) 
واشكة أجدحة ريشن كل والعن ميا 9 ووكان ريشا هلينا بالأعين 53 : 
ولو أن أعين الأرجوس قد ظلات فى الحياة طليقة” » لغدت فى مثل 


و0 
وليف بناظم عد أبها القارى* باهر يدأ رن القواق اوصضت:.شكرها ؛ إذ 
يستحثى والحي آخر » حى ليتعذ ر على الإطناب ىق هذا الصدد(؟١)‏ 


ولكن ف-انتقرا حزقيال الذى ينعها 5ا رآها ١‏ تية من البلاد الباردة » طى 
الرياح وعير السحاب وبين ألسنة الل ع 
وها ليت والجدها ق صفحاته » هكذا أطكية هاهنا» سوى ما يتعاسق 
وردنا ف.وحنا تمق معى وحتاف عنه ف يف 
والمسافة الكائنة بسن أريعا احتوت عرية 6 ذات عجلتين 211 
حجاءت تسححديها لخر يفون علقه 
0 

وإل أعلى مد" كلا جناحيه260» بين الخماعة الوسطى وبين كل من 
|الجحماعتين الثلاثيتين » حى لم #زعج حركته إحداها (؟١)‏ 
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اي 


هن 1 1 ح- لاع١‏ 

وعلا ارتفاع جناحيه حتى لم يدر لما 1 خر ('"2 ؛ومن الذهب صيخغت أعضاؤه 
بقدر ما كان له من صفات الطير »)"١(‏ وكان سائره أبيفس اللون مشويآ 
اللو ان 

6 صلا يقتصر الأمر على أن روما ١‏ ا الاق 09 ل عط (كلان 
بعرية حميلة مماثلة » بل إن عربة الشسيس تبدو هزيلة. يجانبها 77" . 

ولا حادت عربة الشمس عن طريقها » احترقت بصلاة الأرض المتهلة ع 
حرا كان جويئر عادلاة قى حكمه المي 30 

١‏ وثلاث سيدات جتن راقصات فى حلقة إلى جانب العجلة اليتمى 7الال, 
وكان لون إحداهن شديد الكمرة » حبى لم تكد نرق وت الدنةة اندي لان 

5 وكانت الثانية كأن حمها وعذلامها قد صنعت من الزمرد(*")؛ وبدت 
الثالقة ثلجا تساقط تر8500) ؛ 

وبدون الاآن تقودهن" البيضاء تارة والحمراء طوراً ؟ وعلى ترنم هذه نفلمت 
الأخوارتات كنطوا عا بطع . وض 10 

٠‏ وف ثياب أرجوانية اللو 857) ا ا ال 
منتابعات خاطى إحداهن .» الى كان لما برأسها ثلاث أعين (44) 1 

مم١‏ وحلف كل هذه الجماعة البى تناولها 1 نفآ24*0» رأيت شيخين 2450 » تباينا 
ف اماندييبا 1597 وولكيها تشاببافق هرعييا المتضعة الوق ور 

١٠5‏ وأبان أحدها عن نفسه أنه من رفاق ذلك ا! 


لع :بم هييوقراطيس 
خخلقته الطبيعة ذ خيرا لكاتناتها الى تعدر با كغير50) ع 


(هقم) 0 الذى 


ومل٠‏ ويدا الآخر أنه ذو مهنة مغايرة ‏ بسيفه اللامع القاطع حى بعث 
الرعدة فى أوصالى على هذا الخانب من اللبر (41) 

١‏ م راسك أرجوغة حال تعلوهم أماراك التواضع 157 ؛ وخافهم حميعا نغارت 
عجوزاً يأنى وحيداً وقد داعبه النوم © وعدزة جه حاد الملامح 7" . 

6 ععلى غرار ما ارتدته الجماعة الأولى » تسربل هؤلاء السبعة بالثياب*؟2 ع 


ولكن لم يكن لم حول رؤوسهم أكاليل هن الزنبق » 
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؟ لم١‏ - عه١‏ مينر 
م ١‏ بل من الورود وسمن غيرها 2 الزدور |الجمراء(15): وإنت دن برهم من مساقة 
قليلة ليقسم أن النار قد اشتعلت فوق حواجبهم حيع]107) 
أه١ا‏ وحرما أصيحقت العربة قباللى 3 سويت الرعد بقصف يكنا 0 أن 
مواصلة السير قد امتنعت على هذه الخماعة الوقورة » 
5 وهناك توقفوا مع أعلام المقدامة 187 
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حراثى الأنشودة التاسعة والعشر ون 
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هذه هى الأنشودة الثانية من الفردوس الأرضى وتسمى أنشودة الكنيسة الظاذرة 
عت ( ماتيادا للإيضاح و يشبه هذا قول جويدو 5أةالكائى 8211.1 حون 
بعى' أن ماقلذا تابنت تركليا ف الأنكوة المالفة.: 


1 “تتطلق عاتيلدا ١‏ عزةة: الكيات قزل أن تعدو ' دان ماه عبن ل لك قرول اانه 'وكذة متعيدن مق 


« الكعاب المقدس » 27 010025- 
إنششبهة الكلام عن ال+وريات ما رد أو و 058 82( كان شازه 


سارت مايلدا بعكس اتجاه اهبر على ضفته الى صوب التوب 
سار دانتى على الضفة اليسرى متابعا خطوات ماتيلدا الصغيرة 
أ اه البر تضيوتة الشاق 
سار دانبى وماتيلدا صوب المشرق كا فعلا من قبل .22321711 لوقبط 
يعى فى الانجاه الحديد للمر 
لقعة جاقيلدا فظو داتى ال نا عدف 
هذا النور رمز لانتصار الكنيسة 
ماد النور الشديد الغابة بالضياء حتى ظن داتتى أن هذا هو البرق والصورة مأخوذة من ملاحظة 
بعض مظاهر الطبيعة 
أى أن المرق كا يأق فجأة ختى فجأة 
زاد هذا النور يبقاائه ضياء ولم ينقطع كنور البرق 
ولدت هذه النغمة الرخيمة النشوة والماسة فى داقى فوجه اللوم إلى حواء لهورها قى عصيان الله 
واستخدم دانى أفظ ( ه2©10 ) معى الغضب 
لم حسمل 0000 مخضع لإرادة الله وتدع شيعا خافيا عهبا وورد هذا ف « الكتاب المقدس » 
5 .111 بصعى 
يعى فى الفردوس الأرضى حيث سادت طاعة الله » وأضفت ( مشيئة الله لإيضاح المعى 
أى لو أطاعت حواء إرادة الله لتذوق دانى منذ ولادته وطول حياته مباهج الفردوس الأرضى 
استولى العجب والدهشة على دانى فى هذا الحو الغريب عليه وسبق مثل هذا التعبير 
0 242 < دورقية| 
كان دانى يتطلع بذلك إلى رؤ ية بياتر يتشى القادمة إليه 
لعى جهة الشرق 
كانت هذه النار عيارة عن السرج السبعة القادمة 
تبين دانى الترتيل ى الأنغام الى سمعها من قبل فى بيت ١7‏ 
يستنجد دانى يربات الشعر » وسبقت تعبيرات مقاربة 
.8 .1 معمن1 :7 .11 .كأصآا 
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حواشى ١‏ عض 


هذه هى حال الشاعر حيما يأخذه الإلهام وعبر دانتى عن هذا المعى« فى الوامة » 
.19 .111 .111 تتعخصمن) 


هيليكون («ممعناء85 ) الحبل المقدس فى بويثيا وموثل ربات الشعر ويوجد به نبعا أجانيى 


وحسوك بق وذ كره فرجيليو .1711 صصق .عناا 
أ رانيا (2تصدتتا ) ربة الفلاكىك وهى عارفة 00 السماء والترتيل المقدبس والمقصود بالحوقة 
سائر ريات الشعر وذ كر ةفوش فاك شل داتظ! ره 


كان دانتى أمام أمور يصعب التفكير فها و بااتالى يصعب وصفها 
يقصد البعد القليل عن المنطقة المضيئة وهذه هى السرج - أو المناير أو المشاءل ‏ المشتعلة الى 
8 لأرواح الله السبعة الححمة والعةل والمشورة والقوة وألعم والرحمة ومدافة الله 
.2 .2851 .7ا1 .و0 
.20 ,12 .1 .الدعودة وج .17111 .صبلاط :7و .22217 .لصولا 


.و 


أى أن بعد المسافة جءعل هذه السرج تقو لذالن أننا قار :مضطيعة يق الدغ 
لكل حاسة موضوع تختص به كالضوء للنظر والصوتت للسمع » ولا تخطى” الحاسة إذا كانت سليمة 
وم يعقها عن أداء وظيفتها عائق ولكن هناك مسائل أخرى كالحركة والعدد والحجم والشكل 
لا تختص بها حاسة واحدة بل تشترك فى إدرا كها أكثر من حاسة » ولذلك يتعرض الإنسان اللخطأء 
ولا بد له من ملكة الحكم والتقدير للوصول إلى الصواب وتعبر (©6تتاصدمهت مهناءلطه ) يعى 
المحسوس العام أو الصورة العامة للغى* والمقصود هنا أن دانتى خدع يشأن الصورة العامة لما رآه . 
وتناول أرسطو هذا المعبى "ا أنه ورد فى « الوامة » 1-4 .6 .11 يعصتصة ع2 عمتجت 
.6 .17111 .117 .حص 


نغى ملكة التقدير. كا :سياف ةق الفركوسن .3636571 عوط 
هوشعنا أو ( أوصنا) كلمة عبرية يعى التسبيح والمٌجيد والتبر يك 9 .2231 .12126 


يعطى دانى صورة دقيقة لليدر المكتمل ىَْ الليلة الصافية 
بدا فى عيى دانتى أنه يطلب تفسيرا لما يراهمنالعجائب » ولكن فرجيليو الذى امتنععن الكلام 
(129 .2225711 اعس 20 ) أجاية بنظرة لاتقل عجيا عما أخذ بئفسه من العجب وما أقوى تعيير 
دانى بسوّا له الصامت وجواب مُرجيليو عنه يدون كلام ا إننأ نجدقى ذظرة دائى | لا حتراموا حيةو رغبة 
التلميذ فى ال معرفة ولقرأ ىق نظرة #رجيليؤ عجب: الأب والأستاذ الذى فاته أن يدرلة ماهو 
بسبيله الآن فلا مخى عجبه ولقد نحول فرجيليو بذلك إلى شبح من الأسى والشجن وكانت تلك 
آخر نظرة يلقها دانى على فرجيليو وأى تعبير تى هذا كله ! وهذا هو دانتى الذى يعير بالحركة 
والنظرة عما تعجز عنه الكليات 
يعى لفظ. ‏ (عغلة) العالية أو المرتفعة ويرى بعض الشراح أن المقصود بهذا ألسنة اللهب 
المنبعثة من السرج والتى صمدت أعلى ويكتنى هذا اللفظ عن العظيم أو الرائع أو الفريد » وهو 
ما أخذت به ولا أفضلية لآى من التفسير ين بالنسبة للسياق العام 
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ما حوائى ؟؟ 

( 9”) كانت حركة موكب السرج أبطأ من سير العرائس الحدد اللاثى تخرجن متباطات من بيوت آبائهن 
الديرك ازواجون ول علدي الول 

(40) ساسع ناعلذا نوعية القع إل زان 


4١ (‏ ) تلوم ماتيلدا دانتى لأنه اقتصر على النظر إلى الآنوار دون ما يأق من ورائها وَسَتقدَل 
بياتر يتشى ما يقرب من هذا ؤمأ يعد 32222111.70-79 خوط 


4١ (‏ ) ب,أى دانى جاعة تسير وراء السرج كن يسير ون وراء أدلائهم وقد ارتدوا الغياب البيضاء » ويشبه 
هذا ما ورد فى « الكتاب المقدس » .4 .1977 .لوعمهطم 

( 4 ) كانت ملايسهم ناصعة البياض ما ليس له مثيل هنا » يعى فى الأرض 

( 44 ) يتضح جال هذا التعبير لمن يقرأ الأصل «هذا هو دان الذى يتراوح شعره ويتفاوت لكى يناسب 
كل اراق 

(ه4) أى حينا أصبح مهبر ليى وحده فاصلا بين دائى وهذه الماعة صار الطرفان متقابلين على ضفى 
النهر فتوقف دانتى عن السير لكى بحسن الرؤية 

( 45 يرجم هذا التلوين إلى أثر شعلات السرج 

(417) يرى أغلب الشراح أن لفظ (:!اءصدءم) يعتى هنا لمسات ريشة الرسم كاسن هذا المفى 
التلوين والألوان 2 هذه اثلا بية والى تلما ولا يتعارض هذا التفسير مع استخدام دانى لفظط 
الأعلام بعد قليل » ق بيى ولاو ١54‏ » وهو من معانى الكلمة الإيطالية ذانها ويرى بعض 
الشراح أن داتى أراد أن يقول الأعلام - ويقصد صورتها - فى هذا الموضع فعرف العروة أت 
المقصود هو (الأعلام المرسومة بريشة الرسم 4 ولا أحد يدرى ما دار بذهن دانى على وجه 
التحديد 

(م8:) أحدثت شعلات السرج ألوانا تشبه قوس قزح و نشيه هذا المحمى ما ورد فى « الكتاب المقدسن » : 

.27-28 .1 .طععدظآ 

(9:) دليا (هناء )122‏ هى ديانا (هصدئط) ربة الصيدالى ولدت ى ديلو »> ويطلق اسمها على 
القمر والمقصود أن نيران السرج أحددت لونا يشبه هالة القمر .6 .17 .241 .0 

)0 ٠م‏ ( أمتدت هذه الأعلام خأو الاقرئزة تميق النار إلى الوراء يعيدأ حبىم بعد دانى يراها وهذا إيعبى 
أنه لا حد للهبات الإطية 

( ١ه)‏ يعى أن الحدين الحارجيين للنيران ابتعد الواحد مها عن الآخر يممدار عشر خطوات وسارت 
بيهما سائر المج ورقم عشرة يعى الكمال فى العصور الوسطى - وقلت ( فى الحنبين ) لإيضاح 
لفن 

)0 * ) هؤلاء هم الشيوخ الذين حيطون بعرش الله » و مثلون إصحاحات العهد القدم .+ .117 .لوعمهدم 

( 7ه ) زهرة الزنبق هنا رمز لنقاء العقيدة فى التوراة ورمز الإ.مان بالمسرح . 

( 4ه ) هذه تحية جبريل لإليصابات وماريا يقوطا الشيوخ هنا لماريا أو لبياتريتى .42 :28 .1 رهعناة 

(05) أى بعد أن مضى موكب السرج وخلت منه الأرض قبالة دانى . 
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يعبى كا تتحرك النجوم ف السماء ول نحم مكان آخر 

يرى بعض الشراح أن الحيوانات الأربعة رمز للأناجيل الأربعة » ويرى آخرون أنها رمز لواضعى 
هذه الأناجيل و«الحيوان الأول يشبه الأسد والثانى يشبه العجل والثالث له وجه إنسان والرايع 
يشبه النسر .1176-8 الوعمجثة :14 -ه. 1 .طععدظط 
الأغصان الخضراء - أى أو راق الغار - رمز للحياة الدائمة والأمل واتكداب المقدس . 

ترمز هذه الأجنحة إلى الحكمة الإلطية فى رؤيا حزقيال ورؤيا يوحنا ويرى بعض التنقاد أنها 
ترمز عند دانتى إلى سرعة انتشار الكتاب المقدس فى العام 

الأعين الكثيرة رمز لرؤية الماضى :والحاضر 

المقصود أن هذه الأعين كانت حادة البصر ولو ظل الأرجوس حيا لشاهت أعينه هذه الأعين . 
والأرجوس (كدع*8) حيوان خراق له ٠١٠‏ عين » جعلته يونون يراقب إيوالتى أحبها زوجها جويبتر 
و-وطا إلى بقرة فأمر جوييتر عطارد بأن يقعل الأرجوس ففعل » فنقلت يونون عيونه إلى ذيل 


ألطاو وس طائرها المفضل و أوقديوس هذه الأسطورة 568-47 85 شيانة ره 
يقول دانتى للقارئ إنه لا بمكنه إطالة الكلام عن الحيوانات الأربعة لضيق المقام . 

نيل دانى القارى' على بر الكتاب المقدس » .4 ع4 .1 بطععم1 
أتفق يوحنا ودانى فى جعل الأجنحة ستة على حين جعلها حزقيال أرئية 

العر بة رمز لالنيسة الظافرة 15-2 .1 لطعوج] 


العجلتان رمز للتوراة والإنجيل اللذين تعتمد علهما الكنيسة 
الحر يفون («مطمة©) حيوان خراق له رأس نسر ويجتاحاه وجسم أسد ويرى التقاد أنه رمز 
للمسيح الإله الإنسان - عند المسيحيين - مثلا ى جزئيه الأعلى والأسفل على التوالى ويشبه هذا 
قول إيزودور الأشبيل فى القرن ١7‏ إف المسيح سد لقدرتة وووتة وإته قشر لسغودة إلى النياء 
وتكل ماركو يولو ف القرن ١4‏ عن سماعه بالحريفون فى جزيرة مدغشقر على أنه نسر ضحم 
وعرفت صورة الحريفون المزدوجة فى العصور الوسطى وقد سجله فن النحث خلالها » ومن ذلك أن 
بيير ودجا اتمخذت الحر يفون هذه الصورةرهزا لا 
( 256 .م .عو ,تستحصواظط) .2 .711آ بع021) ,دتاعز5 03 و2ملن13 
.01271 8311150 ,مامط عدولا 
المناحان رمز للمحبة والعدالة الإطية 
رفع الخر يفون جناحيه فى أاسافة الحالية بين مجموعة السرج الى فى الوسط و بين المجموعةين الثلاثيتين 
منها فى الحانبين » و بذلك لم تؤثر حركة المناحين على نيران الس ج 
علا ارتفاع الحناحين إلى السماء حى لم ير دانى هايتهما » والحريفون رمز المسيح الإنسان ‏ الإله 
( عند المسيحيين كائن فى الأرض والسماء فى وقّت واحد » ولذا لا تراه عين الإنسان فى السماء , 
أى كان الرأس والحناحان من الذهب » رمز الطبيعة الإطية فى الحر يفون 
كانت سائر أعضائه ذات لون أبيض مشوب بالحمرة » وهذا رمز الطبيعة الإنسانية فى الحريفون 
20-11 .ا .عتاصون) اموت 
شيييوق الأفريى (كنتصدعتكة عدمامةء5) القائد الروماف الذى هزم هائيبال فى زأما فى ١هم١‏ ق.م. 
وتتككرر الإشارة إليه 61-62 .722252011 ازوو .71/آ عوط 116 .77521 لم1 
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أغسطس قيصر (تتننةددهددة) الأمبراطور الروماى و يتكرر ذكره والإشارة إليه 
79-81 .571 عوط 65 .5711 ا.عمباط 715 .1 ص1 
يعى أن هذه العربة كانت أجمل من عر بات شيهيوف وأغسطس وفيتون 
خرجت عربة فيتون (عصمعط2) عن طريقها وهى تصعد إلى الشمس وأمام ضراعة الأرض قتله 
جوييكر بصاعقة ويتكرر ذكر فيتون فى الكوميديا وأو رد أوقيديوس أسطورته 
5 81.6 << .عمو :725 ./ا1 .عمد :107 .711 .كد12 
278-00 .11 1/1 .0 
السيدات الثلاث ترمزن للفضائل اللاهوتية 
ذات اللون الأ حمر رمز المحبة 
خضراء اللون رمز للأمل 
البيضاء الاون رمز للا .مان ومختار دانبى فى تعبيره عن الألوان هنا النار للأحمر واازمرد للأخضر 
والشلج للأبيض » و بذلك يعطى التلوين الدقيق للصورة الى يرسمها 
يرسم دانى بكلات قليلة رقص السيدات الثلاث ويعبر عن الحركة بتناوب البيضاء والحمراء قيادة 
الرقص و بالتفاوت بين البطء والسرعة 
وإن تذوق بعض الأآلحان الموسيقية فى الإنشاد أو الحوار أو الرقص من ألحان التروبادور 
أ بلاط النبلاء من القرن ١‏ إلى القرن ١١6‏ ليساعدنا على ذهم هذا الحو » وذلك كا جاء ى 
يعض الآلحان المسجلة مثل 252138 ممصت ع دمع نا0 1 ,5تنا0 هط تان 1 
مصه2122 +6 صتطم12 عل دعل ع6.آ 
.(نتطععف) .ع1ء516 .م14 أء .©1935 ندل و5ع5ص 1805 اه عتتادع0صه11آ1 
.(وتموصدع1 وعلتطممء215) .وذه ناه ماصع معدول عع زد 
اللون الأرجوافى رمز للمحبة 
هؤلاء رمز الفضائل الرئيسية وهى العدالة والقوة والاعتدال والتبصر 
وقد رسم جوتو فى القرن 4 ١‏ صور تساء مثلن هذه المعانى فى كنيسة 1 ل اسكر وقنيى فى يادوا 
ترمز هذه للتبصر وهى تقود الآأخر يات وطا ثلاث أعين لكى ترى أكثّر من غيرها 
أى وراء السرج والعر بة والحر يفون والسيدات السبع 
هما لوقا الذى كتب أعمال الرسل و بولس واضع الرسائل 
أرتدى لوقا ملايس طبيب و بولس ملايس جندى » واعتادا الإرتحال معا وذكر «الكتاب المقدس» 


اشتغال لوقا يالطب .14 .17 .و10ه0) .تختصظط 
تشابه لوقا و بولس ى الروح الى سيطرت عليهما ولذلك بدا عليهما التواضع والوقار 
هيووقراطيس ا ةراما (وع121ع 0م811 ) أب الطب وسبق ذ كره .117 ملص1آ 


يعى أوجدده الطبيعة ليفيد الإنفسان بطبه 
هذه إشارة إلى اشتغال بولس بالحندية قبل تحوله للمسيحية» على أن السيف هنا هو سيف الروح 
الثى هو كلمة الرب 3 61 وزه ىق )) الكتاب المقدس 1 17 01 و1اوع11 1مك 


عند أغلب النقادهم يواقيم و بطرس و يوحنا و يهوذا واضعو الرسائل الكنسية الأريع . 


حواتى 9؟ 8 
(90) هو يوحنا صاحب الرؤيا 
( 4ه) ارتدى السبعة الأخير ون اللون الأبيض كالآر بعة والعشر ين شيخا كا فى بيت أه> 
0 هه الورود والزهور الحمراء رمز لاشتعال نار اللمية 
(95) بدت الورود والزهور الحمراء كأنها نار تشتعل على جباههم «وهذا تصوير دقيق استعان فيه 
دانى ببعض رات الطبيعة 
( 17 ) الرعد القاصف دليل على توقع شىء غير مألوف » ويعى هنا توقف الموكب عن المسير . 
(548) أى توقف الموكب بتوقف الأعلام - السرج المشتعلة ‏ الى كانت فى المقدمة 
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الأنشودة الثلاثون”') 

حينا توقفت السرج السبعة نظرت إلى العربة المقدسة جماعة” الشيوخ الذين 
ساروا بين ار يفون والسرج ت أو المشاعل أو المناير -- ورتل سلمان الحكم 0 
الشيوخ داعين بياتريتشى إلى القدوم وعندئذ صعد كثير من الملائكة فوق العربة 
وباركوا تلك الاتية » ونثروا الأزهار إلى أعلى وها حوطم ثم ظهرت بين سحابة 
كثيفة من الأزهار سيدة” مكدلّلة بغصن الزيتون » وكانت ذات نقاب أبيض 
وارتدت ثوبآ أجر اللوث تحت عياءة خضراء ع فقأحس دانى بدون أن كينا 
بالسلطان العارم لبه القدم . واتجه يخاطب قرجيليو قائلاً إنه يعرف علالم 
الشعلة القديمة » ولكن فرجيليو كان قد اختى فيكى داتى لرديله المفاجئ 
ونادت بياتريتشى دانتى باسعه سألته ألا يبكى لأنه بحاجة للبكاء سبب آآخر 
وبدت بيات ريدتشى كأمير البحر الذى يرقب فيفته 30 وأ فس يحت عن شخصهبا » 
الت دانى كيف جرؤ على الصعود إلى جبلى المطهر »2 فأحس اللمجل الشديد 
وترثم الملائكة بثقهم بالله » وحيها أحس دانى عطف اللملائكة عليه ذاب الثلج 
الذدى أظيق على قلبه وخرج الامو من صدره إلى فه وعينيه وقالت بياتريتشى 
للملائكة إن دانبى كان له بفضل النعمة الإلحية ملكات طيبة وقالت إنها ساندته 
فى الحياة وقادته إلى الطريق المستقم » ولكنها عندما انتقلت إلى عالم الروح انساق 
وراء غيرها من النساء واتجه إلى مسالك اازلل » ولم ينفعه أن نادته باسم الإلحام 
الإلممى فهوى إلى الخضيض » ولم يسجاد فى خلاصه سوى إظهاره على القوم 
الهالكين ء ولذلك نزلت إلى الحم » وحملت قرجيليو بضراعتها وبكائها على أن 
يخلصه من الأخطار . وقالت إن شريعة الله لتنقض إذا شرب من بهر ليتى بدون أن 
يندم ويكفر عن خطاياه 


1١ 


1 


13 


؟ 


همه 


م5 


١ 


6 


6م عدوم تذذكن 
حيها ظل” الدا'ب الأكبر فى السماء الأولى واقفاً بدون حراك 4١‏ والذى لم 
يعرف أبداً شر وق ولا غر و باولا ضبابآ0*) 
سوى غشاوة المعصية » والذى حمل جميع من هم هنالك على أن ينتبهوا 
لواجبهم ”24 » كما يفعل الدب الأدنى(*2 لمن" يدير سكتان سفينته » 
حبى يبلغ بها الميناء - عندئذ اتجهت إلى العربة الجماعة” الصدوقة 
الى مجاء أفرادها من قيل بين الخريفون وبين السرج البيريية 050نز يي 
وراء السلام ؟؛ 
ومن بيهم بدأ م أنه رك أت من السعاء ١‏ 4 وصاح عاليآ مرتتلة 
ثلاث م رات 3 تععا لى 5 عر وسبى من ينان »87) » ومن تعكاه رتل الاحرون 
ع3 

و 1 00 5 5 . 
وما سيسارع جميع الطوباويين إلى الووض من قبورهم 2 حين ينفخ ى 
الصور الأخير 4 وباستعادة أسجسا دم سيرتاون “هللونا ة 4 
هكذا ظهر فوق العربة الإهية مائة” من خمّداماحياة الأزلية ورسلها١22,‏ 
عند سماع صوت ذلك الشيخ العذلم ' "') 
وقالوا | جميعاً : ١‏ قيارك انه ال 5 وتتر وأ الأزهار فوقهم وفيا حوالييم 
قائاين ) 8 4 ألا فلتتيروا ملء أيديكم فاق الرة 1 5غ] . 
وكنت قل اتسين قبل عيدلك بزوغ الممار اوناع" المشرق تسود هأ دهرة 
الورد » وتتزي ن سائر أنحاء السهاء يلوممها الأؤرق اتضا ف اي 
ونظرت مجه الشمس شرق من وراء حجاب فادتملته عيى فرة” 
أطول 4 يالسحب الو حففت من حدة 0 
مكنا بدت ع د بين سعحابة من الأزهار الى تضاعدت من أن 
الملائكة» وهدوت إلى باطن العربة و إلى نخخارجها 2١9‏ ل 
هكذا بدتلى سيدة 2140 تكلتلت بغصن الز يتون ١47‏ 2 فوق نقها بها الا بيض(١3)‏ 
وارتّدت ثوباً فى لوت الشعلة المستعرة١١") ٠‏ تحت عباءة خخضراء (؟؟) 
وروحىالىلم يلك قددناها منذ أمد بعيد ما الفتنه من العيجسب والرعذة (57)ع 
حين كانت تمقلل فى حض 2ع 
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أحسحت - بدون أن أتبين بعيى مها مزيدآ”*'٠‏ - الساطان العارم حبى 
القدم » بالسحر الى" الذي انيعث مها0*") 


وما إن أصابت ناظرى قوتها الساحقة » الى كانت قد جرحتبى سهامها » 
نع قل ان ساون عوط ا 

حبى اتجهت إلى يسارى بالثقة الى يجرى به الطفل الصغير نحو أمته » 
عندما كات أو رع 13 


لكى أقول لشرجيليو «لم تعد" فى أوصالى قطرة دم لا ترتجف : وإنى 
لأعروف علام ” الشعلة القدعة(5؟)) ء 

ولكن فرجيلي و كان قد تخلىعنا١”'22‏ قرجيليو ألى الأعز » فرجيليو الذى 
استسلمت له لكى أنال الخلاص بعونه 10 ؛ 


وإن كلما فقدتنه أمنا العتيقة "2ل بمنع وجننى اللتين طهرهما الطل” 7" , 
من أن يستعيدا ببكالى لومبهما الأغبر (4*) 

لا تسترساة” اليكاء “ذا (9) . لذهاب قرجيلوعتلك » ولا تمضين 
فى إإرسال دموعك مزيداً » إذ أنك فى حاجة لآن تذرف دمعلك جرح 


ركم 


غيره ( 


وكأمير البحر الذى يذرع سفينته من مقدامها حى مؤخرها » لكى يرقب 
رجاله الذين يعملون فى سائر سفنه »و يستحئهم على أن ا 0 
هكذا رأيتْ - على الخانب الأيسر من العربة ‏ حيما التفت بسماع معن" 
تنادبى بامعغى + الذى جنب عل "أن أسجله هاهنا 740ب هكذا رأيت 
السيدة البّى تبد تلى من قبلء وراء نقاب من أزهار الملائكة  )"9(‏ تتنجه 
سنا لعن عام نا ا تالد سن ال 

ومع أن النقاب الذى تدلى من رأسها مكلثلا بأوراق مييرفا١!؟2‏ » لم يدعها 
تبدو لى جلية الملامح 3 

فقد تابعت قوما » وهىلا تزال تعلوها أمارات الخلال("؟) . كمن بتكام 
ولكا'ه يفخر إلى نحتام حديثه كلماته المؤثارة اللخارة159) ؛ ّْ 


رف 


كا 


074 


داه 


4ه 


45 


4 


/0ا؟ 
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لق الا لم١١‏ عملم 
« ألا فلتنظرى جيدآ!*؛؟!! فإننى فى الحقيقة » إننى فى الحقيقة بيائريتشى 
وكيف وجدت نفسك جديراً بارتقاءاالحبل7*؟2 ؟ ألا تدرى أن هذا هو 
موئل لف0321 5) 9 ). 
فأرحيت عيى إلى ا_لحدول الغ 0530و ولكى لعا ات فيهذات ضور 
وجنهتهما إلى العشب » وقد أثقل جبيى خخجل” شديد(8؛) 
وما تبدو الم لابها قاسية” ‏ هكذا بدت لى إذ أن الإشفاق المشوب 
بالقسوة ذو غصضة مريرة الطع (45) 
وازفت هن الضبية 6291 .ورتن الللاككة بيه غلك اوت ةك 6ب 
ولكهم م يتجاو ز وا قوم نر 
وكا يتجمدالثلج بين الأشجار الغاضرة  2*"(‏ على ظهر إيطاليا 100 عندما 
نهب عليه وتُرهقه رياح اسلا ونيا!»*٠‏ ع 
وبذ وبه يقطر حلال نفسه(؟*), إذا بعت أنفاسما الأرض” المع لد تعرف 
الظل 5577 4 وديبدو 5شمعة ينا حرارة المي ا 
هكذا أصبحت بلا دمع وبلا تنهسد **" » قبلترتيل مسن" يضبطون أنغامهم 
أبداً على كان الحلقات الأزليئة 2*5 ؛ 

. 2 3 8 8 للها بيك ونيد سعرر ث5 5 ع 7 
ولكن يما ممعت فى ألخامم العذبة إشفاقهم على أكير مما لو أنهم قالوا 
لم ترهقينه هكذا أينها السيدة ؟ »24600 ب 
صار الثلج الذى أطبق علىقلى ذف-ساً وماء (2"06 . وخرج مع الآسى من 
صدرى » من فى ومن عيى (11) 
وبينا هى لا تزال واقفة على ذات الخانب من العربة2»2"50 إذ بها توجه 
إلى الخواهر الرحيمة هذه الكلمات (14) 
2 سء لز“ ا ٠‏ ءِ ني ١]‏ © ُ 4ه 3 7 2 
)0 إنكم تظادون أيقاظاً فى اليوم الأخيرء بحيث لا يسخى عنكم الليل ولا النوم 
خحطوة” واحدة (69) يسير مبا البشر ى مسالكهه 2500 5 
ولذا فإن القصى من إجاببى هو أن يفهمى بخاصةٍ مسن" يبكى فى ذلك 
االحانب 2370 حبى يدرك أن ككل" خطيثة عذابها المناسب (58) 
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١" 


١*1 


ل 


1١ 


ا 


ل 


١5 


١5ه‎ 


ين 0٠8‏ - ه4١‏ 
ولا تتنجه كل" بذرة إلى غاية يعيها”؟")» بفعل الدوائر الكبرى وحدها”'"2 , 
ا 0 9 
حسما يكون فى صحيبها من النجوم2"'7 , 
ولكن بوفرة النعم الإلهية. الى درجع وابلها إلى أعذرة شاهقة الارتفاع ا 
حبى إن أبصارنا لا تدركها هنالك270 ل 
وبذلك صار لهذا البشر فى حياته الحديدة من الفضل » ما كان قمينآ 
ددوجيةه فاتك الطريية إلى أن تأ بأروع الغرات 0050 
ولكن كانّما ازداد خصب الأرض ازداد فسادها وبوارها» بالبذور الحيئثة 
و بالتوقف عن حربها 9" 
ولقد ساذد تله بوجهى فترة” من الزمن 7" : و بإظهارى له عيى" الفتيّتين 
اتتجهت به إلى الطريق القو م 07 
وما إن بلغت العتبة الثانية من مراحل عمرى ("2 و بدالت ثوب حياتقى 2050 
حبى انصرف عبى هذا الرجل وانساق وراء غيرى من النساء("4) 
ولمّا موت منحياة اللسد إلى حياة الروح "١١‏ » وزاد الفضل والحمال ىف 
أعطاى ("29, أصبحت لديه أدنى قبولا وأقل” إعزازً:" ؛ 
واتجه بخطوه إلى طريق الزلل » فى إثرما للخير من الصور الزائفة”**) » اللى 
لا تى بوعودها دق الوفاء(55) 
3 ها. 01 0 1م ع 2 ع 
يقظته(55) ؛ إذ" كانت أديه قليلة الشأن ! 
فهوى إلى الخضيض 1077 » حبى صرت الآن عن خلاصه كل الوسائل » 
سوى إظهاره على القوم الحالكين (8*) 
ولذا زرت باب الموتى 2057 وحملت ضراعتى ومدمعى الباكى إلى مسن" جاء نه 
ملا ون عا لكا الى 
وإن الشريعة الإهية العليا (-تمنقض » إذا كان له أن يعبر مر ليبى »© 
ويتذوق من مثل هذه الغذاء » بغير أن كدق أكاوة” 


من التكفير الذى هيمر من عيدذية دموعا ١‏ 3 /). 


ا" 


حواشى الأنشودة الثلاثين 


١ ١‏ ) هذه أنشودة اختفاء فرجيليو وظهور بياتر يتثى 
) 2( استخدم دائى تعبير الدب ال كير (عصمتعامع عع 5)- المكون من ١‏ جوم - كرمز السرج السبعة 
الى جاءت من السماء الأول 5 مكان أبله والملائكة 5 إلى الفردوس الأرضى لكى تعاوث الأرواح 
على التطهر والصعود إلى الله ولقد رفعت تعبير ( وقف دون حراك ) من بيت ؛ إلى مطلع هذه 
الأنشودة » ونقلت إلى مكانه جزءاً من بيت 5 » وذلك مراعاة للأسلوبم العرنٍ 
(” ) أى أن هذا الدب الأكبر ‏ السرج السيعة - لا يعرف ظاهرق الظهور والا ختفاء كا 
بانسبة لسكات الأرض . 
( 4 ) يعنى أن السرج السبعة ترشد الناس إلى طريق الخلاص 
( ه ) أى كا يفعل الدب الأدنى - الدب الأصغر - فى سماء النجوم الأقرب إلى الأرض والذى يعاون 
( 5 ) اتجهت حماعة الشيوخ الأربعة والعشرين - رمز إصصاحات العهد القديم - إلى العرية المقدسة 
- رمز الكنيسة - والذين ساروا فى هذا الموكب دين الحريفون - رمز المسيح - وبين الدب 
الأكير الذى يعبى هنا السرج اليسعة 
) 0 ( هذا هو سامات (صوحده521) الحكيم ملك إسرائيل (50/اه ليس ب ق.م. ( الذى عثل نشيد 
الإنشاد » ويتكرر ذكره أو الإشارة إليه 
.54-45 .2117 :902-96 ,48 .2111 :109-114 .2< بوط 
) مم غ/ دعا سامات بإنشاده بياتر يتشى إلى القدوم 8 وهذآأ التعبير مفتبس من (, الكتاب المقدس « 
.8 .1937 .عتخصونه لخصون) 
( 5 ) يعى بقية الشيوخ 
)٠١ (‏ أى كا سيحدث يوم القيامة أن يبض المباركون من قبورهم ويسارعون إلى التسبيح مجد الله 
بقوطم هللويا . وق نص | ةوه ورد لفظ (ع70) بدلا من لفظ (6صمدء) الوارد فى نص 
الجمعية الدانتية الإيطالية وإذا أخذنا بنص أكسفورد كانت الثر حمة ( و ياستعادة أصواتهم ) 
بدلا من ( أجسادهم ) . وق الآبيات السابقة والتالية بمهد دانى لظهور بياتر يتثى بالتدريج » 
ونا كات يستطيع أن بجعلها تظهر أمامه مباشرة » وهو الذى يتطلع إلى لقائها منذ بعيد ويشبه هذا 
تمهيد بعض الآالحات الموسيقية لظهور الأبطال » وعلى الأخص كا فى موسيى فاجتر 
)1١1١ (‏ يعى صعد فوق العرية المقدسة عدد كبير من الملائكة 
)١١ (‏ أى ماقاله سلمان ى بيت ١١‏ 
)١* (‏ بياتريتشى تا التحية من الملائكة كا لقيها المسيح قى أو رشليم 
.6213258 وردوعناآ وو .21 رمع8422 وو .521 .اهل 
)١4 (‏ ملا الملائكة العربة المقدسة وما درطا بالأزهار . واقتبس دانى قول فرجيليو فى هذا المعى 
0 0 ا 


١١ (‏ ) هذا وصف رائع لشروق الشمس مستمد من ملاحظة داتى الدقيقة . 
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حواشى. "٠‏ 
مخفف الضباب من أثر الشمس ق الصباح فتقوى العين على النظر إليها » ويشبه التعيير عن 
اعكذالَ أشية العنمس نا سيق 2 .223157 كم1 


كانت الأزهار ألى ألبى بها الملائكة إلى أعلى وأسفل متابة الضباب الذى مخفف من أثر 
الشمس أى من أثر بياتريتشى الى توشك على الظهور وهكذا يصور دانى بياتريتشى ىق 
إطار الطبيعة الرائعة 4 وبذلك وله دين الإنسان والطبيعة وق هذا خروج على تقاليد 
هذه هى بياتر يتشى ا قن ميج م در هد لعن ينا هه لقعا ل 
هذا السوو 

غص د الز ينون رمر للسلام واللديكة 5 

قَُ 00 الحياة الحخديدة «( أرئدت رفيقات بياتر يتشى كن مت ليك" دياتر يعشى ذامها 0 النقّقاب الأبيض 4 


وإن كات اللون الأبيض من ألوان ثياب بيائر يتشى 7 شف 
اعتادت بياتر يتثشى أن ترتدى اللون 0 .11 .57.17 
لم يذكر دانتى فى الحياة المديدة أن بياتريتشى ارتدت اللون الأخضر . وألوان الأبيض والأحمر 


والأخضر رمز للفضائل اللاهوتية الإبمان وأنمية والأمل. 
يعى منذ ٠١‏ سنوات لآن ينات يفل ماتت ىق ١١9٠١‏ 
كان دانى بحس فى شبابه بالرعدة ى حضور بياتر يتشى 

7 >< < 1 وه < بخص 
أى بدون أن يتيين دانى شخص بياتر يتشى لأن النقاب الأبيض والأزهار جعلت رؤيئها غير 
وأاضحة 
هكذا أحس داتتى يسلطان الحب القدم عليه . وهذا هو دانى الذى تظل بواعث إحساسه وانفعاله 
ق كهولته كما كانت وقت شيابه » وهو الشاعر الفنان الذى لا تشيخ عواطفه ولا تهرم أبداً 


عير دانى عن هذا المعيى ق 2 الحياة الخديدة ( .4 1 .7.0 
هذه صورة دقيقة للطفل الذى بحرى نحو أمه وقد ساده اللوف والألم . 
يشيه هذا ما دده فرجيليو على لسان ديدو .117 .صلق .عح71؟ 


يعى ترك فرجيليو دانتى واستاتيوس و بممكن القول بأن فرجيليو ( قد تركنا محرومين منه أو أنه 

قد حرمنا من رفقته )26 وسبق أن استخدم دانتى لفظ (0صمءنة) معنى التناقص أو الانخفاض 
.48 .127 .أم1آ1 

هكذا يذكر دانى اسم #رجيليو أربع مرات ف ثلاثيتين متتاليتين ( أبيات 5غ - ره ) » 

وهذا تعبير عن محبته الشديدة له وألمه البالخ لفراقه . و يعير دانى - كدأبه دائماً - بصدق و يساطة 

عما الله من الشعور 

أى. كل ها فتدقه حواء فارتكاب اللطعة سرماث البق عن الفركوس الأرضى . 

سيق أن عدا الطل وجه دانى 124 :5... 95 .1 معقتاط 

أن مباهج الفردوس الأرضى الى رآها دانتى الآن لم تمنعه من البكاء عند اختفاء فرجيليو . 

جعل دانى بياتريتغى شخصية تحس وتتحرك وتعمل على إنقاذه من الأخطار وسبق أن سعت 

إلى خلاصه فى بداية الححم عن طريق فرجيليو وهى تقوده فى الفردوس الأرضى © وتناديه 


حواثى ٠٠١‏ وين 


باسمه - وهى المرة الوحيدة الى يذ كر فها اسم دانى فى الكوميديا - وهو ما كان يرجو حدوثه 
فى الحياة الواقعة وما أعذب أن يسمع صدى اسمه على شفتيها ! 

(5") تدعو بياتريتشى دانى إلى أن يكف عن البكاء لرحيل قرجيليو » فهناك موقف آخر سوف 
يضطر فيه إلى البكاء » وتعى بذلك الموقف الذى ستوجه فيه إليه اللوم والعتاب 

(07م) يدت على بياتريتشى أمارات السلطان » وكانت كأمير البحر الذى يشرف من سفينة القيادة 
على سائر سفنه حى نحسن رجاله القيا يواجهم . 

(08) اعتبر دانتى فى - هذا الخلق الأدىق ‏ أن ذكر اسمه كان أمراً ضرورياً » وى هذا ثشىء 
من الاعتداد بالنفس ء الذى كان دانى يتراوح دينه وبين التواضع ولقد اعترف فى 
« الولمة » يأنه ليس من المتاسب أن يتكلم الإنسان عن نفسه 2-9 .11 .1 للعصمك 

( و* ) سبق ذلك فى ديت 58 وما بيعده . و يستخدم دانى لفظ (5562) ويقصد الأزهار الى نرها الملائكة 
للرحاب بقدوم بياتريتشى . 

. أى على الحانب من نهر ليتى الذى وقف عنده دانى‎ )*٠( 

4١ (‏ ) يعبى أغصان الزيتون المقدسة عند ميثرفا إلهة الحكمة عند الرومان 


(؟4) عبر دانى عن هذا المعى فى « الوامة » ود .357 .111 لتصوك 
1 ا ( عير دانى عن هذا المعبى ق » الولمة («0 2 .57111 .11 أعووكن 


( 4# ) لم يستطع دانى أن ينظر جيداً إلى بياتريتشى ووقف كلمشدوه الذى بهره نور مفاجى” » ولذا 
سألته أن يجيد النظر إلها وأكدت له أنها هى يذاتها 
ويشبه ظهو را بياتريتشى على هذا النحو - مع الفارق - بعض ما ورد فى تراث الإسلام » 
من حيث ظهور الحو راء الى لا تشبه نساء الدنيا للمؤين ق المنام » وتطلب مهرها حبس النفس 
عن آفاتها » أو من .حيث أن لكل ولى عروس ف الخحنة تتشوق إليه » فإن وجدته فى ظلام الليل 
يصلى تفرح و إذا وجدته غافلا عن الصلاة تحزن 
الزبيدى » محمد بن محمد الحسيى الشبير بمرتضى كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح 
أسرار إحياء علوم الدين . القاهرة » ١11١‏ ه.ج ٠١‏ ص 4*4 
الشعراق ختصر تذ كرة القرطى ( المصدر السايق الذكر ). ص 1*١‏ - م١١‏ 

( 4 ) يرى كثير من الشراح أن لفظ (عمددعء94) يقصد به كيف أصبح دانى جديراً بالصعودٍ إلى جبل 
المطهر . ويرى بعض أن اللفظ مأعوذ من (12822) من اللغة البر ونسية بمعى يستطيع 2 و يممكن 
القول ( كيف جرؤت) «هذان التفسيران متقاريات ولا بمكثنا أن نعرف ماذا دار يذهن 
دانى على وجه التحديد . 

( 45 ) ف «كلام بياتر يتشى سخرية وخشونة لم يكن يتوقعها دانى بعد صيره وانتظاره الطويل وتطلعه إلى 
لقائها » وهى تذكر له أن هذا المكان مخصص للسعداء لا للآتمين . 

(47) أحس دان المرارة ى كلام بياتر يتشى فخفض عينيه إلى مياه ليى . 

(م:) رأى دانى على صفحة الماء الصافية ما اعتراه من الحجل الشديد » وهذا يعى أنه عرف نفسه 
وأدرك ما ارتكبه من الخطايا » فحول نظره من الماء إلى العشب دون أن يرفعه إلى بياتر يتشى . 

( هو ) بدت بياتريتشى لدانى كالأم القاسية حين تلوم ابنها وتوخه » ولا يدرك الا بن أن خشونة أمه 
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حواشى ٠٠١‏ 
مصدرها المحية وهدفها المصلحة 03 ولا يبشعر سوق مرارة اللوم وألتقر بع وهذاأ تصوبر دقيق 
مستمد من اللحياة الواقعة 
قطع الصمت فجأة ترتيل الملائكة الذين أشفقوا على دانى فدافعوا عنه بترتيل كلمات من 
« الكتاب المقدس » ©» حى قوله « ولم تحبسى فى يد عدو بل أقمت فى الرحب رجل » 


وأجابوا عن سؤالى بياتر يتشى فى بيى 4لا و ها .1-8 .255561 .صسلده 
قال داتى ( اللشب الى أو المثمر ) ويقصد أشجار الصتوير ق حجيال الآيتين © ويشبه 
هذا التعبير ما أو رده قرجيليو وأوثيديوس ا ا ا 


22 2< :529 .17111 .غ31 .0 
أى جبال الآينين 
هذه هى الرياح الباردة الى تأق من الثمال الشرق من اسلافونيا (هندميها5) أو اسكياقونيا 
(هتصممنوتطء5)»ء وق ألقرن ١4‏ كان يطلق هذا الاسم على المنطقة الواقعة بين دلماشيا وبجر 
الدراف . ور ما يقصد باسلاقونيا الر وسيا وأرض الغيال 
تذوب الطبقة العليا من الثلج نحرارة الحو ثم تنساب إلى أسفل . 
الأرض الى تفقد الظل هى أفريقيا وف مناطقها الاستوائية تصبح الشمس ععمودية على خط 
الاستواء مرتين فى السنة ( زمن الاعتدالين ) فلا تدع للأشياء ظلا «المقصودٍ أن الثلج يذوب 
إذا بعت أفر يقيا برياحها الساخنة إلى إيطاليا 
المقصود أن رياح أفريقيا الحارة تشبه النار الى تذيب الشمع و ريمكن أن يترجم بيت 4٠‏ 
كالآتى ( فتبدو - رياح أفريقيا - كالنار الب تذيب الشمع ) 
يعى أن كلام بياتريتشى القابى كان كالريح الباردة فتجمد دانى وتحجر أمامها » ولكن 
ترتيل الملائكة سيكون كالريح الحار الى “تذيب الثلج 
هذا تعبير موسيق يفصح عن التوافق والانسجام بين ألحان السماوت وأنغام الملائكة وهذا هو 
أحس داتتى فى ترتيل الملائكة بالعطف والإشفاق عليه وكان ذلك أفعل فى نفسه مما لو لاموا 
بياتر يتشى على طريقة معاملها إياه 
هذا هو دانى الرقيق المرهف المس الذى يتألمى حبى يصعد الزفرات ويهمر دمعه . 
هذا تعبير رائع عن الألم وقد ذكر دانتى أثر المشاركة والإشفاق على المتألم فى « الحياة 
الخديدة 2 3 48 >< 00 
م تلن يياتر يتشى أمام ترتيل الملائكة و إشفاقهم على داننى » وظلت على موقفها فوق العربة 
المقدسة » وخاطبت الملائكة شارحة طم السبب ف المسلك الذى اتخذته نحو داتى . 
يقصد دانى الملائكة بقوله الحواهر أو الكائنات الرحيمة وقد عبر فى « الونمة » عن الملائكة 
بأنهم كائنات مجردة من المادة 2 .11.1307 .صمت 
يرقب الملائكة فى النور الأبدى أعمال الإنسان و بذلك يعرفون كل شىء عنه واستتخدم دانى 
فى بيت ٠١٠١+‏ فعل (ع1282) معبى يسرق ويدل هنا على الإخفاء والخحيلولة :دون المعرفة . 


) 55) يذ كر دانى قَ ) الحياة الحديدة « أن لفظ (مامععء5) يعبى الدنيا أو الإنسانية ومن معاثيه 
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يفهم الملائكة كل شبىء يدون إيضاح ع والمقصود بالفهم هنا هو دانى 


حواثى ٠١‏ وم 


ى. العربية القروت والبشر وأهل الدّمات الواجد 


45> >< < ام 
نشي هذا ما أوودة 
تماش الا كوو .1-2 .1آ1لانآ .1 .امعط .دك .وفنل 
تقصد بياتر يتشى أن دانى ينبغى عليه أن يتأم بقدر خطيئته لأنه لا توبة ولا تكفير بدون ذلك . 
تعى بياتر يتشى الإنسان بقوها البذرة 
يعبى ف [اللسناواتك +:-وسياق شرح ذلك فى الفردوس 2 .11 بوط 
أى أن الإنسان لا يعمل متأثراً بالنجوم وحدها «المقصود بالنجوم الأبراج الى يولد الإنسان 
ى دائرها 
يعغو. أ الرخمة الإلطية ترجع إلى أسباب سامية لا يدركها الإنسان” ‏ وياحذ دانى تشبهه هن 
ملاحظة الأخرة والمطر 
أى أن السعداء فى المماء لا يدركون كذلك هذه الأسباب . 
يعى تحللى دانى فى شبابه بفضائل كان من المستطاع أن تظهر 5 ثارها فيه بصورة رائعة 
لو أنه سار ى الطريق القويم 
هذا مستمد من ملاحظة داذتى للزرع والنبت ولأنواع الثرية امختلفة 
نعى "آنه نطيعا كان أذاق عت «زاتر بعتن "فى أثناء غناتها عملة: هذا المي ]تبان فاضي تديما 
متواضعاً ويتضح قى كلام بياتر يتشى اعتزازها بذكرى الشباب و بأثرها الحسن على دانى 
وسبق أن شرح دانى هذا الآثر فى نفسه فى رالحياة الخديدة » 

7 095 >< 27 948<-< 0 اضوت 
نظرت بياتريتشى إلى دانى - فى الدنيا - بعيتها الفتيتين فانجذب إلبها وسار معها فى الطريق 
العو 
أى حيما تجاوزت بياتريتشى سن الخامسة والعشر ين وقسم دانى عمر الإنسان أر بع فترات » 
51 ورد ف « الو لمة » 0 وه << ذا 00.2 
يعى حيما تركت بياتر يتشى حياة الأرض إلى حياة السماء . 
بعد موت بياتر يتشى اتجه دانى إلى نساء أخريات » وذكر فى « الحياة الحديدة » أنه أحب السيدة 
الرقيقة » ويرى بعض الشراح أنها ترمز للفلسفة الى انمهمك دانى فى دراستها بعد موت بياتر يتشى . 
ويرى 5 خرون أن المقصود مها هنا هى ليزيتا الى ذكرها فى بعض قصائده ومهما اختلف 
الدارسون ى تفسير المعى الرمزى الذى أراده دانى فإنه يرسم عييورة الأعراة تتقن نالفياة تراه 
وتعكر وكأنها تشعر بالمرارة والغيرة من سلوك دافى مع التساء 

ا 1 لزن 4 << < © نو » > < 006ام 
قالت بياتر يتشى ( ولا صعدت من الحسد إلى الروح ) 
عبر دانى فى « لحياةالخديدة » عن حال بياتر يتشى الروحى حيما صعدت إلى المماء 
> > < انم 
يتضح من قول بياتريتشى أن دانى لم يتحول عن حبها تماماً بل تناقص حبه ما » وهذا يعنى 
أنها كانت حريصة - هكذا جعلها داننى - على أن يظل تحمل ها بعض :الحب . 
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لضن حواشثى .٠م‏ 


( 84) أى اتبع ملذات الحياة الدنيا الى هى صورة زائفة للخير الحقيق . و يشبه هذا قول بويتيوس 
.8-9 .111 .لتطط .كصهت©) .فأعمومظ 
( ٠.م)‏ يعى أن ملذات الحياة لا تحقق للإنسان 'الخير الحقيى . 
( 8) لم بيحد بياتريتشى نفعاً أن نادت دانىبالإطاء الى قى الحل :أو اليقظةلكى يعود إلى الطر يق القويم ء 
وأضفت لفظ ( أنوار ) فى بيت مم١‏ مراعاة للأساوب العربف وأشار داتتى إلى المعبى الوارد 
هنا فى « الخحياة الحديدة » وق ( الولمة » 2 2 0 0ه 429065 < 25س و » »>< ريت 
(ام) أى ارتكب دانى الآثام وانحدر إلى الغابة المظلمة ى مقدمة: الحم 1 ص1 
(88) يعى عم ينفع ثىء للخلاص دانتى سوى أن يرى عذاب الآ مين قَُ الحدم لكى يتعظ و يندم ويكفر 
ويصبح جديراً بالصعود إلى السماء . 
(96م) نزلت بياتر يتشى من السماء إلى الححيم لكى تنقذ دانى من الأخطار كا سبق 2 .11 “ص1 
٠ (‏ ) صبق أن تضرعت بياتريتشى إلى فرجيليو وهى تذرف الدمع لكى يسارع إلى إنقاذ دانتى من 
الوحوش وبذالف تتبدد قسوة بياتريتشى » وتظهر أنها هى عين الرحمة ويتضح حها لدانتى 
وحرصها على خلاصه . 
)91١(‏ يعى أن شريعة الله تقضى على من يعبر بر ليى ويذوق من مائه أن يدفم من ذلك بدموع الندم 


والتكفير والتوبة . 


يلك 


الأنشودة الحادية والثلاثون ”') 

مضت بياتر يتشى فى تعنيف دانى وسألته أن يعترف با ارتكبه من الخطيئة » 
فتولاه الاضطراب والخوف وانفجر باكياً وأرسل تلهنده تحت العبء الذى أحسه 
وسكت عن الكلام وسألته بياتريتشى عن العقبات والمغريات الى أضلته ىف 
الدنيا » فقال إنها الملذات الزائفة التّى انحرفت بحخطاه حريا اختى وجهها من الدنيا 
فسألته أن يدع عنه أصل البكاء » وقالت إن الطبيعة أو الفن لم يقداما له لذة تفوق 
لذة الأعضاء الخميلة الى كانت لطا فى أثناء الحياة » وما كان ينبغى للملذات 
الباطلة أن تثقل رياشه لآنه من العبث أن تنشر الشباك أو تطلق السهام أمام الطائر 
الذى اكتمل نموه وعندئذ وقف داتتى تجلا صامتاً مطرق الرأس ٠»‏ فطليت 
إليه بياتريتشى أن يرفع وجهه لكى يزيد من ألمه بالنظر إليها . فرأى دانى الملائكة 
قد كفوا عن نير الأزهار » وشهد بياتريتشى تنظر إلى الخريفون ذى الطبيعة 
المزدوجة ‏ رمز المسيح ‏ وبدت أنها فاقت ما كانت عليه من الحمال فى الأرض » 
فأحس دانى بالندم وهوى إلى الأرض فاقداً وعيه .. ولا أفاق وجد ماتيلدا تسأله أن 
يعسلك بها » وغمرته فى مياه فين الم ايع عنقه »> وشرب من المهر 3 م أمخرجته 
إلى الضفة الأخرى ودفعته بين اللحوريات الأريع اللاى كن يرقصن . ونظر دانى 
إلى عيى بياتريتثشى المحتعين على الخريفونء الذى بدا فيهما بطبيعتيه الإلهية 
واليشرية وتقدمت السيدات الثلااث الأخريات وسألن بياتر يتشى فى ترتيلهن أن 
تنظر إلى ا حلص لا الذى قطع هذه المسافة الطويلة لكى براها » وطلين إليها أن 
تكشف له عن ثغرها الذى هو موضع حمالما الثالى » وأخحذ دانى يتمجد عا رآه 
من حمالها الفائق الذى يعجز عن وصقه هو وسائر الشعراء .: 
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١ ١‏ - »م 
) أمبا الواقتف عل االخابف المقابل فر الم المبارك 0 ك2 مكنا وجهت إلى 
ستان” كلامها!'» » الذى بدا لى ذا 0 مرير الطعي 9 , 
ثم تابعت حديذسها دون تمهّل « تكلم واذكر إذا كان ما أقوله هو 
الحق'”14 إذ' ينبغى علياك أن تقرن اعترافاك بما ونجهته إلياك من الاتتهام 
الخطير (*) » 
وكان قد تولانى الاضطرا اب الشديد » حبى اجتبيس صوق 5-5 وأنا أهم" 
بالكلام ‏ قبل أن 0 من أعضائه (5) 
ا هنيهة (؛ ْ 3 م قالت )0 قم 000 ؟ِ أجبى 4 إذا د 
بعد هذه المياه ماق نفساتك من الذ كريات الا 00) ( 
مزييج من الاضطراب والحوف معا إنتزع من فى لفظ « نعم » » على نحو 
اقتضى و أن أحراء عيىن, الى ينفهه(4) 
وما يقطع اقوس" ودآره ومشدد هع حيما 5 بعنف وشدة »© فتفر 
إضابة” السهم لهدفه”"') ء 
هكذا الفجورت حك هذا العبفء ال 6 فذرفت دمعى. وأظطلقيك 
تدا وتوقتس لصوت فى ل 00 
وعندئذ قالت لى١٠2)‏ «نخلال ما أوحيت به إلياك من المشاعر الى أد5ت 
بلك إلى محبة الخير الإلمى » وليس للإنسان أن يأمل بعده ى شىء سواه2)3*40 ع 
أينّة مهاو اعترضتات أو أية" سلاسل لقيت » حتى اضطررت هكذا إلى أن 
تطرح عناث الأمل فى متابعة مسيرك(209 ؟ 
وأّة مغريات وأيّة منافع تبدات لت على جباه الآخرين» حتى التزمت أن 
شرع 2 التود د إليهم''١)‏ 2ض 

, امع ع سا ااه - ع 5 5 3-3 . 

وبعلك ان أرسلت مرور تبذداى. » استعدت هد صوقل الذى توألى عى 
.لواب 4 و بعئاء شكلت منه شفتاى ارين 
وقلت وأنا أسكب دمعى «لتمّد الحدرف خطراق الأقناء” الائلة ” أما 
بزائعف لما 4 حرما توارى ومجهات عى 00 -() . 


يض 


يود 
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5. 


ده 


66 


مه 
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51/ 


برف 


*١‏ لام لد ويه موم 
ققالت 20050 ١‏ :وزو كنت ناس كيك أن 'تفيق ها انك يه عفرف + لكان 
إنغمك أقل بياناً وإن هذا ليعرفه مثل ذلك الديان2"7 ! 
ولكن حينا يتفجر الإنهام بالإثم من فم الاثم 10" يتجه المشحذ فى قضائنا 
بعكس حد السيف القاطع ("") 
ومع ذلك فلكى تشعر الآن بالحجل من خطتاث » ولكى تزداد نفسات منعة” ‏ 
أو شيك عراكين التهر حرق ار 0 
فلتدع عنك الآن سبب بكائك”*'2 ولتصغ إلى وهكذا ستسمع 
كيف كان ينبغى أن يقودك جسدى وهو فى قبره إلى طريق مغاير (*5) 
وأبداً م تمنحلك الطبيعة أو الفن” من الببجة ا ا لف اليا الحميلة 
الى ارق 1150م وانترت الآن عن الأرضى تر 00 
وإذآ كانت قق أعوزتلف عوق هذه البيحة القضريي 0140 فى شىء فان 
اقتضى أن >تذيك عندئذ بإثارة شوقاكت إليه550) ؟ 
وفى الحق” كان عليك أن تعلو فى إثرى سبحا » حيها أصابك أول سهمر 
من سهام الأمور اللحادعة”'" » الى لم أعد أنتمى إأيها 17 
وما كان ينبغى لعذراء صغيرة "١‏ أولباطل 7 خخر قصير المتعة7) أن 
كفصن إل الأرضن و يالغلك 1 ا من الضر بات (4") 
وإن صغار الطير لتظل” يي عند رمية سبمين أو ثلاثة(*2)» ولكن 
عينا تنضي الشياك أو ترمى السهام على مرأى من الطيورالمكتملةالأرياش57") 
وكا يقف الأطفال وقد :ولي" هم الحجلء فسكتوا » وحفضوا 0 الأأرض 
أعيهم » وأصغوًا » آلخذين فى الاعتراف بذذوبهم والندم عليها”؟ 2 
هكذا وقفت ؛ فقالت «مادمت تأسى بسماع كلمانتى » فلْترفم لحيتلك » 
وسينالك مزيد من الأسى بالنظر إلى 280 ) 
وإن شجرة اللبخ الضخمة (-سخلع ‏ إما بريح”*" بلادنا أوبتلك الريح 
الاتية من بلاد ياربا "44 بمقاومة تقل" عما بذلته 
و ذقى استجاية” لأمرها١١4)‏ ؛ وحيها دعت وجهى- باللحية ‏ 
تبيسنت جاينًا 2 حديها مرارة " اللوم”"*) 
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5١ 
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١ل١ك‎ 


٠) 


1١١ ؟‎ 


١؟‏ كلا ل غ١١1‏ 
ولا رذ فت وجهى »© و كت عيى أن تلك الكائنات الأول قد كم ست عن 
نير أزهارها ؟) ؛ 
وعيناى اللتان ظاتا يراودهما الشلك” 447 » رأتا بياتر يتشى تتتّجه نحو الوحش »2 
الذى جمع ق طبيعتيه أقنوماً والحدآ (45) 
ووراء نقاءها وعيدر الحدول» بدت لى أنها قد فاقت حالما القدم أكير من 
تفوقها على سائر النساء هاهنا("؟)2 » حيها كانت تعيش بين ظهرانينا!؛) 
وعندكة ١‏ لسعتى اوتورة” الندم440) » حتى اشتد5ةت كراهنى لكل" ما ازددت 
ميلا إلى محب-ته من سائر الأأشياء(؟؟) 
ولقد مزق قلبى مثل” هذا الإدراك حبى هويت إلى الأرض فاقد” الوعى 2*7 ؛ 
وكبت أصبعت عنديدت يعر هدام" كانت عن البيت 50) 
ولمّا رد" لى قللى إلسبامئ. عا اهو 1527 رايت قوق تلاق السيدة الى كيت 
قدالقنا ديو 610799 افعالك ال . املف 1520 أسدلك 01 
وسحبتنى مغموراً حبى عتى فى مياه الخدول”**2. وفها كانت تجذبى 
من ورائها أخحذت تسير على صفحة الماء خخفيفة” كأنها الزورق557) 
وض أمعهخ قري] موالضفة البارية 8و سيت « عي ل 0840 ورين 
بنغمة_ رقيقة » أعجزتدبى عذوبتها عن التعبير عنها أو تذ كرها(*0) 
فرشضطة الليدة اللنييلة ؤزاع: 222203 واسيضيت ‏ رأمى «وعمرتى ٠‏ إلى 
حيث لم يكن هناك لى سوى أن أبتلع شيئاً من مياه الحدول (51) 
وعندئذف أخرجتنى » واقتادتتنى ‏ وأنا مبلل” ‏ إلى حلبة الرقص » بين 
الحميلاات الأريع 5”7) 4 فألحطد-بجى جميعهن 7 بالأذرع 092 5 
« نحن هنا حوريات ولكننا فى السماء نجوم”4" : وقبل أن “هبط إلى الدنيا 
بياتريتشى » كنا قد أضحينا وصيفاتما090) 
وسنةودك حتى عينيها ؛ ولكن الثلاث الآخريات اللاثى يمتزن فى ذلات الخانب 
بأعمق النظرات ٠»‏ سيتزدن من حدة بصرك إلى النورالببيج فى مّقلتيها(”" »2 . 
هكذا بدأن مترنّمات ؛ وبعد أن مسرن بى إلى صدر ار يفون » حيث كانت 


بياتر يتشى واقفة” متجهة” إلينا!257 2 


١١6 


١18 


١7: 


١” 


يفن 


مضنا 


شين 


١ 


١ ه‎ 


ذأ ه١١(‏ - ه:! وتان 
قّلن (إعمل على ألا تد“خر وسعاً فى النظر بعينيات (4") : فها قد وضعناك 
أمام الزيرجدتين 7*" ء اللتين رشقلك مهما الحب - ذات يوم -بسهامه”""2». 
إن ألفا من الأشواق البّى تفوق حرارتها النار المشتعلة » .قد ربطت عيبى” 
بالعينين المتألّقتين 2"١(‏ » اللتين ظلتا مثبتتين على الخر يفون وحده7؟") 
وما تنعكس الشمس فى المرآة0" » انعكس بداخلهما الوحش المزدوج 
بإحدى طبيعتيه تارة” و بالأخرى طوراً(؛*" . 
فللتفكر فى هذا أيبا القارىء0*)» إذا كنت قد :ولا" فى العجب» ححيها 
رأيت الشىء- فى ذاته يظل " ساكناً وق صورته يتحول 710 
وبيها كانت نفسى التُشدوى المفعمة بالعجتب » : ذوّق من ذلك الغذاء 
الذى إليه جوع من به يمتلىء ْ 
تقدامت الوريات الثلاث الأخريات7*" , راقصات على وقع أنغامهن الى 
حاكت أنغام” الملائكة » وقد بددون أمبن” مخلوقات من أسمى عنصر 2180 , 
وكان ترتمهن :« فلتتجهى يابياتريتشى » فا-تتجهى بعينياث المباركتين إلى 
اللخلص اعرد الذى قطم لو ويلك كل هذا الشوط 4١١‏ ! 
وأفيضى علينا من فضلاتث ٠»‏ واكشى له عن ثغرك حتى يتبيئن إشراق” جمالك 
الثانى » الذى تجعلينه خخافياآ علبه(2)47) 
أبا الحلال المتألق للنور الأزلى” الساطع 6 يهن" ذا الذئ شتحتب لونه 


(ه8) ( 


بابو 


فى ظلال يارناسوس(*4*) » أومن" ذا الذى ارتوى من نبعه 
من دون أن يبدو أن قد تولته غاشية” » إذ' يسعى إلى رماث كا تراءيت 
لى 224477 ححيث ترسملكت السماوات مكللة” بنفحاتها ه07 7 1 
حيها كشفت عناكٍ النقاب فى النور الساطم (8ه) 
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حواشى الأنشودة الحادية والثلاثون 


هذه أنشودة اعتراف دانى بالخلطيئة 

إستخدم دانتى لفظ (+نصدام) من اللاتينية «المقصود أن كلام بياتريتشى كان كطرف السيف 

ع سئان الرمح 

المقصود بهذا كلام بياتريتشى القاسى فى الأنشودة السايقة 

يعبى إذا كان اتهام بياتريتشى لدانتى اتهاماً صديحاً 

أممميي أن يتبع دانى الاتهام الموجه إليه ياعترافه الكامل يما ارتكبه 

أراد دانى الكلام ولكن اضطرابه منع انطلاق صوته من حلقه ولسانه وشفتيه . 

انتظرت بياتريتشى قليلا لعل دانى يتكلم . 

كانت بياتر يتشى حريصة على أن تعرف لاذا يتوقف دانتى عن الكلام فقالت له إن مياه 

هر ليى لم تغسل بعد ذكريات 1 ثامه وهكذا بدت ماضية فى لوم دانى وتعنيفه 

أصاب دانى الذوف والاضطراب فقال نم بصوت خافت يحيث كان لا بد له من أن يحرك عينيه 

حى تدرك بياتر يتشى ما نطق به . 

هذا التشبيه مأخوذ من حياة الرماية والصيد 

يعى انفجر دانى باكياً أمام عتاب بياتر يتشى ولومها إياه وكان فى ذلك كالقوس الذى يتكسر 

بشدة سحبه 

عير داتى عن هذا المعى بلفظ (معهء) أى المعبر أو الممر ويقصد أن صوته قد توف ى 

بوره أو فه فلم يقو على النطق . 

هنا تميل بياتر يتشى إلى الاعتدال فى محادثة داننى حت لا تزيد من اضطرابه 

أى أن بياتر يتشى قد بعدذت ق نفس دانى #بة اللخير الأعلى أى الله الذى ليس بعده مطمع لطامع 

ويشيه هذا ما أورده دو يتيوس .10 .111 .لتط2 .كصهت) .غعأعو8 

الحفر أو المهاوى أو الموى العميقة تعرقل السير والسلاسل تغلق الطريق » يعبى العقبات السلبية 

والإيجابية الى يخلقها الضعف الإنساق و'المقصود بالأولى تناقص حب دانى لبياتريتشى 

ويقصد بالثانية الملذات المسمانية ورفقاء السوء وما إلى ذلك » مما عاق دافى عن السير ى 

الطريق القويم / 

يعبى ما الإغراء الذى بدر من الآخرين حى اضطر دانى إلى السير أمامهم لمغازلهم والتودد 

إلهم وتعبير دانتى ‏ عند أغلب الشراح - مأخوذ من عادة العشاق السير أمام منازل معشوقاتهم 

(نعصد عمدذععوعتهدم) وإن كان شتير يرى أن هذا التعبير يساوى (ع122[تاطصة) ق اللاتينية وأنه 

يعىماو رد فى ,رالكتاب المقدس» عنسيرالصا ين أمام الرب بكلقلو بهم بدل سيرهم أمام الخير الدذيوى : 
.4 .136 و25 ,29 .1/111 ,ع1 .1 

وهناك تقارب بين التفسير ين لأن كلا مبهما يتضمن فكرة السير أمام المرغوب فيه 

عتدكد تلبذ ذافى وتكم بصعوبة » وهذا دليل على ما عاناه من الاضطراب والآم 
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حواشى "١‏ ",> 
أى أن أمور الدنيا الزائفة برت دانى واجتذيته عند موت بياتريتشثى » وكان جديراً به أن 
يظل على ؟حبه طا 
عادت بياتر يتشى إلى لوم دانى وعتابه 
يعبى لو سكت دانى عن 1 ثامه لما خى شىء على الله . 
ويشبه ظهور بياتريتشى © مع الفارق - ظهور الخحورية للمؤمن فى تراث الإسلام 
الزبيدىي كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين ( السابق الذكر ) 
3 ل صن #95 - هماع 
أى حيما يعترف الآثم بإئمه 
حين يعترف الآثم بإنمه بخف ذنبه ويدور المشحذ أو المسن - المصنوع على هيئة دائرة - 
فى اتجاه يقابل اتجاه حد السيف لكى يبطل عمله فلا يقتل المذنب المعترف 
يعى لكى يقوى دانى على مققاومة الملذات الدنيوية حيما تغريه عروس البحر يغنائها الساحر » 
وسبق ذكرها 19 .2122 بعصبط 
سيب البكاء هو الاضطراب والحوف 
أى كان ينبغى أن تدفعه بياتريتشى من قبرها إلى طريق الفضيلة 
تعكل بياتريتشى كامرأة عاشقة تشعر بالغيرة لا نصراف عاشةها عنها وتشيد بأعضائها الحميلة 
فى أثناء الحياة » التى كان ينبغى أن تبقيه متعلقاً يذكراها ولقد تكلم دانتى أحياناً عن صفات 
بياتر يتغى ا مسمانية فى«الحياة الحديدة» » وىهذا خر وج على تقناليد العصور الوسطى : .11 .3136 ,87.2 
تعن تنموك هندها تزايا » وهذا المعبى مقتبس من الكتاب المقدس .111 .مع 
أى المتع بمحاسن بياتريتشى » وهذا كلام امرأة تنبض بالحياة 
يعى إذا كانت اللذة الكيرى المستمدة من بياتريتشى قد بطلت مموتها فأية لذة أخرى كان دانى 
سيجدها فى من هى أقل مها مالا 
أى.عئدما تلى:ذانى أول جه موت بياتن يعفى 
يعبى كان عليه أن يرتفع وراء بياتريتشى الى أصبحت روا نقية خالصة من الحداع والزيف 
السائدين فى الحياة الدنيا 
أى السعى و راء النساء على العموم 
يعبى ملذات الدنيا الباطلة 
أى ما كان يتبغى لمتاع الدنيا أن يزيد من اتجاه دانى إلى ملذات الأرضلا رتكاب خطايا 
أكثر و بذلك يستحق مزيداً من العذاب 
لا يسارع الطائر الصغير إلى المحرب من الحطر لأنه لا يقوى بعد على الحركة . 
الطير النائى - كداتى - لا يناله الأذى من الصائدين » ويشبه هذا ما ورد فى « الكتاب 
المقدس » ص1 التوسط 
هذه صورة دقيقة للطفل الصامت اللحجل المعترف يذنيه » وورد هذا المععى فى « الونمة » 

0 32133 .17 اخحصمت 

يعى ما دام دانتى يحزن ويأسى بسماع اللوم وهو مطرق الرأس فإن أساه سيزيد إذا رفم وجهه إلى 
بياتر يتشى . وتكنى بياتريتثى عن الرأس أو الوجه بقوطا ( اللحية ) 
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حواشى ١م‏ 


أي ر يح الشمال الياردة . 


؛ ريح ياربا (#طمدل) هى ريح أفريقيا الحارة نسبة إلى ملك ليبيا الذى كان من عشاق ديدون 


ملكة قرطاجنة » كما 1 رده فرجيليو .196-17 .117 .ولق .م17 
هذا دليل على العناء الشديد الذى بذله داننى فى رفع رأسه المطرق . 
حيما ذكرت بياتر يتشى لفظ ( اللحية ) أدرك دانتى أنها تريد أن تقول إنه لم يعد طفلا صغيراً 
بل أصبح رجلا ناضجاً ولا عذر له فى ارتكاب الخطيئة » ولذلك قال إنه قد تبين السم فى حديئها 
يعى اللذع والتقر يعم ولت ( مرارة اللوم ) 
يعى رأى دانى أن الملائكة قد كفوا عن نثر الأزهار كا فعلوا فى الأنشودة السابقة . 
كات داك غين وائق عأتيراة أنامه دق اث الول الذي انول عليه 
هذا هو الحربفون المزيج من النسر والأسد » رمز الطبيعتين الإلحية و البشرية ف السيد المسيح 
عند المسيحيين - كا سبق 4< اننا 
فى الأصل فاقت بياتريتشى ( نفسها) والمقصود حماطا الذى كانت عليه فى الدنيا ‏ وورددا قف 
طبعة الكوميديا المصحوبة بشرح بييرو فراتتشيل لفظا (ع054) وكصفة للجدول بدلا من 
62 2 بيت "ام د ولكن القراءة الأول _ الى أذت مها دهى الأغلب 
اع فى اطلاة الداتيا 
كان وخز الندم شديداً على دانتى كلسع نبات النار أو الحريق (هعتامه) 
عي آنه كلنا زاددت:غية داق لساكر الأقياء ميعن قا عدا" بناتيعةن هن زادة كراهةه 
أ عداؤه ا حيما تبين الأمور على حقيقها 
عندما أحس دانتى بالندم سقط فاقداً وعيه . 
أصبح دانى على حال تدركها بياتريتشى التّى كانت هى سببها 2 ويتكرر هذا المحبى فى 
الكوميديا بثىء من التفاوت ومع الفارق . وق ثر حمى للجحيم اتخذ بيت ١١‏ م 5م 
.6 .257111 ص1 
.لا بعوط 
.208 .111 خوط 
يعبى حيما استرد دانبى وعيه . والمقصود أن قلب داتتى قد أعاد إليه إدرا كه للفضائل . 
عى ماتيلد! الى ضبق آنا راها :دانى ديد .37-42 .322657111 .وباط 
كانت ماثيلذا تسحب: داق فق اللبر وهى تعلوه وسألته أن مسك نها حى لا يغمر كله فق الماه . 
الأصل حدى ( الحنجرة ) . وغمرت ماتيلد! دانى فى الهر لكى تمحو الخطايا من ذا كرته . 
سارت ماتيلدا على الماء فى خفة الحندول أو الزورق وهذا تعبير غاية فى الرقة وكان يطلق 
على الحندول ف اليندقية فى زمن سابق لفظ (هاداههة) 
أى فى الضفة التى كان ق ناحيتها بياتر يتشى والموكب 
رتل الملائكة يعض ما ورد ى أحد المزأمير .115 تلد 
جل هذا الترتيل العلوى عن الوصف واختلف عن غناء كازيلا الإنسانىق ‏ 1142 -112 .11 .همبط 
لعى ماتيلدا . 


(51) 
(؟5) 
(؟5) 
(54) 
( )2 


)55( 


70م 


)»8( 
).5( 
20200 


)7١( 
2070 


00 


207 
20,0 
2050 


32 
5-0 
0040 


٠*١ م١ حواشى‎ 


غمرت ماتيلدا دانتى حتى فه لكى ينم محو خطاياه » وهو ما لا يتأق إلا بالاغتسال والشرب 


ع عامسو لب ع كا ضيي :د كزه .127-22 .223557111 ايوموط 
هؤلاء ا الحميلات الأريع رمز الفضائل الأساسية .190-2 22212.20 اععبط 


جعلت هذه الأذرع دانتى محميا بالعدالة والتبصر والقوة والاعتدال 
تتخذ الفضائل الأساسية صورة الحور يات فى الفردوس الأرضى وتتخذ فى السماء صورة النجوم 


وهى تئير السبيل للناس قَُ الدنيا 8 وقد أضناءنة من قيل وحه كاتون 7 و24 1 2 
أى أن بياتر يتشى هى ر بة الفضائل الأساسية .11.26 ص1 
7 4< 06 


هؤلاء السيدات الثلدث - على مين العر بة المقدسة - رمز للفضائل اللاهوتية ( أبيات /ا١١‏ - 

)٠١4‏ وسيجعلن داتى قادراً على النظر إلى عيى بياتريتشثى وجاء فى الأصل ( النور 

البيج الذى هو بالداخل ) والمقصود بداخل عيى بياتر يتثى وقلت ( ى مقلتيها ) لإيضاح 

المعى . 

وتوجد ثلاث صور من عمل جوتو من القرن ١4‏ » تمثل الفضائل اللاهوتية أى الإبمان والأمل 

والرحمة وهى ى كنيسة الإسكر وقينيى فى يادوا 

كانت بياتريتشى تنظر إلى الحر يفون وعندما جاء دانى والسيدات الأريع إلى صدر الحر يفون 

أصبح دانى أمام بياتر يتشى مباشرة . 

يعى على داننى أن ينظر يكل ما لديه من قوة على الإيصار 

أى أن عيى بياتر يتشى كانعا تتاذلآن كالز برجد . 

يعى أن عيى بياتريتشى أطلقتا عليه ذات يوم سهام الحب وعبر داتى عن هذا المعى فى 

« الحياة الحديدة » وى بعض قصائده >< تاضن 
5047| 

تركزت:عينا دانى غل غرى نباثر ونقى لشوقه القديد إلى: رق يسا 

هكذا تحولت بياتر يتشى من امرأة تلوم دانتى وتعنفه إلى امرأة عابدة صامتة مستغرقة فى التأمل 

فى عيى الخر يفون - رمز المسييح - عند المسيحيين 

أى شع الخر يفون بطبيعتيه الإلهية والبشرية فى عيى بياتريتشى كا تشع الشمس فى المرآة بألوان 

وأضواء #تلفة 

يشبه هذا التعبير ما أو رده أوأيديوس 

يوجه دانى الكلام إلى القارئ لكى يثير انتياهه » كما فعل فى مرات عديدة . 

يعى كان الحريفون فى ذاته ساكناً هادئاً على دين كان يتحرك و يتحول فى صورته الى انطبيعت 

فى عيى بياتر يتشى غلى نح وإطى تارة و بشرى تارة أخرى 


واب 2 9! نات زه 


أى أت من يتأمل فى عيى بياثر يتشى يتغذى بغذاء لا يشبع منه أيداً 

هؤلاء هن رمز الفضائل اللاهوتية 

يعى أنمن يفقن النساء أر بع رمز الفضائل الآساسية . وهؤلاء كن يرقصن و ينشدن فى وقت واحد . 
وكان الغناء مع الرقص أمراً شائعاً فى زمن دانى . 
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حواثى ١م‏ 


ويساعدنا تذوق يعض ألحان الترويادور ويلاط التبلاء ى القرث ١‏ و 4١و ١١‏ على فهم 
هذا الحو ٠‏ كا سبقت الإشارة إليه فى أنشودة و* حاشية ١م‏ 
طلبية 'الستدات العلدق أن كدير باقر عقن «وبنيها تسن :داق الخلفن. الما ع"وسيق أن طليث 
إلبا العذراء ماريا آن تعى بأمن داتى الذئ أخلص لطا الب .وو-7و .11 كم1 
أى أن دانى قام برحلته لكى يتعل و يتطهر ويرى بياتريتشى ويصبح جديراً بالضعوو: إلى السياة.. 
يقول داتى ى « الولمة » إن أثر النفس يظهر فى موضعين من الوجه فى العينين وهم 
(.8 .77111 .111 .عصه0) - ولقد قادت دانى السيداتالآر بع - رمز الفضائل الأساسية -إلىعيى 
ل ا الي وتعمل' الآن السيدات 
الغلاث - رمز الفضائل اللاهوتية - على أن تكشف له بياتريتشى عن ثغرها » أى ابتسامتها » 
موضع الحمال الثاف الذى كان خافياً تحت النقاب . 
يدل هذا التعبير على أن بياتر يتشى قد أبعسمت أ- خيراً دون أن يذكر دانى ذلك بصر يح العيارة 
ولم يكن قادراً على أن يفعل ذلك لأن أثر البسمة قد بهره حى عجز عن وصفها وهذه هى 
الا بتسامة الى كان دانبى ينتظرها من بياتر يتشى منذ أمد بعيد ء منذ أن انصرفت عنه فى الحياة 
وذ موتناا, “وقد عل ذاتى هذه اللا كانة المرتقية تتسقق غل: هلم: الضدوؤة :. اوسواء اتظرنا إلى هده 
الابتسامة بالمعتى العلوى الذى يقرب الإنسان إلى الله ء 0 نظرنا إلها بالمعى البشرى الذى يقرب 
الإنسان إلى الإنسان » أم بمزيج من المعنيين معاً » فإنها ابتسامة علوية إنسانية لا ممكن الغة 
أن تعبر عها . ولقد عبر دانى عن أثرها فى نفسه بتمجيد النور الإلمى اللحالد 
يعبى أين هو الشاعر الذى شحب لونه بإرهاف مه فى هذا الحو ى ظلال جيل بارتاسوس 
(كدناةكدص222) مويل ر بات الشعر ف اليونان » الذى يتكرر ذكره 
.© 1415 .52637111 104-1055 64-655 .582211 بععبط 

عد من ذبع كاستاليا (2ذ1لقة0) » الذى سبقت الإشارة إليه 5 .2225211 اعمط 
المقصود أنه ما من شاعر تحاول أن يصف جمال بياتر يتثى الرائع إلا ويعجزعن ذلك 
هذا من الأبيات غير الواضحة فى الكوميديا ولقد استسخدم دانى لفظ (عهدءطصيه20) ومن معانيه 
التظليل أو إظهار الظل أو رحسم الصورة أو الحماكاة أو الإتباع ومن معاف هذا البيت 
حيث تصبح السماء صورة من الحمال الإلهى باتساقها مع الفردوس الأرضى » الذى كان آدم 
فيه سعيداً قبل ارتكاب الحطيئة ولعل المقصود أن الملائكة بنتره الأزهار حول بياتر يتشثى 
وبترتيلهم العلوى » ى جو من الإتساق والتوافق دين السماء والفردوس الأرضى » جعلوا بياتر ب 
تبدو أمام داتى على نحو من الحمال الإلطى الرائع . 

يعنى أن بياتر يتشى قد أزاحت التقاب عن وجهها فظهر حماطا الرائع 

فى الأصل ( قى اطواء الطلق ) » والمقصود دق وضح الهار أو ق 0 الساطع 1 ونم يستطع د 
أن يصف مباشرة الحمال الذى بدت عليه بياتريتشى وهى تبتسم » فعبر عن ذلك بطريقة 
الاستفهام وكان هذا من جانبه تعبيراً رائعاً 


.5 
الأنشودة الثانية والثلاثون ١١‏ 


استغرق دانى ف النظر إلى بياتريتشى ليروى عطثشه إإيها » حبى لم يعد يشعر 
بشىء مما حوله » وبهره مرآها حبى عجز عن الرؤية بعض الوقت . ولكنه استطاع 
أن يتبين بالتدريج الموكب المقدس يسير صوب المشرق » وسارت ماتيلدا واستاتدوس 
ودانى فى إثر العربة المقدسة 2 ثم نزلت بياتريتشبى عن العرية وهمس اللجميع 
باسم آدم الذى حرم البشر من الفردوس الأرضى ٠»‏ وأحاط الجميع بشجرة معرفة 
احير والشر . وبارك الشيوخ الحخريفون ‏ رمز المسيح - الذى سحب العربة المقدسة 
رمز الكنيسة - وريطها إلى الجذع المرمل -- رمز الأمبراطورية - وباتحادهما 
أينعت الشجرة واتخذت اونا أقل احمراراً من الورد وأشد زرقة من البنفسجح وأخحذت 
دانبى سنة من النوم ثم استيقظ على نداء ماتيلدا الى دعته إلى رؤية المشهد ابلخديد» 
وكانت يقظته كيقظة بطرس وروحنا ويعقوب بعد أن راحوا فى غيبوبهم حينا تجلى 
السيد المسيح وتساءل دانبى عن مكان بياتريتشى فرآها جالسة عند أسفل الشجرة 
المباركة طلبت بياتريتشى إلى دانى أن ينظر إلى العربة ١‏ فرأى نسرآ جددازمر 
الأباطرة مضطهدى الكنيسة ينقضص على الشجرة ويضرب العربة » وشهد ثعلية 
رمز الطرطقة - مهاجم العربة كذلك » ورأى تنينآً ‏ رمز الشيطان أو جشع 
الإنسان - يقتلع جزءاً من العربة وشهد ما تببى من العربة يتغطى بالريش - رمز 
منحة قسطنطين - ثم تحولت العربة إلى وحش ذى رؤوس يبرز من بعضها قرنان 
ومن بعضبها الآخر يبرز قرن واحد ‏ رمز الخطايا ‏ ورأى امرأة داعرة - رمز 
الكنيسة المنحلة ‏ تجلس فوق الوحش ويجوارها مارده ‏ رمز لمللك فرنسا المؤيد 
الرابوية ت-الذى اتهال عليها_بسوظه حيها نظرت. إلى دانى يغيدها الملينتين بالعهوة : 
وأطلق المارد قيد الوحش - العربة فى الأأصل - وسحبه إلى داخخل الغابة حبى لم يعد 
داننى يراه - وهذا رمز للأسر البابوى فى أقنيون . 
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ا ١‏ سوسم 
ظلكت عيناى متحداقتين مثبتتين عليها"2» لإرواء ظمئهما الذى دام عشرة 
أعوام”"2 » حتى غابت سائر حواسبى عن الوعى (4) 
وق كلا الخانبين صار لمما من اللأمبالاة جدار(2 ء» وهكذا اجتذبتهما 
إلبيا الشحة الماوكة عا طاامن حنيق القيال002) ]جد 


حين أرغمتبى على الاتتجاه صوب اليسار هاتيلك الإلحات «"2 » إذ سمعون 
يقلن و ألا فآ مع ف كيت عنداق علياةة؟ ني 

ولقد حرمتى من النظر برهة” » الخال الى يؤول إليها البصر » حيما تصيب 
أععة الشمدن العتيف الات في 6 

ولكن بعد أن ألف بصرى ما هو أقل” مها تألدقآ 2١١0‏ وأقول ” الأقل 
بالنسبة للمحسوس الأعظم الذى ارتددت عنه على الرغم منى 11١‏ 

وأنك | :اليش اميد( ١٠5‏ إلى العين متها 4 ودد ته بعود وقد صارت 
العين زالعد لوده السبع فى مواجهته 237 . 

وهنا تلقف كترية” من الحنك ف حماية در وعهم اج بأنفسهم 43 وسسرتددر وله 
ص عاسمهم قبل أن وكمحلو ضرعا من تعيير وجهبم )١*'‏ عب 

هكذا مرت أمامنا كل" ثلاث الجماعة من جزود ملكوت السماوات الذين 
ساروا فى الطليعة”١١2‏ » قبل أن تغير العربة من اتجاه عر يشها0١١)‏ 

وعندثلك عادت السيدات إل العسجاتين (17) ؛) وسسعحب .لخر يفون حمله 
المبارك » من دون أن تمتر بذلك إحدى أرياشه140) 

وأخخنانا تسير جه السدة :لمحيل الى عتريةة: ب ال 057 واسةا دويق 200 وناب 
فى إثر العجلة الى صنعت مدارها بأصغر قوسر(١؟)‏ 

وعلى لحن ملائكة انتظمت خطواتنا(""2ء بيها كنا نسير فى الغاية العلياء الى 
أقغفرت من البشر حخطيئة من وضعت ف الحية قفا 590) َ( 

وكذا قد سرنا شوطأً رما يعدل طواه ما يقطعه السهم فى ثلاث من رمياته'*") 6 
حيها نزلت عن العربة بياتريتشى !*") 
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؟ج ا الام سين 6 
وسمعتهم يهمسون جميعآ باسم ” آدم “2557 ثم أحاطوا بشجرة تعرات من 
أوراقها »ء وخلت كل" غصونها من الأزهار (7؟) 
وإن قمها الى ترداد بسنظة ٠‏ بازدياة علوى 6010 لدعيرن بشاهق ازتفاعها 
عسجسب امنود ق غاياهه”؟") 
« طوبى للك أيها الخريفون أنك لا تقرض نقارك شيئاً من هذه الشجرة 
الحلوة المذاق » ما دام يصيب ناه م "الى ابو كنوب 
هكذا صاح الاخرون حول الشجرة المائلة١١»‏ ؛ وقال الكائن ذو الطبيعة 
المزدوجة”" : رهكذا تُحفظ بذرة كل ما هو بر0؟2 
ولا التفت نحو العريش الذدى كان يسحبهة؟» اجتذبه إلى أسفل الذع 
الم كام ورك اشن به من ووطل [لي4730 
وكنا يحدث لأشجار الأرض أن تربو70" » حيها يهبط عليها النورالساطع » 
ممتزجا بالنور الذى ترسله النجوم السائرة 
فى إثر برج اموت 80" ء ثم تسُجد”د كل الأشجار لونتها قبل أن تبلغ الشمس 
بجيادها('" إلى ما تحت يرج غيره(*؟) ؛ 
وبِينا كانت تلك الشجرة تتخذ اونآ أقل"حمدرة” من الورد وأشد” زرقة من 
البنفسج )4١(‏ ء إذ' بها تجداد نفسها وقد كانت من قبل عارية تمام](؟4) 
ولم أستوعب ذلك النشيد » وهوما لا يرتّل فى الأرض نظيره؟؟)» والذى 
تغنى به أولئاك القوم عندئل (44) 5 وم أقو على سماع اللحن كله (45) 
واو أنى استطعت أن أصور كيف نامت الأعين الشريرة باستاعها إلى قصة 
سيرنكيى ا5كانص الآعين الى كلت] رذ الوؤية شال الك الاكادي 
ار فك كيف أخذن النوم » كنصور يرسم عن أنموذجر 48 ؛ ولكن 
ف ْيفعل هذا من يقدر على وصف النوم بأمانة وحذق 
ولذا فإنى أنتقل إلى اللحظة الى استيقظت فيا(؟4) ا أن نوراً قد 
مزّق لى حجاب النوم2**0 ع وسمعت نداء يقول لى «ألا فللدتيض 
وماذا أنت فاعل” الآن(01) ؟ , 
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؟؟ "يا عد امه ١‏ 


وما 7973 5) كل م ون وبوحنا وبعقوب وهم قاقدو الو 77 لكين 


دروا لوورانت شهورة ة التفاح البى : شير 3-5 الملائكة إلى أغارهاء 

وتلقم ف السهاء عرسا ين فى 5 استرد” أولئاكث رشد هم بالكلمة الى 
قطعت نوما أعمق(55), 

فتبينوا أن قد نقص من جماعهم كل من موسبى وإيايا"'*22 ورأوا أن قد 
تيال لبان" داشر 10077 

5 ءٍ ع ست 5 9 
هكذا عدت إلى رشدى(**) » ورأيت بجانى واقفة تلات الرحيمة الى قادت 
من قبل خطواى إزاء ا 
فقلت وأنا مبلبل” مضطرب )) أي وباتر يي 009 ؟ «( فأجابت 
« ف-لتنظر إإايها جالسة عند جذور الشجرة فى ظلال أغصانها المخضرة (57)): 
ولتنظرإلى الجماعة الى تحيط بها66"0' وها هم الاخرون يصعدون فى إثر 
الريفون 7" » وإنهم ا-يتشادون بأغان ذات ألحان أعذب وأعمق47" 2 


صر إن 


ولست أدرى هل استرسلت فق كلامها » إذ' كانت قد تراءت لعيبى مدن 
حالت دون انتباهى إلى أمر سواه (59) 

وعلى الأرض الحقّة جلست وحيدة 2007 وهناك ظلدت لكى تقوم بحراسة 
العر بة "20 » الى رأيت ير بطها الوحش ذو الطبيعة المزدوجة87" . 

وصنعت الحوريات السيع ا يا 
الأنوار””"2 الامنة من ريح الشمال وريح اذوب )"١(7‏ 

« إناك ستكون هنا من سكان الغابة لفيرة تطبر 0 ؛ وستصبح معى 
بلا مباية من أهل روما العظيمة("") . حيث ع ع اعلا ونال 047 
ولذلاتك ع د عينياث على 00-7 الان » حرصاً على صا اح العالم الذى 
حيا حياة الشرء ولتعمل على تدوين تراه حين تعود إلى ذلاتث انب يان 
هكذا تكلامت بياتر يتشى ؛ و«أنا الذى كنت قد وقفت خاضعاً خاشعا أمام 


5 و 
وصاياها ل اتجهت بفكرى وعيىن., حيرث ان ييل 


؟م الوءلر - ١:4‏ ا 


84 لم تسقط أبدآ صاعقة”77")من سحابة كثيفة بهذه السرعة الفائقة » حين 


١١ ؟*‎ 


١١ه‎ 


١١م‎ 


١؟١‎ 


١» 


١” 


بحرلا 


نون 


١ك‎ 


١9 


١5 ؟‎ 


يه 


مهوى 240 من تللت الحدود الشاهقة البعد 0 
كنا رأيت طائر جوبيتر ينقض على الشجرة(2)240 متحطنماآ لحاءها!81) 
فضلا عن أزهارها"*2 وأوراقها الضرة250) ؛ 
وبعنفوان قوته ضرب العربة(؟") ؛ هالت كالسفينة وسط العاصفة ء الى 
اجتاحت الأمواج عناها تارة وطوراً ينسراها!*". 
.م ان تندفع إلى باطن عربة النص«”*) »وقد بدت صاعةة 
عن كل" غذاء صالم (44), 
ولكن حينا عنّفتئها سيدق على خطاياها الحبيثة » دفعتها إلى الفرار مسرعة » 
بقدر ما احتمل عظمها الحالى من اللحم 0*) 
ومن حنيك: أق: الس ر أولا رأرتة مهبظ منقضًا عل باطن الغرية + ثم يطى 
عها وهى 0000 باأرماع يا 0 5 
وكالصوت الذدئ يقشع من قللت: عيلكه الأمى 537كاب عكذا صدز 
عن السهاء صوت شرع يقول : 0001 »كم عارك الفا بيو377 نودي 
ثم بدا لىأن الأرض قد انشقنت بين كلتا العجلتين » ونظرت تنيناً يخرج 
مها ويعمد إلى إنشاب ذ نبه فى العربة 9" )؛ 
وكز نبور يسحب حتمدتنه » اقتلع جزءآً من قاع العربة حيما اجتذب 
ذانبه الحبيث إليه » ثم مضى متمايلا” فى سيره!2354, 
رارض خصية كبريدطية الح الروك نات ويب لكا روليات 


فل منح بنية_ خالصةر حسئة ف ع 


وتغطى به انيآ الفريفان وكلتا العجلتين» فى وقتٍ أقل" مما يظل” فيه فم 
الإنسان مفتوحاً عند التلبد(47) 
كلف عل هله الفدى لكوي وبروت وين عا 
0 أجزائها » ثلاثة” مها فوق العريش »+ وواحد” ف كل ركن من 
أركانها 
/11215!_ 230110030 © “زعا انلها 
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؟؟ ه5١‏ - ١5٠١‏ 
وكان للرؤوس الأول قرنان كقرنى الثور(**2» أما الرؤوس الأآربعة فكان 
لكل مها على اخبين قرن” واحد”0١١٠'‏ : ولم يدر بعد لهذا الوحش نظيرٌ أبداً 
وكقلعة ثابتة فوق جبل عال » تبدات الى امرأة” داعرة” معتلية” ذلك 
اسفن . وهى شبه عارية » 0 فنا الم تين :إلى رس و43 
ولاك يتترضها من الوتق لهل 5١‏ “'اعرايت امارد؟ يقاك إل سان ان 
وتوالى بيمهما تبادل القبل ه ن أونة ل 00 
ولكق ذلك العاشق: المفيرين» اناك غلها دوظه من رامنا إل قتي 1ع 
إذاتجهيت 5 بعورنها المن> بل يقث اللتعيت الو ار 
ثم فلت المارد إسار الوحش وقد أ أقعم قلبه بالغيرة وجن أجنونهيا لغضب ٠١7‏ 5 
وسحية إلى أعناق الغارة 01١40‏ حبى صنع لى مها 5556 دريئة اس 
تحجببى عن الداعرة والوحش العجيب )١١5(‏ 


6 


حواشى الأنشودة العا نيه ةَ والثلاثون 


9709© هدوس الأتعودة الخامسة 'من» اتشودات الفردوين 'الأرقى وكسدن اتعردة الشسرة الخلوزية نت شمؤزه 
معرفة الخير والشر - وأنشودة عر بة الكنيسة . 

١‏ ؟ ) يعبى كان دانى يتأمل حمال بياتر يتشى الفائق” الوصف . وأضفت ( إليها ) للإيضاح 

( ” ) المقصود أن عطش داتتى إلى بياتريتشى بدأ منذ موتها ى ١١٠.‏ 

( 4 ) أى لم يعد دانى بحس بقىء سوى بياتريتشى » وسبق مثل هذا التعبير 17 عبط 

( ه ) يعنى كان عدم اكتراث دانى بما حوله مثابة جدار أمام عينيه قطع صلته مما حيط يه 

( 5 ) أى اجتذبت بياتريتشى داتى إليها بالبسمة" الى افتر عنها ثغرها وبالحب القديم الذى أشعات 
تيرانه فى قلبه . 

( 7 ) كان دانى واقفاً أمام العربة المقدسة يتأمل بياتر يتشى حيما لفت نظره مرأى السيدات الثلدث- 
رمز الفضائل التيولوجية - اللاقف كن على بمين العربة » ولذلك نظر دانى إلى يساره لكى 
يتجه إلمن . 

١ (‏ ) السيدات الثلاث دعون داتى إلى المزيد من تركيز بصره على بياتر يتشى . 

( ه ) حينا ركز دانى بصره عل بياتريتشى أصبح كأنه ينظر إلى الشمس حى م يعد قادراً على الرؤية 
لشدة ضياتها 

. يعنى حيما تخلص دانى من أثر سناء بياتر يتشى أصبح قادراً على رؤية ما حوله‎ )٠١( 

)١١(‏ يوازن دانى بين نور بيات ريتشى الساطع ونور الموكب الأقل نسبياً 

(؟١١)‏ أى الموكب السالف الذ كر ا 0< 0 

() سار الموكب نحو المشرق ف مواجهة دانى والشمس » وكانت الساعة حوالى العاشرة من صباح 
يوم الأربعاء الموافق ١‏ أبريل ١١٠٠‏ 
وسيق ذكر الشعلات السيع 45-54 .2222173 اعبط 

» هذه صورة مأخوذة من حركات الحند حيم| يستدير حشد مهم لتغيير اتجاههم تخلصاً من العدو‎ )١4( 
ويستدير أولا الذين فى المقدمة ثم يم تغيير اتجاههم جميعاً حى المؤخرة بالتدريج‎ 

)١٠ (‏ يعى جماعة الأربعة والعشر ين شيخاً الذين ساروا أمام العر بة ©*<ه+<< 00 

)١5(‏ غيرت سماعة الشيوخ اتجاهها قبل أن بميل عر يش العر بة لتغيير اتجاهها 

)١+(‏ كانت السيدات الأربع قد تركن يسار العربة للسير بدانى لكى ينظر إلى عي عبى بياتر يتثى 
وكانت السيدات 3 قد تركن بمين العربة وتقدمن وهن يرقصن لرجاء ا أن ترفع 


عها إالنقاب حى يشهد دانى ايتسامها .1350-18 ,و10 .22221 اعصبط 
(18) سحب الحريفون العربة البّى كانت فيها بياتريتشى بدون أن تهعز أرياشه بالحركة لآنه فمل ذلك 
بكل يات . 
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حواشى ٠‏ * 
يعبى ماتيلدا 
ى الأنشودات الثلاث الآخيرة يكاد دانى ينسى وجود استاتيوس » ويقتصر على الإشارة إليه 
أحيانا يكل إعاق. .وكا شيفعل بعد © ولخد عشاعن اعائد يبا بريقق الي لا تبدى 
اهاماً وكان من المستطاع لدانتى أن مخرجه من مسرح شعره بإبقائه فى الإفريز التاسع 
لكى يكمل استغفاره وندمه وتكفيره ور ما أبن دانبى استاتيوس معه لكبى يساعد على إظهار 
أن الشرب من مياه هرى ليتّى و إينووى جزء أساسى فى تطهير النفس من الحطايا وترى دورو 
سايرز أن دانى ربما جعل استاتيوس يرى ف بياتر يتشى صورة الله ذاته » كا هى عند دانتى » 
ولا يذكر ذلك داتى (الشاعر ) لأن داتى ( الرحالة فى رحاب العالم الآخر ) لا يعرف 
ما يدور نخلد أستاتيوس . وهذا رأى معقول 
أى ساروا يقرب العجلة المى الى مالت بأقل قوس عند اتجاهها صوب المين . 
كان الترتيل مستمراً لتنظيم خطوات الشاعر ين وماتيلدا 
خلت الغابة مخطيئة حواء الى استمعت لإغراء الحية 
كانت تقاس المسافة قدماً بالبعد الذى يقطعه السبم المنطلق كا يقاس البعد الآن بإطلاق 
الرصاص و«المقصود أنهم ساروا مسافة تعادل ما يقطعه السهم إذا أطلق ثلاث مرات 
نزلت بياتريتشى عن العربة بعد هذا الدّهيد كله وكأنها ملكة جليلة الشأن وأضفت (عن 
العربة ) للإيضاح 
عتدما تلت ا يتثى عن العربة أخذ الحميع العجب لمرآها وهمسوا باسم آدم وهذا دليل على 
هيبة بياتر يتشى مع التعبير ع نالأسف للخطيئة الىارةكبها آدم فحرم البشر مزالفردوسالأرضى . 
هذه هى شجرة معرفة الخير والشر » و يحتلف الشراح فى تفسير معناها الرمزى فهى قد تكون 
رءزاً للأمبراطورية ولروما خاصة وقد تكون رمزاً للقانون الإلمى والأميراطورية الإلهية وريما 
تكون رمزاً لآدم وللإنسانية وللعقل والإرادة ويمكن أن تكون الثر حمة ( تعرت >ميع أفرعها من 
الأوراق والأزهار 
المقصودٍ بزيادة امتداد الشجرة واتساعها كلما ارتفعت أنه لا حد ولا نهاية للمعرفة » وهى تعلو 
مما لا يبلغه نظر الإنسات حتى تصل إلى الله . 


يشبه هذ! المعى ا 0 فرجيليو .122-124 .11 .ع2مهع 2 .عنزيا 
تغغنى هؤلاء بتمجيد الحريفون - رمز المسيح - الذى أطاع الله فلم يقرب الشجرة امحرمة أبداً 
والكلام عن الطاعة مقتبس من « الكتاب المقدس » 19 .لا ممع .قتصع 


أى الأربعة والعشر ون شيضاً 

المقصود الحر يفون الذى مجمع بين طبيعة النسر - الإهية - وطبيعة الآسد - البشرية 

نطق الحر يفون يكلام مقتيس من أقوال السيد المسيح 55 111١‏ .غ112 
يقصد بهذا أن الحريفون قد استدار حتى أصبح فى مواجهة العر بة 

لما كان الشيطان قد أغرى الإنسان بعصيان الله والأ كل من الشجرة المحرمة فقد جاء الحر يفون 
الآن بالإنسان طائعاً أمام الله . والحذع المترمل هو الحذع العارى من الأو راق . 

يرى بعض الشراح أن تعبير (1©1 31) يعى بشىء منه أى بفرع أو بغصن من الشجرة » والمقصود 
أنه ربط عريش العربة إلى الشجرة بغصن مها ويرى آخرون أن هذا التعبير يعى ما ينتمى 
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حواشى 7 ؟ 1١‏ 
إليه باعتبار الأسطورة القائلة بأن الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح - ف عقيدة المسيحيين- 
صنع من خشب أصله من هذه الشجرة وتكون الثّر خمة فى هذه الحال ( أنه ترك ما ينتمى له 
أو ما هو منه - مر بوطاً إليه ) . والتعبيران متقار بان ولكى أخذت بالتعبير الثاى . 
نقلت بيت 0ه إلى هذا الموضع كا نقلت جزءاً من هذه الثلاثية إلى الثلاثية التالية مراعاة 
للأسلوب وقلت (أشجار الأرض ) بدلا من ( أشجارنا ) للإيضاح ويشيه هذا المعبى 


تعبر فرجيليو و « الكتاب المقدس » 5 1.2[ .ع7مع0 .ج171 


2 


.8 .11 .ملتتباا 


يعجى تزدهر الأشجار فى الربيع حيما تكون الشمس فى برج الحمل الذى يكون وراء برج 
الحوت 
يشيه هذا قول فرجيليو 2ك] للك .ج711 
وذكر أوفيديوس جياد عربة الشمس الأر بعة بير ويس وإيوس و إيثون وفليجون 
58 .11 اغععك84 .م0 
أى قبل أن تبدأ الشمس رحلا اليومية إلى بيرج الثور 
المقصود أن الشجرة قد جددت نفسها بأزهار أقرب إلى اللون القرمزى المزيج من الأحمر والأزرق 
وهذا رمز لدم السيد المسيح الذى بذله عئد المسيحيين _ ىق سبيل اتحاد الإنسان يالله « 51 
هو رمز للأمبراطورية . و يشبه التعبير فى ناحية اإلون ما أو رده فرجيليو 
.274-275 .117 .ع1مع0) .ع:171 
ازدهرت الشجرة باتحاد العربة - رمز الكنيسة - باذع - رمز الأمبراطورية 
قلت ) الأرض ) بدلا من ) هنا للإيضاح 
رتل السائرون فى الموكب نشيدا م يسمع دانتى فى الأرض مثله 
لم يستطع دانى الاستاع إلى اللحن كله لأنه نام على أنغامه العذبة متأثراً بأكانه الساحرة وهذا 
هودانى الفئان المرهدف الحس 
هذه إشارة إل الأرجونة تساطيران الخحراق - وكيف تخلص منه جو بيثر ين شاط عليه عطارد 
الذى قص عليه قصة حب الخورية سير نكس («صتعءوه). ع قئنامت أعين الأومعوين المائة 
ودذلاك أمكن قطم رأسة . وسبقنت الإشارة إلى ذلك 7 4< 1008 
568-47 .1 غ84 .09 
وتلخو.ى اسعاورة سر تكس حورية أركاقيا قَ أنه كان ول عشمها يان إله الماشية والرعاة 3 
فاجأت إلى هر لادون حيث تحوات إلى قصبة » فاتخذ يان »مها «زماراً » ثم ابتكر تكرهاً 
هذه الأسطورة فوضع مقطوعة موسيقية رقيقة ساحرة تعرف باسم سرنكس وتعزف على الناى 
المنفرد .(عاعمل مك8 وأطصسبطاه00)) عتصتاعيرك (1862-1:918) 012106) الإكقتاطعء12 
يعبى أن أعين الأرجوس الى نظرت إلى إيو معشوقة جو ييثر قد كلفته حياته . 
أعرب دانتى عن رغبته أن يبرسم حالة الانتقال من اليقظة إلى النوم كما يرسم الرسام رسومه عن 
الماذج الحية 3 حى تاق صورته صادقة 7 وهذا يعبى صعوبة التحبير عن هذه الحالة 
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حواشى “ام 
أى ما دام من الصعب عليه أن يصف كيف أخذه النوم فإنه سيترك ذلك و ينتقل إلى وقت 
عودته إلى اليقظة . 
هذه هى أنوار الموكب الذى كان صاعداً إلى السماء . 
هذه هى ماتيلدا تنادى دانى وتدعوه أن ينظر إلى المشهد الحديد . 
أجريت بعض التغيير ق مواضع بعض الأبيات بين هذه الثلاثية والتى تلها والأبيات 
التسعة التالية مقتيسة من « الكتاب المقدس » وترمز إلى ذهاب السيد المسيح مع بعض حور ييه 
إلى جبل طابور حيث شهدوا تجليه 0 دا 
أصطحب المسيح بطرس (216020) ويوحنا (1210922213)) ويعقوب (20ه2©0[) من حوأربيه 
إلى جبل طابور وفقدوا وعيبم حيما شبدوا تجلى المسيح 
التفاح رمز للمسيح كا ورد فى الكتاب المقدس (3 .11 .عتاصه0 .غصهو0) والمقصود أن الملائكة 
يتطلعون إلى المسيح و يسعدون بتأملهم فيه لآنه يذلك جعلهم فى عرس أيدى . 
أى أفاقوا حيًا لمسهم المسيح وكلمهم 6< 12110 
وف ذكر الكلمة الى قطعت نوماً أعمق إشارة إلى كلام المسيح الذى أحيا به لعازر من الموت 

1. 21. 41-44 

كان موببى (©دذه24) و إيليا (مدناظ) يجانب المسيح فى أثناء تجليه واختفيا فجأة عقب ذلك 


6ج حم 


يقصد يذلك تجللى المسيح وعليه الغثوب الأبيض الخاصع 0د ©ه| 229 
هذه هى ماتيلدا 


سيطر الشك والاضطراب والحزع على دانتى حينًا لم ير بياتريتشى أمامه وخشى أن تكون قد 
تركته كا فعل مرجيليو » ولذلك فهو يسأل عن مكانها 

يعى أنبياتر يتشى - الى تعد رمز الكنيسة - أخذت مكان الحريفون - رمز المسيح » وجلست 
عند أسفل الشجرة - رمز روما والأمبراطورية 

أى جماعة الحور يات السبع اللاثى يمسكن بالسرج المنيرة 

يعنى صعد إلى السماء باق أفراد الموكب 

أى أنهم شدوا بأغان ذات أنغام أعذب وأعمق ما سمعه ى أبيات 59 - مه 

لم يدر دانى هل تكلمت ماتيلدا مزيداً أم لا لآنه استغرق فى تأمل بياتر يتشى . 

يرى بعض الشراح أن قول (7<2 22.ع) يعى الأرض الحقة أو الحقيقة أى أرض الفردوس 
الأرفى المطيعة هت «ويرق اأخرون أنهايفى الأرمن الغازية # وق «هذة إثارة: إلى أت :رضيال 
الكنيسة القداى كانوا فقراء متواضعين ويرى غيره أنه يعى أن بياتريتثى كانت جالسة على 
الأرض ذاتها . ولا _بمكننا الوصول إلى رأى حاسم 

استخدم دانى نفظ (معاكدددام) من اللاتينية بمعبى عر بة 

هذا هو الحر يفون رمز المسيح » وهذه إشارة إلى ما سبق .122 ,80 .2222221 اعمط 
استخدم دانى نفظ (وعاكددداء) من اللاتينية بمعبى شىء دائرى . 


)7١ (‏ المقصود أن الهوريات السبع قد أحطن ببياتر يتشى وف أيديهن السرج المشتعلة . 
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حواشى +" و 
ريح الغمال (عدماندسوة) الباردة الى مبب من شمال أوريا وريح الحنوب (ممعنقبندة ) الخارة 
الى تعصف فى ليبيا وتبب عل جنوب أوريا و برجع هذا الآمان من ألرياح إلى وجود 
الفردوس الأرضى فى أعل المنطقة الى لا تعأثر بالعوامل الحوية السائدة فى الأرض . 
يعبى سيكون دانى فى الفردوس الأرضى لمدة قصيرة 
أى رمما السماوية مدينة الله . 
جعل دانى المسيح مواطتاً رممانياً فى رمما السماوية الإلحية » وى هذا تقريب وتوافق بين 
الإنسان وأئله وبين الأرض والسماء . 
يعى على داتتى أن ينظر إلى العربة رمز الكنيسة » وعليه أن يدون ما يراه لمصلحة العالم حيما يعود 
إلى الدنيا والتعبير الأخير يشيه ما ورد قَُ 00 الكتاب المقدس 0 

.5 .21 19 .! .ادعمصة 
أصبح دانتى خاشعاً خاضعاً أمام وصايا بياتر يتشى » وكان حريصاً على تنفيذ ما قالته له . 
استخدم دانتى فعل ( مطر ) والمقصود السقوط السر يع من أعلى 
يتفق هذا ومعرفة أرسطو القدممة بأن الصاعقة تنشأ فى أعلى مناطق الحو لشدة البرد وكثافة 


السيحب .2-4 .9 .11 .«معغه734 .أكتده 
أى النسر ويرمز للأباطرة الذين اضطهدوا الكنيسة » ويسميه دان قْ الفردوس طائر الله 
والفكرة مقتيسة من « الكتاب المقدس » .4 .71 بعوط 


.561711 لطعومظ 
لحاء الشجرة رمز ثبات القديسين وقوة إمامهم . 

الأزهار رمز صلوات القديسين . 

الأوراق الخديدة الخضرة رمز لأعمال القديسين الصالحة . 

الا نقضاض والتحطم والقدرب وق كا أضنات الكعية مق :الو يلدت .عل أيدئ الأباطرة الروفات 
من نير ون إلى دقلديانوس ( 8١4-55‏ ) 

لفظا (2تعهدم) يعنى الخبل الذى ير بط السفيئة جهة المين ويعبى لفظ (22ه) الخبل الذى 
يربطها جهة اليسار والمقصود التعبير عن بمين السفينة و يسارها ‏ وتشبه صورة السفينة وسط 
العاصقة ها أو رده فُرجيليو : 210 .1 صوق .جعزي 
التعلبة رمز للهرطقة الى أقلقت الكنيسة وعلى الأخص مذهب آريوس الذى أنكر ألوهية المسيح 
فى القرن الرابع الميلادى 

هذا رمز لمهاحمة الكنيسة ى الصميم 

يعجى كانت الثعلبة محرومة من الغذاء الصالح ويشبه التعبير الخاص بالغذاء الصالح ما ورد 
ى « الكتاب المقدس » 0 0 
هذا رمز لا نتصار الكنيسة على الطرطقة ويتضمن هذا قرار مجمع نيقيا فى سنة 8+8 ضد 
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حواشى ٠‏ 
ألنسر رمر للأمبراطور 3 ويممثل هنا قسطنطين الذى أعطى ريشه للبايا » وهذا رمز لمنحته للبايا 
بشأن السلطة الزمنية » الشىء الذى لم يحدث ف الواقع » كا أثبت ذلك لورنتزو قالا فى القرن 
الخلمس عشر © ولم يرض دانى عن هذه المنحة وسبقت الإشارة إليها فى المحم وشاق 


الإشارة إلمها ق الفردوس .5 .6 .111 .ده كز 
21262.25 .1صآ 


65 .6< اعوط 
هذه إشارة إلى الأسطورة القائلة بأنه عقب منحة قسطنطين دوت ف السماء صرخات ألم وأسى 
المقصود أن منحة قسطنطين - التى لم تحدث - قد ملأت الكنيسة بالشر ور والمفاسد 
التنين هو الحيوان الحراق الذى يجمع دين صفات الزواحف والطير © وهو زمر للشيطان الذى 
أفسد الكنيسة أو رمز لحشع الإنسان إلى متاع الدنيا وسبقت الإشارة إليه وذكره « الكتاب 
المقدس » 2و << #ر,م| 

2 .86162 و... و .511 .لدعموم 
و يود رسم للتنين ىق صورة ترجع إلى القرن ١١‏ وهى ىق كنيسة القديس بطرس فق القاتيكان . 
أى أخرج التنين كثيراً من المسيحيين من رحاب الكنيسة ثم سار متايلا منعرجاً ماضياً فى أعماله 
الشريرة » وهذأ ما يناسب حركة الزاحفة ق سيرها . ويفسر بعض الشراح تعبير (0ع 2 620 
بأنه يعى أن التنين قد سار مغتبطاً راضياً عن فعله الحييث 
يعى ما بى من العر بة يعد أن انتزع التنين يذنبه جزءاً مها 
أى مع أن قسطتنطين ر يما يكون قد منح الكنيسة ما منحه طا من السلطان بقصد حسن فإن ذلك 
كان شراً ووبالا علها 
يعى حدث ذلك بسرعة فائقة ويأخذ دانى الصورة من حركة الإنسان عند التنهد 
أ تشولف الدررية المقدسة سكن بشع 62 وتشبه هذه الصورة ما ورد ى « الكتاب المقدس « 
1 :و... 5111.0 .[معموم 
يععى كانت كل رأس من الرؤوس الثلاثة الأولى ذا قرنين وهذه الرؤوس الثلاثة رمز للكير ياء 
والغضب والحسد » وهى ذات قرذين لأن هذه خطايا توجه إلى الله والإنسان 


)٠٠١(‏ كانت الرؤوس الأربعة الأخرى ذوات قرن واحد وهى رمز الحطايا الخشع والهم والكسل وشهوة 


الحسد » وتوجه كلها إلى الإنسان وحده . والصورة مقتبسة من الكتاب المقدس كا سبق 1 نفاً 


٠١1(‏ ) هذه رمز للكنيسة الفاسدة المنحلة فى عهد بونيفاتشو الثامن وا كلمنتو الخامس 
)٠١(‏ يعى لكيلا تنتزع الداعرة من على ظهر الوحش . وقلت ( الوحش ) للإيضاح 
١٠١ *(‏ ) المارد رمز لفيليبي الحميل ملك فرنسا 55 لملك فريئسا على وجه العموم الذى كان يويد ألبابوية 


الخاضعة لسياسته 


٠١ #*(‏ ) هكذا كان فساد اليابوية والملكية الفرنسية عند دانى 
)٠١(‏ اأتمهال المارد بتنوطة هل كل شروين نعي المرأة الداعرة:: 
٠١(‏ ) هذه النظرة من الداعرة إلى دانى تعى رغبتها فق التخلص من المارد - أى من سلطان ملك فرئسا 


حواشى ١‏ ا 

)٠١0(‏ كان الحريفون - رمز المسيح - قد ربط العرية - رمز الكنيسة - مجذع الشجرة - رمز 
الأمبراطورية - وجاء هذا المارد - رمز ملك فرنسا - فأطلق العربة من الشجرة فتحولت العربة 
إلى وحشن بشع 

. هذا رمز لانتقال مركز البابوية إلى أقنيون ق جنوب فرنسا عند انتخاب ا كلمنتو الخامس‎ ) ٠١49 

)١١9(‏ يعى اختى الوحش - العربة فى الأصل - واختفت المرأة الداعرة داخل الغابة التى أصبحت حائلا 
دون أن يراهما دانى وهكذا صور دانى طرفاً من تاريخ الكتيسة وارتباطها بالأمبراطورية » 
وما :احيما نت الكنيسة من الفساد حبى عهده » وفعل ذلك بطريق الرمز الذى استخدمه بفن عظم 
واستمد دانى صوره من الأساطير القدممة والكتاب المقدس ومظاهر الطبيعة والإنسان » ومزج 
بين هذه العناصر على اتساق وتوافق 
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كااء 


١ 8 


أحذدت السيدات السبع ترتلن باكيات على مصير الكنيسة السبى' » وشا ركون 
بياتريتشى فى ألمهن" ولكلها أعلنت نبوءتها بزوال الشرور والمفاسد ء وأشارت إليين 
بالسير مع دانبى وماتيلدا واستاتيوس ٠‏ ثم التفتت إلى داتتى ودعته للمجىء إلى 
جوارها حبى يككون أقدر على سماعها » وشجعته على التخلص من اللدوف واللحجل . 
وقالت بياتريتشى إن الأمبراطورية أن تظل داناً بدون وريث » وسيأتى الزمن الذى 
يظهر فيه رسول يبعثه الله لكى يقضى على المساوئ » وسوف تتضح لدانى كل 
المسائل ء وسألته أن يعى فى ذهنه الحال التى رأى عليها الشجرة رمز الأميراطوريةك 
وما طرأ عليها من التغدّر حبى يذكر ذلك عند عودته إلى الدنيا وقالت إن آدم ببى 
ألوف السنين يتطلع إلى السيد المسيح الذى عاقب نفسه على خطيئة آدم - ها 
يعتقد المسيحرون ‏ وسوف يدرك دانبى العدالة الإلهية فى تحرمم الأكل من هذه 
الشجرة وسأها داننى ل تسمو كلماتها عن مستوى إدراكه » فأجابت بأنها تفعل 
ذلك لكى يرى أن تعاليم الفلسفة الى اتبعها لا تكى لكى يفهم وأنها بعدت به عن 
الطريق الإلمى ٠»‏ فقال دانبى إنه لا يذكر أنه ابتعد عنها فأجابته بأن هذا من أثر 
مياه ليهى وكان الوقت ظهراً حينا توقفءت الخماعة عن المسير عند ظل ظليل » 
وبدا لدانى أنه يرى مهرين رجان كالدجلة والفرات من ينبوع واحد » وينفصلان 
كصديقين متمهلين عند الرحيل فاستفسر دانتى عن ذلك متعجباً » فقالت 
فاقيلنا زعا سيق أن افتريعة له كل كف #واقتادة» عاتياد دان وامتتاتيوين: إلى 
هر إينووى الذى يعيد للإنسان ذكرى الأعمال الصالحة » ونعم دانى بالماء العذب 
الذى لم يكن ليرتوى منه أبداً » واعتذر للقارئ عن عدم وصف أثره لضيق المقام . 
وهكذا أصبح دانى كأنه ولد من جديد كالنبات الذى يتجدد بأوراقه الحضراء 
وصار طاهراً مؤهلا للصعود إلى النجوم 
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مس اوس ويم 1 
” اللهم إن الم قن فعد لوا بور تلق ©0000 مكل1 أشرهت:» الشيدات ترقلق 
باكيات المزمور العذب على اتساق وتوافق » ثلاث مهن تارة” وأربع 
06 مااي 3 ص : 

0 
بو ل حا يا مدتيت الصاييا وا نار يلجي على هذا النحو 


أعيفة الدية بماد ريتشى وهى تأ ولدضهةه الزفرات (5) 
ولكن حينًا أتاحت لها هاتياث العذارى فرصة الكلام(*) » مهبضت واقفة” 
على قدميها وا نواتيةة بت وقد | كتسبى وجهها باون العا 97 


” بعد قليل لا تبصرونى » ثم بعد قليل ترونى ثانياً » يا أخواق 
الحييبات “77) 


ثم دفعت أمامها السيدات السبع جميعآ(" ٠‏ وبإشارة مها فحسب » حماتنا 
على السير فى إثرها أنا والسيدة0؟) والحكم الذى ظل” فى صحيتنا١١٠)‏ 
وهكذا مضت قى سيرها » ولا أظن أن كانت قد درجت على الآأرض بعش 
من خخطاها(١١)ء»حيها‏ تألق فى عيى وميضسٌ من عينيها!؟1) 
وبوجه هادئٌٍ قالت لى!5'! : « هلا تسارع الخطى حى تصبح فى موضع 
ملام للإصغاء إلى إذا ما خاطبتك(؟١)‏ ) , 
ولا صرت إلى جانبها امتثالا” لكلمتها290», قالت لى «يا أخبىء لم لا 
تجحرئ على سؤالى ما دمت تسير يجوارى الان(216) ؟ ) , 
وما يحدث من يتكلمون باحبرام بال لغ أمام من يعاو م قدراء فلا تتجاوز 
أصواتهم المنيعثة -حد” شعي ا - 
هكذا حدث لى» فيدأت أتكلم بصوتٍ مقسطيع : و إناك فا "سيان عله" 
بحاجبى وبا يطيب لها(234 »ع 
فقالت لى «إنبى راغبة" أن تحور نفسلك الآن من الدوف والحجل » حرى 
تكف عن الكلام كنا يفعل الرجل حيما م 

ولمتعلم أن العربة”'" الى حطّمها التنين كانت من قبل موجودة” وهى غير 
موجودة الآن١١"2‏ ء ولكن فليثق من أثم بسيبها » أنه ما من حائل يهابه 
انتقام الله *"" . 
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ع«م ابرم اهن 


ولن يظل أبد الدهر بلا وريث ح اتير التق ترك خل العزيةاأريي بقع 17خ 
وبذلك ضوخت وحشاآ 5 ضارت فر يسة (55) 4 

إن أخيرك أن أرى فى الحقيقة نجوماً تقترب الان آمنة من كل عائق 
وتحالصة” من كل عقبة عو (50) 4 كن تجود علينا بالزمن 

الذى سيفتلك فيه مدن "يات د جهمسة عشرة ة وخمسهائة 1250 00 
من ألله ‏ سيفتلك بالمغتصبة الداعرة ويذللك المارد الذى رد ب معها 
|1 ين 


ورا لايكى 0 حديى » الذى هو فى غموض قصتى تميس ”287 
وأم" الول 2557 » إذ يغثى العقل عل افنتواطها” يي 

ولكن سرعان ما ستصبح الوقائع هى النيادس(١"‏ الى تحل هذا اللغز 
العويص 990 يوون خسارة_ تلق 3-3018 أو محصول الخنطة(*") 

فعلياك بأن تعى ما قله لك(4"؟ » ولتنقلعنى هذه الكلماتكا تلفظت يباء 
إلى من يعيشون الحياة الى غى إلى الموت سباق '(0*) 

ونين دوا دكن ال حك "عيتت رات الليدزة 0750م الى اشرفت 
هاهنا أوراقها مرتين الأن(/0”) 

إن كل من يسرقها أو يسلبيا شيعا ين د بشائن فعله إن ايزردة؟1: الدذئ 
لم يخلقها مقدسة” إلا الخدمة هدفه(5) 

وبالهش مها تطلتّعت النفس الأو لى**)قى عذاب وشوق أكير من خمسة 
آلاف سنة477).- تطلعت إلى من عاقب نفسه 0 تلك القضمة(7؟) 
وإنك تعمد" غائبآعن وعيلك إذا لم تقدار أن سبباآً فريداً قد سما بالشجرة إلى 
ذلك الارتفاع الشاهق » وبه امتدات هكذا عند القمة5*) 

ولو لم تكن أفكارك الباطلة قد صارت فى رأسك كماء عر الإلسا0*؟؟ ء ولم 
يفعل ابتباجلك بها ما فعله بيراموس بهار التوت(5؟2» 

لكفتلك هاتان الخاصيتان لكى تدرك مغزى العدالة الإلهية » فى التحرمم 
المنصب على الشجرة العالية ‏ بمعناه الى (43) 
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يان يه د لمم.١‏ ا 
ولكن مادمت أرى أن عقلك قد استحال صخرة” » وتحجدرت أفكارك 
وأظلمة: تسلف ه حى. لشوزك أنواق كلماق لكان 
فلا زلت أرجو أن تعيتها فى نفسك- وإن لم تكن مكتوبة” فرسومة على 
الأقل 4*7 » لذات السبب الذى يعود به عكّاز الحاج متوجاًبسعف النخل 22457 
فقلت «لقد انطبع ذههى بكلماتاك الآن » كشمع اللحتم الذى لا تتغير 
الصورة الممهور بها أبدآ07*) 
ولكن لم تشحلق عالياً فوق متناول إدراكى 2010 كلمتلك الى تتوق نفسى 
لسئاعها + يفيت وزداه رعدها عن كلما ازدقت .مهيا لي 
الي « لكى تعرف أية مدرسة اتبعلها!؟*2» وترى كيف بيمكن لتعالمها 

ن تتبع كلماق » 
ولكى تدرك أن طريقك!**'ينأى عن طريق الله » كما تنأى عن الأآرض 
السماء البى تسارع إلى الدوران فى أعلى مدارجها2**0 ) 
فأجيتها عندئك :«لا أذكر الى قد جعلت نفسى غريبة” عنكٍ يدا >بولنيت 
أشعر بوخز هون من جراء ذلك2*87 ) 
قات 2 وهى تبتسم : «١‏ إذا كنت له 0 أن تعى ذاك ٠‏ فلتذ كر 
الان كيف شربت اليوم من مياه ليى !**' ؛ 
وإذا مادل” الدخان على اشتعال النار» فإن نسيانك يبت جلينًا أن إرادتنك 
تعتورها الخطيئة ‏ باتجاهها وجهة" أخرى 087 
ولكن !**) كلماق ستصبح لك الآن جلية” » بقدر ما سيكون ذلك ضروريًا 
لكى يكشف عبها نظرك المعم''" ) 


وبوهج أشد” وخطتى أبطأكانت الشمسقد استوت فى دائرة الزوال2577, 


الى 'تنتملن هنا وعناك + بحسب الما كن الى شر سب 00 ع 
حيها توقفت - كنا يتوقف مسن يسير أمام جماعة كأنه دليلهاء إذا ما لبى 
شيا غر دية 0 ما يذى بين يه 
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ع«مع الو.ءؤ نا ه4١‏ 


حينا توقفت السيدات السبع (4*)عند حافة ظل ظليل » أشبه بما تلق 


كأ 


جبال الألب على غدرانها العذبة» تتح أفنانها الداكنة وأوراقها المزدهاة(60) 


ك 


وأمامهن بدا لى أنى أرى الفرات والدجلة خرجان من تبع واحل (66) 2 
وكصديقين حميمين يتمهلان عند افتراقهما!"") 

وما القون المتالق #ادوراعيد اللقروية 1150و أرة ماو هده الى علق من 
ينبوع واحد » وتبتعد بذاعها عن ذاها'''' ؟ ). 

وإزاء هذا الرجاء مععها تقول*'"2) « علياك برجاء ماتيلدا حبى تخبرك عن 
ذلك١١9"7»)‏ وهنا أجابت الغادة الاميلة كا يفعل مان" 

بخص نفسه من اللوم : « لقدحداثته عن هذه المسألة وعن أشياء غيرها !"2 , 
وإنى واثقة” أن مياه ليى لم تسخفها عن اا 

فقالت بياتريتشى «ربا أظلمت عينا عقله بمشغلة أجل شأناً » واللى 
كثيراً ما تحرم الإنسان من ذاكرته؟" 

ولكن هاك هر إينووى ينسابق ذ يناك الحانب : فخذيه إليه » وأعيدى 
له قواه الواهنة » كما كان فى مألوفك أن تفعلى ذلك(2"5 ) 

وكالتفس الرقيقة” الى ال" تامسن :سيياة ”إلى العزرة 6-0050 ولوق تفكلن 
إرادتها بإرادة غيرها » حين ينفصّح عها بإشارة بادية (7) 

هكذا ساوت :ان 'العاوة اللوريلة 150 انس أميكت ان 0059 6 وقالت 
لاشعا توس وهلا تأق معه('24) » بتعبير يم عن رقة شمائلها!!*) 

ولو اتسع لى مجال القول ‏ يا قار - لشدوت على نحو غير مكتمل 
بالكوثر العدى الذق :ها كفت وتوف نفد أو 4035 

ولكن لما كانت صفحاتى الخاصة بهذا النشيد الثانى قد أضحت كلها 
مفعمة- » إن عنان فنى لا يدعبى أمضى فى قر يضى 550) 

ققدت من أعظم الأمواج قدسية !4" مواود أجديدآ 4*0 » كالأشجار الخديدة 
الى تتجداد ببزوغ أوراقها الوليدة257 , 

وصرت طاهراً: ”24 مؤهلا” للصعود إلى النجوم (58) 


افأاعاء 
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برقردف 


حواشى الأنشودة الثالثة والثلاثون 


هذه أنشودة ذبوءة بياتر يتثى . 

هذا القول مقعبس من « الكتاب المقدس » و يمكننا القول ( اللهم إن الكفار قد جاءوا ) 
.2621آ تصلودك 

المقصود أن السيدات السبع بكين حزناً على ما أصاب الكنيسة من الويلات والمفاسد ‏ وترمز 

ثلاثتبن إلى الفضائل اللاهوتية وترمز أر بعتبن إلى الفضائل الأساسية 

تألمت بياتريتشى لذلك واقترب وجهها فى شحوبه مما أصاب وجه العذراء ماريا عند صلب السيد 

المسيح - فى عقيدة المسيحيين 

أى ححينا انّبت السيدات المذكورات من إنشاد المزمور المشار إليه 

عرفة بياث كىن وقد أخعذما احياضة اكقسة فاعن وحيها 

المتضُوى أن المفاضد الكالية سوك توول وتشهدة. .ا الكعينة وتكوف التايرقة إلا زوف . .وعذ] القول 

مقتبس من كلام السيد المسيح 2 225 9< قاف 

يعى السيدات السبع المشار إلمبن 1 نفاً 

أى ماتيلدا 

يعى استاتيوس 

ريما ترمز الخطوات العشرة إلى الوصايا العشرة أو ترمز إلى أن البابوية ستعود إلى روما قبل 

انقضاء عشر سنوات . 

يدل هذا التعبير على أثر عيى بياتر يتشى فى دان . 

سق أن ”ثارت نيام كي واتقملت. لا "آمنات الكيسة من الو يلاك .ولكق سرعان نا انسسادت 

هدوءها لثقها فى الله وق نفسها 

هذه كلمات هادثة رقيقة مستمدة مما بحدث بين الأصدقاء فى الحياة الواقعة 

أى كا ينبغى على دانى أن يطيع بياتريتشى دائماً 

هكذا تحفز بياتر يتشى دانى على الكلام يكلمات هادئة بسيطة تحمل علاثم المطف والمودة . 

هذا تصوير دقيق لمن لا يسعفه الكلام فى حضرة الشخص ذى المقام الكبير فلا تتجاوز 

الفاظله شد أستانة 

يعى أن دان ليس فى حاجة إلى الإفصاح عما خالحه لأن بياتريتشى تدرك كل شىء . 

تدعو بياتريتشى دانى إلى أن يتخلص من الحوف والحجل حى لا يتكل كلاماً غير مفهوم 

كا يفعل الرجل قى الى . وهذه صورة دقيقة مستمدة من الحياة الواقعة 

أى العربة المقدسة السالفة الذكر فى الأنشودة السابقة 
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حواشى مم 


يعبى كانت الكنيسة موجودة من قبل ولكن بانتقال مركز البابوية إلى أثتيون سنة .ه. ١‏ 
أصبحت الكنيسة كأنها غير موجودة . والتعبير هنا مقتبس من « الكتاب المقدس » 

.8 .23711 .لاوعمموم 
يرى بعض الشراح أن لفظ (دمهناة) يعى الحساء - وهو هنا مصنوع من التبيذ والحيز - وأن 
دانى قد اقتبس هذه الفكرة الى وجدت فى تاريخ اليونان القديم والى يقال إنها عرفت ى 
فلورنسا بعض الوقت ومؤدى هذه الفكرة أن القاتل كان يأمن على نفسه من طائلة القانون ومن 
انتقام أهل القعيل إذا استمر يتناول هذا الحساء مدة تسعة أيام على قبر القتيل » ولذلك كان 
أهل القتيل بحرسون قيره حى لا يلجأ قاتله إلى هذه الطريقة لكى ينجو من العقاب أو الانتقام 
وى هذه الحال تكون الثر حمة ( أن انتقام الله لا يخشى تناول الحساء) » يعى أن انتقام الله 
لا يخثى أن يعوقه شىء ولكن يستبعد غيره من الشراح والدارسين هذا التفسير » ويرون أن 
انتقام الله يرتبط بالسيف » كا ورد فى الكتاب المقدس ( تثنية « 8 ١ه‏ أشعيا 4م 
حزقيال «١‏ و مم إلخ ) ويرون أن انتقام الله لا بمكن أن يرتبط بالخطيئة 
كا أنه لا توجد أدلة تارخية فى القواذين أو العادات المعاصرة تثبت وجودٍ هذه العادة المشار 
إلها ومن القائلين بهذا الرأى الأخير فرنتشسكو توراكا وعنده أن لفظ («مصناه) مأخوذ 
من لفظ (ومصمفنز[) المعروف ف لاتينية القرن ١١‏ » والذى أصبح (دممدذع) فى لهجة تسكانا 
وصار (دصمدات ,3ططداج :دططناة) ى جات إيطاليا الشمالية » وتعبى نوعاً من الدروع أو الثر وس » 
وهذا مما يناسب انتقام الله بالسيف وفى هذه الحال تكون الّر>مة ( أن انتقام الله لا مخثى 
نرساً أو درعاً ) والمعتى'المقصود فى كلمنالحالين هو أن الانتقام الإلطى لا يقفا شىء فى سبيله . 
سبق أن ترك النسر - رمز الأمبراطور - ريشه على العربة - رمز الكنيسة 

5 .222211 .عنن”]1 


تحولت العرية إلى وحش ثم صارت فريسة للمارد كا سيق (... 1:80 .233611 .ععدط) 


إلى إيطاليا سنة 181١‏ لآن الأباطرة لم يعنوا بإيطاليا و لم يتوجوا بها 


رأت بياتريتشى نجوماً سيظهر أثرها فى الدنيا بدون عائق من البشر 


در -فعفتن التقات أن رقره١ه‏ يعبر عن (* * 4) فى حساب الأعداد الرومانية وبتغيير وضع 
الحرفين الأخير ين تعى الكلمة الزعيم (#ددك) . ويرى 1 خرون أنه يقصد به الأميراطو ر هثئرى السايع 
لأن حساب الأجدية العيبرية لحروف اسمه (معتعة) عل التوالى هو كالآاق  ١‏ + ..+؟» ب 
٠١.4١.4060‏ وال جموع يساوى 5١١‏ ولم يكن للحرف الآخير من أسمه معادل فى 
الأبجدية العبدية وقتئذ وأضاف دانتى رقم 4 على أساس أنه رابع حرف متميز فى اسم هترى 
المكتوب بالإيطالية وعلى كل حال فالمقصود أن بياتر يتشى تعنياً بغلهور زعيم قوى يضع الآمور 
فى نصابها ويقضى على المفاسد ويحقق العدل والسلام ويتفق هذا مع فكرة السلوق الذى سبق 
ذكره َْ الحم 205 .1 غ101 
المغتصبة الداعرة هى الكنيسة المنحلة والمارد هو ملك فرنسا وقد سبق ذ كرهها 

149 .2222211 يعبط 
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حواشى م م > 
ميس (وتصعط1) إلطة التنبؤق معبد دلى واشهرت ينبوءاتها الغامضة : .347-415 .1 .2166 .00 
أم امول (#«صوطم5) كائن خراق له صدر امرأة ورأسها وجدم ليؤة »ع وكانت تسكن على جبل 
فينو ى طيبة واعتادت أن تسأل كل من مر بها لغزاً وتقتله إذا لم بحله ويقولٍ اللغز: من هو 
الكائن الذى مثى على أربع فى الصباح وعلى اثنين ى الظهر وعلى ثلاث فى المساء وعرف 
أودييوس أبن لايو أنه الإنسان فى أطوار حياته من الطفولة إلى الرجولة فالشيخوخة » وعندئذ 
انتحرت أم الول . وأو رد أوفيديوس هذه الأسطو رة د 0 5192 
استخدم داذى فعل (عكهننة26) من لغة البر ونس بممعى يعوق ٠»‏ وتخشى بياتر يتشى أن يكون 
كلامها غامضاً ككلام تميس وأم المول 
النيادس (20212065) حور يات الينابيع والآنهار والبحيرات وق الواقع م تحل النيادس لغراً 
بل أخطأ دانى ق قراءة مخطوطة أوقيديوس كما كانت مكتوبة فى زمنه » فقرأ النيادس بدلا من 
ليادس (1.2120653) وهو أوديبوس ابن لايو الذى حل لغز أم الهول كا أشرنا من قبل 
أى سيزول الغموض سر يعاً بشأن الرسول من السماء 
حيمًا انتحرت أم اطول غضبت ميس فأرسلت وحشأ فتك بماشية طيبة ومحصوطا الزراعى » ولذا 
تقول بياتر يتثشى إن الغموض سيز ول بدون خسائر . 
تدعو بياتريتقى دانى ألا يسى كلامها ويشبه هذا المعى ما سبق 

-104 22211.00 .عقتط 

وتسأله أن ينقل كلامها إلى أهل الدنيا الذين يعيشون حياة قصيرة الأمد . 
يعى على دانتى ألا خى كيف كانت الشجرة شاهقة الا رتفاع وكيف كانت عارية من 
أوراقها ثم كيف. ازدهرت حين ريطت العر ية إليها 8 .523711 .عصبط 
المقصود أن أو راق الشجرة قد نزعت فى مردين على يد آدم والمارد أو بواسطة النسر والمارد 
الإساءة إلى الله بالفعل أسوأ من الإساءةإليه بالكلام وى هذا المعى إشارة إلى ما أورده توماس 
الأ كويبى .2111-17 .11 .11 .امعطط” .صدة .وفنق 
أى خلق الله الفردوس الأرذى مباركاً حيث لا تخرق قوانينه ولكى يخدم أغراضه السامية 
يعى آدم الذنى أكل من الشجرة ال#رمة 
هناك أسطورة تقول إن آدم عاش فى الأرض 4+٠‏ سنة وعاش ف اللمبو 4٠+‏ سنة وسيأق 


ذكر هذا ى الفردوس ...118 .22325071 بوط 
أى ظل آدم هذا الزمن كله يتطلع إلى السيد المسيح الذى عاقب نفسه على خطيئة آدم - كا فى 
عقيدة المسيحيين 


يعى لابد أن يكون عقل دانى معطلا إذا لم يدرك أن قوة استثنائية قد ياركت هذه الشجرة وجعلتها 
يذلك الارتفاع وبتلك الصورة الشاسعة عند قمنها 

نهر الإلسا (3:153) ينبع فى منطقة سيينا ويصب ق هر الأرنو على مقر بة من 1 بميولل » و يتوفر 
مياهه - ى منطقة كولى ين | قينيد الكر يون وكر بونات الكلسيوم 3 ولذلك تغطى الأشياء إلى 
تلنى فيه يطبقة من الخير و«المقصودٍ الإشارة إلى احمّال تحجر أو تكلس الأفكار الباطلة فى 


3-3 ٠ 
. راس دانى‎ 
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حواشى ”7م 
كان انتحار يبراموس (كتتصددءلاط) حزناً على محبوبته تُسى - أل خلن خطأ أنها ماتت فى بابل - 
سببا فى تلون حمر التوت باللون الأحمر والمقصود الإشارة إلى تلوث عقل دانى بظنونه وأفكاره 
الباطلة -- فى هذا الموقفه كا لوث ييراموس يدمه همر التوث وسبقت الإشارة إلى هذه 
الأسطورة 957-59 .22225711 سوط 
أى لو لم تكن الأفكار الباطلة قد ثبتت فى رأس دانى و إذا لم يطمس عقله لأدرك الحكمة الإية 
فى تحربم هذه الشجرة على آدم » بما هى عليه من الارتفاع الشاهق و بتكوينها الإستثناق . 
وجدت بياتريتشى أن قد" تحجر عقل دانى وأظلمت نفسه حتى لم يعد قادراً على إدراك مغزى 
كلانها 
تطلب بياتريتشى إلى دانى أن يعى كلامها حتى بمكنه تدو ينه فأ بعد 
يعود الحاج وقد لف سعط النخل على عكازه للدلالة على أنه زار الأراضى المقدسة » وكذلك تسأل 
بياتر يتشى دانتى أن يعى كلامها للدلالة على أنه زار الفردوس الأرضى ممن الطريف أن تجرى 
بياتر يتشى الموازنة بين شىء مادى وآخر معئنوى » وضعه دانى مبذه الصورة | #سمة 
أخذ دانى هذا التشبيه من درايته بالويائق والمراسلات والأختام »ء حين شغل بعض الوظائف 
فى فلورنسا وحين عاش بعض الوقِت فى رحاب بعض الأمراء فى إيطاليا فى حياة المنى وسبق 
مثل هذا 9 .237111 :45 5.2 .وصبط 
فى الآصل ( النظر ) بمعى الإدراك العقلى . 
المقصود أن يياتر يتشى تتكل بطريقة علوية لا يستطيع دانى فهمها مهما بذل من المهد 
أى العلم الإنساف الفلسى الذى يبحث عن الحقيقة دون العناية يالعم الذى مرجعه إلى الإطام . 
يعى طريق الخاطيئة و رشبه هذا ما سبق 25-7 © > << #دواننا 
أى سماء المحرك الأول الى هى أسر ع السموات واستخدم داتتى لفظ (دصةد) من اللاتينية 
معى الإسراع وتعى هذه الثلاثية أن أفكار بياتريتشى ليست هى أفكار دانتى «هذا المحى 
مقتيس من « الكتاب المقدس » .و-8 .ناآ ,13د15 
نسى دانتى أنه ابتعد عن بياتريتشى وأنه ارتكب الخطيئة 
نسبى دانى أنه شرب من ماء مهر ليى » وتذ كره بياتر يتشى يذلك 4005© << ذا 
يعبى كا يدل الدخان على وجود نار يدل نسيان دانى لحطاياه على ارتكاها 
من معاق كلمة (ء:معصيدء0) ولكن ‏ كا سبق 171.2 .عبط 
أى ستصبح كلات بياتريتشى واضحة لدانى الذى ْم يتمكن بعد من فهمها بذهنه المغلق الذى 
يعوزه مزيد من العم والإستنارة ويمكن أن تكون الترحمة هنا ( يقدر ما يحتاج إليه ذهنك 
الغليظ ( » والمعبى وأنحد . 
كانت الشمس شديدة الوهج ولذا بدت أنها بطيئة السير ١‏ وكان الوقت ظهر الأريعاء 
١‏ أيريل 1١.٠‏ وهذه هى 1 خر مرة تحدد دانتى فيها الوقت لأن الزمان فى الفردوس غير محدد . 
تختلف دوائر الزوال باختلا ف خط طول المكان » ورما كان المقصود الاختلاف بين 
نصى الكرة الحتونى والشمالى . 
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حواشى م يفك 
هذه صورة دقيقة لتوقف جماعة تسير حين يرى دليلها ما يستدعى الوقوف » وهى مأخوذة من 
حياة الارتحال والتنقل الى عاشها دانى 
يعنى الحوريات السبع وهن بمسكات بالسرج المشتعلة . وكررت هنا ( حيما توقفت ) للإيضاح 
هذا وصف جميل لبعض مظاهر الطبيعة فى جبال الآلب فى إيطاليا 
بدا لدانى أنه يرى مرى ليى وإينووى يمخرجان من يتبوع واحد كالفرات معنوعدظ)؛ 
والدجلة (تمع5) اللذين ذكرههما « الكتاب المقدس » على أنهما من أنهار الفردوس الأر بعة 
وفكرة المنبع الواحد مأخوذة ٠ن‏ لوكانوس وبويتيوس والواقع أن الفرات ينبع من أنمينيا وينبع 
الدجلة من كردستان » ويلتقيان فى مجرى واحد يصب ف الحليج الفارسى 11-9 بدء© 
.256-559 .111 .قتقطط .انآ 
اعم .7 .انط .قده) .أعمظط 
وتشبه فكرة البرين بعض ما ورد فى تراث الإسلام وكا سبقت الإشارة إليه 
الشعرانى ١‏ مختصر تذكرة القرطبى ( المصدر السابق الذكر ) ص وه 
ويوجد رسم موزايكو لرجل يصب الماء من جرة على أرض كاتدرائية أو وستا تمثل نهر الفرات. 
وترجع إلى القرن +1 كا يوجد رسم آخر يممثل نهر الدجلة ىق نفس الكاتدرائية ‏ وتوجد 
صورة لأممار الفردوس الأآر بحة ترجع إلى القرئين ١#” - ١١‏ وهى فى كنيسة سان ييثرو. 
أى أن الْبرين سارا فى اتجاهين مختلفين متباطئين كصديقين لا يريدان أن يفترقا . وهذا تعبير 
إنسانى ملىء بالعاطفة جعله دانى ينصب على المرين 
مخاطب دانى بياتر يتشى و بممجدها . ويشبه هذا التعبير قول مرجيليو ىف الححم 76-78 .11 .كص1 
يعى كيف تنقسم المياه وتسير فى نهرين منفصلين- ويمكن أن يكون المقصود هو التعبير 
عن ابتعاد مياه المرين معاً عن اليتبوع 
أحالت بياتر يتشى دانى على ماتيلدا لتخيره مما يريد . 
هذه هى المرة الأولى والوحيدة الى يذكر فيها اسم ماتيلدا 
قالك عاقيله! تنا سق أن أرضيدت كل شىء لدان 8 .2567111 .معبط 
أى أن غمر دانى ف مياه لي لم يجعله ينسى تلك الأشياء 
المقصود أنه ر مما عطل ذا كرة دانى مسألة أكثر أهمية وهذا يعى التأمل فى بياتر يتشى . 
مختص عهر إينووى بإعادة ذكرى الأعمال الخحميدة الطيبة 
يعى أن النفس الرقيقة أو النبيلة لا تعتذر ولا تتوانى عن تلبية ما يطلب إليها 
هذه أبيات رقيقة تعبر عن أنحبة والولاء بين نفسين لا تطلب إحداهما شيعاً إلا وتسارع الأخرى, 
إلى تلبيته بمجرد الإشارة إلى ذلك وهكذا يصور دانتى العواطف الإنسانية الرقيقة بدقة وإيحاز 
وهذا هو دانى الذى لا يكاد يفوته شىء مما بيقع تحت حسه وإدرا كه 
يعبى هكذا كان التعاطف بين بياتر يتشى وماتيلدا حيث سارعت الآخيرة إلى تلبية ما طلب إليها 
أمسكت ماتيلدا بيد داتى أو بذراعه وهذه حركة إنسائية لطليفة مبعها الولاء والمودة 
شالك ناتيلة! امغاكوين لهسة نكلة رقيقة أن يان خصياصبة ذانن:. 


/11215!_ 230110030 © “زعا اننا 


لوده 


)610 


0) 


0م) 


(4م) 
(6م) 
(5م) 


00م) 
رح 


حواشى 8 


اأستتخدم دانى تعبير (ع 14 معدحوءوع صدوك) وهذأ يعبى أن بياتر يتشى تكلمت بالأسلوب الذى تعكل 
به السيدة النبيلة المهذبة الرقيقة 
أى لو كان هناك مجال للكمابة لتغنى دانى بطر بقة جزئية - غير كاملة - يشريه من مياه 
إينووى الى لا ممكن التعبير عما أبدا 
أوشك دانى على الانتهاء من الأنشودة الغالثة والثلاثين من المطهر » وهو حريص عل التئاسق 
الشكل 7 والممترى: والفى اجنين أجزاء الكوميديا الثلاثة ومع ذلك لو آثة زاذة يفضن. آبيات 
فى هذا الصدد لما اختل التناسق ولكن يظهر أنه أراد الاكتفاء بما كتبه عند هذا الحد لأنه لم 
يقدر على وصف ما أحسه وهذه طريقة فى الرواية والعرض . 
يعى رجم دانى من شر به من مياه هر إينووى . 
يشبه هذا تعبير كرجيليو 5 .111 .ع ممع 2 .ج1711 
استمد دأنى هذا التشبيه الدقيق من حياة النبات ويشبه هذا تعبير 5رجيليو 

205-206 .1771 .ةم .1712 
أصبح دانى نقياً طاهراً بالندم والتوبة و بالشرب من مياه ليتى وإينووى . 
فكذا عور" داق نقشه عل أنه قد تطيز اوقا وهبان .خاررا بالصعوه :إلى لياه ٠.وهدف‏ إشارة 


إلى ما سبق فى أول المطهر . وتنتهى أجزاء الكوميديا الثلاثة بلفظ النجوم 2 .39: .2000197 مم1 
.5 .2232111 .عوط 


احرف 


لان 
' جك 6ر92 - 1 3 5 
١‏ ا 


كا 


7 2 


1 
11 


١ 1‏ 1 : 4 ش ل ١‏ 
7 1 
لك م 12 || 


ا 
4 1 0 
مر 


ب 


0 01 


0 1# 5 
: 2 


له 1 
ع 0 “ 7" ل 0 و سس لالد ٠‏ 


نان 


ع6 بحرا “سبد 
)11 مانا م ١‏ للك 3 . حا 
/ 000 1 


/11111!_ 23011030 © “اع اننا 


2 


١‏ دم كدر وشاطىه 


؟ مقدمة المطهر 


- ياب المطهر . 
-الإفريز الأول 

- الإفريز الثانى 
5 - الافريز ألثالث 


ع 


2 


الإفريز الرايع 


1" م الإفريز الخامس 
-الإفريز السادس 
ه١١‏ ا الإفريز السابع 


١١‏ -الفردوس الأرضى 


شرح الرسم الإيضاحى لخبل المطهر 


١‏ يتجمع المهملون الكسالى فق أدبع #موعات 
الواحدة ممها فوق الأخرى 
١ (‏ ) الذين ماتوأ محرومين من 
( نس ) المهملون الكسالى 
(0-<) الذين لقوا بالعنف حتفهم 
#3 الأمراء المهملون 


الحاسدون 
العافمين 


الكسالى اللامبالون 


البخلاء والمبذر ونث 
الشعرة السدرة 
أصصاب شهوة الحسد 


ظهور ماتيلدا 
١‏ موكب الشيوق 


ظهور بياتر يتشى 
عر ية"الكيية التلفرة 


نبوءة بياتر يتشى 


١ ١ أنشودة‎ 


١؟‎ ©» ١١ » ٠١ أنشودة‎ 


١١ ©» ١غ‎ » ١# 
ا١ا/‎ 2 5أ‎ 


١5 >») 1١م‎ 


1 )اا ؟ 
ا" م 85" 
حي 3 اح 2 للخل 


الات لك 
1 
ان لق 
0 
وف 


موجز مض مون الأناشيد 
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نفد 


الأنشودة الأول 


بكانية ا لطزين 


يشبه دانى فكره بزورق يحوب مياهاً هادئة بعد خروجه من المحم . ١‏ 
يستنجد دانى بربات الشعر 7 
رأى دان السماء تتلون يلون اللازو رد الصا فعادت إليه البجة . ١‏ 
كانت الساعة حوالى الرابعة صباحاً من يوم الأحد ٠١‏ أبريل ١ ١٠٠٠‏ 
نظر دانى إلى الشمال ورأى كاتو حارس المطهر 16 


كاتو يسأل دانى وفرجيليو كيف هربا من الححيم » و يتساءل عبن قادهما وكيف خرقت 
قواذين الححم + 


فرجيليو يبحمل دانى على الركوع وإطراق رأسه أمام كاتو 4 


قال فرجيليو إنه أق برجاء من بياتر يتشى 5ه 
وقال إن داذتى لم ممت يعد و إنه قد أرسل لإنقاذه من ا اطر مه 
وقال إنه أطلعه على الآ مين ومقصده الآن أن يريه المتطهرين . 34 
سأل فرجيليو كاتو أن يرحب مقدم دانى الذى جاء باحثاً عن الحرية . 7 
قال ترجيليو إن «كانه فى اللمبو حيث توجد مارتزيا زوجة كاتو ويسأله بياسمها أن 
وستجيب لما 82 


قال كاتو إنه لا أثر لماز يا عليه عنا ولكنه'سيلى طلب فرجيليو من أجل بباتريتفى . 60م 
ينمو الأسل على شاطىء جيل المطهر ايه 


دا رك رسايو نان لقال “ابل 01 
يتيين دانى اضطراب البحر حيما كان الفجر بهزم نسم الصياح ١1‏ 


ظوق فُرجيليو دانى بالأسل الأملس 5 هم ١‏ 
يعود هذا النيات إلى العو عند اقتلاعه ا 


تحدد دانى الوقت - حوالى السادسة صباحاً - بطريقته الفلكية . ١‏ 
وقف دانى وُورجيليو يتفكران فى الطريق الذى ينبغى سلوكه . ٠١6‏ 
رأى دانتى نوراً يأق عير البحر بسرعة فائقة . ى 
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فرجيليو بحمل دانتى على الركوع أمام ملاك السماء . 

لم يقو دانتى على النظر إلى نور الملاك المتألق . 

جاء الملاك بقارب خفيف تحمل حماعة من أرواح المتطهرين . 

ترم الملائكة ديعض ما ورد ف مزامير داود 

ترك الملاك الأرواح على شاطى“ المطهر فأحسوا أنهم غر ياء . 

الأرواح تسأل الشاعر ين عن طريق السير فيجيب قرجيليو يأنه و رفيقه مثلهم غر يبان 
تولى الأراح العجب حيما أدركوا أن دائبى إنسان حى وتدافعوا من -وله 

وَكدث الأرواح أعيها على دانى حى نسيت الذهاب ى طريق التطهر 

واس كازيلا الموسيى الفلورنسى ودانى حاولان عناق أحدها الآخر بدون جدوى 
عرف دانى أنه كازيلا من صوته وتقدم إلى الأمام يتابعه بِيما كان كازيلا يتراجع 
سال كازية ما الذئ جاء يدائئ إل هذا المكان 

قال دانى إنه جاء لكى يتعلم السبيل إلى التطهر 

قال كازيلا إنه تأخر فى الهىء إلى المطهر لأن هذه هى إرادة الله . 

دانى يسأل كازيلا أن يتغنى له بقصيدة من شعره . 

الأرواح تصفى إلى الغناء المذب 

كاتو يصيح بالمستمعين المنصرفين عن السير ى طريق التطهر 

تفرقت الأرواح كا يتفرق الحمام حيما مها مه ما يخشاه وهو يتناول طعامه 

الأرواح والشاعران يسير ون ميعاً إلى الأمام 


الأنشودة الثالثة 
واحر ومون من الكنيسة 


يعد أن تفرق شمل الأرواح اقترب دانى من قرجيليو 

بدا على فرجيليو علاتم من يلوم نفسه 

دانى ينظر إلى جبل المطهر ذى الارتفاع الشاهق 

ظهر ظل دانى وحده على الأرض فخثى أن يكون قرجيليو قد ارتحل 

فرجيليو يطمئن دانى . 

قال فرجيليو إن القدرة الإطية لا تكشف عن أسرار الوجود وإن الفلسفة لا تكى وحدها 
لاستكناه ذلك . 

سفح جيل المطهر شديد الانحدار وفرجيايو يبحث عن مكان للصعود . 

رأى دانى أرواح من تايوا عن ! ثامهم فى 1 خخر الحظة من حيا هم وهر يسير ون ببطء شديد . 

يسير الشاعران إليهم توفيراً للوقت 


م1١‏ 
١ 5‏ 
م دسم 


وقف هؤلاء حيما رأوا الشاعر ين يسيران مسرعين جهة اليسار 

فرجيليو يسأل عن مكان مناسب الصعود . 

تتحرك جماعة الأرواح صوب الشاعر ين كحركة الأغنام حين تخرج من حظيربها 

وقف هؤلاء وتراجعوا حينا رأوا ظل دانى على الأرض . 

قال فرجيليو إن :ذاتى إنسان حى 

يسير الشاعران أمام حماعة الأرواح 

مانفر يد يتحدث إلى دانى . 

مانفريد يعرف دانى بشخصه و يرجوه عند عودته إلى الأرض أن يعرف إينته كوستانتزا 
بأنه من أهل المطهر 

ذكر مانفريد كيف قتل فى معركة بنيقنتو . 

اعرف بشناعة ! ثامه ولكن بالتوبة تلقته الرحمة الإطية 

قال مانفر يد إن عظامه قد نقلت إلى خارج حدود نايل . 

وقِال إن الحرمان الكسى لا يغلق باب الرحة الإلهية وإن ا محروم التائب عليه أن يقضى 
ثلاثين ضعفاً لمدة عصيانه إلا إذا قصرت بالصلوات الطيبة 

يطلب مانفر يد إلى دانتى أن يوضح ذلك لاينته كوستانتزا 


الأنشودة الرابعة 


مدخل المطهر المهملون وبلا كوا 


ذاتى نقغول عنا هئ أنامة عا سمطة مق ماكقن يِذ متذ هسبة 

ضازت” الساعة خوالل القاسعة ياه 

دانى وفرجيليو يصعدان خلال ثغرة تشبه الثغرات الى يسدها الفلاح لحماية الكرم عند 
نضجه 

انحدار جيل المطهر أشد من انحدار بعض الحبال فى إيطاليا 

وعورة الطريق تقتضى من دانى أن يستخدم قدديه و يديه 

يعيين شدة اتحدار الخيل 

دانى يشعر بالتعب وفرجيليو يستحثه على الصعود . 

جلس الشاءران على صخرة ق الحبل ونظر دانتى إلى المسافة الى قطعاها فأخذه العجب 

فرجيليو يشرح لدانى حركة الكوا كب 

وقال إن حركة الشمس ىق أو رشليم تبدو من اليسار إلى المين وق نفس الوقت تبدو قى جيل 
المطهر من الممين إلى اليسار 

دانى يقتنم يشرح قرجيليو . 
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دانى يسأل كر ينبغى عليه أن يصعد . 

قال قرجيليو إن صعود الحيل صعب فق بدايته ولكنه يصير سهلا كلا صعد أعلى . 

دانى يسمع صويّاً يتحدث إليه من و راء صخرة كبيرة 5 

رأى دان رجلا جالساً محتضنا ركبتيه #فضاً بينهما رأسه 

تعروف دانى على لمتكم وذعبية اليه 

كان هذا هو بلا كوا الفلورنسى صانع الآلات الموسيقية . 

يسأله دانى عن سبب قعوده . 

قال بلا كوا إنه لا جدوى سن محاولة الصعود قبل الأوان . 

وقال إن الصلوات الطيبة فى الأرض تقصر من فيرة بقائه فى .دخل المطهر 

فرجيليو يدعو دانى إلى السير لآن الوقت أصبح ظهراً فى المطهر بِيمًا حل الليل فى نصئفه 
الكرة الثمالى . 


الأنشودة الخامسة 
مدخل المطهر المهملون دل كاسيرو 


ودى مونتفلير و وبيا دا تواومى 


دانى يسير وراء ُرجيليو ويثير دهشة الأرواح فيأخذون فى التحدث عنه . 

دانى ينظر إلى تلك الأرواح 

#رجيليو يدعو دانتى إلى المسير ويسأله ألا يحفل بالمس الدائر وأن يكون كالبرج الثايت 
الذى لا مهتز قمته يعصف الرياح 

جماعة من الأرواح ترتقل شيئاً من الكتاب المقدس » ووقفت عجباً عندما رأت دانى يحجب 
أشية الشهمن 

فرجيليق يؤكة لتروضدين ميم أن كاتى إنسان نى:. 

عودة الروحين من حيث أتيتا بسرعة فائقة . 

تقترب الأرواح من دانى وتتلهف على التحدث إليه . 

طلبوا إلى دانى التوّئ وقالوا إنهم قتلوا عنوة وتابوا عن 1 ثامهم فى 1 خر لمظة . 

قال دانتى إنه لا يعرف واحداً مهم و إنه مستعد لأداء ما يمكن فعله من احير لم 

جاكويودل كاسيرو يرجو داتتى أن يسأل أهل وطنه الصلاة من أجله . 

تحدث عن مقتله بى الحرب . 

بوونكونى دى مونتفلتر و يقول إنه جرح فى معركة كاميالدينو 

قال إن ملاك السماء وملاك الجحيم تنازعا بيشآن ر وحه عند موته . 


0 


١94 ١5 


ا 


تكلم عن سقوط المطر يوم معركة كامهالدينو م06 
صورة 55ة:» البخار وهطول الأمطار وجر يان المياه فى القنوات واتحدارها إلى مر الأرنو . م١١‏ 
قال إن مياه المطر دفعت جثته إلى مهر الأرنو 5 ؟١‏ 
ييا دأ تواومرى تسأل دانتى فى رفق أن يذ كرها فى الدنيا بعد أن يرتاح من عناء رحلته ١‏ 
تقول إن زوجها يعرف ما ناها هم1- ١١5‏ 


الأنشودة السادسة 
مد خل المطهر المهملون ‏ سورديلو 


دان وسط الأرواح كأنه لاعب الترد الرابح حيمًا يتتخلص من رفاقه ١‏ 
رأى دان أرواح بعض الإيطاليين مثل بنيئكا دا لاتير ينا الكازنتيى وجوتشو دى تارلاق 

فق آر يتزو وقاريناتا دلى سكو رنيد جانى من بيزا 1١‏ 
و رأى أرواح بعض الفرنسيين مثل ييير دلا بروتشا وماريا دى برابنت ”5 
دانى يسأل فرجيليو عن معى بعض أبيات الإنيادة خصوص اللكم الإلمى وفرجيليو يفسر. ١8‏ 
قال فرجيليو إن بياتريتشى ستكمل له الشرح فيا يعد 53 
دانى يطلب السير بسرعة لأنه لم يعد بحس التعب ب 
دو سورديلو شاعر الير وبادور مه 
مووديلق هادي ساكن ريطن إلى الشاعر يق عبيغة الأشد الرايقن.. 3 
فُرجيليو وسو رديلو يتعانقان عندما تبينا أن موطنهما مانتوا . 9 
تأثر دانتى بمشهد الاعتزاز يالوطن فثار غضبه على إيطاليا ونعتها بالآمسة الذليلة وندد 

بالصراع الداخلى الذى يمزقها 1 5 ى”ى, 
سأل دانى إيطاليا أن تنظر إلى شواطئها وتساءل هل ينعم جزء ممها بالسلام . م 
وندد بفساد رجال الكنيسة وتدخلهم ذما لا مخصهم . 41 
خاطن أنيراطئن الدولة الر ومائية المقسة و سصطر: عليه غدالة السياء لآنة' سول محديقة 

الأمبر اطور ية - إيطاليا - إلى خراب 07 
وسأل الأميراطور أن يلأم جراح إيطاليا الدامية ل 
واتجه إلى الله متسائلا هل أدار عينيه عن إيطاليا أم هل أعد ما من الحير ما يبعد عن 

مداركه ١١١‏ 
يقول دانى إن إيطاليا مليئة بالطغاة ١‏ 
و يقول إن العدالة قائمة فى قلوب الكثير ين ولكن عدالة الشعب الفلورنسى ليست إلا على 

طرف اللسان و١‏ 
يسخر دانى من فلورنسا فيقول إنها غنية وتعيش ى سلام وتنم بالحكة ١5‏ 
ويندد بسرعة تغيير فلورنسا لقوا نيها وعاداها وموظفيها و يشبهها بالمرأة المريضة الى تخفف 

ألمها بالتقالب ق فراشها . ١‏ 
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الأنشودة السابحة 


طخل لين «الاتترة المفملوث 


يتكر ر العناق بين سورديلو وفرجيليو 

فُرجيليو يفصح عن شخصه 

عجب سو رديلو ودهشته ومجيده قرجيليو . 

فُرجيليو يتحدث عن رحلته وعن موضعه ف اللمبو 

يستفسر قرجيليو عن الطريق إلى بداية المطهر 

سورديلو دليل مؤقت لدانى وثرجيليو 

لأ عكن السير :ى. أثداء اليل يسبب الأظلام. : 

مسير الشعراء الثلاثة 

وادى الأمراء 

أعشاب الوادى وأزهاره ذات ألوان رائحة فاقت ما يعرفه البشر 

شذا الأزهار العطرة 

أرواح الأمراء المهملين ترتل للعذراء ماريا 

سو رديلو يتحدث عن الأمراء . 

الأمبراطور رودلفو المءسوى الذى لم يشدف جراح إيطاليا . 

أدواكر الثانى ملك بوهيميا 

فيليب الثالث ملك فرنسا 

هترى الأول ملك ناقار 

بطرس الثالث الأرجوق 

ألفونسو الثالث الأرجوف 

جا كومو وفيدر و الأرجونيان . 

دشارل دانجو . 

كوستانتزا زوجة بطرس الثالث و بياتر يتثى إبنة را موندو دى ير وقنس ومرجر يتا إبنه دوق 
بورجونيا 

هئرى الثالث ملك إنجلترا 

جوليلمو دى مونفيراتو . 


الأنشودة الثامنة 


مدخل المطهر المهملون نينو ميسكونتى 
و كوأردو مالاسيينا 


حلول المساء والإحساس بالكابة كا حدث للمسافر لأول مرة حيما يبحر ذائياً عن وطنه . 


دانى يتأمل الأرواح الى كانت ترتل متضرعة إلى الله ويفقد الوعى بنفسه لتأثره يسماع 


الأنغام العذبة 
الأرواح تنظر إلى أعلى . 
هبوط ملا كين من السماء . 
زاغ بصر دانتى أمام بهاء الملا كين . 
دانى يلتصق بشرجيليو خشية من ظهور الحية . 
نزول دانى وقرجيليو وسورديلو إلى وأدى الأمراء . 
دانتى يلاق روح نينو فيسكوذى قاذضى جالورا 
تراجع سورديلو ونينو إلى الوراء عندما أدركا أن دانى إنسان حى . 
نينو فيسكونى ينادى كو رادو مالاسيينا لكى يرى دانى الإنسان الحى 


ظلن فق المددات خعنه عودتة إلى الأرقن حدان شال انه خوقانا آنا تسا هو آجلة: 


يقول نينوإئه لا يعتقد أن زوجته ظلت وفية له لأن امحية لا تدوم إلا باستمرار المداعية . 


دافى ينفار إلى بعض النجوم . 

سو رديلو يلفت نظر نينو إلى الحية المقبلة 

الملا كان يطردات الحية . 

كو رادو مالاسيبنا يتحدث إلى دانى 

قال دانى إن ! ل مالاسيينا مشبورون يالكرم والفضل والشجاعة 

على رغ فسادالدنيا بالرؤ وس الحبيثة يسير شعب مالاسهينا وحده مستقيماً مزدرياً طريق الشر 
يتنبأ كواردو لدانتى حياة المنتى . 


الأنشودة التاسعة 


فدخل 'ااظهن  .‏ أنقردة لوتشيا أو أنشودة اللدك كاين 


الوقت قبل الفجر والخطاف يشدو بألحانه المزينة قبل طلوع الشمس . 
بلمغ النسر بدانى منطقة من النار فانقطع ثومه . 
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فرجيليو يقول لدانى إنهما بلغا باب المطهر و إن لويّشيا هى الى حملته إلى أعلى وهو ناتم وجاء 


هو فى إدرهما 1 
دأانى يسا رجع طمأنينته 8 5 
دانى يخاطب القارئ و يقول إنه يسمو بموضوعه ويدعمه بفنه 07 
اقترب الشاعران من ياب المطهر و رأيا تحت الباب ثلاث درجات وحارساً مسكاً يسرفه 7*5 
لم يقو دانتى على النظر إلى الملاك الحارس لشدة نهائه . و*7 
يستفسر الحارس عن شخصهما هم 
قال فرجيليو للملاك إنهما جاء! بمعونة لوتشيا فدعاههما إلى التقدم إليه . مم 
أختلاد. الآلوان فى درجات السم الثلاث 4 
فرجيليو يسحب داتتى على درجات السلم 5م06 
دانى يركع أمام الملاك الحارس و يسأله أن يفتح ياب المطهر م6٠١‏ 
الملاك يرسم بسيفه على جبين دانى سبع خاءات رمز الحطايا السبع . ١11‏ 
الملدك يفتح ياب المطهر يمفتاح من الفضة- رمز المعرفة - و بآخر من الذهب - رمز 

الخلظة الديفية . ١١‏ 
الملاك يتكلم عن خصائص المفتاحين . ١١‏ 
يفتح الباب و يدعو الملاك الشاعرين إلى الدخول و يسأهما ألا ينظرا إلى الحلف - رمز العودة 

إلى الخطيئة . ل 

أحدثك فتح باب المطهر دوياً هائلا فاق ما حدث عند الاستيلاء على خزينة روما ى 

تل تاربيا م١‏ 
بمع دانى من الداخل نشيد « اللهم لك الخمد » ١‏ 


الأنشودة العاشرة 


أنشودة المتكبر ين 


دانى وفرجيليو يدخلان المطهر ١‏ 

يسير الشاعران فى طر يق ضيق متعرج داشل الصخر 5 

فرجيليو يقول إنه لايد من الحذق ىق هذا المسير ١٠٠‏ 
خروج الشاعرين إلى الفضاء . ١‏ 
بلوغهما الإفر يز الأول إفريز المتكبر ين ١‏ 
يبلغ اتساع الإفريز حوالى ه أمتار وف 
يرى دانتى حفراً بار زا أمامه على الصخر ١‏ 


أمثلة عل التواضع بالحفر البارز » يصور المشبد الأول مها الملاك جيبريل وهو يبشر 
العذراء ماريا ميلاد السيد المسيح 4 9« 


العذراء تقول فى تواضع إعا أمة الزن 

المشهد الثانى من الحفر البارز _مثل الاحتفال بنقل التابوت المقدسى اليهود من بيت أبيناداب 
إلى أورشلم 

بدا ا محتفلون أهم يرتلون الأناشيد الدينية 

ووذ ا هات الكوو سما عل الصيتو 

داود الملك يرقص أمام التابوت . 

زوجته ميكال تنظر من نافذة قصرها وقد سادها الحزن 

المشهد الثالث يصور قصة الأمبراطور تراجان والأرملة الحزينة الى طلبت إليه الانتقام 
لمقعل ابمها 

سأها الأمبراطور أن تنتظر عودته أو أن خلفه سيقوم بواجيه . 

الأرملة تحمل الأ..راطور على تحقيق العدالة فو را 

جماعة المتكبر ين 

سار المتكبر ون وقد ناءت ظهورم بالأحجار الثقيلة 

دانى يندد بالمتكبر ين المتغطرسين . 

يقول إن البشر كالديدان الى لم يكتمل موها 

سار المتكبر ون بهيئة المّائيل الزخرفية الى تستخدم لتدعيم الشرفات أو الأسقف 

أكثر المتكيرين احتالا بدا يقول إنه لا يستطيع الاحمال مز يدا 


الأنشودة الحادية عشرة 
تابعة للسابقة أنشودة ألدو براندسكى 


وأودير مرى وسالشاف 


ترتل الأرواح نشيدا مقتبساً من صلاة الأحد » مجد فيه الله وتحمده . 

وتسأل الأرواح السلام وتطلب قوتها اليوى وتسأل الرحمة والغفران . 

وتسأل خلاصها من الشيطان وتوجه هذه الفقرة من صلاتها فى سبيل أهل الأرض . 

الأر واح تتفاوت ق انحنائها تحت الصخور الى حملوها تبعاً الحطيئة كل مهم . 

ينبغى أن تكون الصلاة متبادلة بين أهل المطهر وأهل الأرض 

يستفسر فرجيليو عن أقصر الطرق وأسبلها الى تؤدى إلى الإفريز الثافى إفريز الحاسدين . 
أوميرتو ألدوبراندسكى يدله على الطر يق . 

يتكلم عن أصله التسكاف وعن غطرسته الى جلبت الكوارث عليه وعلى أسرته . 

يقول إن عليه أن حمل هذا الحجر الثقيل ليكفر عن كبر يائه . 


داق سحلا إلى أمغور كف معز التكسو ىبا رومن . 
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أعترف أودير يزى يتفوق فرأنكو اليواوق عايه وكان ول أنكر ذلك وازدراه 2 أخداء الحياة م 


قال أودير يزى إن مجد الدنيا سر يع الزوال 4١‏ 
وقال إن جوتو تفوق على تشمابوى فى الرسم و إن كافالكانى تفوق على جوينتزلى ى 

الشعر وسيأق من يفوقهما معاً 1 
وقال إن الشهرة فى الأرض لا تزيد عن نفثة ريح تمب هنا تارة وطوراً هناك وتغير اسمها 

إذ تغير مكان هيبو بها ٠٠‏ 
وليس هناك فارق كبير بين أن مموت الإنسان فى سن الشيخوخة أو فى سن الطفولة ١٠.‏ 
يغين أوديريزف إلى وروقتطاق سالقان. التى كان سينسيينا' ولكن لا بد كرو أت الآن- . وه 
قال إن الشهرة ف الدنيا تشبه لون العشب الذى يمخضر ثم يذوى و يموت سر يعاً ١1‏ 
يقص أوديريزى أخبار يروفنتزان سالقاف الذى سيطر على فلورنسا واشتهر بالبطش 

والكبر ياء والغطرسة . ١١‏ 
قال إنه فى وقِت مجده وقف ق ميدان سيينا يستجدى المال ليخلص أحد أصدقائه من الأسر » 

ويذلك كفر عن خطيثته . لوسوخ ب م١‏ 


الأنشودة الثانية عشرة 


دانى وأوددريزى يسيران معاً كثور ين يرهقهما الئير الثقيل . ١‏ 
يبتعد دانى عن أوديريزى ويتبع خطى فرجيليو 
دانى يرى بعض القبور وعليها لوحات مسطحة من الرخام . ١١‏ 
ورأى دانتى على غطاء أحد القبور صورة يفو رة تمثل لوتشيفير و " 
ورأى صور شخصيات من الميتولوجيا اليونانية الرومانية مثل بر ياروس وأيولووميرقاومارس. 8 
ودأى صورة تمرود ملك يايبل . 5+ * 
ودأى صورة إنيوف زوجة ملك طيبة 3 
ورأئ صضؤرة شاول هلك إشراقيل : 46 
ورأى صورة ألكمايون بن أمفياروس عراف طيبة . :5 
ودأى صورة ستخاريب ملك أشور ده 
ودأى صورة تامير يس ملكة إسكيثيا 

وراع صوررة أوليمانا قاكن تير كه تصن بعد مقدله 35 
رأى صورة طروادة - إليوم - وقد سادها الحزن والهوان . 31 
يظهر دانى إعجابه بدقة الصور الى رآها محفورة . + 


يندد دانى يكير ياء البشر ع 
فرجيليو يسأل دانتى ألا يسير وهو مستغرق ف التفكير _ 


فرجيليو يلفت نظر دانى إلى قدوم ملاك السماء . 

جاء الملاك الحميل كنجمة الصباح المتلألثة . 

الملاك يقود الشاعر ين على السلالم و يضرب جيهة دانى يجتاحيه . 

حت اميل ف جرجات الس 

يسمع دانى ترتيل « طوف للمساكين بالروح » 

أفاده فُرجيليو بأن هذأ مرجع إلى تخلصه من خطيئة الكير ياء 5 

تحسس دانى جبينه فوجد حرف )2 الحام 0 الذى برمر الخطيئة الكير ياء قد زال وأمتى 7 
أبتسم فرجيليو علامة الرضى . 


الأنشودة الثالثة عشرة 


أنشودة الحاسدين أو أنشودة ساييا 


دانى وفرجيليو يتجهان إلى الإفريز الثاف 

وعورة الطر يق . 

فرجيليو ينظر إلى الشمس - رمز الله - و يطلب معونها والاهتداء بنورها 

يسمع الشاعران الأرواح تنطق بدعوات رقيقة إلى مائدة ا محبة التخلص من خطيئة الحسد 
الترثم بفقرات من الكتاب المقدس 

فرجيليو يفيد دانى بأن هنا عذا بالحاسدين . 

يرق داق أشباحا ارقدتث غياءات لوباق لون اخجين 

تستنجد بعضشس الأرواح بالعذراء ماريا و ميكائيل والقديسين . 

يتأم دانى لمشهد المتطهر ين حى يذرف من أجلهم الدمع الغزير 

كان الحاسدون فق هيئة العميان الذين يقفون للاستجداء وقد مال كل مبهم برأسه على الآخر 
خيطت أجفانهم يسلك من الحديد كا تخاط عيى الباز البرى إذ لا يستقر سا كناً 
انين داذى أنه يسىء إليم حينا كان يرى هؤلاء بدون أن يكونوا قادرين على رؤيته . 
تجاهد هذه الأرواح لتدفع دموعها شلال أجفانما المغلقة 

يتجه دانتى إلى مادثة الأرواح ويسأل هل يوجد بيهم أحد الإيطاليين ؟ 

- دان رداً على بعد قليل فتقدم إلى مصدر الصوت 

رأى دانتى شبحاً يرفع ذقنه إلى أعلى كا يفعل العميان 

كانت هذه روح ساييا دا سيينا 

قالت إنها فرحت ف الدنيا بمصائب الآخرين أكثر من فرحها بمياهجها هى . 

فرحت بانتصار فلورنسا على سيينا ى موقعة كولى . 
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تآأخرت ساييا ف الندم والتوبة وكان مكانها سيصيح ف مقدمة المطهر مع الكسالى لولا 
صلوات ييير يتينايو من أجلها 1 
قال دانى إنه ارتكب خطيئة الحسد قليلا وإنه الآن إنسان حى 


قل 
ساييا تسأل داننى أن يعيد ذ كراها الحسنة لدى أقر بائها ى تسكانا هع ١‏ 
الأنشودة الرابعة عشر 
تابعة للسادقة وتسمى اتكودة جحو بدو دل دوكا 
وريثييرى دا كالبولل 
تساءلت روحان عمن يكون هذا الإنسان الحى ( دانى ) ١‏ 
جويدو دل لوكا يخاطب داتتى ويسأله عن شخصه و بلده . ٠‏ 


قال دانتى إنه من تسكانا و إنه يأق بحسده من ضفي نهر لا يذكر اسمه ( نهر الأرنو )0 ١٠١‏ 
كناء للك روح رينيبرى د كالبولل لماذا ىو دانى أسم البر فأجابته روح جو بدو بأ 


هذا يرجع إلى أذ وادق حون الأزتى عدي تالةاوالاهمن المعوة. ١‏ 
وسبب ذلك أن الناس حميعاً أصبحوا يطاردون الفضيلة كعدو لدود . - 
يقول جويدو دل دوكا إن أهل الكازنتينو الأعلى صاروا كالمنازير وإن أهل أريتزو 

أصيحوا كالكلاب الناحة مما يز يد عن طاقتها 4 
ويقول إن أهل فلورنسا تحولوا إلى ذئاب 4 
ويقول إن أهل منطقة إبميولى و ييزا أصبحوا كالثعالب 0 
و يقول إن حفيد دا كالبول سيصبح صائداً لذئاب فلورنسا وإن فلورنسا لن تعود إلى 

ما كانت عليه من الازدهار حتّى ولو أنقضءت ألن سنة . 2 
اضطراب ر ينييرى دا كالبولى وحزنه لسماع ذلك ا 
أفصح جويدو دل دوكا عن أععه وشخصه . 5لا 
استأنف كلامه قائلا إنه كان بحزن لسعادة الآخرين . م 
قال إن أهل رومانيا امتادوا بالحسد كذلك 4١‏ 
ينوه مخيرة الرجال السايقين مثل لتزيو دا قالبونا وأر نحو ماناردى وفابرو دى لامبرتاتزى 

وفيدر بجو تينيو زو لا 
سأل جويدو داتى أن مضى فى سبيله إذ يلذ له البكاء أكثر من الكلام . ١4‏ 
مسير دانى وفرجيليو ا 
سمعان صربخحات تبينا فيها قولا مأخوذاً من كلام قابيل . ين 
و يسمعان صرخات فيها كلام مقتبس من قول أجلاو روس الآثينية . ١‏ 


يتكلم فرجيليو عن خروج الإنسان عن حدوده بارتكاب خطيعة الحسد . ١‏ 


الأنشودة الخامسة عشرة 


أنشودة العبور من إفريز الحاسدين إلى إفر يز الغاضبين 


دان وفرجيليو دسيران غر يأ فى الساعة الثالئة مساء . 

دائى حجب عينيه بيديه اتقاء لنور شديد . 

ازدياد الوهج أمام دانى . 

أفاده فرجيليو بأن هذا نور رسول يأق من السماء . 

دعا ملاك السماء الشاعر ين إلى الصعود . 

يسمع الشاعران ترتيل بعض 1 يات من الكتاب المقدس . 

دانى يستفسر عن بعض ما فات إدرا كه فى الأنشودة السابقة . 

يشير فرجيليو إلى الحسد الذى وقع فيه جويدو دل دوكا كا سبق » وقال إن عكبة الأشياء 
الدنيوية تؤدى إلى الحسد و إن محبة الأشياء الإلحية تقضى على الحسد . 

المشاركة تزيد من الخير وا محبة . 

يقول فرجيليو إن الله يبذل من روحه بقدر ما بجد من امحبة . 

وسوف تز يد بياتر يتشى دانى إيضاحاً ذما بعد . 

يصعد الشاعران إلى إفريز الغاضبين . 

يرى دانى العذراء ماريا ى رؤريا خاطفة . 

ويرى ف الرؤ يا زوجة ييسستراتوس طاغية أثينا وهى تبكى فى أزدراء وغضب 

تسأل الزوجة زوجها أن ينتقم ممن عانق ابتتهما وقبلها علناً 

يرفض بمسسراتوس الانتقام ويقول ماذا سيفعل يمن يرجو له الشر إذا هو عاقب من 
بحمل له المحبة ! 

ويرى دانى فى الرؤيا الهود وهم يقذفون القديس إسطفانوس بالحجارة . 

القدوين اسطنا قو مال اله الكقراة لتعلفه : 

أدرك دانتى أن مارآه كان ##رد رؤيا 

الولو تق وا عل أن يتضنيدوغيه 

فرجيليو يعرف كل ما يدور نخاطر دانى و نحمله على المسير 

استئناف المسير 

يغقى المكان دخان كثيف - رمز الغضب . 
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الأنشودة السادسة عشرة 


أنشودة الغاضبين أو أنشودة ماركو لومياردو 


يغشى المكان ظلام يشبه ظلام المحم يفعل دخان كثيف تتعذر معه الرؤية . 

فُرجيليو يعاون دانى على السير بالاستناد إلى كتفه 

دانى يسير وراء دليله كما يسير الرجل الكفيف 

دانى يسمع الآرواح تطلب الرحمة من السود المسيح 

تتحدث إحدى الأرواح إلى دانى . 

يسأل دانتى هذه الروح أن تسير معه 

قال دانتى إنه إنسان حى وسأل الروح أن تفصح عن شخصها واستفسر عن طر يق المسهر 

قال الروح إنه ماركو لومباردو و إنه عرف الفضائل الى لم يعد أحد بجعلها هدفاً له 

وقال له إنه يسير فى الطريق المؤدى إلى الصعود وسأله أن يصلى من أجله 

يتعهد دانتى بالصلاة من أجله ويسأله أن يفسر له ما غمض عليه من قول جويدو دل دوكا 
فى الأنشودة » ١‏ 

يسأل داتى عن السبب ى خلو العالم من الفضائل 

قال لونياردو إن النماء ليست حى السبي فق كل فىء + لأن هذا معناء [لغام الإرادة اعدرة 
فى الإنسان » وقال إن السماء بدأت أول مظاهر الحياة ثم منحت الإنسان الإرادة الحرة 
لاختيار طريق الخير أو الشر 

البق انفنيم هم السبب ق فساد العام 

تخرج النفس ساذجة كالطفلة وتجرى وهى #دوعة و راء خيرات الدنيا التافهة 

ولذلك كان من الضر ورى وجود قانون وحا كم لرعاية البشر 

ليست العيرة فى القواذين والشرائع بل فى من يباشرها و يطبقها 

السلطة السيئة هى السيب فى فساد العام 

وجدت فى رمما شمسان : البايا والأمبراطور . ثم أطفا البابا نور الأمير اطور و يتمع ف يده 
السلطتين الدينية والدنيوية 

كانت إيطاليا العليا تسودها الأخلاق النبيلة من قبل بعكس حاها الآن 

ولا يوجد من الفضلاء إلا القلائل 

لا ممكن لروح ماركو لومباردو متايعة السير مع دانى . 


؟ 5 
5ع 


الأنشودة السابعة عشرة 


أنشودة التنظيم الحلى المطهر 


صورة جبال الآلب حيما يغشاها الضباب 

خروج الشاعر ين من منطقة الضباب 

يرى دانى فى خياله بعض الرؤى رؤيادروكى الأثينية الى استحالت بليلا 

رؤيا هامان وأحشو يروش وأستير ومرد خاى 

تبددت الصورة السابقة كتيدد الفقاعة حينا يعوزها الماء . 

ريا لافينيا إبنة ملك الر وتوليين فى إيطاليا 

إفاقة دانى من خياله حيما سطع على وجهه نور شديد 

الملاك يدل دانتى على طريق الصعود إلى الإفريز الرابع 

وه الملاك الشديد ممنع دانى من الروؤٌية 

فرجيليو يستحث داذى على السير إلى طريق الصعود . 

يزيل الملاك من جبين دان العلامة الدالة على خطيعة الغضب 

حلول الليل وظهور النجوم . 

توقف الشاعرين عن المسير 

فرجيليو يشرح النظرية العامة للمحية أساس التنظيم الحلق للمطهر 

يتكلم عن المحبة الطبيعية ( أو الغريزية ) والمحبة العقلية القامة على الإرادة الحرة . 

احبة الطبيعية لا تخطى” ولكن المحبة العقلية معرضة للخطأ بانحرافها إلى الشر والفساد 

الكائنات مرتيطة بالله تماماً ولذلك نزعت مها كل كراهية لله 

صور من النحبة العقلية الحاطئة هناك من يتطلع إلى سقوط الآخرين لكى يرتفع هو 

وهناك من يخشى أن يفقد السلطان والحظوة وا محد والشبهرة بارتفاع شأن الآخرين ولذلك فهو 
سوام 

وهناك من يصبح مهوماً إلى الإنتقام لما أصابه من المهانة 

يشير فرجيليو إلى تكفير المتغطرسين والحاسدين والغاضبين فى الدوائر السابقة . 

يعاقب هذا الإفريز المتكاسلين فى محبة الخير 

محبة الخير الدزيوى لا تكسب الإنسان السعادة . 

لم يذ كر فرجيليو لدانى كل شىء يل ترك له مسائل بتعلمها بنفسه . 
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الأنشودة الثامنة عشرة 
أنشودة الكسالى اللامبالين المتباطئين ى فعل الخير 


فُرجيليو يرقب وجه دانى الذى لا يريد أن يفقل عليه بأسئلته . 

يسأل دانتى كيف تكون ا محبة سبباً فى االير والشر معاً 

يندد فرجيليو بالعميان الذين بجملون أنفسهم قادة 

تقول قرجيليو إن التفسن الغيوية ميل إلى :سا يلك الما + وإنه إذا مالت انكانة التاقلة إل 
مصدر الهبجة فهذه هى ا محبة 

تتجه النفس إلى تحقيق رغبتها كا تعجه النار بطبيعتها إلى أعلى 

ليست كل محبة فى ذاها شىء حميد ( كقول الأبيقوريين ) 

يستفسر دانى عن مسؤولية الإنسان عن المحية الصادرة عنه ‏ 

يقول فرجيليوإنه سيفسر الأمر فى حدود العقل أما ما يتعلق بالإيمان فسيدعه لبياتر يتشثى 

كل صورة جوهرية منفصلة عن المادة ومتحدة مها » تجمع ى ذاما قوة نوعية تدرك 
بالعمل كا تبدو الحياة قى النبيات مخضرة أو راقه . 

الاتجاه الطبيعى ق الإنسان نحو المعرفة هو كغريزة النحل فى صنع العسل » و الإرادة الأولية 
لا تستحق اللوم أو المدح 

على الملكة المرشدة - العقل - أن تحمى الإنسان من نزواته الشر يرة و مهذا يغاب الإنسان 
على الحير ويعذب على الشر 

فى الإنسان القوة على كبح جماح الشر 

يقول فرجيليو إن بياتر يتشى تسمى هذه القوة النبيلة بالإرادة الحرة ويسأل دانى أن يعبها 
فق ذهنه 

كاد الوقت أن يبلغ منتصف الليل . 

دانتى يأخذه النعاس ولكنه يزول عنه فجأة بظهور يعض المتطهر ين 

الكسالى اللاميالون يسير ون مسرعين . 

صاح اثنان مهم بذكر مثالين على العمل السر بيع مأخوذين من أخبار العذراء ماريا ومن 
تاريخ يبوليوس قيصر 

فُرجيليو يسأل أرواح الكسالى اللامبالين عن أقرب الطرق إلى الصعود . 

تتحدث روح الرئيس لدير إتزينو فى قير ونا 

يندد بأليرتو دلا سكالا الذى سيندم على محاباة إينه المشوه الناقص العقل . 

يتكلم روحان عن خروج الهود من مصر وعن تخلف رفاق إيئياس عنه ى صقلية . 

دانى يشرد بفكره . 


ةثء: 


الأنشودة العاسعة عشرة 


أنشودة البخلاء والمسرؤين أو أنشودة أدريانو الخامس 


يبرد الليل بزوال أثر الشمس بعد منتصف الليل  ١‏ 
يرى دانى فى الح امرأة شوهاء ترمز للبخل والحشع وشهوة المسد . 0 


اليف كنات رمعت قائلة إننا عر وس ادر أل تفيل الكفعدية ]0 الححة وت عقاترا 
أوتصمى مق قل + 6 


ظهور قديسة لكى تحمى دانى من الإغراء . 0 
فرجيليو يكشف عن بطن هذه الساحرة فيستيقظ دانى من حلمة بالراحة الكر مهة 

المنيعثة مها ا 
يسير الشاعران ى ضوء الهار ا 
ملاك الخلاص تحمل الشاعر ين إلى الإفريز الحامس ويزيل من جبين دانى خطيئة اللامبالاة 

والتباطى عمل الخير 55 
دانى حملق فى الأرض متفكراً ما سبق رو يته بدون أن يفهم مدلوله 1 اه 
قال فرجيليو إن خطايا البخل والحشع وشهوة الحسد تتطهرى الأفاريز التالية . مه 
دانى يسرع الخطى كالبازى الذى يسارع لنيل غذائه . 4 
داتى يرى البخلاء يبكون وقد انكفأوا على وجوههم فوق الأرض 7 
يستفسر دانى عن الطريق إلى الإفريز السادس ويدل أدريانو الخامس الشاعرين على 

ذلك الطريق 8< 
ذانى يقترب من أدريانو ويسأله عن شخصه . 4م 


أفصح أدزيانو عق كخضة وقاك إن قد برت ثقل الرداء البايوى وأدرك اكذب الحياة الدنيا . ١.‏ 
وقال أدر يانو إمبم يعذبون هنا ووجوههم إلى أسفل أى إلى الأرض ال ىأحبوها وأثناء الحياة. ١١٠‏ 


دانى يركع إلى جانب أدريانو . 0 
أدريانو يسأل دانى أن يقف عل قدميه وقال إن الحميع ما هي إلا عبيد وخدام لله . م١‏ 
أدريانو يطلب إلى دانى أن جمفضى فى سبيله حى لا يعطل بكاءه وتطهره . 1 
أقويائى يذ كر الداتى أت لابه أخخ تدعى ألادجا وهى حلوة الشمائل يطيعها اللهم إذا 

لم تكن قد فسدت ,مثالب أسرتها . ١7‏ 
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الأنشودة العشر ون 
تكملة للسادقة وتسمى أنشودة هوج كابيه 


آثر دانى رغية كلقا تي الخامس ىق متادعة تطهره على عع اهو أن يتحدث إليه د 


فانسحب كا تسحب من الماء إسفنجة م تفعم ١‏ 
البخلاء يبكون للتكفير والتطهر 0 
دانى يلعن الذئبة القدممة رمز الحشع و يتساءل مى يأق السلوق الذى سيقضى عليه ٠‏ 
دانى يسمع المتطهرين يبكون و يذ كرون أمثلة على الفقر والأرحية مأخوذة من حياة العذراء 

ماريا وفابر يسيوس الر وماف والقديس نيقولا البيزنطى 1 
يحاول داتى أن يعرف أحد الأرواح 8 
يقول هيج كاييه إنه أصل لأسرة كابيه الى حكنت فرنسا عدة قرون وكان أفرادها موثلا 

للفساد وحف 
يقول إن بلاد الفلمنك ستنتقم هذه الشرور 1 


يتكلم عن تجمع السلطة ق يده 
بقول إن آل كاييه كانوا يشعرون بالحجل م أخذوا فى الهب والطغيان يعد استيلاهم 


على الير ونس ١‏ 
ويذكر قدوم شارل دانجو إلى إيطاليا ويتنبأ بقدوم شارل دى قالوا الذى سيبقر بطن 

فلورنسا 1" 
يقول هيج كاييه إن شارل الثافى دانجو باع إبنته من أجل المال 07 
يندد بالآثار السيئة للبخل ١م‏ 
يقول إن مأساة السيد المسيح تتكرر محاولة اعتداء فيليب الحميل على بونيفاتشو الثامن 

قَُ كسمة آنادى 5 هم 
يسأل الله مى نحل انتقامه 4 
يقول هيج كابيه إن المتطهر ين سيذ كر ون ق الليل أمثلة عن البسخل والشره مثل ييجماليون ملك 

صور وميداس ملك فر نحيا وعخان المودى . ابه 
ستسأل الأرواح كراسوس الروماف عن طم الذهب فى قه . ١1١07--1‏ 
أحس دان بزلزلة جبل المطهر حتى خثى أن يصيبه الموت . 0 
الأرواح تنشد « النحد لله فى الأعالى » ١‏ 


دانى وفرجيليو. يتابعات المسير 37 ١5‏ 


الأنشودة الحادية والعشر ون 


تكملة للسايقدين وتسمى أنشودة استائيوس 


دأانى تحدوه الرغية الملحة فى معرفة السيب ف الزلزلة السابقة 

دانى يشعر بالأسى لما يلقاه المتطهرون من الآلا م . 

يظهر شبح استاتيوس الشاعر اللاتيى . 

استاتيوس مخاطب الشاعرين و يستفسر عن طريقة مجيثهما إلى المطهر 

قال فرجيليو إن دانى إنسان حى و إنه جاء معه لكى يرشده فى الطريق بقدر ما يستطيع 
يستفسر قرجيليو عن السيب فى رجفة الخحبل منذ هنهة 


قال استاتيوس إن كل ما يحدث للجبل يتبع نظاماً دقيقاً وإنه غير خاضع لمؤثرات الأأرض. 


بل يتأثر بالمماء وحدها 
يتزلزل جبل المطهر حيمًا تشعر إحدى النفوس يمام تطهرها ء و يتبع ذلك تمليل الأرواح 
ولا دليل على التطهر سوى إحساس النفس بذلك وعندئذ تنتقل الروح إلى الفردوس . 
وقال استاتيوس إنه شعر الآن بالتطهر يعد قضائه عدة قرون فى المطهر 
ابهاج دانى كن تزيد مهجته عند الشرب بقدر زيادة عطشه . 
يسأل فرجيليو استاتيوس أن يفصح عن شخصه . 
قال استاتيوس إنه عاش فى عصر تيتوس و إنه قد تغتى بطيبة وأخيل . 
وقال إنه استمد إطامه من الإنيادة 
وتمى لو أنه عاش فى زمن قرجيليو . 
ابتسم دانى إزاء هذا الموف 
فرجيليو تحمل دان على الإفصاح عما يساوره . 
قال دانتى إن شبح رجيليو هو الماثل أمامه الآن 
استاتيوس بحاول تقبيل قدى قرجيليو بدون جدوى . 
امحبة الى حملها استاتيوس لفرجيليو أنسته أنهما كانا مجرد شبحين . 


الأنشودة الثانية والعشرون 
تكملة لسايقاتها ثم تصبح القودة ابسن 


يتخلف الملاك الذى أزال خطيئة البخل من جبين دانى . 
يشعر دأنى أنه أصبح ا ا 
يتحدث قرجيليو إلى استاتيوس بإعزاز ومحية . 
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ه١‎ 


؟'همع 


وسآله كنف اقصت بالكل فق أثناء اطياة ‏ 


يبدل الكاتيرس الذللك دون اتبابه بالبكل وويقول إن عطي كانت الاسشرات 


قال إنه تعلم كراهة البخل من قرجيليو ذاته 
وقال إنه مال إلى الإسراف ثم ندم على ذلك 
وذ كر 'أثة يكال عقاب البكادة.. 

شال اقرج الى اتتعاتنوين عن غقيدته الدينية : 


قال استاتيوس إن لفرجيليو الفضل عليه فى إرساله لكى يشرب من يتنبوع الشعر وق هدايته 


إلى الإممان المسيحى .ما كتبه فى الإنيادة . 


ذكر استاتيوس أنه مارس الطقوس المسيحية » و حينًا فتك دوميتيانوس بالمسيحيين شاركهم 


وقال إنه نال التعميد ولكنه أخى ذلك سراً ولذلاك فقد قضى عدة قرون فى التطهر 
أستفسر أستاتيوس عن مكان بعضصضصس الشعراء اللاثين مثل تبرنسيوس و دلاوتوس 5 


قال قرجيليو إمهم موجودون معه فى اللميو » وذكر له أسعاء كثير ين مثل أو ر يهيدس 


وأجاتون وأنتيجون وديفيل . 


الوصول إلى الإفريز السادس والساعةتتجاو زالحاديةعشرة من صياح الثلاثاء ٠١‏ ١أبريل‏ .مم١‏ 


أتجاه الشعراء الغلائة ق سيرهم صوب المين 85 
دانى يسير خلف قرجيليو واستاتيوس . 
شجرة أحياة 


قال ملاك - أو رما بعض المتطهر ين--لقرجيليو واستاتيوس إنهما لن ينالا طعاماً من هذه 


الشجرة » وذكر أمثلة على القناعة والزهد 
مثال العذراء ماريا 
فال دافيال 
مثال يوحنا المعمدان . 


الأنشودة الثالثة والعشر ون 


أنشودة الشرهين أو أنشودة فوريزى دوناق 


دانى ينظر إلى أوراق الشجرة كن ينفق حياته فى صيد صغار الطير 
فرجيليو يدعوه إلى المسير 

دانى يسمع ترتثيلا من الكتاب المقدس 71 

جماعة من الأرواح تلحق بالشعراء الثلاثة وتمضى فى سيرها مسرعة . 
كانوا شديدى اطزال حى اتخذت جلودهم أشكاها من صورة عظامهم . 


بدت محاجر عيوبهم خواتم بدون درر 


15 
ه؟ 
يدن 
و 
الى 


"5 


١9 
١ ؟*‎ 
١غ /ا‎ - 15 
١١ه:‎ - ٠١ 


اوت 7 


دانى يأخذه العجب لزاه الشديد . م 

إتجه شبح نحادثة دانى . 00 

قبين دانتى أن هذا شبح صديقه فوريزى دوناق الفلورنسى . 0 

أعرب دانبى عن حزنه عليه عند موته وحزنه من أجله الآن . 

قال فوريزى إن الدمكمة الإلهية تعاقب الشرهين هنا وتطهرهم بالجوع والعطش ©» وإن عذاهم 
طريق للخلاص . 55 

شال ذا" كق: بساك ون ون هنا نيما ا وام انان عقة فلل 7 


قال فوريزى إن زوجته نيلا قد حملته يدموعها على التوبة فى الدنيا ثم أقصرت بصلاتها مدة 
تطهره ى مدخل المطهر . هم 


وقال إنها محبوبة من الله لأنها كانت فريدة فى فعل الدير ا 
تنبا فوريزى بأن نساء فلورنسا الفاجرات سيتاطن الحزاء العادل بعد زمن قليل اه 
يتذكر دانى أيام الشباب مع فوريزى . 1 
قال دانى إن قرجيليو قد قاده يحسمه المى خلال الجحم . م١1١‏ 
وقال إنه قد دار يه حول جبل المطهر وسيقوده حى ببلغ به مكان بياتريتشى . ١14‏ 
وأشار إلى استاتيوس قائلا إنه هو من ارتجف له الحبل منذ برهة حيها صار من الحم عليه 

أن كادن الاين ,: ١‏ 


الأنشودة الرابعة والعشر ون 
تابعة للسابقة وتسمى أنشودة بوناد جونتا 


يسير دانتى وفوريزى كسفينة تدفعها ريح مؤاتية وتدهش الأرواح لرؤية دانتى الإنسان الى ١‏ 


عرف دانى أن مكان ييكاردا دوتاق فى الفردوس . ١٠٠‏ 
رأى دانى بعض الشخصيات مثل الشاعر بونادجونتا وألبابا مارتينو الرايع ١‏ 
ورأى أو بالدينو دلا يبلا مضغ بأسنانه على فراغ بسبب الحوع . 0 
وشهد مركيز دلى أرجو ليوزى . ١‏ 
يوناد جونتا يرغب فى التحدث إلى دانى ويتكل عن جنتوكا . م 
يستفسر بونادجونتا عن صاحب القصيدة الى مطلعها « أينّها النساء اللا تدركن جوهر 
الحب ». 4 
يعرف بوناد جونتا أن دانى الماثل أمامه هو قائلها اه 
المييز بين دأنى والشعراء السابقين عليه . 
تطير الأرواح بسرعة ببيئة الكراكى البّى تقضى الشتاء فى أرض التيل . 3 
فوريزى يتراجم إلى مكان دانى كن تعب من الخرى فيمشى وريداً حى يهدأ طث صدره 
ويسأله مى يراء ثانياً . 2 
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يتنبأ دانتى بما سينال فلورنسا من الويلات . 

يعكر فور يزى عن أخيه كورسو وعن مقتله . 

م يعد لفوريزى فرصة للبقاء مع دانى مزيداً . 

يرتحل فوريزى مسرعاً كالفارس الذى يحرج من حماعته عدوا كى ينال شرف الالتحام 
بالعدو أولا 

شجرة معرفة الخير والشر 

يتطلع المتطهر ون إلى ثمرها كالأطفال الذين يطلبوت الفاكهة يدون جدوى . 

قال املك إن هذه الشجرة تابعة من اشحرة المغرقة الموجودة فق الفرووسن ‏ الأرضئ فق أعل 
جبل المطهر . 

يوذكر الملاك مثالين للحطيثة الهم . 

يدل ملاك الاعتدال الشعراء الثلائة على طريق الصعود إلى الإفريز التالى . 

زوال خطيئة الهم من جينين دانى . 


الأنشودة االحامسة والعشر ون 


أنشودة شبوة الحسد وتسمى بأنشودة توالد الحنس المشرى 


يتجه استاتيوس وفرجيليو ودانى لأصعود إلى الإفريز السابع . 
داتتى يرغب ف الكلام ولكنه يتوقف وكان فى ذلك أشيه بفرخ اللقلق الذى يحاول الطيران 


يدون جدووى. 
#رجيليو يدعو دانى إلى الكلام فيسأل كيف تنحف الأرواح حيث تشعر بالحاجة 
إلى العذاء 


بحاول فرجيليو أن يفسر ذلك بأسطورة ميلياجرو و بانعكاس صورة الإنسان فى المرآة . 

يعكل استاتيوس عن توالد الإنسان ياختلاط الدم التق للرجل -- النطفة - يالدم التق المرأةق- 
أى البويضة . 

و بمتزج الدمان ثم يتجمد دم المرأة وتدب فيه الحياة . 

ويبدأ الحنين فى التكون فى صورة بدائية ثم تعكون أعضاء الحس فأعضاء الحسم . 

ولق الله فى الحنين النفس الحعاقلة . 

ويتكون الإنسان وحدة كاملة تشمل المسم والنفس الخاسة والنفس العاقلة . 

ويضرب مثلا لذلك بتحول الكرم إلى نبيذ يفعل حرارة الشمس . 

وبموت الإنسان تذهب الروح إلى موضعها الملاثم فى العالم الآخر وتتحول إلى شبح 
أو طيف . 

وتطبع الروح شبحها بالصورة البى كان علها الإنسان فى الحياة . 


اح 
م 
١‏ 


8 
1١١ 
١ك‎ 


ى ذلا 
١١‏ 
١8‏ 
١5‏ 


ها 
ىم 


ويتكم الشبح ع إى الطيف - و يضحك و يبكى و يتهد . 
يبلغ الشعراه إث ثه منطقة تندلم فيها البيران وجب رديح تزعها من طر يقهم 5 


يسير الشعراء واحداً خلف الآخر ويخشون النيران فى جانب كا أيخشون السقوط من أعلى 


الخبل فى الحانب الآخر 
دانى يسمع بعض الأناشيد ترتل وسط اللهب 
تذكر الأرواح أسماء نساء وأزواج عاشوا أعفاء . 


الأنشودة السادسة والعشر ون 
أنشودة خطايا الحسد أو أنشودة جويدو جوينتزل 


مسير الشعراء الثلاثة على حافة الإفريز السابع واحداً و راء الف 


تلو أشعة "الفسسن افد 


توهجاً على الحزء من الثار الذى يقع عليه ظل دانتى . 


الدهشة تتولى أرواح المتطهرين . 
جو يدو حو عولد الشاعر البولوف يسأل دانى عن سبب هذه الظاهرة . 
دانى يرى جماعة من مرتكبى خطيئة الحسد يأتون فى مواجهة المماعة الأولى وسط النيرات . 


فرادها بعضهم بعضاً كا عند التقاء حماعتين متقابلتين من القْل . 


يذ كر الملوطون مثال سدوم وعمورة ويذ كر مرتكبو الزنا مثال ياسيى زوجة ميئون . 
انفصال الماعتين واتجاه كل مهما إلى وجهنها 

دانى عخاطب الزناة ويقول إنه جاء إلى المطهر نحسمه الحى 

يستفسر دانى عن شخصية من تحادثه وعن الماعة الأخرى . 

دهشة هذه الجماعة كدهشة سكان الحبل حيما يدخلون إحدى المدن لأول مرة . 

قال المتحدث إن الماعة الأخرى هى حماعة الملوطين . 

وقال إن خطيئة حماعته كانت ارتكاب الزنا 


وأفصح عن شخصه بأنه 


جويدو جوينتنزل . 


يعترف دانى بفضل جوينتزلى على الشعر 

استفسر جوينتزلى عن سبب إعزاز دانى له . 

أفاده دانى بأن ذلك يرجم إلى عذو بة شعره 

شان جو يضرل إلى أرنو خااثيل الغاعر الب وقمى. . 

قال إن جويتوفى داريتزو نال الشهرة الكاذية إلى أن فاقه الكثير ون » وعير اعن تصديق 
الناس للإشاعة كر اطققة: 

سال سيول دانى أن يمل م أجلة أمام السيد المسيح 

اختى جوينتزل فى اللهب كاختفاء السمكة فى أعماق الماء . 

دانى يتحدث إلى أرنو دانيل . 

أفصح أرثق عن شخصه . 


أختفاء أو قَْ الثار 
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الأنشودة السابعة والعشر ون 


الفردوس الأرضى أنشودة ليئة (_رليا ) 


بلغث الساعة حوالى السادسة من مساء الثلاثاء ١٠‏ أبريل ١.٠‏ 

ملاك العفة والطهارة حارس الإفر يز السابع يرتل شيئاً من الكتاب المقدس . 

دانى يتولاه الرعب حيما عرف أن عليه اجتياز منطقة من النار 

فرجيلور هون عليه الآمر 

ذانى يمف سجائدا له وعسرله وقد أخذة الاقطرات.. 

قال فرجيليو إنه م يعد دين دانى ودين بياتريتشى سوى هذه النار 

صار داننى كالطفل الذى يسترضى يتفاحة . 

دانى يشعر يشدة اللهب 

فرجيليو يشجهه و بحادثه عن دياتر يتثى . 

الملاك حارس السلم المؤدى إلى الفردوس الأرضى يستحث الشعراء الثلاثة على المسير قبل أن 
بحم الظلام 1 

غروب الشمس . 

ينام الشعراء الثلاثة على درجات السلم . 

دانى يشبه نفسه بالعنزة بين راعيين . 

دانى يرى النجو م و يغلبه التعاآس . 

رأى دانى فى الحلم فتاة فى مقتبل العمر حميلة تقطف الأزهار فى روضة يانعة » وكانت 
هى ليئة ( ليا ) الى أخذت تصنع لنفسها إ كليلا من الزهر 

تذكر ليئة فى الحم أن أختها راحيل ولوعة بالنظر فى مرآ تها إلى عينيها الحميلتين . 

انحسار الظلام و يقظة الشعراء الثلاثة . 

يصعد |أشعراء درجات السلم 

قال فرجيليو إنه قاد دانى إلى هذا الموضع بكل ما أوتيه من الحذق والفن . 

وقال لداتتى إنه مكنه الآن الخلوس أو السير بين الأزهار سح تأق إليه بياتر يتفى . 


وقأل إن إرادة دانى أصبحت الآن حرة خالصة وإنه صار سيد نفسه 5 


الأنشودة الغامئة والعشر ون 
الفردوس الأرضى أنشودة ماتيلدا 


دانتى يسير ف الغابة وثيداً ويلمس جبينه النسيم العليل . 
أشجار الغابة تايل ياطواه العليل . 


١ك‎ 
١١ 
١١ 
1 


١ 


لا تكف الأطيار عن شدوها فوق الأشجار الى كان حفيفها ترديداً يصاحب شدو 
الأطيار 

دانى يتوغل ف الغابة اليانعة . 

يقف دانى أمام هر ليى وينظر إلى الأزهار العديدة المتنوعة . 

دانى يرى ماتيلدا وهى تترنم وتجى الأزهار ى الحانب الآخر من الحدول . 

دانى يطلب إلى ماتيلدا أن تقترب فى مواجهته حى يسمع ترتيلها 

عه :ماتيلدا عا النشي و كانيا ترقص واقتر بت مستجيبة لرجاء دانى فسمع شدوها العذب. 

رفعت ماتيلدا عينها الخفيضتين وأخذت تضحك وتجمع الأزهار 

تقول ماتيلدا إمها مستعدة للإجابة عن كل سؤال . 

يستفسر دانى عن الصوت الذى ترسله المياه واطواء . 

قالت ماتيلدا إن الله منح الإنسان حق الإقامة فق الفردوس الآرضى . 

و بارتكاب الخطيئة فقد الإنسان الفردوس الأرضى . 

وقالت إن جبل المطهر قد ارتفع صوب السماء لكى يتخلص من أدران الأرض ابتداء من 
باب المطهر الحقيى . 

واطواء الذى يحدث الحركة هنا غير هواء الأرض . 

وتنبت أرض البشر أنواعاً عديدة من الأشجار . 

والفردوس الأرضى ملء بالفاكهة الى لا نظير طا فى الدنيا 

والماء الذى رآه دانى ينبع من إرادة الله . 

ذل عق عبن القميات و لوو هل تبر الدتقر راك الطيية. 

وقالت ماتيلدا إن القدماء حلموا بهذا المكان وهم فوق جبل بارناسوس . 

دانى ينظر إلى فرجيليو واستاتيوس . 

دانى يلتفت من جديد إلى ماتيلدا . 


الأنشودة التاسعة والعشر ون 
سطع نور شديد ى أرجاء الغابة المباركة . 
سمع دانى أنغاماً رخيمة جملته يلوم حواء على ارتكابها الحطيئة . 
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مهمع 


رأى دانى اطواء كأنه يشتعل بالنار وسمم ترتيلا عذباً فاستنجد بربات الشعر لكى بقدر على 
ألتعبير عما رآه وتمعة . عاو 
شبد دائتّى سبعة سرج - أو مناير - مشتعلة وتخيل لبعد المسافة أنها كانت أشجاراً 


مصنوعة من الذهب 4 
دانى يتبين السرج بعد قليل . ك4 
كان توهج موكب السرج أشد من توهج البدر فى منتصف ليلة صافية . 01 
أتضح لدانى أنه يرى موكباً ارتدى السائر ون فيه الثياب البيض . 1١‏ 
دفع الهواء شعلات السرج إلى الوراء حتى بدت كأنها مصنوعة بلمسات من ريشة الرسم 7" 
تبين دانى أر بعة وعشرين شيخاً - رمز إحصاحات العهد القديم - بسير ون اثنين اثنين وقد 

كللت هاماتهم بأزهار الزنبق و رتلوا طرفاً من آيات الكتاب المقدس . م 
رأى أربعة حيوانات - رمز الأناجيل الأربعة أو واضيديا حاتاق وراء الشيوخ وقد كللت 

رؤوسها بأغصان الغار وامتلاً ريشها يالأعين . 5١‏ 
يعير دانى عن عجزه عن وصف ما شهده و نحيل القارئ على سفر حزقيال . باه 
رأى دانى بين الحيوانات الأربعة عرية نصر - رمز الكنيسة الظافرة - يسحبها الحر يفون - 

رمز السيد المسيح م1 
فاقت هذه العربية كثيراً عر يات الرومان وعر بة فيتون ١1‏ 
شهد دانى ثلاث سيدات ترمزن لفضائل امحبة والأمل والإ .مان ١*١‏ 
ورأى أر بع سيدات رمز الفضائل الآساسية . ا 
وشهد القديسين لوقا و بولس . يضل 
و رأى يواقيم و بطرس ويوحنا ويهوذا واضعى الرسائل الكنسية الآر بع » كا رأى يوحنا 

صاحب الر ويا ١:4١‏ 
مهم داتى رعداً قاصفاً وتوقف الموكب عن المسير ١6‏ 


الأنشودة الثلاثون 
الفردوس الأرضى أنشودة رحيل فرجيليو وظهو ر بياتر يتشى 


تتقدم السرج ك أن اللناير. ح(اليفة وعه الأويعة والعر ون ميف إل الفرنة القنمة 


ومن بيهم يرتل سلمان الحكيم شيثاً من الكتاب المقدس 5 ١‏ 
يظهر كثير من الملائكة الذين ينثر ون الأزهار فوق العربة وحوها 57 
تظهر بياتر يتثى دين سحابة كثيفة من الأزهار 3 


تكللت بياتريتشى بغصن الزيتون فوق نقامها الأبيض وارتدت ثوباً أخر اللون تحت عياءة 
خضراء . بض 
دانى الذى لم ير بياتريتشى منذ أمد يعيد يشعر بالسلطان العارم لحبه القديم . 8 


8ه 


يتجه دانتى إلى فرجيليو كالطفل الذى يحرى نحو أمه حينا مخاف أو يتالم . 3 
عقا فرصاو فعاة وكا ةانق تلك 4 


دياتر يتشى تدعو دانى إلى الكف عن اليكاء 5 


تبدو ويا تر يتكى: كأميز البحر الذى يرقب سفنه و يشجع رجاله على بذل خير ما ى 


استطاعهم من اللدهد مه 
أحارانك الحلال تظهر على بياتر يتشى على رغم أن وجهها لم يبد بعد واضح الملامح 5 
نات شعن قفر والق كديا وشا له كيس تعر ؤ هل السعود إلى المطهر 3 
أطرقه دانئ اسه واعنين باشل الشدود ؟ 
بياتر يتشى تبدو كالأم القاسية أمام يما بهاب 
صار دانى كالثاج الذى يتجمد هبوب رياح اسلاقونيا الباردة ويذوب بهبوب رياح أفريقيا 

الخارة » فاتنحبس دين أو م يكن بسماع لمان الملاتكة العذية هم 
بياتر يتثى تخاطب الملائكة ثم توجه الاوم إلى دانى 0 
قالت بياتر يتشى إن دانى تحلى فى شبابه بالفضائل ثم | تحرف عن الطر يق القويم . ه١١‏ 
وقالت إنها ساندته بعض الوقت وحيما ماتت اتجه إلى مسالك الزلل . ١١‏ 
ول ينفعها أن تستدعيه إليها بالإطام الإلهى » فنزلت للجحيم وحملت #رجيليو على أن يقتاده 

المتهذا | الوميع م 
وقالت إن على دانى أن يذوق من مياه بهر لي بعد أن يندم ويكفر عن خطاياه . !4 ده:١‏ 


الأنشودة الحادية والثلاثون 


الفردوس الأرضى أنشودة اعتراف دانى بالخطيئة 


تابعت بياتر يتشى تعنيقها لدانى فتولاه الاضطراب حى عجز عن الكلام . ١‏ 
دانى يذرف الدمع ويرسل التهدات . 15 
تستفسر بياتريتشى عن العقبات والأباطيل الى انحرفت به عن طريق الصواب . 7 
قال دانى فى صعوبة إن ملذات الدنيا الزائلة كانت السبب . ام 
قالت بياتريتشى إن اعتراف الآثم بإنمه مخفف من الآمر ا 
تسأله بياتريتشى أن يدع عنه الاضطراب والحوف » وقالت إن جسدها الحميل كان قد 

أهجه ق الدنيا والذنى صار الآن تراباً . 45 
وكالت إنه كات عليه نموا أن مسق وراءها اكه 1 
وقالت إنه لم يعد كالطائر الصغير الذى يعجز عن الطيران أمام رمياتالسهام » ولكنه 

صار كالطائر الكبير الذى بمكنه التخلص من الشباك والسهام 8 3 
دانى يشعر بالحجل كالأطفال الذين يطرقون رؤويهم إلى الأرض . 34 
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مك 


بياتر يتشثى ان دانى أن يرقع أسنة وسيئال برؤق يما ألما أشد . بد 
رفع دانتى رأسه بجهد شديد و رأى الملائكة قد كفوا عن نثر الأزهار د37 
رأى دانى بياتريتشى فائقة المال 1م 
وخز دانى الشعور بالندم ومزق قليه ما أدركه فسقط فاقد الوعى . مم 
عندما استرد دانتى وعيه رأى ماتيلدا فوقه 45١‏ 
ماتيلدا تغمر دانى حى عتقه فى مياه نهر ليى . 9 
شرب دانى من مياه الهر 06 
أسرجية :ناكلدا تداق عق اليو :قا شاطة هه اطوز وياد 5 
الحوريات يذهين بدانى أمام بياتريتشى . ل 


دانى يثبت عينيه على عيى بياتريتثى اللتين كانتا مركزتين بدو رهما على الحر يفون - 


رمز المسيح م1١‏ 


بياتر يتشى » تارة إطية وطوراً بشرية . ١١‏ 
الحوريات - رمز الفضائل اللاهوتية - ترقصن وترتلن . يل 
الحوريات تسألن بياتريتشى أن تكشف لدانى عن حمال ابتسامتها 8 
يعبر دانى عن عجزه وسائر الشعراء عن وصف ما شهده من الال الرائع . 19 د ه:| 


الأنشودة الغانية والثلائون 
الفردوس الأرضى أنشودة الشجرة العارية وعر بة الكديسة الظافرة 


دانى حدق النظر فى بتاتر يتقى لإرواء عطشه إليها ١‏ 
نور بياتريتشى يبهر دانى حى م يعد يقوى على الرؤية . ٠‏ 
استعاد دانبى قوة إبصاره و رأى موكب الشيوخ يتايع المسير ١١‏ 
الحر يفون يسحب العر بة المقدسة - رمز الكنيسة . ١‏ 
بياتريتشى تنزل عن العربة . 2 
شجرة معرفة الخير والشر الشاهقة الارتفاع والعارية من الأو راق . بد 
الحر يفون ير بط العربة - رمز الكنيسة - بالشجرة - رمز الأمبراطورية - فتعود الشجرة 
العارية إلى الازدهار :5 


الماعة ترتل ترتيلا عذباً نام دانى على أنغامه الساحرة وتمنى لو أن كانت له المقدرة على أن 

يرسم كيف أخذه النوم . 3١‏ 
عاد دانى إلى وعيه كا عاد يطرس و يوحنا ويعقوب إلى وعبهم بعد الغيبوية الى أصابتهم 

حيما شبدوا تجلى السيد المسيح "0 
تساءل دانى عن مكان يياتريتثى . هم 
كانت بياتر يتشى جالسة عند شجرة معرفة الخير والشر لحراسة العر بة المقدسة . 5م 


5١ 


قالت بياتر يتشى لدان إنه سيبى فى الفردوس الأرضى فترة قصيرة وسألته أن يركز يصره 
على العر بة 0٠66‏ 
رأى دان نسراً - رمز الأباطرة مضطهدى الكنيسة - ينقض على الشجرة و بطر لحاءها 
ويكسر أفرعها » وضرب العرية حبى مالت على جانبيها كالسفينة وسط العاصفة 


١٠ . الطوجاء‎ 

شبد دانى ثعلبة - رمز اطرطقة - تهاج, العرية ل 
اتسنحبت التعلة واتشحف اشر .يعد أن خلا العوية بريههاح ور منحة قسطلطن ا ١١‏ 
أنشقت الأرض وخرج مها تنين ضحم - رمز الشيطان أو جشع الإنسان ١‏ 
اقتلع التذين جزءاً من العربة وسار وهو يتايل . ١7‏ 
تحولت العربة إلى وحش متعدد الر ووس - رمز الخطايا ١5‏ 
رأع كاي أمرأة ذاغرة حيزت الكيبة المسدلة تملس فرق الوكن . م١‏ 
و رأى جانبها مارداً ‏ رمز لملك فرنسا المويد للبابوية . 6١‏ 
المارد يهال يسوطه على العاهرة ويسحبها إلى داخل الغابة ‏ رمز الآسر البابوى فى أثنيون 4 ١6‏ 


الأنشودة الثالثة والغلاثون 


الفردوس الأرضى أنشودة تبوءة بياتر يتثى 


السيدات السبع ترتلن با كيات وتسرن ومن و رائهن بياتر يتشى ودانى وماتيلدا واستاتيوس ١‏ 

دانى دسير إلى جانب بياتر يتثى . ١‏ 
ل ا ل ا كا ١‏ 
قالث باتر يعفئ إن الكنيسة أصيحت غير موسودة يانتقاطا إلى أثيتون 3 
نات يتثى تتنبأ بمجىء رسول من السماء ليقضى على المفاسد 4 


عذابت. باكر يفقى إلى دانى. أن يذ كر لأهل. الآرضن كيت" ازذهرت “غسرة: المعرقة معد 
ربطها بالعرية المقدسة . 


وقالت إن دانى سوف يعرف السر فى تحريم هذه الشجرة على آدم . 3 
قال دانى إن عقله قد طبع بكلات بياتر يتشى 5ا يطبع الشمع الحم 7ن 
سنالك دإنى : تعلو هذه األكلات ذوق مستوى إدرا كه ىم 
قالت بيائريتغى إن الفلسفة الى اتبعها دانى تختلاف عن مضموث. كلاتها وأفكارها م 
قال دانى إنه لا يذاكر أنه قد أصبح فيا عن بياتر يتشى أبداً امك 
ا ل ل لل ل 
ل اق الآلي ١١‏ 
ا 2 اتجناهان فين كأنهنا نان مانت يتباطآن عند 000 ١١1‏ 
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ركد 


دانى يستفسر عن سبب ذلك . ١1‏ 

بياتر يتذى تسأل ماتيلدا أن تأخذ دانى إلى مر إينووى - بهر الذ كريات الطيبة ١4‏ 
تستجيب ماتيلدا إلى سؤالها كالنفس الرقيقة الى لا تلتمس المعذرة بل تشكل إرادها 

بإرادة الغير ١‏ 

١5 إ‎ 


يعجز دانى عن وصف ما أحسه حين شرب من مياه هر إيتووى . 
أن ذاق " أنفاقت ولد عق ديد كالعهرة الى تتعدى أوراقها وسان ظاغرا محاها اموه 
إل المياودي ه4ا ام ع ١‏ 


تذييل 


شبىء عن الثقافة اللازمة لدراسة دانتى والكوميديا - أسفارى إلى التارج 
من سنة ١9754‏ حبى سنة ١988‏ - رحلة اليونسكو من 8 يونيو سنة 195037 إلى 
/ا يناير سنة ١957‏ ل الترجمات العربية السابقة لشيىء من الكوميديا أو لما 
مكتملة - شى” من تجر ببتى فى ترجمة الكوميديا 
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0 انون واتحذا من العباقرة الآر بعين أو الحسيين الأوائل قَُ تاريخ 
البشرية » ولقد أطلق بعضي النقاد عليه وعلى هومير وس وشكسيير اقب «١‏ الشاعر 
الأعظم )2 وهو بنحد العناية والإقبال والدرس فى الجامعات والخمعيات الأدبية 
ولدى كثير من الناس » فى أنحاء العالم المتحضر من اليابان غرباً إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية » حتى اكتظّت دور الكتب بالألوف المؤلفة هن التراث الداننى 
فى عشرات من اللغات الحية ‏ وهذا أعتقد أنه من المناسب أن يابى دانتى من العالم 
العربى قدراً من العناية الى تجعلنا نشارك غيرنا من الأثم فى سبيل دراسته 
والتعر يف به © خصوصاً أن تراث الإسلام والمشرق قل أسهم يقد وأو بطريق 
غير مباشر ‏ فى إنتاج عراته وآظن أنه من المفيد أن أذكر شيئاً من تجر ببى ى 
دراسة الكدوميديا ور حمها » عسى أن يبعث ذلات ق نفوس بعض النشء من العرب » 
الرغبة ى دراسة دانى وآثاره » ولعله يأق يوم” قريب أو بعيد ‏ يكثر فيه 
مر يدوه وهواته وتبض الميئات والكماعات العلمية ق بلادنا إلى العناية الواجية ملدمه 
الدراسة ادوهرية . 


»١ (2 


لقد تذرّعت فى هذه السبيل - ولا زلت أتذرّع - بالوسائل الأدبية والعلمية 
الضرورية ليلوغ الهدف المنشود . فحرصت منذ سنوات عديدة على متابعة التزود 
من بعض اللغات الأوربية - فضلا عن العربية ‏ بالرجوع إلى النصوص القديمة 
والمؤلفات الحديثة فى تلك اللغات » لكسب أقدار متفاوتة من الألفاظ والأساليب 
والصوين: والتشيماكد والأفكان «المقاق. المرئسية. وسصالت د وله ولت احمال ب 
ألواناً من المعرفة من تراث اليونان والرومان » ومن تراث الإسلام والمشرق » ومن تراث 
المسيحية فى العصور الوسطى » ومن أحوال إيطاليا وفلورنسا السياسية والاقتصادية » 
ومن ثقافة التروبادور وأدب الفروسية » ومن بواكير الأدب الإيطالى الوايد » ون 
سيرة دانى وشخصيته ومؤلفاته » ومن اللراث الدانى الغزير » ومن دراسة بعض 
تر حمات الكوميديا » ومن مطالعة فصول من الير حمات لبعض النفائس العالمية» ومن 
دراسة لروائع الفنون التشكيلية » ومن تذوق لآلوان من عالح الموسيى الزاخخر . 


15 
وربما يبدو تحصيل هذه الثقافة الخاصة والعامة أمراً عسير التحقيق » ولكن 
لاسبيلل إلى دراسة دانيى بغير هذه الوسائل ولا بمكن للدارس أن يقبل على هذه 
الدراسة » الى تستغرق شطراً كبيراً من العمر أو ربا تستغرق عمراً بأ كله » إلا إذا 
توافرت له الرغبة الصادقة » وآثر هذا الأساوب من العمل على ما سواه » وحداه 
الإعزاز واخحية والمشاركة والتجاوب » ووافاه الصير والحاد ء» مما يذلل له الصعاب 
ويتخطى به العقبات. وهناك من الدارسين فى الغرب والشرق - ححبى اليايان ‏ من 
يتوفر تماماً على دراسة دانبى وآثاره » ومهم من يدرسه خلال فترات من حياته » 
ثم يقوم بترحمة الكوميديا بعد بلوغه سن" التقاعد وف العادة تستغرق دراسة دانى 
ور حمة الكوميدياء بالنسبة لمؤلاء الدارسين فى أجواء علمية اجماعية اقتصادية مناسبة» 
زمناً يتراوح بين ١٠‏ و ٠٠‏ عاماً وقد يمت إلى 55 عاماآً اللي الى يلغها 
الدارس اهب هى وحدها الخزاء العادل لما يقضيه من الزمن » ولا يبذله راضياً من 
الحهد والمال ى سبيل دراسة الكوميديا وتر جمها 

وحين اعتزمت دراسة دانى بقصد تأليف كتاب عام عنه فى سنة ١9541١‏ ع 
والى انبت إلى شروعى فى ت رحمة الكوميديا تر حمة شاملة ى خريف سنة ١981١‏ 2 
حرصت على أن أخصّص - إلى جانب عملى ف التدريس مما يتعلق به من متابعة 
بحوث الطلاب ورسائلهم - ثلاثة أو أربعة أيام فى الأسبوع بطريقة منتظمة . 
لدراسة دانيى والكوميديا ولتحصيل الثقافتين الخاصة والعامة الضروريتين لذلاث 
ولقد اعتذرت شاكراً متنا » منذ سنة ١944+‏ حبى الآن » عن عدم استطاعتى 
تلبية أكثر من دعوة كريمة للعمل فى التدريس خارج جامعة القاهرة » فى هذه 
البلاد أو خارجها » أو للمشاركة فى بعض الأعمال التاريخية أو الثقافية» أو الثقافية 
الإدارية » داخخل القطر أو خارجه » لككى أحقق لنفسى نوعاً من التفرغ » 
مؤملا بذلك أن أتمكن من ! كنال ما أنا بسبيله ى فرصة غير بعيدة 


» ” 9 


ولقد" كافك الأشفان والرخلةات. عضرا اساسا ى لفت تظرق إن بدا بق 
يدم بكثير من المعالومات ال اقتضت تحصيلها طبيعة دراسته . ونحللال 
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سنوات بعثبى الدراسية الخامعية من ديسمبر سنة ١95‏ إلى دسمير سنة 1١9178‏ 2 
حرصت كهاو - إلى جانب دراستى التاريخية ‏ حرصت على أن أتتبع بعض 5 ثار 
دانى » والترد”د على بعض الأماكن الى عاش فيها فى فلورنسا وغيرها من أنحاء 
إيطاليا » واطتلعت على بعض التراث الدانى » وتذوّقت بعض الآثار فى فتون 
الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والموسيى والرقص » التى تتُساعد على فهم 
دانتى وتذوّق آثاره وحينا زرت خلال تلات البعثة لبنان وسوريا والعسا وفرنسا 
وإنجلترا » لم أغفل عن داتى » بل تعقبت كهاو قدراً لا بأس به من أخباره 
وآثاره » ومن العرات الأدبية والعلمية والفنية الى تساعد على فهمه » والّى توفرت 
على نحو أثار إعجابى ودهشى فى أغلب الأماكن البى ارتحلت إليبا وكنت 
أسائل نفسبى أحيانا » وأسائل بعض من عرفتهم ءن الإيطاليين والسويسريين 
والإنجليز والنرويجيين والآتراك والأمريكيين والمصريين -- هل أستطيع يومآ أن 
أكتب شيئاً عن دانبى للقارئْ الع رلى ؟ 


وعنك عودق: من البعئة إلى فصر ىق ؤسسر سننة #مةة + أعدت أعد" 
العدّة لمتابعة أسفارى إلى الخارج طلباً للمزيد من العلم والمعرفة ولككن عاقبى 
عن ذلك قيام الحرب العالمية الثانية فى صيف سنة 19178 فاقتصرنت على الدرس 
فى قدر متواضع من الكتب الى كنت قد حصلت عليها ثم وفقت لحسن الحظ 
إلى استعارة ذخائر من الكتب الدانتية من مكتبة دير دون بوسكو بالإسكندرية 
الى أفاذتئ جم الفائدة » حينًا كنت أعمل فى جامعة (الإسكندرية )» من 
سنة ١95417‏ إلى سنة 1١98٠‏ وما إن استقرت أحوال أوريا عقب تلك الحرب » 
حبى أنحذت أتطلع إلى متابعة أسفارى إلى الخارج 


وحدث فى شتاء سنة ١5549‏ أن أرادت هيئة' ثقافية ' مصرية” عليا » التعبير 
عن تقديرها لكتاب كنت قد وضعته فى سنة ١9851/‏ عن «( ساقونارولا » الراهب 
الذى استشهد فى سبيل الدفاع عن مبادئه فى فلورنسا ى سنة ١5498‏ وذلك 
باقتراح إرسالى فى بعئة جديدة إلى إيطاليا لمدة عام قابل للتجدبد » على أن أدرس 
موضوعا تار ييا معيناً » ولكنى اعتذرت آسفاً شاكراً عن عدم القبول » لأن هذا 


5 

كان معناه أن أتوقف عن دراسة دانهى الى كنت قد قطعت فيها شوطأً بدأته 
منذ سنوات 

ومع أن فكرة ترجمبى للكوميديا مكتملة لم تكن عندتذ قد تباورت ألدى 
085 2 فم يكن من العدل أن أعطل يجهوداً بدلته فى دراستها بشغفٍ ومحبة »© 
فضلا عن أن ذلك الموضوع المقترح على" » كان موضوعاً لا يتصل بال موضوع 
الذى ري يسييه التعبير عن تَقَديرى 

وعلى ذلك أخذت على عاتق متابعة أسفارى » طلما كان ذلك ميسوراً لى » 
ف فترات العطلات الخامعية الصيفية » منذ سنة ١9149‏ حبى سنة 28ه19١1)‏ وقمت 
خلال هذه المدة بست رحلات فى صيف سنة ١949‏ زرت إيطاليا وفرنسا 
فى رفقة حماعة من الأساتذة والطلاب من كلية الآداب يجامعة ( القاهرة » وأذكر 
أن العحييت وقتئذ بالأستاذ إتورى روسى » الذى رحب عقال لى عن « فرنتشسكا 
دا رعيى » »2 والحنكا نترنتم معآ و بصوتٍ واحد يأبيات عن فرنتشسكا » ونحن 
ننزل على درجات كلية الاداب والفلسفة يمجامعة روما 

وفاتتى السفر إلى أوريا فى صيف سنة ١96٠‏ »ء لأننى قضيت بعض الوقت 
فى أخذ ورد مع المسؤولين فى وزارة ( المعارف ) » بشأن ترشيحى لوظيفة ثقافية 
رمما وترد'دت وقتاً القيول » م اعتذرت: عن عدم الميول شا كرا معن 3 
وكان ذلك راجعاً فى الحقيقة -- وهو مالم أفصح عنه حينئذ إلى تقديرى 
لما تتطلبه تلاث الوظيفة من الحهد الذى كان من شأنه أن يستغرق كل وقبى »ع 
وما كان يحديى نفعاً أن أعيش فى قلب إيطاليا » وأنا غير مستطيع أن أتفرغ 
للحياة الدراسية البى أؤيُرها على سائر المهام والوظائف . 

َم استأنفت رحلاتى إلى أوريا فزرت إيطاليا فى صيف سنة ١ه4١‏ 
وزرت إيطاليا والعّسا فى صيف سنة 01١198”‏ وزرت إيطاليا والعسا وألمانيا وسويسرا 
ىق صيف سنة 1١1987‏ وزرت إيطاليا والعسا وفرنسا وإنجليرا ىق صيف 
سنة 201١94515‏ وزرت إيطاليا وفرنسا وإنجدلرا ى صيف سنة 01988 وكانت 
البحلات الثلاث الآخيرة فى صحبة ماعات من أساتذة مدرسة الأالسن بالقاهرة 
وطلابها » حيمها كان زميلى مراد كامل مديراً لما 
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وكانت تللك كلها سفرات مثمرة » جدادت فيها العيش فى الأماكن الى سبق 
أن عرفتها فى إيطاليا والّى وجدت فيها ما يعين على دراسة دانتى وآثاره وزرت 
فاورنسا مرات عديدة ء وما كنت أغادرها إلا لأعود إلمبا مشوقا خاشعاآً » مع غيرى 
من ألوف البشر الذين يحجدون إليها ىق كل شهور السنة من كافة أنحاء العام 
الملتحضر ودرست المانى الى كانت مقامة فى زمن دانبى » مثل معمدان 
هنان دوالك الث حون قد وكينة سان مارتيى الى رما لتاق تواعدة مرخ حي "دوناق 
قد عمد فيها » والمطلة على عه اند كارف الذدى أقامعه رلدرة فلوزنينا سه ونع 
وكنيسة سانتا مرجريتا الواقعة على بعد خطوات من بيته التذكارى ؛ و يرج كاستانيا 
المطل كذلك على بيته التذ كارى » والذى كان مقرا لاجماع حكومة السنيوريا ف 
زمن داتى والذى كان هو عضواً فيها قبل نفيه وتشريده ؛ وقصر البارجلو القريب 
من حيّه ؛ واللحسر القدىم وجسر سانتا ترينتيا وتأملت المانى البى بدئ فى 
إنشائها فى زمن دانبى »ع ولكلها اكتملت فى وقت متأخر عنه » مثل كاتدرائية 
فاورنسا المسماة بكنيسة سانتا ماريا دل فيورى »© وكئيسة سانتا كر وتثى الى أقم 
لدانى بها قبر تذكارى ق سنة ١8579‏ ء وقصر السنيوريا 2 ومشيت على ضفاف 
الأرنو » وتجوّلت فى ميادين فاورنسا وشوارعها وأزقتها الى “بز النفس التاريخية 

وتأملت القاثيل المقامة فى الميادين والشوارع وعلى جدران الكنائس » والى تعطى 
صورة حية من روح فلورنسا ودانتى » على الرغم من إقامتها قى زمن متأخر عنه 

وزرت متاحف فلورنسا الزاخرة بروائع فنون التصوير والرسم والنحت والحفر 
والنقش والمنمنمات والمصنوعات القديمة » مثل متحف الأوفيتزى » ومتحف بيتى » 
ومتحف السنروريا > ومتحف البارجلوء وأكاديية الفذون الكمياة»ودير سانماركو. 
وترددت على أرشيف فلورنسا التاريخى الكائن بقصر الأوفيتزى ٠»‏ وعلى المكتبة 
اللورنتزية الحافلة با خطوطات الدانتية » وترددت على المكتبة الوطنية » وعلى أمااكن 
بيع الكتب القديمة والحديثة الزاخرة بنفائس الكتب المخطوطة والمطبوعة وتقصيت 
الألحان الموسيقية المستوحاة من الكوميديا ٠‏ أو التى تتناول مرضوعات تقرب مببا» 


أو الى تسباعد عل مده غورها 4 سواء أكانت مسحاة أم م تكن 


وتتبعت غير مرة نخطوات دانتى خارج فاورنسا قبل حياة المنى وفى أثنائها 
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فعرددت على أريتزو ١‏ وأورقييتو » وسيينا » وديرودجا ء وأسنّيسى و دو 
وراقنا ء وفرار » وبواونيا ء ويادوا » و«البندقية » وقيرونا » وحيرة جاردا 
ومانتوا » وجنوا » ولوكا » وديزا » وكلها حافلة بالمبانى والمتاحف ودور الكتب 
ع 3 9 1 2 7 ع 1 5 
وأما كن الذ كريات وزرت نواحى من جيال الاينين ومن ح<وض اليو » وما تبى 
من غابة الصذوبر بقرب راقنا 

وف زياراى لإنز بر وك وقينا ومونيخ وشةوتجارت وتو ينجن وهسيدالبرج وزوريخ 
دور الكتب وعلى أما كن ببعها وف كل هذه الأمااكن ومحجدت عديداً من فهارس 
الكتب المطروعة خاصة بالثتراث الداننى الغزير فى شبى اللغات الكية » واقيت 
صنوفاً من المراجع القديمة والحديثة القيمة » الى لا توجد أحياناً إلا فى مكان 
بعينه . وزرت بعض المتاحف والكنائس الى تحتوى على بعض 1 ثار الفن المسترحاة 
من الكوميديا 4 أو تتناول شيعا نما ورد مها 4 والمعاصرة لدانى أو القردبة دن زمئه . 
وتابيعت بحبى عن الألحان الموسيقية الى تساعد على تذوق الكوميديا 

وههذا كله ا قدراً كاه من الثقافة الدانتية المياة مرة » ومن الثمافة اأعامة 
النافعة ع معتمدآ 2 ذلاتك على المراءة والدرس وعلى الرحلة والمشاهدة واستيعحاء 
الأماكن الملهمة 4 وجمعتث انرا أطيياً من الكقف المدععمة والخديثة »ء ومن أأرسوم 
والصور القديمة والحدرثة 34 ون اللحان الموسيقية المسجلة 4 فضاك مما ظللت 
أحصل عليه من طريق المراسلة من تلاك البلاد » ومن الولايات المتحدة الأمريكية » 
الى كانت زيارق :لا أمرا يجاوز إمكاق.. 


"2ش 


ثم توقفت أسفارى إلى أوريا منذ سنة ه98١‏ » لظر وف خارجة عن إرادق 
ومع تقديرى للعوامل الوطنية أو الاقتصادية الى اقتضت الحد من السفر إلى 
الخارج » فتمد كان ذات بالنسبة لى من دواعى التعويق » وحاوات لدى بعضص 
الهيئات الثقافية فى مصر تيسير سفرى إلى أوريا » ولكنتى لم أوفق فى ذاتك 
ونجحت أخيراً فى أن أنال تأييد الشعبة القومية لليونسكو بوزارة التعلم العالى . 
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فرشحتيٍ لنيل منحة دراسية من منظمة الوونسكو فى ياريس » فى نطاق المشروع 
الكزيز اشر امياد للقم القافية ييه العترق روالفرماه .نيت سعة شروو 
من 8 يونيو سنة ١9517‏ إلى / يناير سنة ١94517“‏ منتقلا بين إيطاليا وإنجاترا والولايات 
المتحدة الأمريكية وفرنسا وقضيت نصف هذه المدة فى إيطاليا » وكانت هى 
أفضل فترة قضيتها فى هذه الرحلة » نظراً لطوها النسبى ٠»‏ ولآن أحداً لم يقيتدق 
بانتقال معين محدد من بلد لاخر » ولرخص مستوى المعيشة النسبى بها 
عاتقسل انام عا عشاء وامنوه براطتى ا حورك لفلف عورف الوا جر ل تنا 
الصدد وانتقلت فى إيطاليا بين رمما وباليرمو - الى لم أكن زرتها من قبل 
وزرت من جديد نايلى وديرودجا وأستّيسى وفاورنسا وراقنا والبندقية وقير ونا و بحيرة 
جاردا . وعكفت على الدراسة والتأمل والتذوق على غرار ما كنت أفعله من قبل ف 
دور الكتب والمتاحف والكنائس والأديرة والمناطق الأثرية » وفى الخبال والبحيرات 
والسهول والأودية وعلى شواطيءٌ البحر » وأضفت إلى ما عندى مادة” جديدة » 
ونهلت من ينابيع المعرفة والفن والأدب ولقيت فى هذه الأسفار بعض العلماء 
والادياء لإيطاليين » من الشيوخ والكهول والشباب » وأذكر مهم ج. دلا" قيدا 
وا فا جابرييل و 1. جانوتا وماريا نادينو و م . مورينو ولوتشيا كولكازى 
وك فيسكيا وأ ريتزيتانو وج . بلفيورى وفريال باريزى و ج أورقييتو 

. بلقديرى . ولقد تحدثت مع هؤلاء قليلا وكثيراً » ولقيت لديم حسن الوفادة 
يا ا 00 من ربع قرت . ومن ديهم سبق أن 
كتب ف رمما ف جابرييل غير مرة منوهاً يرجحمى للجحم فى مقال افتتاحى 
ى ححيفة يومية كبرى وى بعض الدوريات العلمية . وكذاك كتب عببا م . مورينو 
فى إحدى الدوريات » كا كتب فى باليرمو عن ذات الموضوع أ ريتزيتانو - 
وذللك فى الفرة بين سنة ١95٠١‏ وسنة 201١195017‏ وكنت فى دير ودجا فى هذه المرة 
ضيف الشرف لدى جامعتها للأجانب » وفيها وق فلو رنسا وق رمما تعقبى بعض 
رجال الصحافة ‏ على رغم تهرلى مبهم - وكتبوا غير مرة عن “الى وعن مصر 
الجمهورية - فضلا عن كتابتهم وتحد نهم عن ذلك فى مرات سابقة فى الصحافة 
والإذاعة والتليقيزيون ق رمما وفلورنسا ىف سنبى ١95191١95٠‏ 
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على أن المدة التى منحتها للإقامة ى إيطاليا لم تكف قط لاستيعاب ما كنت 

أتطلع إليه ء وكمت أحتاج إلى مضاعفة مدة إقامبى بها » ولكن ذلك لم 
يكن أمراً يووا 0 الك الشديك:. 


نم قضيت فى إنجلترا حوالى الشهر . وانتقلت فيها بين لندن وكمبردج و برمنجهام 
ودرام ونيوكاسل وأدنيرة وألثا وزوتنجهام » وبذلاك زرت مدنا لم تسبق لى 
زيارتها فى رحلاتى السابقة إلى إنجلترا والتقيت هناك يبعض العلماء والأساتذة مثل 
ج . هويتفيلد و ر. هل وجوليانا هل و ف . روسون وبيريل إيتكين وفلير جونس 
و جح كاننجهام وباربارا رينولدز - وكانت من زملانى فى دراسة الحضارة 
الإيطالية قى جامعة ديرودجا للأجانب فى سنة ه0197 وقد لقيت من هؤلاء 
حميعاً حسن الوفادة ورحابة الصدر . وما أذ كره أن ج هويتفيلد » أستاذ الدراسات 
الإيطالية فى جامعة برمنجهام » والذى لم أكن أعرفه من قبل إلا بقراءة كتبه » قد 
استيقانى فى صعبته ضعف المدة المتفق عليها ‏ وأخذ يسير لى هنا وهناك » ووجدت 
فى مكتبته الخاصة كثيراً من الكتب البّى يشترك وإياى فى اقتنامها عن دانى 
والحضارة الإيطالية » وطربنا معاً على بعض أحان أركانجاو كورياتى وأنتونيو 
قيقالدى ! واعتقد جح «ويتفياد أنبى أقوم فى جامعة القاهرة بما يقوم هو به ى 
جامعة برمنجهام » من دراسة الحضارة الإيطالية » ولكنبى ضحكت وأفدته بأن 
الأمر ليس كا يظن » وأنه ربا توجد الفرصة فى المستقبل للعناية ببذه الناحية 
الحوهرية ! وكذلك حبانى ر هل بعطفه ولقيى واستقبابى غير مرة » وسافرنا معآ 
إلى نوكاسل للاط ع والمشاهدة» ويسر لى إقامبى وتحر كى فى د رام - وكنت 
قد عرفته فى القاهرة من قبل واستقبلبى جح كاننجهام فى ألما » وهو من رجال 
الأعمال فى الطباعة والنشر » ومن المعنيين بدراسة دانتى ٠»‏ إذا وضع رسالة عن 
ترحمات الكوميديا الإلهية إلى اللغة الإنجليزية وتقع فى ألف صفحة: ونال بها 
درجة الدكتوراه فى الفلسفة من جامعة أدنبرة فى سنة 14ه9١‏ » كا ترجم الكوميديا 
در حمة كاملة ‏ ووجدت لديه مكتبة دانتية تضم عدة مئات من المجلدات ع 
وتحدثنا طويلا وسرذا معاً ! زاء وادر عق ق أحضان االخبل. وف نوتنجهام استقباتى 
باربارا رينولدز - المشار إليها ‏ على أنى مرسل من قيل اليونسكو » عن طريق 
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فد 
المجلس البريطانى » ولم يعرف أحدنا الآخر لأول وهلة » وقلت لما إننى كنت 
أتوقع أن أرى باربارا أخرى كنت قد عرفتها قدياً فى بير ودجا ‏ ولكن يظهر أنلك 
لست هن.. -.وبعن فرة مق اللنديث قالث إنا عرقت الآن تمن :صوق ومق 
طريقة كلا اللذين لم يتغيرا ! فقلت لما ولكن صوتاتث 'لآن ليس هو صوت 
ياربارا الحجول الصغيرة الذىعرفته ى سنة ه98١‏ - بل هو صوت أستاذة تحاضر 
طلابها ! وتحققت من ألنها هى بذاتها حيما أرتتى صورة طا ترجع إلى سنة ١985‏ ! 
ووجدت لديبها مكتية زاخرة بالمؤلفات البّى تتناول دانبى والحضارة الإيطالية » 
وحدثتى عن القاموس الإيطالى - الإنجليزى الضحم 
حدثتبى عن سعبها إلى إصدار مجلة خاصة بالدراسات الدانتية والإيطالية » وسأاتبى 
ن المقالات وذكرت لى الصعوبات البى واجهنها حيها التزنمت 
بسر حمة الجزء المتبى من تر حمة صديقها دورو سايرز للفردوس » وكيف تغلبت 
عليها 

ولكن رحلبى إلى إنجلترا هذه امرة لم تكن مثمرة على النحو الذى كنت 
أتوقعه كسافر متمتع بمنحة من اليونسكو » لقصر المدة الى نحت لى للإقامة بهاء 
ولسرعة ارتحالى من مدينة إلى أخرى . فاذا بجدى مثلا أن أسافر شهالا حبى ألقا ف 
إسكتلندة » ولا أببى يها سوى أر بع ساعات » على حين كانت بها مكتبة دانتية 
قيمة لم أفد مها شيئاً ! وكيف لا تدتاح لى الفرصة ازيارة أكسفورد » الى تحتوى 
مكتبة جامعها على ألوف من الكتب الدانتية » والتى كانت مركراً لحيل عظم هن 
العلماء الإنجليز الدانتيين مثل إدوارد مور وياجيت توينى © وكان غلاء المعيشة 
وقلة المال الذى فى يدى وعدم إمكانى السكبى فى المدن الخامعية لزخرها بالطلاب 
فى أثناء العام الدرابى » عوامل أشعرتى بالضيق والحرج - فأخذت أصبر وأصابر 


5 8 3 عو 
وفقضيت ىق الولايات الاتحدة الأمريكية مناة شور ونصف وزرت جامعة 


الذى أضدرة حديثا 4 5 


كورنيل ىق إدثا كا دولا ية نيويورك وهنااك وددت مكتية دانتية نادرة تححتوى 
فى مكان واحد . ولقيت العناية والترحاب وكرم الأخلاق من جانب السكرتير العام 


نف 

للجامعة المسسر ف بولدوين ومن الأستاذ د بوينتون عميد الدراسات العالية ع 
ور ديرلنج أستاذ الدراسات الإيطالية » ومدير المكتبة الأستاذ س2 ماكرى 
والسيدة زوجته وحضرت بعض اجمّاعات لأساتذة الدراسات الإيطالية وطلابها 
وتما أذكره أن ف بولدوين كان يحبونى بعطفه ومودته » وييسر لى سيل الإقامة ) 
ويطوف لى هنا وهناك » ويأتى إلى لدعوتى إلى حفل أو طعام وقال لى ذات مرة 
إنه من الحتمل النظر فى أمر استعارتى واستبقاى سنة أو أكير فى جامعة كورنيل » 
فاعتذرت آسفاً عن عدم استطاعتى ذلك» لأنه لو تم" هذا لتعطّلت عملية تر جمبى 
للكوميديا مكتملة إلى اللغة العربية وكان ار ديرلنج يعرد”د على" كثيراً التحدث 
فى الدراسات الدانتية أو للنزهة فى منطقة « بحيرات الأصايع ) . 

ولكننى لم أكد أحقق فائدة" تذكر من وجودى فى مكتبة جامعة كو رنيل لأنى 
لم أمنح من الزمن للإقامة بها أكثر من أسبوعين ؛ وماذا يحدى أن أنظر أو ألمس 
مجلد فى أسبوعين ! وعدت إلى نيويورك آسفاً وكانت النية هنجهة إلى أن 
أنتقل إلى كل من جامعات هارقارد وشيكاجو وواشنجطن للقيام بالمزيد من البحث . 
ولكنبى وجدت أنه من العبث سرعة التنقل ى زمن شديد القصر » وق مستوى 
صعب من الغلاء الفاحش » مع ضالة المال الذى كان تحت تصرف » فامتنعت 
آسفاً عن السفر الداخلى مزيدآ » وفاتهى أن أزور الخمعية الدانتية الأمريكية » 
الى أنا عضو بها » والقائمة فى بوسطون » وبذلك لم أجتمع برئيسها الأسيق الأستاذ 
إرنست هاتش ويلكنس الذى عرفته عن طريق المراسلة منذ سنة “ه9١‏ » والذى 
نوه ببرجمى الجحم فى التقرير السنوى بخمعية داننى فى أمريكا » فى سنة ١4٠‏ 
واتجهت ف نيويورك إلى تحصيل قليل من الفائدة العلمية ى مكتبة المعهد الإيطالى 
فى جامعة كواومبيا » حيث التقيت بمديره ب ريتشو » وزرت مكتبة المعهد 
الثقانى الإيطالى التابع للسفارة الإيطالية » وترددت على بعض المتاحف ولم 
أحصل فى نيويورك إلا على القليل من الكتب والآلحان المسجلة » حين وصلى 
فى آخير الحظة بعض المال من القاهرة 

ثم قضيت الشهر السابع والأخير من هذه الرحلة فى ياريس «هناك بلغ 
غلاء المعيشة ذروته » ولكنى لم أشعر بالضيق المالى لوصول مبلغ 1 خخر من القاهرة . 
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وف باريس حصلت على بعض الفائدة بترددى على بعض دور الكتب والكنائس 
والمتاحف » وعلى الأخص متحف اللوقر » ومتتحف رودان ٠»‏ الذى #*توى على 
باب الحم المستوحى من قانى 4 والذدى استغرق صيعه فمرات أمتدت حوالى 
و عام 4 وصب من البر ونز بعك موت رودات 4 وتومحد مه نسخ مصروبة من 
البروئزن ىق كل من طوكيو وزوريخ ففيلادلفيا وق جامعة باريس قابلت 
الأستاذين ر. بلاشير و ش بيلا » اللذين عرفتهما من قبل من طريق المراسلة » 
وقد كتب أولهما فق سنة 5١‏ تم تقريظاً اذل كا عن تر جمبى الجحم فى مجلة 
) أرابيكا ( الى تصدر قَُ ل-يدن 1 وحصلت قَُ ياربس على قدر هن 2-1 والأليات 

المسجلة الى تساعد عل فهم فوع من الكوميديا 4 حيما تعحسنت حالم المالية 
وحيها كنت ق مكتبة القاتيكان عرفت بوجود مركز أدى غبى بالمؤلفات الدانتية 
ف مدينة انيسن .© ولكن لم تسمح حلى المالية ولا حال لق المالية بزياريمها » 
وله عد" ملة إقامى فى الحخارج 


وعلى الرغى من الحهود الى تبذلها منظمة اليونسكو فى ميادين م لعلم والأدب 
والفن والثقافة » وعلٍ. الرغم مما بذلتله ى سبي ٠‏ ى العوت ال انها كر له وف أ 
فيبدو أن قلة ميزانيتها ‏ على الأقل” فيا خصبنى مها وقالّة عدد موظفيها العارقين 
امختصين » فى الناحية الى كان لى بها بعض التجربة - يبدو أن ذلك قد فوت على" 
فرصة الدرس والتحصيل على النحدو الذى كنت أرسدوة » فزرت أقطارا «شاشسعة 
وبلداناً عديدة فق فيرة قصيرة من الزمن » لا تتفق 2 طبيعة العمل الذى أفازفة 6 
وبذلك أصبحت انتقالاق فى نصف المدة الى أعطيت لى قليلة الخدوى 
ولم تتمكن اليونسكو » إزاء الظرفين المشار إليهما » من إيحاد الوسيلة الى تيسر يها 
لمثلى سبيل العمل وعلى كل حال فقد علمتبى هذه الرحاة الأخيرة أشياء كثيرة 
إدارية وعلمية ما كنت لأعرفها بدونها » وعملت فى أثنائها على أن أتابع 
دراستى لدانى والكوميديا على أفضل وجه مستطاع 

ولا شك أننى قد أفدت أشياء حمة من رحلاق منذ الثلاثينات حتى رحلبى 
الأخيرة وما كنت لأستطيع الحصول على ما حصلت عليه من المعرفة والثقافة من 
طريق الكتب وحدها لم يكن من الميسور الحصول على الكتب من طريق 


ع 
المراسلة فحسب » والى لا يصل خبر كثير مها إلى الراغبين فيها » وعلى الأخص 
الكتب المتخصّصة النادرة » والبّى لابد من الانتقال إلى الأماكن الى يسحتمل أن 
توجد بها » حتى يمكن العثور عليها ولقد كان السفر فى طلب العلم شرقاً وغرباً 
وعم ابفهل والتراج باجا سان 4 علماء المسلمين وقت ازدهار حضارتهم » 
إذ أنه «وسع الأفق ويصقل النفس 0 المدارك » وبذلك يصبح من عامل 
الغذاء الروحى والعقلى ومن أسباب تقدام الم فووةن الكمرات. .مسن أن تسر 
اللديات البو ولة لرجال العلم والأدب والفن سرلى السفر إلى الخارج » بل لعلها 
تبذل هم فى فى ذلك بعض العون الماد"تىء لأن الفائدة البى يجنيها المسافر من سفره 
لا تعود عليه وحده بل تشمل من يوجدون فى #يطه على الأقل” . وعسبى أن تتحقق 
قريباً العناية .هذه الناحية الحروية الدوهرية لأمة عريقة فى الحضارة » تسعى 
إلى أن تأخذ من جديد مكالها تحت الشمس . 1 


») 5 (( 


لم تخل" اللغة العربية من جهود بعض أبنائها فى سبيل ترجمة الكوميديا أو شىء 
منها ورا كانت أول ترحمة عربية ‏ فها أعرف ‏ لأبيات من الكوميديا ء 
هى ما قام به يوسف صقر اللبنئى من ترجمة الأبياك الأرديعة والعقرين. الأول مق 
الأنشودة الحادية عشرة من المطهر » بناءء على طلب ماركو بسّوء لككى يضمتها 

الريدات اللأخرى لنفس الآبيات» فى كتاب له عن «حظ دانى خارج إيطاليا» 
00 فى فلورنسا فى سنة 01١19117‏ ومضدون هذه الآبيات مقتيس هن صلاة 
الأحد فى الكنائس » وقد وردت معانيها ى إنجيل مى وإنجيل لوقا وترجم 
يوسف صقر هذه الأبيات شعراً ‏ وجاءت الآبيات مختصرة” قليلا عن الأصل »ع 
وتتميز بالوزن الشعرى وإن كانت قد خالفت النص بالضرورة ويا حبذا لوكانت 
قد أتيحت له الفرصة لثر حمة الكوميديا مكتملة ! 

وفيا أعرقة عد وكا أشروة: فى مقيمة ور جه للجحم -- هناك محاولتان لير حمة 
الكوميديا يصورة أعم” وأكبر . فتوجد ترحمة كاملة للكوميديا قام بها عبود أبو راشد 
اللبننى الآصل » الذى تجتّس فى ليبيا بالحنسية الإيطالية وترجم أبو راشد 
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الكوميديا عن الإيطالية تر حمة نيرية » سماها « الرحلة الدانتية فى الممالك الإلهية 
الجحم والمطهر والنعيم » » ونشرها فى ثلاثة أجزاء فى طرابلس الغرب من سنة ١97٠‏ 
إلى سنة ١97‏ . وقد قد م للرجمته بمقدمة موجزة » ووضع للترجمة بعض المواشى 
ولقد بذل أبو راشد جهداً كبيراً فى عمله الذى استغرق عُانى سنوات وتدل ث رحمته 
على معرفته الوثيقة باللغة الايطالية» واككن تعوزه الثقافة الدانتية المباشرة والثقافة العامة 
الى تفي الدارمن الممرجم على وجه العموم وترتب على ذلك أن فاته إدراك بعض 
المعانى الدانتية » ولم يقدم الشروح المناسبة لفهم مئن الترحمة وأحياناً تجىء 
ثر حمته مناسية تامآً وأحياناً أخخحرى يادميج بعض المعانى قى بعض » أو يتجاوز 
عن بعضها الآخر بدون مبرر » وتارة يتدخل على المئن ألفاظاً وتعبيرات بقصد 
الشرح بغير ضرورة » وتارة أخرى يغير تعبير دانى ويقدم تغبيرا الفا ون حاجة 
إلى ذلك . وف رأنى كان من المستطاع المحافظة على تعبير دانتى فى نطاق الأسلوب 
العربىق وبصورة عامة لا يناسب أسلوبه الأساوب العربى » كا لا يلاثم أساوب 
كان وفنه العظم ومع ذلك فإنه قد يذل جهدا كديرا كر عليه ء وله فضللى 
الاقتحام والسيق والعهيد لغيره فى هذا الميدان البكر 

وترجم أفيق: أرق شعر الححم . ونشر ترحتها فى القدس فى سنة ١978‏ 
وقد م لمرجمته يمقدمة موجزة ومع إلامه بالإيطالية فتمد اعتمد فى ترجمته إلى 
حد كيير + عل ترحة هترى فرانسيس كارى الإنجليزية وتعوزه الثقافة الدانتية 
المباشرة والثقافة العامة » مما فوت عليه وضع الشروح الضرورية لفهم مين الر حهمة 
ولغته العر بية لطيفة مقبولة لدى القارئْ » وإن كان يخالف أحاناً نص الكوميديا 
بدرجات متفاوتة » ها فعل كارى نفسه مومع ذلك فلأبى شعر فضل السبق 
والعهيد فى هذا الال الذى لا يزال فى العربية بكراً 


» © (( 


أما فما يتعلق بتجريى الفعلية فى ترحمة الكوميديا فأقول إننى كغيرى من 
المأرحمين الدارسين » وجدت أن الترحمة قد تشبه نضالا أو حربا لا يكتى فيها 
بوسائل الإعداد و بوضع الخطط ع بل لايد فيها من خوض سلييلة من العمليات 


ع5 
والخركات المستمرة الى تتناول كافة اللحزئيات والكليات ‏ وا يعرف سائر 
المشتغلين بالترحة ‏ تبدأ هذه العمليات - بالنسبة لداننى ‏ بمحاولة فهم المعى 
اللفظى الظاهرى » 5 المعانى الباطنة من استعارة ورمز وميثولوجيا وتاريخ وفاسفة 
وعلم ولاهوت ء ثم العمل على تمشل اخيرات الواردة وتذوقها » والإحساس 
مها » فى معناها الظاهر ومعانيها الحفية ويستعان فى ذلك بوسائل الثقافة الدانتية 
المباشرة وبالثقافة العامة » وبتحليل الآبيات والثلاثيات » ويكتابة بعض هذه 
الثلاثيات فى نصها » بالطريقة البى تجعلها أكير وضوحاً » ثم بمحاولة بنائها » وإعادة 
تركيبها والتعبير عا باللغة الى يراد الترجمة إليها 
ونا وجد غيرى من دارسى دانتى ومثرحميه ‏ وجدت أن هناك كلمات 
وتعبيرات ينحير أمامها امرجم بالكلا عرق كدر بالضي 4 .ولحقات انكر 
وأتذوّق » حتى وصلت إلى أفضل ما أمكنى الوصول إليه ووجدت أحياناً الخناس 
فى اللغة الإيطالية مقيولا » وجاريته فى اللغة العربية تارة » وعدلت عن ذلك 
تارة أخربى » بدون إخلال بالميبى وشعرت أحياناً أن تعبيرى العربى غير مقنع - 
هنا أو هناك وأنه لا يؤدى ما أراد الشاعر قوله » أو ما أردت أنا التعبير عن 
مضمونه » فكنت أضع الترحمة الى أصل إليها » وأظل" غير راض عها » 
حى اتن هاا رتضليا: بوأحانا أخرى رجت ترات سيلة: بسي فى اللثة 
الإيطالية » ومع ذلك لم تكن ترحتها إلى اللغة العربية أمراً ميسوراً » مما جعانى 
لا أعرف طعي الكرى 
ولكننى وجدت فى أحوال كثيرة التعبير العربى الملاثم » بفضلى الثقافة 
الخاصة والعامة الى سعيت وأسعى إلى تحصيلهما أبداٌ ورا كان هذا راجعا 
فى بعض الأحيان إلى وجود نوع من التقارب فى التعبير بين اللغتين الإيطالية 
والعر بية ع بحكم الصللات التارخية والثقافية بين المرات الإسلامى وبين التراثين 
اللاتيى والنورمانىي ويبدو أن الفرق بين التعبير العرنى وبين التعبير الإيطالى أقل” 
من الفرق بين التعبير الإيطالى وبين التعبير الإنجليزى » على الرغى من انماء اللغتين 
الإيطالية والإنجليزية إلى مجموعة اللغات الهندية - الأوربية » وانماء اللغة العربية 


إلى مجموعة اللغات السامية 
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وعبرت فى ترحمبى عن الفعل الماضى المستمر بالفعل الماضى العرلى » الذى 
لا يوجد منه فى العر بية إلا نوع واحد وأحياناً استخدمت فعلين » أحدهها ماض 
والاخر مضارع للتعبير عن الماضى المستمر فى اللغة الإيطالية . وراعيت بقدر المستطاع 
اختلاف المعانى البّى تدل” عليها ألفاظ بعيها » وباختلاف استخدام داتتى لحا » 
وهى شائعة ” فى كل" أجزاء الكوميديا » ويختلف فى شأنها الشراح » منذ القرن الرابع 
عشر حتى الوم وراعيت الألفاظ الى اختلف معناها بتغير الزمن وى بعض 
الأحيان أجريت شيئاً من التصرف- فثلا ترحمت كلمة بكلمتين أو يحملة » 
أى اتيت بفعل بدل فعل ما دام يعبر عن المقصود » أو أضفت اسمعآ أو صفة 
غير موجودة بالنص » أو أتيت بصيغة الإنكار مكان صيغة الإثبات أو العكس ء 
أو أضفت ظرفاً أو اسم إشارة » أو كررت معبى من المعانى للتوكيد ٠‏ وذلك ىف 
-حدود المععى الذى أراده ا :نعي إلى التعبير عن فن دانى فى نطاق الأسلوب 
العربى بقدر المستطاع ولا ريب أنه لا يمكن ترحمة الاثار الأدبية ترحمة افظية » 
إذ العبرة فيها بالمعايشة والتتجاوب والمشاركة والخرص على نقل روح المؤلف إلى اللغة 
المراد الترحمة إليها وتقتضى الترجمات الأدبية عنصراً من اللحلدق والإحياء 

وعنيت بكل” بيت وبكل ثلاثية على حدة » وبعلاقة كل ثلاثية بما تسبقها 
0 ما تليها » إذا اقتضت تشييبات 8 0 استعاراته الطويلة إيجاد رايطة خاصة 
بين بعض الثلاثيات وبعض وعلنيت بكل ثلاثية على حدة » أو بمجموعة هن 
افلكاك: بالنسية للأسردة اللن. ورد ييل" -وعنيك: يكل الكودة بالشية ذا مقا 
وما تليها » وبالنسبة للجزء الذى وردت به من الكوميديا وبالنسبة للكوميديا كلها 
وراعيت ما يوجد من الترابط بين بعض الأنشودات وبعض وراعيت المشاهد 
الى أراد داننى إبرازها أو إظهار بعض الشخصيات فيها 2 وراعيت ما قد يسود 
أنشودة" بعيها من إحساس معين ونغمة واحدة » أو من أحاسيس وأنغام منوعة ‏ 
وذلك لآن دانى اهم كأغلب فنانى عصره بالتفصيلات والحزئيات » ولكنه يخلاف 
أكترهم امتاز بإحساسه الفريد فى إبراز الصورة العامة اوضوعه » فضلا عن عنايته 
بالتفصيلات والحزئيات 


ولقه ع حي الححم وزالجغت ترحا وقمت بعنييضيا ثلاث هرات كاملة قبل 
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تقدعها للمطبعة أما المطهر فقد ترحمته وراجعته وبيضته أربع مرات » منمزاً 
فرصة وجودى بالحارج فى « الرحلة اليونسكية » وفعلت ذلك مرتين بالنسبة امر حمة 
الفردوس » التى يبى على" أن أؤدى مراجعتها وتبييضها للمرة الثالثة » أو الرابعة إذا 
ما أتيحت لى فرصة السفر إلى اللخارج مرة أو مرات أخترى ! 

وكثيرآ ما كنت أترجم » وأعيد الترجمة» وأكتب » وأمرّق ما كتبت » ثم أكتب 
من جديد » هنا وهناك » فى مصر وق الحارج » فى دار للكتب » أو فى فندق 
أو مقهى » أو فوق قمة جبل أو عند شاطيء يحيرة » أو فى رحاب دير وكنت 
أهتدى أحياناً إلى التعبير المناسب ف نظرى_وأنا أهم فى كحراء ساكنة اللأعطاف »ع 
أو وأنا أتمهل فى روضة_ يانعة » أو عند سماعى خرير جدول » أو حين طربى 
فديل ام ىدو أطيار + أو .عد تشوق :يتفدانحة .راع كانه ...بلغت بات 
تارق" ى السكرقة :وطورا ف الشتؤقاع هد أو .سنق . متحت" التنبيتف اللكرتم.: 
أو تأذتيت بالكلام النابلى » بدون أن يشعر المتكلم بأذاى ! وكنت أبلغ أحياناً 
التعبير الملانم مستلهمآ ما أبتغيه من صورة أو من تمثال » أو من بناء شاهق ع 
أو من أحجار وأطلال » أو من ميادين وطرقات وأروقة وأزقة 506 » أو من 
قباب وأبراج » أو من صوت مؤذان أو من قرع أجراس2 وبلغت ضالى 
أحياناً فى النور الساطع » وأحياناً أخرى على أضواء الشموع حين ينقطع التيار 
الكهرباق واهتديت تارة إلى الأسلوب المناسب » بأنا أشق” أجواز الفضاء » 
أو وأنا أركب من البحر » أو أستقل” السيارة أو القطار أو العربة ذات الخواد » 
أو وأنا أسير طويلا فى السهول والوديان » وفى الخبال والأحراش » أو حين كنت 
أرقب الغزلان والوعول والأزهار البرية والزواحف والفراشات » أو عندما كنت أعير 
الريف أو أخترق المدن والقرى والدساكر » أو أرقب الناس قى متلف خطوطهم 
وأوضاعهم 

واهتديت أحياناً إلى التعبير الملاثم على ألحان الموسيى الكلاسيّة » بما تتضمنه 
من أنغام أرضية وعلوية ٠»‏ دنيوية وصوفية © أو أنغام نسمع فيها صرخات 
المعذبين الوالحين » أو ببجة السعداء الطوباويين » أو نحس فيها نزوة الشيطان 
أو ايبال العابد » أو ظلمات المحم أو أنوار الفردوس » أو ألحان درامية أو مجردة » 
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أو أنغام رقيقة أو غليظة» هادئة أوعنيفة »سريعة أو بطيئة » عالية أو خفيضة » 
منفردة أو متعددة أو أو ركسوالية 

وكنت أبلغ مراتى أحياناً حينا كانت تتبدتى أماتى ألوان” من الشر والخير » 
ومن الكذب والصدق » ومن الغطرسة والتواضع » ومن اللححود والوفاء ء ومن 
الإعمال وأداء الواجب » ومن الأنانية والغيرية » ومن التعصّب و«التسامح » ومن 
الغلظة والوداعة » ومن الظلم والعدل » ومن الاستبداد والهرية »ء ومن الكدر 
والصفاء » ومن نخيية الأمل » ومن الإعان والأمل » ومن الغفران والخبة . وبلغت 
ضالبى أحياناً حيها كنت أستشف بعض خلجات النفس من وجوه الناس وأعيهم 
من كل الأسنان والأوساط بدون أن يدروا » ويدون استطاعبى حملهم على أن 
يدروا 

واستلهمت بعض التعبيرات من بفسى ودن كيانى »© من طفوابى وكهولى 

وشبالى » ومن #مسة تطوف فى » ومن نأهة تبلغ ل أذ » ومن شاردة وواردة » 
ددن بسمة أرسلها أو من 6 تخررج من صدرى » ومن طرفة عين » ومن لقاء 
وفدرقة » ومن بهجبى ونشوتى وأساى » ومن أبواب بعلقة » ومن رحاب عوالم أحلق 
فى أنجوازها » ومن صمنى الذى م نفيعة حك » ومن كلا األذى لم يكد يصغ 
إليه إنسان 

أو ليس ما فى الوجود من مظاهر الطبيءة » ومن آيات الخلق » ومن الدير 
والشر » ومن الأفكار والمعانى » ومن الوقائع والأمانى » ههما تنيض به قلوب ااناس»ء 
شىء أو أشياء ما رآها داتى ونبض بها قلبه وترد'دت بين جوانحه ؟ وكيف نفهم 
شاعراً مثله » إذا نحن لم نر بعض ما رآه ولم نحس" بعض ما أحسه » ولح نتأثر 
ببعض ما تأثر به من الصور والمعانى الإنسانية العامة المشتركة الباقية أبداً » مهما 
اختلف المكان وتغير الزمان ! 


المكتية 


يضاف ما يلى إلى ما سبق وروده ف ترجمة الحم 
أولا : مؤلفات دانى أليجييرى 


(1) فى نصوصها 


01222 هآ 21ع[طعت[ث م21 ددلآا 


تمصد210) 03 ها1تاعءوم ص مك851 اع تطعناان عغصة12 01 12لعصصصدهن) كدساعاطا 12 
.1820 ,9غ6ع107 .011 5 ,16معمععهوظ8 

م1لمء56 061 ©12«6غخدعع1"10 ولستصمصةث :0 0112م 2تنددهن) كسصتعالطآ 2112 ماسمعصتصصم 
1 212ة* .2 01 182 2 2ط 22هغة 7012 تالظم 13 “عم 0282 .22117 
1866-4 رجطعه1ه80 

وعجطع1"1 .0لمتاخمصع2502 ومستلصمط م2هأم4أقتعطن) 01 مامعصصطمء 

62216 20012212160113 101122 112ع046 1ده1:011 01121560) عصاعط عل 
و602072ط .صمصعة 17‏ 8م10 صعع مدآ .2.2 01 82ناه طعم مع21مصندائل]1 
.1858 

اه 4 روامعوه2 موع[1 42 111156222 اتتء تطعتاة عغصدطآط 01 12لعتصصدهن دآ 
.1842-1845 022 صمكآ 

صسمصعء7؟1 6ط 42 1111520 مع1صدد[ 
© 222212211216 2020126 12 مغومم15ك .ذ.لآا 01 مصععتم1 1 1[ .1مب 

م1 صع« د18 .2.)1) 498 1ط ه:7جدغتطء1طظا [مععظ8 013 مغهلع822م» 
55 (©22ع115 .ممصعء17 

.52 ك6تمع1"12 .211ع272ناعه10 11 .1وب 
1126222 .2اناطل[لثظ 111 .1م 

5 11262267 .لطعصةا8 .يط 01 هما «معصصصرمه 11 صم 

5 يلع1122 .7011 5 رمعوع +152 .1 02 2غ26غص2عء صتصرمه 

108120" .<7ع0اع56 .ل) 013 60«صعصصرمه 11 صىء 

.©2960 ,83421320 .11اه7 5 ,#عططدوع2) .ل) 02 6262م صتصدرمء 

رعجطع112 .8011 9 رومصععمصهد5 .1 01 ده 2 

118622 .اطعدظ عاعطع8541 01 دعدهء عم 21162 6م0110 ,102ل 1712 12 
. 1992 

ر 11522 .11251580 .ذ 12 ه5200 > 0غ212622دمه ,لامع ن1ان10:. اتدع1ن7 غ10 
167 

غ١‎ 
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حوك 


(س ) بعض ترجمات إنجليزية ( وأمريكية ) لكوميديا والحياة الخديدة 


.60 ونه لصمط .ه8111 .ل.ف بإط .2305 ,نإ7مخدع عد ع1" 

1891-16 رضمغ805 .صمغ م80 .طن بط .قصطقطغ ,بإلعمدهن) عصامعارا عط1” 

.أ 6 رعغص23آ 1ه 0996جعمده) عستتحالة عغطخا ده وعصتلمع 18 ا./اا.لاا ,رممصعع7؟ 
1906-1008 ,مط 

154 طعتتاتطصتلط .غطعا1ع لمالا .ط.ك بأط .5قط هم ,210مخلمع م2 


و77 2180ع12ا2 .11 د 1خصدن) : عستامصععه110 عط اماعتاطع 11لذ عغص دنآ 1ه بولعصدرهن عط 1' 
.55 رطع ”“تتتطاستلظط .ومعبوودك .0.1آ أط .قصطوم 


55 رلعع لطع طم .طاعاومعععه8 .0.1 زط .قطقع ,بوللعمدهن) عمستمحارا عط 1" 


خطع'1 رععصدللةع 5 طاتده5 ماأأععع 51 .آ.ن) ب( .قطوعن ,لولعصدهون عمستاتحزارا عط" 
.109056 ,©2655 


لعمصوطعصنا لطقتاعصط مغصة مغ 2 [1قصمط ,تععتطعتاذ عغصد7آ1 4ه :ولعمصردهن عط]' 
5 18221500 طوك .2015 5 ,مع111ئآ .84.28 عوط عومعءم عاط د 1اتإقدءء0 دعلط 


61 رعاعهللا بمعلذا .01301 .ل باط .12205 ,2+010ع212 ع1 
رعلء1لاقط نط8 يلع8381 .ومتطلة .ةا عؤط .كمد ,111052 1712 هآ 


( <) بعض تر جمات فرنسية للكوميديا وأحياة الخديدة 
ر5 40226 5 ول آ1[قتاع2ن) ع0 أصتدهن) أععط1ه00 .1ط نوم .2820 ,ع2601دهن) عسامداما دآ 
6 و2915 
7 101022 .5اعصمكلة ع0 .ذل دم .220 ,عنلممدهون) عصامامطا هآ 
0 ,2215 .عططهوط1215 .هآ هم .220 ,ع601مدهن) عص اط دآ 
7 ,25215 .ل0«مصوع8 .2 مهم .1220 رع601مدهن) عمسادارطا هآ 
2-6 وع2150111 2 .لله تطع-عء85 .ل ع0 .1220 ,ع01م6صدهن) عصاعاما هآ 


322652 قخع2501 2 12 20111 216مع212 511116 عاعدع1 ع1 5111221 ,0572ل 17162 
5 © 12100116110232 26لا 256 ,8201116 راطعدظ .301 عوم ”11621132277 
.08 رو5اعد2 .1# عه .21غ1 .«طتطعهن) .8 خم روع20 


انياً : مراجع فى تاريخ الآدب الإيطالى 


015 2 رطعطع01ع1 .ل 9ط .11325 رح116226111طآ 121132 01 815201297 ١.‏ ,سوأعطوك ع12 


10 م7 تمك ]1 


.27 وهطذة[لت/طا .1 .8701 ,1211322 72تطدععاعط 12اع0 212هم 51‏ .8 روعرن1"1 


رعاملآ ه81 ,دعقطغ1 .ع1 1ة1162آ مسقتلدخ1 01 بإاماقا8 ععمطك ذخ .2ل .ث.خ]آ ,ر[ااه1:1] 


1 


و 


©1162 .1211222 221112ع1ع1 046113 172متتبحة 1 .2) ,راسصامصوط[ 


5 رعقطع11 .1 .01 12113226 22112ع امعط 06113 51012 .لآ رووونن[ 


.56 83121 .1 .01 1211322 12لطدععااعط1 12 .آلا رعصمقصوة 
220110151011 .116121111ط طنقت1لدخ1 01 2115019 اامطك ث ‏ ( ...ل ,14ع1ط87آ 
.1966 


ثالنآً : مراجع عن دانى ومؤلفاته : 

12ء6طصمطلة .8 نط .قصطوعط ,187010 نتقابعءء5 عط 1ه غعه رعغصوط ‏ .بط طعوطععيم 
2061 01620 

1162262 .103216 0413 ووعع220 1 يط رو1أصطدوطد8 

0 1 10326500 0ع202ه10م101 عع )0001‏ .2.1 رتصاعءوود2 ه .) راأعواظ8 
ت 12 12 1000141م21 ,اله تلطع نلةف 1د دآ 01 12اعتصعد 04112 © 1712 115اءع0 
© م0216 202012111116221 وعطء 11م ©2016 لهك 111115122141 © 251113 111مطله 
1895-1931 ورع3طع1"1 .118111 

5 2ك طهط .ه187 815 200ه و5عم:11 28215 عخ+صدرلط .[.ى ,ملاظ 

1007 و170120ط .عخصولط 01 ع ع شان[ > مستصة  [‏ .8 راأأعم و0 


-821110 [21ع6اع ذه .طانتاعصظ 1 بإلعمرهن) عستاحتط عطظ1” ..ن) سمسقطعصاصصتدت 
.(11520ط1امصدا) .1954 ,رهعك1[ث .782-1954 1 ركطه2110[قطذقع"*1' عغصددآ 1ه وطموطع 


.25 (120له'1!' .عغصةل[ اذ 1اعع52 © [1دماجع 1‏ ."![ ركلاعصوك5 عد[ 
58 رة2طع11 .160ع7©>01) خعخصمد10 .2) رع01 24412228 101 
211261011 .لستلطة عط 01 جنعدعدط 5عغصددط ‏ .1 رممئيععء]1 
5 ,0لتتع861 .ع1ص3ة0ط1[ .ن) رمصعتاه1آ1 

116226 .عطءووع:1032 ع تناع (013 كخاته فش ) .)ا رمعي 
.2 ,10223 .ع0غ1'8230111' ع1صدلط ‏ ."1 بأاطحه022) 


علاء04 معتاغصدن 11 52 مغععطه)) 01 >©2طعء0صهم002215) عصدتع[4م 5.2 ,ر[لنتصع1آ1 
6 وألاوقة .عغصدط 01 عععم0 غ16 هع معوعع صوعط .5 01 علاتطوع ع0 


,22115 ,>0022601) 1ط 2ط 1201م مدهن) ختبده2 0 .ل رمم<هع11255 


و1222 .2ه 8232165 ص1 صه 182016 1د تن لانن [1دجع 151»01‏ .كل ,معجعهآلة ' 
1060 ,وعآ 202 يبرا[ 


و1122 .1105ل غ171 2112 معوع1ص ج10 وامطصررة 1ع 12عمع'1' 12 ./ا.ن) راصاعه 11 
. 1952 

.2 ,117011 .111102 1718 112[ع©2 511320 عغصطدنط ‏ .2) ,11[مغدلك! 

1021 ((72712ع"1 . 3216ل[ 01 ع1 هقخ[ ع ععمسعة 12 .2 و[تستامء»ه1لل 


54 1 ,0ظ21ه"1' .تطعوعغ) د02[ تععدة5 .سل رمصومطمصنع]ط 
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2 وصتلعءه'1' رتطعوع1صد10 تعع52 1م80 .لآ رمصوطميع1ط 

2 عطلعولآ بع208 .ع1 22ع111 01 5صدخة1 .8 معمع35 ]1 

8 ,22215 .ع1ط 103 .2 راع اصع ]1 

(,7012 نمآ .عغخصدة أل عمعادوء8 هآ .2 برلأأاعووهخ] 

7 ,11522 .10326 15 [امتاتعفصسدط! ع11ع04 معه21) 11 للل ,مأاأعطء»©2ه 
رطاعهولا برعل .3ونع20 أدعتطررهو5هل[تطط عمععصط "1 .+) 52262322289 
.7 رطهلصطمآ .ع6 ص02[ ده وجعمو2 بلاعطاعبط .ك1.(آ[ روأعتوودك 

.58 .14255 رعع #10طصيدن) .عه51لدع8 15" تإعمعتدول ‏ .5 بط رصمغعع[عطزك 
.258 ردهكصهط .770:14آ «معط)0) 5عغصدنط .2 ,رعع1طمروعاك 

1 105 1122 .102216560 1160م216ع<تناظ 11 .2) ,رتامعع5“ "1 

6 ,2155 .002163210121162) 103266563 20511122 12 .لك رعصه172110 

7 و02ل0صضهط .كعددة11 815 ده عغصد[ ذه كعمبوععط 1‏ .لاا .لاا رصمصعء17 
.1870 رمص»»ء221 .5161112 12 > خ6غص 103‏ ..[ ,مع171 


و5 ©1122" قلط 4ه 103216 0غ 7001115 ص1 ننه رع ن1نا0) 0126621ع24 : .عل رعرع 1ووهم17؟ 
58 رعاعنهلآ بمعع[8 .015 2 رصمغ مام[ . .للا بؤط .قصوم 


20 لاقع طع ددهلا .وماناعء20 قتط لد عغصدط ‏ .854.8 ,عماتط 13 
2 صملصمآ .عء81غدع8 01 عمبعاط عط '1‏ .تطن) روعصحرد1871111آ1 


راسكو » برتون عمالقة الأدب » ترحمة دريبى خشبة وأحمد قاسم جودة ء 
ج ١‏ القاهرة » ١951١‏ 

كك عيال 6 مصطى دانى القاهرة ع ه9١‏ 

مندور » محمد باذج بشرية القاهرة » ١ه4١‏ 


رابعاً : مراجع عن الراث القديم 


وطه06طمآ .كله 2 و(.نطآ.0).كآ) رعاء تسممعلعه"1' .2 بوط .قصدع رده [ووإطموغعء254 : ع150116عهة 
.19092 

5 2 و(.ظط.ل).ط) عك[م8 .0).ل بإآط .12205 ,متنا 0026522 غ171 ع10 كتتتط م560 
10110012 


سفر المزامير ترجمة محمد الصادق حسين والآأب س . دى يوركى الدومنكى . 
القاهرة » ١95١‏ 


65)),ء 


خامساً : مراجع عن تراث العصور الوسطى : 


عط 01 5تعطنتدط عط باط .قصعع 1" ,162ع10ه0ع1 1 2متصسصبدك عط 1آ' 
57 وعاعولا ع8 .7015 9 رمعم تدوع 1212133لده10 طاوتاعصط 
09م 


عط ,225 1ناوم 


.2 رووع22 .طلا 1501322 .عصتنلابن) لحتد ععطع تت ددهمن) ,ع1520متن 
5 5 ,223515 .150111211650116 216121 5 14 غ» 0101325 2طتدو1'8' وع 1‏ .غ1 ,8212822111 


15 ه80 بعع21 .111 .201 رومعط 8406 عطظط1' .غ16 ,غ1112111عظ 


رع اهلا يب 1 ا لإسقوط .ل.ل لؤط .قصطدطة رعتتملط1 0011219 01 غخعث عط '1' : .لذ ركتتص د [1اعم 02 
159 


...ةن بإ .18325 ,2م1212 01 أعث عط' '1‏ ع1 دمتأمصعط10ظ 01 .11 عل 1معلع1 
5 طبولطمآ .ع1591 .1".31 لصطهة 


2 10201022 .تتع ص تعطلطه5 .ل 9ط .قصوص ,210ه187 21بنع21601 ع1 .8 رععم 11 
. 1962 مآ .غطعتمط1' 21بع416»01 01 م ناموط عطط1 .لآل روه1:1ه70 ]ا 
0 ,22215 .1لامصصعث: 0 5تاناون) عه 0013255 ظطتدهط1' .ل 12516-11011553 


25 ردملصمة .عنامية 6ه بإجمعء الف عط .0.5 ,كتمع 
ضومط » ميخائيل توما الأكوييى بيروت ء 5ه9١‏ 
فرايييه » جان وجوسارء أ .م المسرح الديى فى العصور الوسطى ترجمة 
محمد القصاص القاهرة » ١957‏ 


سادسا : مراجع عن تراث الإسلام والمشرق 
,22215 .ع0022601) عطتامالطآ 12 ع0 ه121 2ع021) وعع50112 وعه 1‏ .28 أعطءه810 
21028 ربعاعولاآ بياع1]1 .5ع56101 260202512332 .ل/ا.خش.ل رقصمد8711]1آ1 


0 


أربرى » ج أ. وآخرون تراث فارس 
كفا وأحمد الساداتى والسيد يعقوب بكر ومحمد صقر خفاجة ويحبى اللحشاب 
القاهرة » ه9١‏ 


اسظوط يس نتن القن > رع التزيدة الرينة المع وفروزايس القارا وال 
القاهرة ع 


اشيرلكء ق ثر حمته وإخدراءجه محمد 


سينا وابن رشد ١‏ ترجه وشرحه وحقق نصوصه عبد الرمن بدوى 
“'همة١‏ 
الأهوانى » عبد العزيز الزجل فى الأندلس القاهرة » لاه9١‏ 
الحوزية » أبو عبد الله شمس الدين . . . الشهير بابن قم مفتاح دارالسعادة 
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كمع 
ومنشور ولاية العلم والإرادة القاهرة » “الا"١‏ ه. 

ابن حزم » أبو #مد على بن أحمد بن سعيد طوق اللحمامة فى الأآلفة والألاف . 
حققه ونشره حسن كامل الصيرق وإبراهم الإبيارى القاهرة » ١489‏ 
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هوه 


صفحة 

١‏ 2000-2 صورة الغلااف 
مقتبسة من رسم رافايو سانتزيو ى صورة الدسهويتا أو تمجيد 
المربان المقدس ١98١ه٠1-١١6١)‏ اللأصل موجود ىق 
متحف القاتيكان 

؟ - داتبى فى سن الشباب . ل 
مقتبسة من رسم جوتو أو مدرسته فى القرن 0١54‏ الأصل موجود 
فى متحف البارجلو قى فلورنسا 

#احاداق وفرسجيل و غل شاط المطهر رتطلعات إلى الزهرة . اه 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه فى ١65١‏ ألنشودة 5١ 1١902١‏ 

4 - دانبى وفرجيليو ينظران إلى الأمراء الكسالى المهملين . م 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة 64 م١٠١‏ ه١٠‏ 

ه ‏ فاتذكرى فإنى أنا ديأ ٠١١‏ 
مقتيسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة ابرض . كك يون 

- نسر يحمل دانبى صاعداً به خلال منطقة من النيران . ه١١‏ 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه ألنشودة 9ه ما ا ءلم 

- المتغطرسون يتطهر ون حمل الأحجار الثقيلة . 1 
مقتيسة من رسم جوستاف دوريه . أنشودة -١ 0١١‏ لم 

8 - رج القديس إسطفانوس . /” 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه . أنشودة ١١5٠١5 ١١‏ 

9 - دانتى وشرجيايو يأسيان على البخلاء والمبذرين ين 


معتبسة من رسم جوستااف دذورده4 أنشودة ١ ”١/ ١8‏ ه70١‏ 
٠‏ -دانى وفرجيليو واستاتيوس ينظرون إلى المتطهرين فى النار هن 
شهوة الحسد . مقتيسة من جوستااف دوريه أنشودة ه ؟ 00١‏ بسس 


بمورطانا _مدءداودم () “111لا 


15 * 


05 ليئة ( ليا) تقطف الأزهار فى الفردوس الأرضى 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة لا لاو 44 
١‏ ثلاث حوريات يرقصن تق الفردوس الأرضى 
مقتبسة من رسم جوستاف دوريه أنشودة ١9‏ ١لا١‏ 5-7 ؟١‏ 
١‏ دانى يشرب من مياه ممر إينووى 
ممكيسة- من رشعم جوستاف دوريه أنشوة ##م 0 5 مم١‏ 
5 - رسم إيضاحى لمدارج جبل المطهر 
مقفتبس من رسم روبرتو راععوندى عن كتاب أندريا جوستاريلدى. 
المطهر . ميلانو » ه91١‏ 


فض 


١ 


ا 


صفحة 
الإهداء 5 
تصدير 7ب 
وعلبقة تمهيد - بعض أصول المطهر - وصف عام للمطهر - شىء من 
فن دانى فى المطهر ‏ دانى ف المطهر- قرجيليو فى الحم والمطهر- 
بياتر يتثى به 
النشيد الثالى المطهر 58 
الأنشودة الأول م 
ألثانية ب 
و الثالثة 5 
0 الرابعة 3 
ور الخامسة 5 
السادسة و١‏ 
السابعة ١7‏ 
و الثامنة نض 
0 التاسعة ١‏ 
9 العاشرة 4ه ١‏ 
) الحادية عشرة ١‏ 
9 الثانية عشرة ا 
9 الثالثة عشرة 7 
0 اأرابعة عشرة 598 
اد 1" 
0 السادسة عشرة 25 
) السابعة عشرة وضن 


رعق 
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الأنشودة الثامنة عشرة 
9 التاسعة عشرة 
0 العشرون 
و الحادية والعشرون 
9 الثانية والعشرون 
)0 الثالثة والعشرونث 
9 الرابعة والعشرون 
و الحامسة والعشرون 
و السادسة والعشرون 
9 السابعة والعشرون 
0 الثامنة والعشرون 
) التاسعة والعشرون 
و الثلاثون 
و الحادية والثلاثون 
9 الثانية والثلاثون 
و الثالئة والثلاثون 
موجز مضمون الأناشيد 
تذييل شبىء عن الثقافة اللازمة لدراسة دانبى والكوميديا ‏ أسفارى إلى 
الخارج من سنة ١975‏ حبى سنة ه98١‏ رحلة الونسكو من 
6 يوندو سنة ١95377‏ إلى / يناير سنة ١94517“‏ - الرحمات العر بية 
السابقة لشىء من الكوميديا أو ها مكتملة - شىء من تجرببى ىف 
تر جمة ة الكومينيا” 
المكتية 
فهرست الصور 
فهرست امحتويات 


تم طيمع هذا الكتاب بالقاهرة 
على مطابع دار المعاروف صر 


9١84518 سئة‎ 
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